التوضيح والتبيان لما يحب اللّه ورسوله وما لا يحبان . 


إعداد 


د . أبو عبد الصمد محمد يمانى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


أما بعد 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى و خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى 
اللّه عليه و آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ض 
الالة في الثار. 
قال اللّه تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسامقة * 


يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء , واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام , إن الله كان عليكم 
200 0 
رقيبا 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
57 7 لوا خاو ا 5 3 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 


محبة الله تعالى ورسوله صلى اللّه عليه وسلم : 


محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة لأنها من صميم الإيمان , بل 
يجب أن تقدم على الأهل و المال وحتى على النفس لما ورد أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه , قال : يا رسول اله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له 
عمر: فإنه الآن والنه لأنت أحب إلي من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" الآ 
ن يا عمر "4 


وتوعد الله تعالى وعيدا شديدا الذين يحبون الأهل والمال والحياة الدنيا أكثر من 
حبهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونعتهم بالفسق . فقال تعالى ( قل إن كان 
آبَاؤكم وأنتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَمَوَالُ اقترفثموها وَتِجَارَة تخشون 
كسّادها وَصَسَاكِن تزضوتها أحَبْ إليكم من الله وَرَسُولِه وجهاد في سبيله فُتَرَبَصُوا حَتى 
1 


5 سورة آل عمران آية 102 . 
سورة النساء آية 1. 


عدا 


سورة الأحزاب آية 9 . 


“ - البخاري 6142 


يَأَتِي الله يأمْره والله ا يَهْدِي القؤم القاسقين) [التوبة : 24] 
يقول القاضى عياض مستدلا بهذه الآية : 


" فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته . ووجوب فرضها وعظم 
خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم , إذ قر 'ع الله من كان ماله وأهله وولده 
أحب إليه من الله ورسوله , وتوعدهم بقوله تعالى : ( قَتَرَبصوا حتى يأتي الله بأمره) 
ثم فس تقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله " ”. 

ومحبة الله ورسوله تزيد الإيمان حلاوة . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
وأن يكره العبد أن يرجع عن الإسلام كما يكره أن يقذف في النار, وأن يحب العبد لا 
بحيد إلا الك "5 


ومحبة اللّه تعالى تقتضى طاعته وتنفيذ أوامره دون تردد لأن المحب لمن يحب مطيع 
وصدق من قال : 

تعصى الإله و أنت تظهر حبه هذا لعمرك فى القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

وقال البيضاوي : " المحبة ميل النفس إلى الشيء لإدراك كمال فيه . بحيث يحملها - أي 
الميل - إلى ما يقربها إليه , والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله . وأن ما يراه 


كمالا > من نفسه أو غيره فهو من الله وباللّه وإلى الله . لم يكن حبه إلا لله وفي اللّه 
» وذلك يقتضي إرادة طاعته , فلذلك قسرت المحبة بإرادة الطاعة . وجعلت مستازمة 


لاتباع الرسول في عبادته . والحرص على مطاوعته ".” 


وطاعة اللّه تقتضي اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم : 
قال تعالى ( قل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم )[ 31 
آل عمران ] 


ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تقتضى منا أن نبحث عما يحبه الله تعالى 
ا ل , ولهذا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم يدعو ويقول :" اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني 
حبك, اللّدم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد " * 


”5-الشفاء 2 /18. 


6- أحمد 3 ومسلم (43) و (68) من حديث أنس . 
" - نقلا من البحر المديد - (1 / 269) لابن عجيبة . 


* - رواه الترمذي 3412 وصححه الحاكم 3580 وضعفه الألباني وله شاهد صحيح من حديث معاذ عند الترمذي 3159 


وكان الصحابة يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , يبحثون عما يحبه اللّه 
تعالى ورسوله فيفعلونه , وما يكرهه اللّه ورسوله فيجتنبونه : 


فقد أخرج مالك في تفسيره عن زيد بن أسلم قال : نزلت هذه الآية - ( إن الله يُحِبْ 
الذين يُقَاتِلُونَ في سبيله صقا كأتهم بُنِيَان مَرْصُوصٌ ) [الصف : 4] - في نفر من الأنصار 
فيهم عبد الله بن رواحة , قالوا فى مجلس : لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله لعملنا به 
حتى نموت , فأنزل الله هذه الآية فيهم , فقال ابن رواحة : لا أبرح حبيسا فى سبيل 
النّه حتى أموت شهيدا. وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وأبي صالح ومقاتل 

شحاف ” 


وأخرج البخاري في الأدب المفرد "' وغيره عن عبد الرحمن بن أبي بكرة, أنه قال لأبيه: 
يا أبث! إتى أسمعك قدعو كل غداأة "الله عافى فى بدتى, الله عافبى فى سمعى, 
المح عافى :فى يضرف له له إلا أنث"تعيدها ثاثا حين تعس وحين تضيح ثلاث 
وتقول: "اللّهدم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله | 
الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن. وأنا أحب أن أستن بسنته. قال: وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " دعوات المكروب: اللّهم رحمتك أرجوء ولا تكلني إلى نفسي 
وقال أبو هريرة :" الزهد أن تحب ما يحب خالقك وأن تبغض ما يبغض خالقك وأن 
تتحرج من حلال الدنيا كما تتحرج من حرامها , فان حلالها حساب وحرامها عذاب , 
وأن ترحم جميع المسلمين كما ترحم نفسك , وأن تتحرج عن الكلام فيما لا يعنيك كما 
تتحرج من الحرام , وأن تتحرج من كثرة الأكل كما تتحرج من الميتة التي قد اشتد 


نتنها وأن تتحرج من حطام الدنيا وزينتها كما تتحرج من النار وأن تقصر أملك في 
الدنيا , فهذا هو الزهد في الدنيا ".' 


جزاء من أحبه اللّه تعالى : 
أما جزاء من أحبه الله تعالى فهو عظيم جدا : 
- إذا أحب اللّه عبدا حببه إلى عباده : 


" اللهم إنى أسألك فعل الخيرات , وترك المنكرات . وحب المساكين . وأن تغفر لى , وترحمنى , وإذا أردت فتنة قوم 


' - انظر الدر المنثور 9 / 495). 


- 701/542 وأخرجه أبو داود في "الأدب" ' 5090 و النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم 2 5/2 وعنه ابن السني 
رقم 67 وأحمد 5 / 42 وإسناده حسن ( انظر صحيح الأدب المفرد 701/542 ) 


'' - أخرجه الديلمي كما في كنز العمال - (3 / 208) 6191 


فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله إذا أحب عبدا 
ذها جبريل فقال إتى حي قلانا فاحيه قال فيهيه خيريل.. ثم يتادى فى" السماء 
فيقة ل: إن الله بحب قاذنا فاحيوه رفيكيه أهل السماء . قال : ثم يوضع له القبول :فى 
الأزض. و اذا أبفض كيد ادها جوري فقول إنى ارفك قله فايفهه .قال «قريفقة 
جيريل :م ينادق فى أهل السماء: إن الله ويقض فلؤنا فأرفضوه قال #فريفضوف ته 
توضع له البغضاء في الأرض ا 

-إذا أحب المرء الله تعالى كان الله معه لأن المرء مع من أحب : 


عن أنس قال: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فجاء أعرابى فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة ؟ وأقيمت الصلاة, 
قصلى وسول اللشفع قلغا قرغ من صلاته قال : " أين السائل عن السام +" قال: أنايا 
رسول الله . قال: " وما أعددت لها ؟ " قال: ما أعددت لها من كبير عمل صلاة, ولا 
صيام , إلا أنى أحب الله ورسوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرء مع 
من أحب " قال أنس: " فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به " 
13 


من أجل هذه الفوائد أحببت أن أجمع كل ما يحبه الله تعالى ورسوله صلى اللّه عليه 
وسلم وما لا يحبان في كتاب واحد كي يسهل الرجوع إليه ويطبقه من كان فعلا يحب 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . فرجعت إلى القرآن الكريم وإلى كتب السنة 
الشريفة وسجلت كل ما فيه لفظة المحبة أو الكراهية أو الغضب أو البغض , أو الرضى 
أوالسخط . سجلت النصوص ثم وثقتها إن كانت من القرآن أو خرجتها إن كانت من 
السنة , ثم شرحتها مستعينا بكتب التفسير وبكتب شروح الحديث , راجيا من العلي 
القدير , أن يستفاد من هذا البحث فى خطب الجمعة وفى الوعظ والإرشاد , وفى كل 
العكاسبات:. 


وسميته :التوضيح والتبيان لما يحب الله ورسوله وما لا يحبان *'. لا اذعي الى 
استوفيت كل ما يحبه الله تعالى أو يبغضه وكذلك ما يحبه رسوله صلى اللّه عليه 
وسلم أو يبغضه , لأنه فى الحقيقة كل الأوامر والنواهى تدخل فى هذا الباب والله 
0 ب ب ب 


وقسمته إلى خمسة أقسام : 


2 رواه البخارى 209 , 6040 , 7485 ومسلم رقم (2637) ومالك في الموطأ 2 / 253 والترمذي رقم (60 1 . 
5 - أخرجه مسلم (2639) (161) وأحمد 12013. 


“ - لا بأس بهذه التثنية كما في حديث " أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما "قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 
/ 61" 
وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية وأما قوله للذي خطب فقال (ومن يعصهما ) بئس الخطيب أنت فليس من هذا لأن 
المراد في الخطب الإيضاح وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ . ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ق 
اله في موضع آخر قال (ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ) . ...ثم أجوبة أخرى منها دعوى الترجيح. .."وانظر كذلك شرح 


1 - ما يحب الله تعالى وقد ورد في القرآن الكريم . 
2- ما لا يحب اللّه تعالى وقد ورد في القرآن الكريم . 
3 - ما يحب الله تعالى ونصت عليه السنة النبوية . 
4 - ما يكره الله تعالى وورد في السنة . 
5 - مايحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصت عليه السنة . 
6 - مايكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصت عليه السنة . 


وإذا ورد فى الحديث ما يحب وما يكره , فإني أذكره فى باب ما يحب وأكرره فى باب 
ما يكره , وأشير إلى أنه قد سبق تخريجه وشرحه في الباب السابق . 


واعتمدت فى هذا البحث على الأحاديث المعمول بها , وأعرضت عن الأحاديث 
الضعيفة جدا والموضوعة . 


هذا ما سرت عليه في هذا البحث المتواضع فإن كنت قد وفقت فيه , فالفضل من اللّه 
تعالى وحده , وإن ن كأن هناك نقص أو تقصير أو سهو - وهو غير مستبعد - فمني , 
وأرحب بصدر رحب بكل نقد بناء , ورحم الله شخصا أهدى إلي عيوبي . 

فالتقصير والخطأ والنسيان لا يسلم منه إنسان , فقد قال الشافعي :" لقد ألفت هذه 
الكتب , ولم آل فيها , ولا بد أن يوجد فيها الخطأ , لأن الله تعالى يقول : ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا [ اليساء 827 ] فنا وجاتعيقي كني 
هذه مما يخالف الكتاب والسئة فقد رجعت عنه "15 


ولبعضهم شعر : 
حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته 


وأشكر في الختام كل من ساعد على إخراج هذا البحث ولو 


بكلمة تشجيعية , 


والله أسأل أن ينفع بهذا العمل القارئين والدارسين وكافة المسلمين , ويوفقنا 
لما يحبه ويرضاه . 


كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما جمعته وكتبته ورتبته في ميزان حسناتي وحسنة 
كاملة لي عنده في حياتي وبعد وفاتي, وأن يغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت ولوالدى ولجميع المسلمين, إنه ولى" ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم 
الخية. 


7'- من المقاصد الحسنة 39 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه راجي عفو ربه 
د. أبو عبد الصمد محمد يماني 
7 ربيع الأول 1432 موافق 21 / 2 / 2011 


الذاو البيضاع > المقورف 


- ما يحب الله تعالى وقد ورد في القرآن 


الله يحب الإحسان: 


أحسن فلان: فعل ما هو حسن . وفى الكتاب المجيد: (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 
وإن أسأتم فلها) [ الإسراء: 7]. 


وأحسن الشيء: أجاد صنعه. وفي التنزيل العزيز: (خلق السموات والارض بالحق 
وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير) . [ التغابن: 3]. 


والإحسان : الإنعام على الغير. وفى القرآن الكريم: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان). [الذ 
حل : 90]. 


الإحسان فوق العدل. وذلك لأن العدل: هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله , والإحسان: 
أن يعطي أكثر مما عليه, ويأخذ أقل مما له. 

فالإحسان زائد عليه. 

فتحري العدل واجب وتحري الإحسان ندب وتطوع . 

ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان فقال: (إن الله يحب المحسنين) [المائدة: 16.]13 
- والإحسان في الشريعة : أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك.”' 


“ا - انظر القاموس الفقهى - 1 / 89 
*' - أنظر التعريفات للجرجاني. 


أصناف الإحسان 
* الإنفاق في سبيل الله : 
قال تعالى : 


- ( وأتفقوا في سبيل الله ونا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسيئوا إن الله يُْحِبْ 
المُحسينِينَ ) [البقرة : 195] 


" إن الإنفاقَ هو صرف المال إلى وجوه المصالح؛ فلذلك لا يقال في المُضيّع : إته مُنفق , 


وإذا قيّد الإنفاق بذكر « سبيل الله » , فالمراد به في طريق الدين؛ لأن الستبيل هو 
الطريق ' وسبيل الله هو ديثه , فكل ما أمر الله تعالى به من الإنفاق في دينه , فهة 
داخل في الآية الكريمة , سواء كان في حج » أو عمرة , أو كان جهادا بالتفس أو تجهيزا 
للغير أو كان إنفاقاً في صلة الرّحم أو في الصّدقات , أو على القتال أو في الزكاق, أو 
الكقارة , أو في عمارة السّبيل وغير ذلك , إلا أن الأقرب في هذه الآية الكريمة ذكز 
الجهاد , فالمراد هاهنا الإنفاق” في الجهاد؛ لأن: هذه الآية الكريمة . إتما نزلت وقت ذهاب 
رسئول الله - صلى اللّه عليه وسلم وشَرّف ٠‏ وكوّم » وبَجّل وعظم - لغمرة القضاء , 
وكانت تلك الغمرة لا بْدَ مِن أن ثفضي إلى القتال ؛ إن متعهم المُشركون , فكاتت عمرة 
وجهادا , فاجتمع فيها المعنيات "18 


وقال تعالى : 
( الذين يُنفِقونَ في الستراء والضراء والكاظمين القيْظ والعافينَ عن التاس. والله 
يُحِبْ المُحسينينَ ) [آل عمران : 134 : 135] 

جاء فى تفسيرالجلالين ما نضه :" 

( الذين يُنفِقونَ 4 في طاعة اللّه ( فى الستزآء والضرآء ) اليُسر والمْسر ( والكاظمين 
الغيظ ) الكافين عن إمضائه مع القدرة ( والعافين عن الناس ) ممن ظلمهم أي التاركين 
عقوبتهم ) واللّه يُحِبْ المحسنين 1 يهذه الأفعال , أي يتيبهم 1 

وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن الله - تعالى - يعفو عن العصاة , لأنه قد مدح 
الفاعلين لهذه الخصال , وأحبهم , وهو أكرم الأكرمين , والعفو والغفور الحليم ‏ والآمر دٍ 


الإحسان , فكيف يمدح بهذه الأفعال , ويندب إليها , ولا يفعلها؟ إن ذلك لممتنع في 
20 
العقول. 


5 - تفسير اللباب لابن عادل - (2 / 399) 
*' - تفسير الجلالين - (1 / 426) 


7 - تفسير اللباب لابن عادل - (4 / 331) 


وقد روي أن الحسين بن علي رضي الله عنهما كان له عبد يقوم بخدمته ويقرب إليه 
طهره , فقرب إليه طهره ذات يوم في كوز, فلما فرغ الحسين من طهوره رفع العبد 
الكوز من بين يديه , فأصاب فم الكوز رباعية الحسين فكسرها فنظر إليه الحسين, 
فقال العبد: «والكاظمين الغيظ» قال: قد كظمت غيظى فقال: «والعافين عن الناس» ق 
ال: قد عفوت عنك , قال: « والله يحب المحسنين . قال: اذهب فأنت حر لوجه اللّه 
تعالى , قال: وما جواز عتقى, قال: السيف والدرقة فإنى لا أعلم فى البيت غيرهما. !2 
ولكن العفو له محل؛ إن كان المعتدي أهلا للعفو فالعفو محمود, وإن لم يكن أهلا 
للعفو؛ فإن العفو ليس بمحمود؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: (قُمَنْ عقا وأصلح فَأَجْرة 
عَلَى الله) [ الشورى: 40 ] . 

فلو أن رجلا > اعتدى عليك بضربك, أو أخذ مالكء أو إهانتك, أو ما أشبه ذلك, فهل الأ 
فضل أن تعفو عنه أم لا ؟ 

نقول فى هذا تفصيل: إن كان الرجل شريراً سيئلٌ إذا عفوت عنه ازداد فى الاعتداء 
عليك وعلى غيرك , فلا تعف عنه . خذ حقك منه بيدك , إلا أن تكون تحت ولاية شرعية 
فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية , وإلا فتأخذه بيدك ما لم يترتب على ذلك ضرر 
أكبر. 

والحاصل أنه إذا كان الرجل المعتدي سيئا شريرا هذا ليس أهلا > للعفو فلا تعف عنه, 
بل الأفضل أن تأخذ بحقك ؛ لأن الله يقول: (فَمَنْ عَمَا وأصلح) , والعفو في مثل هذه 
الحال ليس بإصلاح. 

والنفس ربما تأمرك أن تأخذ بحقك, ولكن كما قلت إذا كان الإنسان أهلا > للعفو فالاً 
فضل أن تعفو عنه وإلا فلا 22 

5 7 95 0 24 23 7 1 

واأخرج البخاري ” ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس 
الشديد بالص '“ر 2ع 32 ولكن الذى يملك نفسه عند الغضب » .. 

قوله : (الشديد) القوي الحقيقي. (بالص ثر ع ة) الذي يغلب الرجال ويصرعهم. 
(يملك نفسه) يكظم غيظه ويتحلم ولا يعمل بمقتضى غضبه . 


وقال تعالى : 
_ ( قآتاهم الله ثواب الدثيَا وحن ثواب الآخرة واللهُ يُحِبْ المُخسنينَ ) [آل عمران : 
18] 

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (1/ 197) 


2 - شرح رياض الصالحين (3/ 558 - 559)لمحمد بن صالح العثيمين(ت 1421) 


6114 2 
2014 


جاء فئ الفسيز البيضاوى - 25 


" فأتاهم الله بسبب الاستغفار واللجوء إلى الله النصر والغنيمة والعز وحسن الذكر فى 
الدنيا . والجنة والنعيم فى الآخرة . وخص ثوابها بالحسن إشعاراً بفضله وأنه المعتد به 
عند الله " . 

وقال تعالى : 

( قيمًا تقضهم مِيتاقَهُم لعتاهم وَجَعَلتا قَلُوبَهُمْ قاسِيّة يُحَرَقُونَ الكلم عن مَوَاضْعِهِ 
وَتسئُوا حظا مما ذَكِروا به وثا تال تطلء عَلى خائتة مِنهم إنا قليئا مِنيْم: قاف عَنِْهُم 
واصق< إن الله يُحِبْ المُخسينينَ ) [المائدة : 13] 

" قال ابن عبّاس : إذا عَقَوَت فأنت مُحسين , وإذا كنت مُخسنا فقد أحبّك الله . 


وقيل : المراد بهؤلاء المُخسنين : هم المَغنيون بقوله تعالى : ( إلا - قليلا > مَّنْهُمْ ) 
وهم الذين ما تقضوا المهد 26 
وقال تعالى : 
( لِيْسَ على الذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالحّات جتاح فيمًا طعمُوا إِذَا ما اتقؤا وآمّئوا 
وَعَمُِوا الصّالِحات ثم اتقؤا وآمئوا ثم اتقؤا وأخسئوا والله يُحِبْ المُحسِنين ) [المائدة : 
3 ] 

امود 27 
جاء فى تفسير الجلالين - 
"( لِيْسَ عَلى الذين ءَامَئوا وَعَمِلُوا الصالحات جتاح فِيمًا طعِمُوا ) أكلوا من الخمر و 
الميسر قبل التحريم ( إذَا ما اتقوا 4 المحرّمات ( وَءَامَئوا وَعَمِنُوا الصالحات ثم اتقوا 
وََامَئوا )1 ثبتوا على التقوى والإيمان ( ثم اتقوا وأخسئوا ) العمل ( واللّه يُحِبْ 
المحسنين ) بمعنى أنه يثيبهم ". 
وقيل " إنهم قدموا الأعمال الصالحة التي تدل على إيمانهم ورغبتهم في رضوان اللّه 
تعالى عنهم , ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل وإيمانا به , حتى أصبحوا من يقينهم 
يعبدونه وكأنهم يرونه , وأن الله تعالى يحب الذين بلغوا درجة الإحسان حتى أصبح 
إيمانهم بالغيب كالمشاهدة " © 


* الإحسان إلى كل حيوان غير مأمور بقتله : 


1-5 2320 
- تفسير اللباب لابن عادل - (6 / 20) 


2-7 /261) 
- التفسير الميسر ص 123 


- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بينما رجل يمشي بطريق 
اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش , فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني , فنزل البئر 
فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر اللّه له فغفر له . قالوا يا 
رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا ؟ فقال:" في كل كبد رطبة أجر" *”. 


قوله صلى الله عليه وسلم : ( في كل كبد رطبة أجر ) " معناه في الإحسان إلى كل 
حيوان حى بسقيه ونحوه أجر. وسمى الحى ذا كبد رطبة , لأن الميت يجف جسمه 


وكبده . ففى الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله 
30 3 


والحيوانات التي يؤمر بقتلها أربعة وهي كما جاء في حديث عَائشة , زوج . التبي 

صلى الله * عَلَيْهِ وسّلم , أم المؤمنين رضى اللّه عنها . قالت : سمغت رَمئُول اللّه 

صلى الله 'عَلَيْهِ وسّلم يقول” " أرب كلهْن فاسق” يُقتلنَ في الحل وَالحَرم: الحدأة 

وَالقْرَاب؛ والقأرّة, والكلب العقورُ " قال: فقلت' للقاسم: أقْرَأَيْتَ الحيّة؟ قال: «ثقتل يصقر 
31 

لهَا» 


(كلهن فاسق) أي كل منهن فاسق أصل الفسق في كلام العرب الخروج وسمى الرجل 
الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعقه فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإ 
فساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في 
الحل والإحرام (الحدأة) وجمعها < .دا كعنبة وعنب طائر خبيث هو اخس الطير 
يخطف الأفراخ وصفار أولاد الكلاب وربما يخطف مالا يصلح له إن كان أحمر يظنه 
لحما (الكلب العقور) قال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب 
المعروف بل المراد كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها ومعنى 
العقور العاقر الجارح (بصغر لها) أي بمذلة وإهانة .32 


- وعن شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
"إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 


5-أخرجه البخاري 2363 ومسلم 1/001 وفي رواية أخرى أن الساقية بغي من بغايا بني إسرائيل [ويحتمل تعدد القصة 8 


قاله ابن حجر في فتح الباري (6/ 6)] 
فعن أبي هريْرة رَضِي الله عه قّال: قال التبي' صلى اللّه ' عليه وسلم: «بَيْتمَا كلب يُطيف يركبّق كاد يقثله العطشء إن 
رأته بَغي" من بَعَايَا بَني إسنرائيل» قُتَرّعَت مُوقهًا فسقنه فُعْفِرَ لها بده 
أخرجه البخاري 7 و مسلم في السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها رقم 5 -. (بغي) زانية. 
(موقها) ما يلبس فوق الخف. (فغفر لها) ما سبق منها من الزنا. (به) بسبب سقيها له , وفيه دليل على أن الكبائر تغفر بال 
عمال الصالحة . 

- شرح النووي على مسلم - (7 / 17) 
7 - صحيح مسلم (2/ 856) رقم 66 - (1198) 


0 أشرح محمد فؤاد عبد الباقي] 


الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته "33 
> وعن عن أنس قال : : قال ارسول الله 0 الله عليه ا : " إذا حكمتم فاعدلوا وإذا 
0 32 


* الإحسان إلى الجار: 


عن أبي ذر قال :"إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه 
ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف ".55 
- وعن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول اللّه. ما حق جاري علي؟ قال : " «إن 
مرض عدته., وإن مات شيعته؛ وإن استقرضك أقرضته, وإن أعوز سترته, وإن أصابه 
خير هنأته. وإن أصابته مصيبة عزيته, ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح؛ ولا 


تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها» د 


* الإحسان إلى البنات , والنفقة عليهن , والصبر عليهن . وعلى سائر أمورهن : 


- عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من عال جاريتين 
حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو , وضم أصابعه ". “7 

- وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, قالت: جاءتني امرأة, ومعها ابنتان لها, 
فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة, فأعطيتها إياها, فأخذتها فقسمتها بين 
ابنتيها, ولم تأكل منها شيئاء ثم قامت فخرجت وابنتاها. فدخل علي النبي صلى اللّه 
عليه وسلم فحدثته حديثهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتلى من البنات 
بشيء, فأحسن إليهن كن له سترا من النار»8 ١‏ 


من ابعلى ” ... واختلف في المراد بالابتالاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما 
يصدر منهن وكذلك هل هو على العموم في البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة 
إلى ما يفعل به. 


قوله : " فأحسن إليهن " هذا يشعر بأن المراد بقوله فى أول الحديث "من هذه " أكثر 
لس و ا ا ااا لا 


- مسلم 1548 . 
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات , كما مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (2 / 350) وصححه الألباني في 
"السلسلة الصحيحة" 761/1 . 


“- مسلم 2025 
- رواه الطبراني, وفيه أبو بكر الهذلي, وهو ضعيف. . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (8/ 65)/, وضعفه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (6/ 2587)96 


31 "- مسلم 2631 . 
- البخاري 20/4 في الزكاة, باب اتقوا النار ولو بشق تمرةق وفي الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله, وأخرجه مسلم رقم 
0 في البر والصلة, باب فضل الإحسان إلى البنات, والترمذي رقم (1916) في البر والصلة, باب ما جاء في النفقة 


على البنات. 


أم سلمة " من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي قرابة يحتسب عليهما " والذي يقع 
في أكثر الروايات بلفظ الإحسان وفي رواية عبد المجيد فصبر عليهن ومثله في حديث 
عقبة بن عامر في الأدب المفرد وكذا وقع في ابن ماجه وزاد وأطعمهن وسقاهن 
وكساهن وفي حديث ابن عباس عند الطبراني فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن 
وفي حديث جابر عند أحمد وفي الأدب المفرد يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن زاد الطبري 
فيه ويزوجهن وله نحوه من حديث أبي هريرة في الأوسط وللترمذي وفي الأدب 
المفرد من حديث أبي سعيد فأحسن صححتهن واتقى الله فيهن_وهذه الأوصاف يجمعها 
لفظ الإحسان الذي اقتصر عليه في حديث الباب. وقد اختلف في المراد بالإحسان هل 
يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه والظاهر الثاني فإن عائشة أعطت المرأة 
التمرة فآثرت بها ابنتيها فوصفها النبي صلى اللّه عليه وسلم بالإحسان بما أشار إليه مه 
الحكم المذكور فدل على أن من فعل معروفا لم يكن واجبا عليه أو زاد على قدر 
الواجب عليه ء ند محسنا والذى يقتصر على الواجب - وإن كان يوصف بكونه محسنا 
#لكن الهراد من الوضق المذكور قدو زاثد.. 

وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه . 

والظاهر أن الغواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه 
بزوج أو غيره كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث والإحسان إلى كل أحد بحسب < 
اله وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط ففي حديث ابن عباس 
المتقدم فقال رجل من الأعراب أو اثنتين فقال أو اثنتين وفي حديث عوف بن مالك 
عند الطبراني فقالت امرأة وفي حديث جابر وقيل وفي حديث أبي هريرة قلنا وهذا 
يدل على تعدد السائلين وزاد في حديث جابر فرأى بعض القوم أن لو قال وواحدة لقال 
وواحدة وفي حديث أبي هريرة قلنا وثنتين قال وثنتين قلنا وواحدة قال وواحدة 
وشاهده خدية ابن عوك رفعه " من كانت له ابنة فأديها وأحسن أدبها وعلمها 

فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه " أخرجه الطبراني 


بسند وأه. 


قوله " كن له سترا من النار " كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليها ووقع في رواية 
عبد المجيد حجابا وهو بمعناه . 


وفي الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن 
بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور 
المحتاج إليها فى أكثر الأحوال . 


قال ابن بطال وفيه جواز سؤال المحتاج 
وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثئرت بها 


وأن القليل لا يمتنع التصدق به لحقارته بل ينبغى للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل 


| دي 


وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر ولا المنة . 


وقال النووي تبعا لابن بطال إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع 
بزجرهم عن ذلك ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من 
أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن وقال شيخنا في شرح الترمذي يحتمل أن 
يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن 
إليهن أو يسيء ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى فإن من لا يتقي الله لا يأمن 
أن يتضجر بمن وكله الله إليه أو يقصر عما أمر بفعله أولا يقصد بفعله امتقال أمر الله 
وتخصيل توا يس والله أجل ”5 


* الإحسان فى الوضوء إسباغه برعاية السنن والآداب : 


- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"صلاة الرجل في جماعة 
تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة وذلك بان أحدكم 
إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة , لم 
يخط خطوة إلا رفع له بها درجة , وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد . فإذا 
دخل المسجد كان فى صلاة سا كانت الصلاة هى تحبسه , والفلائكة يضلون على 
احدكم ساداة فى فجلسة الكى صل قيفر ويق لون + للدم اففل تقر اللمع اريحفم اللخ 
تب عليه , ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه " 40 

قال ابن حجر !*: 

"لاي ننه زه بضم أوله وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي : ي “نهضه وزنا ومعنى 
والمراد لا يزعجه والجملة بيان للجملة التي قبلها وهي لا يريد إلا الصلاة . 


وقوله " اللدم صل عليه " بيان لقوله يصلي عليه أي يقول اللّدم صل عليه . 

وقوله " ما لم يؤذ فيه " أي يحصل منه أذى للملائكة أو لمسلم بالفعل أو بالقول . 

وفي رواية لمسلم : (ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب اللّه تعالى عليه 
فيصلى هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن) هذه الرواية فيها فائدة نفيسة 
وهى قوله صلى الله عليه وسلم " الطهور الذى كتبه الله عليه " فإنه دال على أن من 
اقتنصر فى وضوثه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه 
الفضيلة حاصلة له وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا واللّه أعلم ". 

" قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينهزه إلا الصلاة) هو بفتح الياء والهاء وإسكان النون 
بينهما ومعناه لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاة قال أهل اللغة نهزت الرجل أنهزه إذا 


ا الباري لابن حجر (10/ 428 - 429 ) 


- البخاري 7 ومسلم 272 . 
- فتح الباري (4/ 0)41) 


دفعته ونهز رأسه أى حركه قال صاحب المطالع وضبطه بعضهم ينهزه بضم الياء وهو 
خطأ ثم قال وقيل هي لغة والله أعلم . 

وفى هذا الحديث الحث على الإخلاص فى الطاعات وأن تكون متمحضة لله تعالى و 
الله أعلم . 

قوله صلى الله عليه وسلم (غفر له ما خلا من ذنبه) أى مضى 


- وعن عقبة بن عامر, قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي فروحتها بعشي, 
فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما , يحدث الناس, فأدركت من قوله: " ما 
من مسلم يتوضأ فبحسن الوضوع, ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه, 
إلا وجبت له الجنة " فقلت: ما أجود هذه ؟ فإذا قائل بين يدي يقول: العي قبلها أجود 
منها . فنظرت فإذا عمر بن الخطاب, قال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال: ما منكم من 
أحد. يفوضا فيسية الوضوى ثم يهو : أشهد أن ل إل إلا اللهنواشهد أن محهذا عيدة 
ورسوله, إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شا " 43 


42 ١ 


أحكام الحديث 


فيه أنه يستحب للمتوضيء أن يقول عقب وضوكه : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " وهذا متفق عليه . 
وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رذاية الترمذى متصلا بهذا الحديث " اللهم اجعلنى 
من التوابين واجعلني من المتطهرين " 

ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا " سبحانك 
اللدم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك " 
قال أصحابنا وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا والله أعله 44 

٠ 7‏ .ال راط و شاع فقها 8 5 ادك . 8 م 5 ا ا 45 
ويقول كذلك : الله ثم اغفز لي دتبي, ووميّع لي في داري , وَبَارِك لي فِيما رزقتني 
2 - شرح النووي على مسلم (3/ 115 - 116) 
- حديث صحيح : أخرجه أحمد 17314 , 17399ومسلم كتاب الطهارة, باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (234) , 
وأبو داود (169) والنسائى: كناب الطهارة, باب: القول بعد الفراغ من الوضوء (93/1) , وابن ماجه: كتاب الطهارة, باب: 
ما يقال بعد الوضوء (470)  .‏ وابن خزيمة (222) , وأبو عوانة 225/1 وابن حبان (1050). 
ان النووي على مسلم (3/ 121) 


*-أخرجة أحمد 12509 قال الأرناؤوط :" مرفوعه حسن لغيره وسيأتي عند أحمد 5 وسيكرر 3/5/5 سند1 
ومتناً . وله شاهد حسن من حديث أبي موسى الأشعري سيأتي 4/, ولفظه: "اللّهدم أصلح لي ديني؛ ووميّع علي في 
ذاتي, وبارك لي في رزقي". 


وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (3500) ولفظه: "اللّهدم اغفر لي ذنبي, ووميّع لي في رزقي» وبارك لي فيما 
رزقتني". 


* الإحسان إلى من أحسن إليك : 
- عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


"من استعاذ ب اللّه فأعيذوه ومن سأل باللّه فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع 


إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه 


( فكافئوه ) : من المكافأة أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم لقوله تعالى : ( هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان 1 الرحمن : 160 وأحسن كما أحيية الله إليك 11 القصص 77]. 


- وعن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يشكر الناس, لم 
1 سَُ 5 47 
يشكر الله عز وجل 


قوله (من لم يشكر الناس إلخ) قال الخطابي هذا يتأول على وجهين أحدهما أن من 
كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران 
نعمة الله تعالى وترك الشكر له . 


والوجه الآخر : أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا 
يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر انتهى** 


- الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية 
لأحوالهم وكذلك إن بعدوا أو أساءوا وذلك بصلة الرحم. وقطع الرحم ضد ذلك كله . 


يقال وصل رحمه يصلها وصلا وصلة والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة , فكأنه بالإ 
حسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر كذا فى النهاية . 


وروا محمد بن عبد الأعلى عند النسائي في "الكبرى" (9908) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (80) - ومن طريقه ابن 
السني في "عمل اليوم والليلة" (28) , ومحمد بن الفضل عارم؛ ومحمد بن أبي بكر المُقدّمي عند الطبراني في "الدعاء" 
(656) ثلاثتهم عن معتمر بن سليمان, به بلفظ: "الهم اغفر لي ذنبي, ووسع لي في داريء وبارك لي في رزقي". (مسند 
أحمد ط الرسالة (27/ 144) 


- إسناده صحيح على شرط الشيخين. - 
- واخدت أحمد 25065 والطيالسي (1895) ؛ والبخاري في "الأدب المفرد" (216) وأبو داود (5109), والنسائي في 
7 أخرجة أحمد 7804 والطيالسي (2491) بوالبخارى في. "الأدب المفرد" (218) , وأبو داود (4811) ؛ والترمذي 
(1954) ؛ وابن حبان (3407) , وأبو الشيخ في "الأمثال" (110) , وأبو نعيم في "الحلية" 389/8, والقضاعي في "مسند 
الشهاب" (829) , والبيهقي في "السئن" 182/6, وفي "الشعب" (9117) , والبغوي (3610). وقال الترمذي: حسن 


صحين:. 

وأخرجه أبو نعيم 165/7 من طريق شعبة. عن محمد بن زياد به. 

وسيأتي برقم (7939) 9 (08019 9 (9034) و(9944) و (10377). 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري, سيأتي 73-3 

وعن النعمان بن بشير, ؛ سيأتي 2/4,. 

وعن الأشعث بن قيس سيأتي 75 (مسند أحمد تحقيق الأرناؤوط , ط الرسالة (12/ 473) 
- نقلا من تحفة الأحوذي (6/ 75) 


- عن أبي هريرة قال : " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل: يا رسول 
الله عندى دينار. فقال : تصدق به على نفسك . قال: عندى آخر. قال : تصدق به على 
قال : تصدق به غلى خادمك. قال : عندى آخر . قال: أنث أبصد ” 5, 


قال سعيد ”” ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق على, إلى 
من تكلني؟ , تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني, يقول خادمك: أنفق علي أو بعني". 


في هذا الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل النفقة, فأمره أن يبدأ بنفسه, ثم بولده؛ لأ 
نه بعض منه., فإذا ضيعه هلك, ولم يجد من ينفق عليه, ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن 
الولد؛ لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما. فوصلت إلى النفقة من غيره, ثم ذكر 


وعلى هذا الترتيب في القياس أم نر صدقة الفطر إذا فضل من قوته أكثر من صاع أن 
يخرجه عن ولده, ثم عن زوجته, ثم عن عبده. 


- وعن سعد بن أبي وقاص, أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني 
عام حجة الوداع من وجع اشتد بي, فقلت: يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترىء وأنا 
ذو مالء ولا يرثنى إلا ابنة لى, افاتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: لا, 
قم قال:< العلت والفلت كفين إنك أن كدر ورتعك أغدياء, خينل من أن تذرهه عالة 
يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل 
في في امرأتك » قال : قلت: يا رسول الله أ 2خ 1 ف بعد أصحابي؟ فقال: «إنك 
له خا نف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة, 
ولعلك أن د لخ 1ط تف حتى ينتفع بك أقوام, ويضر بك آخرون, اللّهدم أمض لأ 
صحابي هجرتهم, ولا تردهم على أعقابهم ...» 2 


وفى هذا الحديث : 


"- مراعاة العدل بين الورثة والوصية . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إن كان الورثة 
أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا وإن ن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث 
وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث | 
لا بإجازته وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال وأما من لا وارث له فمذهبنا 
ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث وجوزه أبو حنيفة وأصحابه 


- إسناده حسن ( كما قال الألباني ) 
وأخرجه أحمد 7419 , 10086 والنسائي في "المجتبي" 62/5.وأخرجه الشافعي 63-64/2, والحميدي (1176) : و 
البخاري في "الأدب المفرد" (197): وأبو م ؛ والنسائي في "الكبرى" (9181) , والطبري 366/2, وابن 00 
(3337) و (4233) و (4235) ؛ والحاكم 415/1, والبيهقي 201 والبغوي (1685) و (5686. 

- هو سعيد بن أبي سعيد المقبري راوي الحديث عن أبي هريرة . 


'” - شرح السنة للبغوي (6/ 194) 


وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه وروي عن على وابن مسعود رضي 

الله عنهما . وأما قوله أفأتصدق بثلئى مالى يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية ويحتمل 
أنه أراك الصدقة المحجزة وهما ععدنا معن العلماء كاقة مبواء لا يتقة ها وادعلى العلث | 
لا برضا الوارث وخالف , أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله 
ويتبرع به كالصحيح ودليل الجمهور ظاهر حديث الثلث كثير مع حديث الذي أعتق 
ستة أعبد في مرضه فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة 53 


قوله صلى الله عليه وسلم (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس) العالة الفقراء ويتكففون يسألون الناس فى أكفهم . قال القاضى رحمه اللّه : 
روينا قوله إن تذر ورثتك بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح . 


وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة 
وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد . 


قوله صلى اللّه عليه وسلم (ولست تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها 
حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك) 


و فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير . 
وفيه أن الأعمال بالنيات وأنه إنما يثاب على عمله بنيته . 
وفيه أن الإنفاق على العيال يئاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى . 


وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه وقد نبه صلى اللّه 
عليه وسلم على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم " حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك " 
لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة , وإذا 
وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح 
فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة ومع هذا فأخبر صلى اللّه عليه 
وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك فغير هذه الحالة 
أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا - 
أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى - يئاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوي على 
طاغة الله تعالن .والنوح للاسعرائحة ليقوم إلى العيادة نشيظا ,والأسجمماع بزوجعه 
وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام وليقضي حقها وليحصل ولدا صالحا 
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم " وفي بضع أحدكم صدقة **" والله أعلم. 


- أخرجه مسلم (1668) (57) وغيره عن عمران 
** - أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (227) 0 )0006 (53) , وأحمد21473 ط الرسالة (35/ 376) وتتمته : 
عن أبي ذرء ؛ قال: قالوا: يا رسول الله, ذهب أهل الدثور بالأجور, يصلون كما نصلي, ويصومون كما نصوم؛ ويتصدقون 
بفضول أموالهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون, إن بكل تسبيحة 


قال ابن الجوزي يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب عليه الأجر على 
تربيته وتأديبه في حياته وحين يحتسبه عند موته , وأما إذا لم ينو شيئا بقضاء شهوته 
فهذا قد تنازعه الناس فى دخوله فى هذا الحديث . 


أقول ””: إذا قضى شهوته حسب ما أمره ربه , فلا بد أن يؤجر عليه , فإنه إن لم يؤجر 
على امتثال أمر ربه , فمتى يؤجر ؟ وقد قال تعالى ( باشروهن )[ البقرة : 187 ] ويزيد 
على هذا بكثير إذا نوى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أداء حق نفسه وحق 
امرأته , ألا ترى أنه يأثم بقضاء شهوته , إذا خالف أمر ربه . نعم قال الجمهور : لا يثئاب 
على المباحات إلا بعد النية , وقال سليمان الداراني : من عمل عمل خير من غير نية , 
كفاه نية اختياره الإسلام على غيره من الأديا. 56 


قوله (قلت يا رسول الله أ “خلف بعد أصحابى قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى 
به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة) فقال القاضي معناه أخلف بمكة بعد 
أصحابي فقاله إما إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشي أن 
يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه عليها أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم بسبب المرض وكانوا يكرهون 
الرجوع فيما تركوه لله تعالى ولهذا جاء في رواية أخرى أخلف عن هجرته ق 

ال القاضى : قيل كان حكم الهجرة باقيا بعد الفتح لهذا الحديث , وقيل إنما كان ذلك 
لمن كان هاجر قبل الفتح فأما من هاجر بعده فلا . 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم " إنك لن 3 خا “ف فتعمل عملا " : فالمراد بالتتخلف 
طول العمر والبقاء فى الحياة بعد جماعات من أصحابه . 


وفى هذا الحديث كذلك : 


فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح ( قلت ويدل عليه كذلك حديث طلحة بن 
عبيد الله أن رجلين من ب 1 ى : أسلماء قال: فقتل أحدهما فى سبيل الله وأ *خ 
تو الاخو بعد المقدول سينة ثم: ماك قال طلحة :قرايك الجفة فى المداى فرأيت: الأند 
رمن الرجلين أ *“ة ل الجنة قبل الأول , فأصبحت فحدثت الناس بذلك , قبلة 
ذلك رسول ‏ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أليس قد صام بعده رمضان, وصلى 
بعده سنة ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة؟»57 


صدقة ٠‏ وبكل تحميدة صدقة ؛ وفي بضع أحدكم صدقة " قال: قالوا: يا - -رسول اللّه, أيأتي أحدنا شهوته ايكون له فيها 
أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في الحرام, أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر " قال عفان: 
تصدقون, وقال: ' وتهليلة وتكبيرة صدقة, وأمر بمعروف صدقة, ونهي عن منكر صدقة, وفي بضع 
55 :+ القائل فضل اله الجيلاتي الهندي مؤلف " فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد " 

- نقلا من " فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد "مكتبة التراث الإسلامي الطبعة الأولى 1415 -1995م 


5+ أخرجة أحمد 1209 وإسماعيل بن جعفر في أحاديثه رقم 215 9 أبو يعلى (648) ؛ والشاشي )27( وسيأتي 
الحديث برقم (1403) , وانظر (1401) .[ عند أحمد ]وحسنه الأرناؤوط لغيره وقال :"وله شاهد من حديث أبي هريرة 
سيأتي في "المسند" 333/2. وآخر بإسناد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص, ويأتي في "المسند" برقم (1534). 


وفيه الحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال واللّه تعالى أعلم . 


قوله صلى الله عليه وسلم (ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون) وفي 
بعض النسخ ينتفع بزيادة التاء . 


وهذا الحديث من المعجزات فإن سعدا رضي الله عنه عاش حتى ف 2د .ح العراق 
وغير © وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم 
فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم وسبيت نساؤهم وأولادهم وغ 'نمت أموالهم وديارهم , 
وولي العررع فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار 
ونحوهم. 

جزاء الإحسان : 


زيادة على المحبة التى تفضل بها الله تعالى على المحسنين , فإنه يقرب رحمته وخيره 
وثوابه منهم , وهو معهم أينما كانوا , وأعد لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل 
الصالح الحسنى فى الدار الآخرة . 


- ( وثا تقسيدوا فى الأرْض بَعْدَ إصلاحها وَادْعوه خَؤْقَا وَطْمَعًا إن رَحْمَتَ الله قريب مِنّ 
المُحسينينَ [الأعراف : 56] 


- ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) [ النحل : 128 ] 


- ( للذين أحسئوا الحستى وزيادة ولا يَرْهَقْ وجوههم قت ونا ذلة أوليك أصحاب الجئة 
هم فِيها خَالِدُونَ ) [يونس : 26] 


- عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: ( لتذينَ أخسئوا 
الخُنتى وزِيَادَة ) وقال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النان نادى مناد : يا أهل 
الجنة, إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنحِرزكمُوه. فيقولون: وما هو؟ ألم يْتقّل موازينناء 
ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة. ويزحزحنا من النار؟ ". قال: " فيكشف لهم الحجاب, 


فينظرون إليه, فوالته ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه, ولا أقر لأ 
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- وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" انطلقوا باسم الله وب 
الله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا 


وفي الباب عن عبد الله ب بن بسر بلفظ: "خيركم من طال عمره وحسن عمله" ' ويأتي في' ' المسند" 188/4 و1909 بإسناد 
صحيح [ مسد أحعدظ الرسالة 3 اه ا : 17 يوميا مضروب 355 - 6035 ركعة 

- شرع التووي على هسلم (11/ 277 79) 

- أخرجه مسلم (181) (298) 


كدي 


وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنيه" 60 
وعن “ الأمنوّد بْن سريع وكانَ شاعرًا وكان أوّلَ مَنْ قص في هذا الصنْجد قال: أقضى 
بهم الئل القن أن قكلوا الدرّية قبل التبي" صلى | الثه هليه تسلم افقال: "أوينس خيًا ركه 


وينصرانه سحا فار النسائى قال هق الله عليه ويام : ها ل أقوام بلغ 
بهم القعل إلى أن قعلوا الذريق» ألهلهة نه 1 عن *ذرية + الهلاق نقد زا على 
ذرية *> قيل: لم يا رسول الله أليس هم أولاد - المشركين؟ قال: «أوليس خياركم أو 
لاد المشركب. ؟61»4 


اللّه يحب التوابين والمتطهرين : 


أ - الله يحب التوابين : 
- تاب يتوب توبا وتوبة, ومتابا: رجع عن المعصية , فهو تائب, وتواب. والتواب هو الذى 
كلما أذنب جدد توبة , وقيل : التواب هو الذى لا يعود إلى الذنب . 


- وتاب الله على عبده : وفة 4 للتوبة . ف الله تواب , والعبد تائب, وفى التنزيل 
العزيز: (إن الله هو التواب الرحيم) (التوبة: 118). 
- وتاب : تجاوز وعفا . وفي القران الكريم: (ليعذب اللّه المنافقين والمنافقات و 


المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما).(| 
لاحزاب: 73). 


- التوبة: الرجوع عن الذنب . وفى القرآن الكريم: (يا أيها الذين امنوا توبوا إلى اللّه 


9 - ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود . وله شاهد بسند صحيح عن أبي موسى أن النبي صلى اللَّه عليه 


وسلم كان إذا بعث سرية قال:" اغزوا بسم الله وقاتلوا من كفر بالنّه ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا". رواه لبزاده 
الطبراني في الصغير والكبير ورجال البزار رجال الصحيح غير عثمان بن سعيد المزي وهو ثقة ( انظر مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد - 2 / 425) . 


'© - رجاله ثقات 


أخرجه أحمد 435/3 و24/4, والنسائي في الكبرى في السير 8562 , وابن حبان في صحيحه 132 والحاكم في 
"المستدرك" 123/2, وصححه و وافقه الذهبي, 


وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 316/5, ونسبه إلى أحمد, والطبراني في , "الكبير" و"الأوسط", وقال: وبعض أسانيد 
أحمد رجاله رجال الصحيح. 


وقوله: "حتى يعرب " أي يفصح ويتكلم, وفي رواية ابن أبي شيبة: أحتى ويل اليخيد هن تضم ؛ وفي رواية عبد الرزاق: 
"حتى يعرب عنه لسانه" ؛ ووقع في المطبوع من "موارد الظمآن" ص 399 "حتى يعرف " وهو خطأ. صحيح ابن حبان - 
محققا (1/ 1)من طرف شعيب الأرناؤوط . 


نهار) (التحريم : 8). 


- التوبة شرعا : ترك الذنب لقبحه , والندم على فعله, والعزم على عدم العود., ورد 
المظلمة إن كانت, أو طلب البراءة من صاحبها. 


- وقيل : الندم على ما مضى من الذنب, والإقلاع في الحال؛ والعزم على أن لا يعود في 
المستقبل, تعظيما لله تعالى, وحذرا من أليم عقابه وسخطه. 


- التوبة النصوح عند ابن عباس: الندم بالقلب, والاستغفار باللسان, والاقلاع بالبدن, وال 
ضمار على أن لا 0000 


لذا فاللّه تعالى يحب التوابين من الذنوب , قال تعالى : 


( إن الله يْحِبْ التوابين وَيْحِبْ المتطيرين ) [البقرة : 222] 
ب - الله تعالى يحب المتطهرين : 


طعي تر - *طهراء وطهارة: ذ َقِي من النجاسة, والدنس . 
- برئ من كل ما يشين. 


- الحائض, أو النفساء: انقطع دمهاء أو اغتسلت من الحيض وغيره. وفى القرآن الكريم: 
(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن فإن تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب 
المنطهرين) (البقرة: 222) 


تطه كر طه تر. 

وفي التنزيل العزيز: (لمسجد أنس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) (التوبة: 108) 

طهره بالماء. وغيره: جعله طاهرا : وفي القرآن المجيد: (وثيابك فطهر) (المدثر: 4) 
- : برأه. ونزهه من العيوبء وغيرها. 


وفي الكتاب العزيز: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) 
(الاحزاب: 32) 


- المولود : خةت د ه. 


© - القاموس الفقهي - (1 / 49- 50) 


الطاهر: البرئ من العيوب.(ج) أطهار. 
- من الماء: الصالح للتطهر به. 
- من النساء: الخالية من الحيضء وغيره. ويقال: طاهرة.(ج) طواهر. 
- بالإجماع: هو الشئ الذي ليس عليه نجاسة حسية, ولا حكمية.(الشوكاني) 
الطهارة: النظافة, والتنزه عن الاقذار. 
- : التطهر بالماء وغيره. 


- فى الشرع : رفع ما يمنع الصلاة, وما فى معناها. من حدث, أو نجاسة, بالماء, أو 
رفع حكمه بالتراب, (ابن قدامة) . 


- عرفا : اسم للوضوء , أو الغسلء أو التيمم على وجه له تأثير فى استباحة الصلاة. 
- عند الفقهاء نوعان: طهارة عن الحدث, وطهارة عن نجس. 


الطهارة الصغرى عند المالكية والاباضية : هى التطهير المتعلق ببعض الاعضاء, > 
الوضوء 


الطهارة الكبرى عند المالكية, والاباضية : هى التطهير المتعلق بكل الاعضاء, كالغسل 
للجناية, أو للحيضء أو للنفاس. 


الط ثهرة : الطهارة. 
وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين. 
الط بهور: التطهر. 
- : كل ما يتطهر به من ماء, وغيره. 
وفي الكتاب الكريم: (وأنزلنا من السماء ماء ط هورا) (الفرقان: 48) أي: يتطهر به. 


وفى الحديث الشريف: " جعلت الارض كلها لى ولأمتى مسجداء وطهورا . فأينما أدركت 
رجلا من أمتى الصلاة . فعنده مسجده , وعنده طهوره 0 


“ - أخرجه أحمد 7 والترمذى (1553) والطبراني في "الكبيز' ' (8001)[ صحيح لغيره قاله الأرناؤوط في تحقيقه 
لمسند أحمد ط الرسالة (36/ 2)ونتمة الحديث " 

عن أبي أمامة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فضلني ربي على الأنبياء, أو قال على الأمم, بأربع قال: أرسلت 
إلى الناس كافة » وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصللاة فعنده مسجده 
وعنده طهوره ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي وأحل لنا الغنائم " 
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- : الطاهر فى نفسه . المطهر لغيره. 64 
قال تعالى: 


( لا تقم فيه أَبَدَا لُمَسنجد أميّس على التقوى من أول يَوْم أحَق أن تقوم فيه فيه رجَالْ 
يُحِبُونَ أن يَتطهزوا الله يُحِب المُطيرينَ )[التوبة : 108] 


قوله تعالى : ( والله يحب المطهرين 4 يعنى من الأحداث وسائر النجاسات د 
الماء وقيل : المتطهرين من الشرك وقيل : هم الذين لم يصيبوا الذنوب. 


إن طهارة الظاهر إنما يحصل لها أثر عند الله إذا حصلت الطهارة الباطنية من الكفر و 
المعاصي وقيل يحتمل أنه محمول على كلا الأمرين يعني طهارة الباطن من الكفر و 
النفاق والمعاصى وطهارة الظاهر من الأحداث والنجاسات بالماء ( والله 
يحب المطهرين ) فيه مدح لهم وثناء عليهم والرضا عنهم بما اختاروه لأنفسهم من 
المداوقة على مفحبة الطهارة 55 

5 520000007 66. 
وقال البيضاوي في تفسيره : 
" أحَق أن تقوم فيه أولى بأن تصلي فيه. فيه رجال يُحِبُونَ أن يتطهّزوا من المعاصي و 
الخصال المذمومة طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى: وقيل من الجنابة فلا ينامون 
عليها. واللهُ يُحِبْ المُطهرينَ يرضى عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى إدناء المحب حبيبه. 


قيل لما نزات مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون حتى وقف على 
باب مسجد قباء فإذا الأنصار جلوس فقال عليه الصلاة والسلام: «أمؤمنون انتم» ؟ 
فسكتوا.. فأعادها فقال عمر: إنهم مؤمنون وأنا معهم, فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اترضون بالقضاء» ؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: «اتصبرون على البلاء» ؟ ق 
الوا: نعم, قال: «أتشكرون في الرخاء» ؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: «أنتم 
مؤمنون ورب الكعبة» . فجلس ثم قال: «يا معشر الأنصار إن الله عز وجل قد أثنى 
عليكم فما الذى تصنعون عند الوضوء وعند الغائط» ؟ فقالوا: يا رسول اللّه نتبع الغائط 
الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار الماء فتلا فيه رجال يُحِبُونَ أن يَتَطهيَزوا ". 


_ و قال رسول؛ الله - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عنه أبو مالك الأشعرى - رضى 
اللمعيه - ورالطل: ٠‏ “هون سعط الايها بور د[ للحفية لله تيل" * المي اوينه سيها ب الله والتجمه 
لله تملآن - أو تملأ - ما بين السموات والأرضء والصلاة نور, والصدقة بُرْهَان, والصبد 
ضياء, والقرآن خجة لك أو عليك كل الناس يغدو, فبائع تقسّه فمعتقها, أو مُوبقها»”. 


* - القاموس الفقهي (ص: 232 - 233 ) 


©" - تفسير الخازن - (3 / 344) 
6 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (3/ 7 - 8) 
- رواه مسلم رقم (223) في الطهارة, باب فضل الوضوء, والترمذي رقم (3512) في الدعوات, باب رقم (91) , و 
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قوله صلى اللّه عليه وسلم " الط ثهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان 
الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان و 
الصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " 


هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. 


فأما الط ثهور فالمراد به الفعل فهو مضمومح الطاء على المختار وقول الأكثرين ويجوز 
فتحها .. وأصل الشطر النصف . 


واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم " الطهور شطر الإيمان " 
فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان . 


وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح ! 
لا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر . 


وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى ( وما كان الله ليضيع ايمانكم ) *6 
الطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا 
حقيقيا وهذا القول أقرب الأقوال . 


ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وهما شطران للا 
يمان والطهارة متضمنة الصلاة فهى انقياد فى الظاهر واللّه أعلم . 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم " والحمد لله تملأ الميزان " فمعناه عظم أجرها وأنه يه 
الأ الميزان وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين 
وخفتها 3 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم " وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين 
السماوات والأرض 1 


فمعناه يحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملا ما بين السماوات والأرض وسبب 
عظم فضلههما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان اللّه والتفويض والا 
فتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله واللّه أعلم . 


النسائي 5 / 5 و 6 في الزكاة, باب وجوب الزكاة وفي «عمل اليوم والليلة» (169) و ابن ماجة (280) 
** -من قوله تعالى ( وما جَعَلا القئلة التي كنت عَلَيْهَا إنا لتغلم مَنْ يتتيع الزمئول مِمَن يَنقلِب عَلى عَقِبَيْه وَإن كاتت لكبيرة إنا 
عَلَى الذين هدى الله وما كان الله ليُضيع إِيمّاتكم إن الله بالتاس لُرَءُوف رَحِيم ) [ البقرة : 143 ] 

وقول (وَمَا كان الله ليئضبع إيماتكم) أي: صلاتكم إلى بَيْت الققدس قَبْل دَلِكَ لا يضيع تُوَابْهَا عند اللى في 
الصحيح[البخاري 0 و4486 ] مِن حَديث أبي إسنْحاق السبيعي, عن البَرَاعى قال: مات قوم كاثوا يُصَلُونَ تخحو بَيْتٍ 
المقدس. قَقَالَ التاس: م دَالْهُمْ في ذَلِك؟ فأتزلَ الله تدالى: (وَمَا كان الله لِيْضيع إيمَاتكم) وَرَواه اليِرْمِذي' برقم (2964) عن 
انْن عباس وَصَّحَحه . 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم " والصلاة نور " : 
فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن 
وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة . 
وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب 
فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه وقد قال الله تعالى ( واستعينوا بالصبر و 
الصلاة ) 
وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة ويكون في الدنيا أيضا على 
وجهه البهاء بخلاف من لم يصل واللّه أعلم . 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم " والصدقة برهان " : 


فقال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين كأن العبد إذا سئل يوم 
القيامة عن مضرف ماله كاقت 'صدفاته برافيد فى جواتي هذا السؤال فيقول تصدقت 
به . قال ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ولا 
يسأل عن مصرف ماله . 


وقال غير صاحب التحرير معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها فإن المنافق يمتنع 
منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه واللّه أعلم . 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم " والصبر ضياء ": 


فمعناه الصبر المحبوب فى الشرع وهو الصبر على طاعة اللّه تعالى والصبر عن 
معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا , والمراد أن 
الصبر محمود , ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب . 


قال إبراهيم الخواص : الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة . 
وقال ابن عطاء : الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب ©. 


وقال الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالى : حقيقة الصبر أن لا يعترض على 
المقدور , فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافى الصبر قال الله تعالى فى 
أيوب عليه السلام ( إنا وجدناه صابرا نعم العبد ) مع أنه قال ( أنى مسنى الضر) واللّه 
أعلم . 


وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم " والقرآن حجة لك أو عليك " : فمعناه ظاهر أى تنتفع 


*" - كأن تقول ( إنا لله وإنا له راجعون ) , " لله ما أعطى ولله ما أخذ " , " اللهدم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها 


به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك . 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم " كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " : 

فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب 
5 5 9 0000 0 0 70 

ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها . والله أعلم 2 . 


وعن ثوبان أن رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " استقيمُوا ون تخصواء 
وَاعلمُوا أن خَيْرَ أَعْمَالكم: الصلاة , ونا يُحَافِظ عَلى الؤضوء إنا مُؤم"1” 


5 015 17 5 . الوا 5 720 2.1 1 

قوله: استقيموا قال المناوي عي قيص القدير . أي: على الطريق الحسنى, وسددوا 
وقاربواء فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمالء ولا بد للمخلوق من تقصير وملال؛ وكان 
القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد, لثئلا يتكل على عمله. 


"واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" أى: فإن لم تطيقوا ما أمرتم به من الاستقامة فحق 
عليكم أن تلزموا بعضهاء وهو الصلاة الجامعة لكل عبادة, من قراءة وتسبيح وتكبير 
وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات, وهي معراج المؤمن ومقربته إلى الله تعالى 
. فالزموها واقيموا حدودها سيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها, فإنه 
لا يحافظ عليها إلا مؤمن. 


وفى الحديث : ندب إدامة الوضوء وبه أخذ أصحابنا أنه يسن تجديده إذا صلى به صلا 
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الله يحب الصابرين : 
صبر يصبر صبرا: تجلد., ولم يجزع. 


وفي القرآن الكريم: ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) [ يوسف: 
0] 


- صبر: انتظر في هدوء, واطمئنان. 

- صبر نفسه: حبسهاء وضبطها. 

وفي الكتاب المجيد: ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه) [ الكهف : 28 ] 


هه النووي على مسلم (3/ 100 - 103) 


* - رواة مالك في «الموطأ» 1/ 58 بلاغا . ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» 24/ 318 - 319 متصنا مسندًا عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من حديث ثوبان, وحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص. ورواهما ابن ماجه (277)., (278) وأحمد 
4 :, صححه الألباني في صحيح المشكاة (12) 

* - فيض القدير (1/ 497) 


- 


-اصطبر: صبر. 


وفي التنزيل العزيز: (رب * السموات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته) 
[ مريم : 65 ] 


-الصبر: الثبات. 


-الصبر المحبوب فى الشرع : هو الصبر على طاعة اللّه تعالى, والصبر عن معصيته؛ و 
الصبر على النائبات, وأنواع المكاره فى الدنيا. قاله النووى . 


-الصبر في قول الراغب الاصفهاني: " هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل, أو الشرع 
. وتختلف معانيه باختلاف تعلقاته. 


فإن كان عن مصيبة سمي صبرا فقط , وإن كان في لقاء عدو سمي شجاعة:؛ وإن كان 
عن تعاطى ما نهى عنه سمى عفة " 


- الصبر في قول الجرجاني : " هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير اللّه , لا إلى اللّه . لأ 
ن الله تعالى أثنى على أيوب, صلى الله عليه وسلم, بالصبر بقوله: ( إنا وجدناه صابرا ) 
” مع دعائه في رفع الضر عنه بقوله: ( وأيوب إذا نادى ربه أني مسني الضر وأنت 
أرحم الراتحمين ) [ الأنبياء * 83 ] قعلمنا أن العبد إذا دعا الله تعالى فى كقف الظر عنه 
لا يقدح فى صبره, ولثئلا يكون كالمقاومة مع الله تعالى, ودعوى العمل بمشاقه. قال 
تعالى: ( ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لريهم وما يتضرعون ) [ المؤمنون : 76] , 
فإن الرضا بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى اللّه ولا إلى غيره, وإنما يقدح بالرضا في 
المقضيء, ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضي, والضرهو المقضي به وهو مقضي ,4 على 
العبد, سواه وضي :يه أو لع يوض كما فالبصلي اللدعليه وسلم * " من وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " ””. وإنما لزم الرضا بالقضاءء أن 


العبد لا بد أن يرضى بحكم سيده "5". 
-شهر الصبر: شهر الصوم, لما فيه من حبس النفس عن الشهوات. 


( وكأيّن مِن تبي قاتل مَعَهُ رِبَيُونَ كثيزٌ قُمَا وهثوا لِمَا أَصَابَهُم في سبيل الله وما 
ضهقوا هما امنتكاثوا والثه يُحِبْ الصايرين ) [آل عمران : 146 , 147] 


0 القاموس الفقهي - (1 / 206). 
0 - جزء من الآية 44 من سورة ص. 

* - جزء من الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه - 2577ولفظه :" يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " 

* - التعريفات - (1 / 42) 


كدي 


( والله يحب الصابرين ) يعني في الجهاد , والمعنى أن من صبر على تحمل الشدائد في 
طلب الآخرة ولم يظهر الجزع والعجز فإن اللّه تعالى يحبه , ومحبة اللّه تعالى للعبد 
عبارة عن إرادة إكرامه وإعزازه وإيصال الثواب له وإدخاله الجنة مع 

أوليائه وأصفيائه ف 


مدح الله الصابرين فقال تعالى : 


- (ولتبلوتكم بشيء مِنَ الوؤف والجوع وتقص من الأموال والأنقس وَالتمَرَات وَبَشّر 
الصّابرين * الذين إدا أصابَنهُم مُصيبَة قالوا إتا لله وإتا إل راجغون * أوليك عَليْهِم 
صلوات من رَبْهم وَرَحْمّة وأولئك هم المئتذون ) [البقرة : 155 - 157] 

-( وَقالَ الذينَ أوتوا العلم وَيْلكم ثواب الله خَيْرْ لِمَنَ آَمَنْ وَعَمِلَ صَالِحَا وا يُنقاها إنا 
الصايزون ) [القصص : 80] 

- ( قل يا عبّاد الذين آمَئوا اتقوا ربكم للذين أحسئوا في هذه الذنيًا حسَتة وأزض الله 
وَاميعة إتمَا يُوَقَى الصابرُون أَجِرَهُم بقَيْر حساب ) [الزمر : 10] 

وفى الحديث : 


- عن أبى سعيد الخدرى : أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأعطاهم , ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده , ثم قال:" ما يكون عندى من خير 
فلن أدخره عنكم , ومن يستعفف يعفه الله , ومن يستغن يغنه الله , ومن يتصبر يصبره 
الله , وما أعطى أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر" 8 


5 ل 1 9/ 
وقال عمر :" وجدنا خير عيشنا بالصبر 
لا يجوز أن يسأل المسلم اللنّه الصبر لما فيه من البلاء : 


- عن معاذ بن جبل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يصلي 
وهو يقول فى دعائه: اللّهدم إنى أسألك الصبر . قال: " سألت البلاء فسل اللّه العافية " 
قال: وأتى على رجل وهو يقول: اللّهدم إني أسألك تمام نعمتك . فقال: " ابن آدم هل 
تدرى ما تمام النعمة ؟ " قال: يا رسول الله. دعوة دعوت بها أرجو بها الخير . قال: " 
فإن تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة " . وأتى على رجل وهو يقول: يا ذا الجلال 
والإكرام . فقال: " قد استجيب لك فسل ".80 


- تفسير الخازن - (1 / 474) 
- أخرجه مالك في الموطأ 1585 ومن طريقه البخاري 6470ومسلم 729 . 
3 أورده البخاري معلقا بصيغة الجزم في صدر الحديث 5989. 
'* - إسناده حسن, كما قال الترمذي وشعيب الأرناؤوط وضعفه الشيخ الألباني . 


أخرجه أحمد (22017) و 22056 والترمذي (3527) , والبزار في "مسنده" (2635) , والطبراني في "الدعاء" (2021) , 


وقال القاري (ت 1014 ) '": 


(وسمع النبي - صلى اللّه عليه وسلم - رجلا وهو يقول: اللّهدم إني أسألك الصبر, فقال: 
سألت الله البلاء) لأنه يترتب عليه . 

(فاسأله العافية) : فإنها أوسع, وكل أحد لا يقدر أن يصبر على البلاء. ومحل هذا إنما 
هو قبل وقوع البلاء وأما بعده فلا مانع من سؤال الصبر بل مستحب لقوله تعالى: (ربنا 
أفرغ علينا صبرا) [البقرة: 250] " 

" قوله : (أرجو بها الخير) وفي المشكاة ( أرجو بها خيرا ) قال القارى أي أسأله دعوة 
مستجابة فيحصل مطلوبي منها ولما صرح بقوله خيرا فكان غرضه المال الكثير كما 
في قوله تعالى ( إن ترك خيرا ) فرده صلى الله عيله وسلم بقوله إن من تمام النعمة 
إلخ وأشار إلى قوله تعالى ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) انتهى قال 
القارى : والأظهر أن الرجل حمل النعمة على النعم الدنيوية الفانية وتمامها على مدعاه 
فى دعائه فرده صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك ودله على أنه لا نعمة إلا النعمة الباقية الأ 
خروية (فإن من تمام النعمة دخول الجنة) أي ابتداء (والفوز) أي الخلاص والنجاة ( من 
النار) أي ولو انتهاء . 

وقوله : ( يا ذا الجلال والإكرام ) أي يا ذا العظمة والكبرياء والإكرام لأوليائه (قد 
استجيب لك فسل) أى ما تريد وفيه دليل على أن استفتاح الدعاء بقول الداعى يا ذا 
الجلال والإكرام يكون سببا في الإجابة وفضل الله واسع ”. 


الله يحب المتوكلين : 

- توكل على اللّه تعالى: استسلم إليه. 

وفي القرآن الكريم: (حسبي اللّه لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) 
[ التوبة: 129] 

التكلان: الاعتماد, والتفويض 83 

قال تعالى : 

( قيمَا رَحْمَةَ مِنَ الله لنت لهم ولو كنت قظا غَلِيظ القلب انقضوا مِن حَوَلِكَ قاعغف 
عَنِهُم وامنتقفز لهم وشاوزهم في الأمر فإِدَا عَرَمْتَ قتوكل على الله إن الله يُحِبْ 
المُتوكِلينَ ) [آل عمران : 159 , 160] 

والخطيب في "تاريخه" 126-127/3. 


'* - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1689) 
- انظر تحفة الأحوذي (9/ 359 - 360) 


7 - القاموس الفقهي - (1 / 386) 


قوله تعالى : ( فإذا عزمت ) يعني على المشاورة ( فتوكل على اللّه ) أي فاستعن باللّه 
فى أمورك كلها وثق به ولا تعتمد إلا عليه فإنه ولى الإعانة والعصمة والتسديد. و 
المقصود أن لا يكون للعبد اعتماد على شيء إلا على الله تعالى في جميع أموره وأن 
المشاورة لا تنافي التوكل [ إن الله يحب المتوكلين ) يعني المتوكلين عليه في جميع 
/ 84 
أمورهم :. 
قال تعالى : 
-( وَمَنَ يتوكل على الله فهو حَسْبْه إن الله بَالغْ أمره ) [الطلاق : 3] 
- وجاء فى الحديث عن عمران قال : قال نبى الله صلى الله عليه وسلم :" يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب . قالوا: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال : "هم 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون " 
فقام عكاشة فقال ادع الله أن يجعلنى منهم قال : أنت منهم . قال: فقام رجل فقال: يا 
نبى الله ادع الله أن يجعلنى منهم . قال : سبقك بها عكاشة "85 

(لا يكتوون) الاكتواء استعمال الكي في البدن وهو إحراق الجلد بحديدة محماة (ولا 
يسترقون) الاسترقاء طلب الرقية 

( هم الذين ا يكتؤون ونا يسترقون ) وال الخطابي وغيره : المُرّاد من ترك دَلِك توكلا 
على الله ورَضى بقضائه وبلائه . قال التووي : وهو الظاهر من معنى الحَديث َال 
وحاصله : أن هؤثاء وكلوا تفويضهم إلى الله تّالى قلم يتسببوا إلى دفع ما أوقعه بهم . 
قال : وثا شك فى فضيلة هذه الدالة ورجحان صاحبها . قال : وأما تطبب التيى صلى 
الله عَلِيْهِ وسلم قفعله ليبين لنا الجواز . 
( وعَلى ربهم يتوكلون ) حد التوكل الثّقة بالله والإيقان بأن قضاءَه تافذ . قال 
القشيري : التوكل مَحَله القلب ونا يُتافيه الحركة بالظاهر بعد ما تحقق العَبْد أن الثقة 
من قبل الله قإن تعسر شيء فبتقديره وإن تيَسّر شيء فبتيسيره . 
( سَبّقك بها عكاشة ) يضم العين وتشديد الكاف ود 'خف تف وال القاضى : لم يكن 
الرجل الثاني مِمّن يسنتحق تلك المنزلة ولا يصفة أهلها بخلاف عكاشة . 
وقيل بل كان منافقا فقأجاب بكلام مُختمل ولم ير التصريح له بأنك لست منهم لما كان 
عَلَيْهِ من حسن العشئرة . 


** - تفسير الخازن - (1 / 483) 


5*- صحيح مسلم 197وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري رقم 5705. 


وقيل إته أجاب عكاشة أوحي فيه ولم يحصل ذلك للآخد 6* 

- وعَن أبي تميم أته ستمع عمَرَ بْنَ الخطاب يقول : سمغت التبي صلى الله * عليه وسَلم 

يقول : ' لو أتكم توكلئم على الله . حَق توكله , لرَزقكم كما يَرْدْقْ الطيْرَ ؛ تقذو خَمَاصا 

عه ع 1 ص د« 87 

وتزوح يطانا . 

وهذا الحديث أصل في التوكل؛ وأته من أعظم الأسباب التي يُستجلب بها الرزق قال 

الله - عز وجل -: (وَمَن يتتق الله - يَجْعَل له مَخْرَجا وَيَرْدْقَهُ مِن حَيْثُ لا يَحْسَسِب وَمَنْ 

يتتوكل عَلى الله . فهو حَسنبه)[ الطلاق : 2- 3] , وقد قرأ الثبي - صلى الله عليه 

وسلم - هذه الآية على أبى ذنّ وقال له : " لو أن الناس كلهم أخَذوا بها لكفتهه " 88 
د 0 0 1 ا 5 89 

يعني: لو انهم حققوا التقوى والتوكل؛ لاكتقوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم. 


قوله (لو أنكم كنتم توكلون) بحذف إحدى التاءين للتخفيف أي تعتمدون (حق توكله) 
بان تعلموا يقينا أن لا فاعل إلا الله وان لا معطي ولا مانع إلا هو ثم تسعون في الطلب 
بوجه جميل وتوكل (لرزقتم كما 3 “رزق الطير) بمثناة فوقية مضمومة أوله (تغدو) أي 
تذهب أول النهار (خماصا) بكسر الخاء المعجمة جمع خميص أي جياعا (وتروح) أي 
ترجع آخر النهار (بطانا) بكسر الموحدة جمع بطين وهو عظيم البطن والمراد شباعا . 
قال المناوي : أي تغدو بكرة وهي جياع وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف فالكسب 
ليس برازق بل الرازق هو الله تعالى فأشار بذلك إلى أن التوكل ليس التبطل والتعطل 
بل لا بد فيه من التوصل بنوع من السبب لأن الطيرة ترزق بالسعي والطلب ولهذا قال 
أحمد : ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب بل فيه ما يدل على طلب الرزق 
وإنما أراد لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده لم 
ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير , لكن اعتمدوا على قوتهم وكسبهم وذلك لا ينافي 
التوكل انتهى 


وقال الشيخ أبو حامد : وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير د 
القلب والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة أو كلحم على وضم " وهذا ظن الجهال 


6 


*- شرح السيوطي على مسلم (1/ 278) 


57 
- حديث صحيح 


أخرجه ابن ماجه (4164) ,وأحمد 370 والقضاعي في " مسند الشهاب " (1445) من طريق عبد الله بن وهب , عن ابن 
".وقال الحاكم: " صحيح الإسناد, وأقره الذهبي. 

وأقول ( القائل الشيخ الألباني ) : بل هو صحيح على شرط مسلم,( سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/ 620) 

- أخرجه: أحمد 178/5, وابن ماجه (4220) , والنسائي في " الكبرى " (11603) : وفي إسناده انقطاع. 

** - جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (3/ 1266) 2020 


” - الوضم: كل شئ يجعل عليه اللحم من خشبب أو بارية يوقى به من الأرض. وقال الراجز : ليس براعي إبل ولا عَتَمْ و 
لا بجزار على ظهر الوّضّم (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 5/ 2053 ) 


53 


فإن ذلك حرام فى الشرع والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال مقام من مقامات 
الدين محظور من محظورات الدين بل نكشف عن الحق فيه فنقول إنما يظهر تاثير 
التوكل في حركة العبد وسعيه بعمله إلى مقاصده . 


وقال الإمام أبو القاسم القشيرى : اعلم أن التوكل محله القلب وأما الحركة بالظاهر فلا 
تنافي التوكل بالقلب بعد ما يحقق العبد أن الرزق من قبل الله تعالى فإن تعسر شيء 
فبتقديره وإن تيسر شيء فبتيسيره ". 


" واعلم أن تحقيق التوكل لا يُنافي السعي في الأسباب التي قدّر اللّه سبحانه 
المقدورات بها. وجرت مئتته في خلقه بذلك, فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع 
أمره بالتوكل؛ فالسّعي' في الأسباب بالجوارح طاعة له, والتوكل بالقلب عليه إيمان به 
كما قال الله تعالى: (يَا أيُهَا الذين آمَئوا حُتوا حتركم) [ النساء: 71 ]. 


وقال: (وأعدوا لهم ما استتطفثم من قوّة وَمِنَ رباط الخَيْل) [ الأنفال: 60 ]. 


. وقال: (فإِدَا قضيّت الصلاة قاتتشزوا في الأ “رض وَابْتَقوا من فضل الله )[ لجمعة: 
10]. 


000 5 2 : 52 
السّنة, ومن طعن في التوكل, فقد طعن في الإيمان 


» فالتوكل حال التبىئ - صلى الله عليه وسلم -. والكسب ستثه, فمن عمل على حاله., فلا 


ثم إن الأعمال التى يعملها العبن ثلاثة أقسام: 


أحدها : الطاعات التى أمر اللّه عباده بها. وجعلها سببا للتجاة مِنَ الثار ودخول الجتة, 
فهذا لابْد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه, فإته لا حول ولا قوّة | 
لا به. وما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن, فمن قصرٌ في شيء مما وجب عليه من ذلك, 
استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. قال يوسف بن أسباط : كان يقال : 
اعمل عمل رجل لا يُنجيه إلا عمله, وتوكل: توكل رجل لا بيُصيبه إلا ما كتيب له 93 


والثانى: ما أجرى الله العادة به فى الدنياء وأمر عباده بتعاطيه, كالأكل عند الجوع, و 
الشرب عند العطش, والاستظلال من الحنّ والتدفؤ من البرد ونحو ذلك, فهذا أيضا 
واجب على المرء تعاطي أسبابه . ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على 
استعماله, فهو مُفرّط يستحق العقوبة, لكن الله سبحانه قد يقوّى بعض عباده من ذلك 


'” - تحفة الأحوذي (7/ 8-7) 


592 


- أخرجه: أبو نعيم " حلية الأولياء "195/10 والبيهقي في " شعب الإيمان " (1289) ] 
53 


- أخرجه : أبو نعيم في " حلية الأولياء " 239/8 - 240 . 


على مالا يتقوى عليه غيزة, فإذا عَمِلَ بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره, فلا حرج 
عليه, ولهذا كان التبي' - صلى الله عليه وسلم - يُواصل في صيامه, وينهى عَن ذلك 

أصحابه, ويقول لهم : " إتي لست كهينتكم, إني أطقم وأسقى ** , وفي رواية: " إتي 

أظل عند ربي يطعمني ويسقيني " ”". وفي رواية: " إن لي مُطعما يُطعمني, وساقيا 


96, 


والأظهر أته أراد بذلك أن الله يُقوّيه ويُغذيه بما يُورده على قلبه من الفتوح 
القدسية, والمنح الإلهية, والمعارف الربانية التي ثغنيه عن الطعام والشراب بُرهة مِنَّ 
الدهر. 
القسم الثالث : ما أجرى الله العادة به فى الدنيا فى الأعم الأغلب " ””. 
وخرج الترمذي من حديث أنسء قال: قال رجل: يا رسول اللّه, أعقلها ( أي ناقته ) 
5 ااه ا ل ا 7# زرس 1 98 
واتوكلء او أطلقها واتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل 2 . 
ولذا قالوا : ترك الأسباب من قلة الأدب مع الله , والاعتماد عليها كفر . 
فما دام العبد حية فرزقه على اللّه, وقد يُيسره الله له بكسب وبغير كسب, فمن توكل. 
على الله لطلب الرزق, فقد جعل التوكل سببا وكسبا؛ ومن توكل عليه لثقته بضمانه, فقد 


توكل عليه ثقة به وتصديقل وما أحسن قول مثئى الأنباري وهو من أعيان أصحاب ألا 
مام أحمد: لا تكونوا بالمضمون مهتمّين, فتكونوا للضامن متهمين, وبرزقه غير راضين 
09 


واعلم أنّ ثمرة التوكل الرّضا بالقضاء, فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له, 
ويختاره, فقد حقق التوكل عليه . ولذلك كان الحسن والفضيل وغيرههما يُفسّرون 
العوكل غلن الله بالوضا: 


قال ابن أبي الدنيا "" : بلغني عن بعض الحكماء قال: التوكل على ثلاث درجات: أولها : 


* - أخرجه: مالك في " الموطأ " (827) برواية الليني, والبخاري 37/2 (1922) , ومسلم 133/3 (1102) (55) و (56) 
؛ وأبو داود (2360) من حديث ابن عمر. 


17 - أخرجه: البخاري 48/3 (1961) و134/3 (1104) (60) , والترمذي (778) من حديث أنس. 
* - أخرجه: البخاري 48/3 (1963) , وأبو داود (2361) من حديث أبي سعيد الخدري. 


- انظر جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (3/ 1267 - 1270) 


* - في " جامعه " (2517) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 1068 . وخرجه الطبراني ( كما 


” - ذكره: ابن مفلح في " المقصد الأرشد " 19/3. 


"" - في " التوكل " (46) . 


ترك الشيكاية, والثانية: الرضاء والثالئة: المحبة, فترك الشكاية درجة الصبر, والرضا 

سكون القلب بما قسم الله له. وهي أرفع من الأولى . 

والمحبّة أن يكون حُبّه لما يصنع الله به. فالأولى للزاهدين, والثانية للصادقين, والثالئة 

فالمتوكل على اللّه إن صبر على ما يُقدّرُه الله له من الرزق أو غيره, فهو صابر, وإن 

رضي بما يُقدر له بعد وقوعه. فهو الراضيء وإن لم يكن له اختيانٌ بالكليّة ولا رضا إلا 

فيما يقدر له. فهو درجة المحبين العارفين, كما كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت 
9 9 2 .ىت 101 

وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر . 


الله يحب المقسطين : 

القِسنْط بالكسر العَدْل؛ من المصادر المَؤصوف بها كالعذل, يَسئتوى فيه الواحد والجَميعئ 
5 8 ويه ماه 102 

يحب الله المقسطين العادلين : 

قال تعالى : 

( متماعغون للكذب أكالون للسّخت فَإِن جاءوك فاحكم بَيْتِهُمْ أو أغرض عَنْهُم وإن 
تغرض عَنْهُم فلن يَضرُوكَ شيا وإن حكمت فاحكم بَيْتَهُمْ بالقسنط إن الله يُحِبْ 
المُقضيطين ) [المائدة : 42] 

قوله تعالى : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) يعني بالعدل والاحتياط ( إن اللّه 
يحب المقسطين 4 يعنى العادلين فيما ولوا وحكموا فيه . 

( وَإنَ طائقتان من المُؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بَيْتَهُمَا فإ بَعَتَْ إخداهمَا على الأخرى 
فقاتلوا التي تغي حتى تفِيء إلى أمر الله فإنْ قاءت فأصلحوا بَيْتِهُمَا بالعذل وأقسطوا 
إن الله يُحِبْ المُقسطين ) [الحجرات : 9] 

قوله تعالى : ( وأقسطوا ) وأعدلوا في كل الأمور . ( إن الله يُحِبْ المقسطين ) يحمد 

103 1 5 

فعلهم بحسن الجزاء . 

_ ( ا يَنْهَاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبَرُوهم 
وتقسيطوا إِلِيْهِم إن الله يْحِبْ المُقيطين ) [الممتحنة : 8] 

9 - جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (3/ 1280) 


2 - القاموس المحيط - (2 / 232) 


108 - تفسير البيضاوي - 5 / 214). 


قوله تعالى : ( لا “ ينهاكم الله عن الذين ثم يقاتلوكم فى الدين وَلم يُخْرجوكم مّن 
دياركم ) أي لا ينهاكم عن مبرّة هؤلاء لأن قوله : ( أن تبَرُوهُم ) بدل من ( الذين ) . 
( وثقسيطوا إِلِيْهم 4 وتفضوا إليهم بالقسط أي العدل . ( إن الله يُحِبْ المقسطين ) 
العادلين روي أن قتيلة بنت عبد العزى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بكر 
بهدايا , فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول فنزلت 7104 "105 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « إن 
106 

المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يميه" الذين 
107 

يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » 

الله يحب المتقين : 

التقوى فى اللغة : بمعنى الاتقاء, وهو اتخاذ الوقاية . 

وعند أهل الحقيقة: هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته, وهو صيانة النفس عما 

تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. 

وقيل: الاهتداء بالنبى عليه السلام قولا > وفعله 108 

ووقى الشى يقيه وقياء ووقاية: وواقية: صانه من الاذى, وحفظه/ 109 

وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس و 

الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) 

[ التحريم : 6 ] 


أي: اتقوا الله تعالى. وأوصوا أهليكم بتقوى الله عز وجل, وعلموهم, وأدبوهم, ينجيكم 
الله من النار. 


-اتقى الشئ تقية, وتقاة : حذره, وخافه. 


وفى الكتاب المجيد: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) [ آل عمران : 02] 


الله سبحانه وتعالى يحب المتقين فقال عز من قائل : 


104 - أخرج البخاري - 2620 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول 


النّه صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك . 
105 - تفسير البيضاوي - (5 / 288) 

' - هذا من أحاديث الصفات فمن العلماء من قال فيه وفي أمثاله : نؤمن بها ولا نتكلم في تأويلها ولا نعرف معناها لكن 
نعتقد أن ظاهرها غير مراد وأن لها معنى يليق باللّه . هذا مذهب جماهير السلف وطوائف من المتكلمين . ومنهم من 3 
إلى : إنها تؤول بتأويل يليق بها وهذا قول أكثر المتكلمين .[ تفسير الخازن - 2 / 285)] 
7" - مسلم 3406 
- التعريفات - (1 / 21) 
009 - القاموس الفقهى - (1 / 386) . 


- ( بتلى مَن أؤقى بعهده واتقى فإن الله يُحِبْ المُتقين ) [ آل عمران : 76] 

قوله تعالى: ( بَلى مَنْ أوقى بقهده واتقى ) أي: لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل 
الكتاب الذي عاهدكم الله عليه, من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث, كما 
أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك, واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته 
وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر " فإِنَ الله يْحِبْ المُتقين " "11 


وقال تعالى : 


- ( إنا الذينَ عاهدئم مِنّ المُتتركين ثم لم ينقصوكم شيّتا وَلم يُظاهزوا عليكم أحَدًا 
فأتِمُوا لهم عَهْدَهم إلى مُدتهم إن الله يُحِبْ المُتقين ) [التوبة : 4] 


قوله تعالى : ( إلا “ الذين عاهدتم يِّنَ المشركين ثم لم ينقصوكم شييئا 1 من شروط 
العهد ( وَلمْ يظاهروا ) : يعاونوا ( عَلَيْكُمْ أحّدا ) من الكفار ( فَأتِمُوا إِلْيْهم عَهْدَهم إلى ) 
انقضاء ( مُدَتهم 4 التى عاهدتم عليها ( إن الله يُحِبِْ المتقين ) بإتمام العهود .111 


وقال تعالى : 


- ( كينف يكون للمُتنركين عَهْدْ عند الله وعند رَمُولِهِ إثا الذينَ عاهدئم عند المنجد 
الحَرَام قمَا استْتقامُوا تكم قَاسْتقِيمُوا لهم إن الله يُحِبْ المٌّتقينَ ) [التوبة : 7] 


قوله تعالى : ( كيف ) أي لا ( يكون للمُشركين ) الناقضين للعهد ( عَهْد عند الله وعند 
رَمُولِهِ 1 وهم الكافرون بهما غادرون ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) يوم 
الحديبية وهم قريش المستثنون من قبل ( قُمَا استقاموا لكم ) أقاموا على العهد ولم 
ينقضوه ( فاستقيموا لهم 4 على الوفاء به و «ما» شرطية ( إن الله يُحِبْ المتقين ) وقد 
استقام صلى الله عليه وسلم على عهدهم حتى نقضوا بإعانة ( بني بكر) على 

( خزاعة ) . 


- ( واتل عَليهم نبأ ابتي آدَمَ بالحَق إد قزبَا قربَانا قثقيّل من أَحَدِهِمَا ولم يُتقبَل من الآخّد 
قال لأقثلتك وال إتمًا يَتقبّل” الله مِن المُتقِين ) [المائدة : 27] 


-( إن عدّة الشُهُور عند الله اتتا عَشَرَ شهرًا فى كتاب الله يَوْمَ خَلقَ السَمّاوات والأزض 
مِنها أَرْبعَة حُرْح دَلِكَ الدّين القِيم؛ قا تظلِمُوا فيهن أتفسكم وَقاتِلُوا المُتنركينَ كاقة كما 
يُقاتِلوتكم كاقة وَاعَلمُوا أن الله مَّعَ المٌتقينَ ) [التوبة : 36] 

' - تفسير ابن كثير - (2 / 62) 

- تفسير الجلالين - (3 / 238) 


*'! - تفسير الجلالين - (3 / 241) 


-( إن المّتقينَ في جتات وَعيون * اذخلوها يسلام آمنين * وتزّعتا ما في صدورهم من 
غل إِخواتا عَلى سر مُتَقَابلينَ * ثا يَعَسِبْهُمْ فِيها تصّبْ وما هم منها بِمُخرَجِين ) [الحجر : 
5 - 48] 


- ( إن المتقين في جتات وَعيُون * آخذين ما آتاهم رَبْهُمْ نهم كاثوا قَبْلَ دَلِك مُخسنين 
* كاثوا قَلِيئًا مِنَ النيْل مَا يَمْجَعْونَ * وبالأسنحار هم يستففزون * وفي أموالهم حَقّ 
للسائل وَالمَخرُوم ) [الذاريات : 19-15] 


- ( إن المتقين في جتات وتعيم * قاكهين يما آتاهم رَبْهُمْ وَوَقاهُم رَيِْهُمْ عَدَابَ الجحيم * 
كلوا وَاشْرَبُوا هنيئًا بمَا كنثم تعملون * مُتكئين عَلَى مئزر مَصقوفة وزوَجتاهم 
بخور عين ) [الطور : 17 - 20] 


- (إن المُتقِينَ في ظلال وَعيُون * وقواكه مما يَسْتَهُون * كلوا وَاشْرَبُوا هنيئًا بمَا كنثم 
تغملون * إتا كذّلِك تجزى المُحسينِينَ ) [المرسلات : 41 - 44] 


- ( وَمَنْ يق الله يَجعّل له مَخْرَجَا * وَيَرْدَقَهُ مِن حَيْت لا يَحْتَسِبْ وَمَن يتتوكل على الله 
فَهْوَ حَسَنْبُهُ إن الله بَالِةِ أمْره قد جَعَل الله يكل شيء قُدرًا ) [الطلاق : 2 , 3] 


- (إن المُتقين في جتات وتهر * في مَقعد صذق عند مَلِيِك مُقتدر ) [ القمر 54 , 55 ] 


وعن أسلم قال: "بينا أنا مع عمر بن الخطاب, وهو يعس بالمدينة إذ عيي, فاتكأ على 


فامذقيه بالماء", قالت: "يا أماه أو ما علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين؟ ", قالت: 
"وما كان من عزمته يا بنية؟ ", قالت: "إنه أمر مناديه فنادى: لا يشاب اللبن بالماء", 
فقالت لها: "يا بنية قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي 
عمر", فقالت الصبية: "والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا", وعمر يسمع 
كل ذلك. 


فقال: "يا أسلم اعلم الباب واعرف الموضع. ثم مضى في عسسه. فلما أصبح قال: "يا 
أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لهاء وهل لهم بعل؟ ", فأتيت 
الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم لا بعل لهاء وإذا تيك أمها وإذا ليس لها رجلء؛ فأتيت 
عمر فأخبرته. فدعى ولده فجمعهم, فقال: "هل فيكم من يحتاج إلى امرأة فأزوجه؟ ', 
ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية". 


فقال عبد اللّه: "لي زوجة". وقال عبد الرحمن: "لي زوجة", وقال عاصم : "يا أبتاه لا 
زوجة ليء, فزوجني". فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم فولدت له بنته وولدت 


البنت بنتاء وولدت البنت عمر بن عبد العزين - رحمه الله تعالى -" 113 


فانظر إلى التقوى أين وصلت بهذه الفتاة : وصلت بها إلى دار الخلافة عند ابن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب , وهو شرف ما بعده شرف . 


وانظرإلى النتيجة التي كانت منها : كان رحمها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد 
الخامس وصدق الله العظيم إذ يقول : 


( وَمَن يق الله يَجْعَل له مَخْرَجَا * وَيَرْدْقَهُ من حَيْث لا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يتوكل على الله 
فهو حَمنْبهُ إن الله بَالِغُ أمْره قد جَعَل الله لكل شي قَدرًا ) [الطلاق : 2 , 3] 

اللّه يحب الذين يقاتلون في سبيله : 

قال تعالى : 

( إن الله يُحِبْ الذين يُقَاتِلونَ في سبيله صما كأتهم بُنِيَانْ مَرْصُوص') [الصف : 4] 


قوله تعالى : ( إن الله يْحِبْ الذين يُقاتلونَ في سَبيله صقا كأتهم نيان مَرْصُوص) فهذا 
إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة 
الوغى؛ يقاتلون في سبيل الله مَن كفر باللّه. لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو 
الظاهر العالي على سائر الأديان. 114 


وأخرج مالك في تفسيره عن زيد بن أسلم قال : نزلت هذه الآية في نفر من الأنصار 
فيهم عبد الله بن رواحة قالوا في مجلس : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به 
حتى نموت , فأنزل الله هذه الآية فيهم , فقال ابن رواحة : لا أبرح حبيسا في سبيل 
الله حتى أموت شهيدا.وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وأبي صالح ومقاتل 
دمداف 1 


-عن أبى سعيد الخدرى, رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلا 

ث يضحك اللّه إليهم: الرجل يقوم من الليل, والقوح إذا صفوا للصلاة, والقوم إذا صفوا 
7 116 

للقتال". 


7 - ابن الجوزي: مناقب ص 84, وانظر: ابن سعد: الطبقات 331/5 و محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب (1/ 0- 1)لبن عبد الهادي الصالحي ( ت 909 هج ) الذي قال :" قال بعضهم: هكذا وقع في رواية, وهو 
غلط وإنما الصواب: فولدت لعاصم بنتلّ وولدت البنت عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -" 

“'' - تفسير ابن كثير - (8 / 107) 
5 - (انظر الدر المنثور 9 / 495). 


6 - أخرجه أحمد (11761) وابن ابن ماجة برقم (200) وقال البوصيري في الزوائد (87/1) : "هذا إسناد فيه مقال, 
مجالد بن سعيد وإن ن أخرج له مسلم في صحيحه فإنما روى له مقرونا بغيره قال ابن عدى: عامة ما يرويه غير محفوظ". 
وأخرجه بغير هذه السياقة البزار (715) "زوائد" من طريق محمد بن أبي ليلى, عن عطية -وهو العوفي- عن أبي سعيد, 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليضحك إلى ثلاثة نفر, رجل قام في جوف الليل, فأحسن الطهور وصلى 
ورجل نام وهو ساجد, ورجل أحسبه كان في كتيبة فانهزمت, وهو على فرس جواد لو شاء أن يذهب لذهب" . وإسناده 


- وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير, قال: بلغني عن أبي ذر حديث, فكنت أحب أن 
ألقاه فلقيته. فقلت له: يا أبا ذر بلغنى عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه, 
فهال: قد لعيت كاسأن قال قلسة ياف أفك فقول : ممعت رفول الله صلن الله عليه 
وهلم يقن [: "قلاقة يحرهه التموفاؤقة ييفضهم الله " قال لع فما أخالضى أكذاب على 
خليان محمة هلي الله علي زيول تلكا يفو لها قال ؟ قلكةمن الفلذقة الذيى يحرهه 
اله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله. فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى 
قتل, وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا) [الصف: 4] , ورجل له جار يؤذيه, فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه اللّه 
إياه بموت أو حياة. ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى والنعاس, 
فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوئه وصلاته "( وفي لفظ : فيصلي حتى يوقظهم 
لرحيلهم ) قال: قلت : من الثلاثة الذين يبغضهم اللّه؟ قال: "الفخور المختال, وأنتم 
تجدون في كتاب الله عز وجل: ( إن الله لا يحب كل مختال فخور) إلقمان: 18] : و 
البخيل المنان, والتاجر أو البياع الحلاف " قال: قلت: يا أبا ذر, ما المال؟ قال: ف ير 

ق لنا وذ “و “د “ يعنى بالفرق: غنما يسيرة, قال: قلت: لست عن هذا أسألء إنما 
أسالك عن :صافت المال؟ قال :ها أضيح لا امسو وفا امسى لا أضيى قال قلعةيا أب 
ذرء ما لك ولإخوتك قريش؟ قال: والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين الله حتى 
ألقى الله ورسوله ثلاثا يقولها ”!1 


قوله " الكرى أو النعاس " : هو النوم والنعاس : أول النوم . 
قوله " يا أبا ذر ما المال ؟ : يسأله عن ماله . 


قوله " فِرْق لنا ودَؤدْ " الفِرق بكسر الفاء وسكون الراء : القطعة من الغنم , وقد فسرها 
فى الحديث بالغنم اليسيرة . والذود بذال معجمة مفتوحة ثم واو ساكنة : من الإبل ما 
بين اثنتين إلى التسع , وقيل ما بين الثلاث إلى العشر . 


صامت المال : هو الذهب والفضة , وضده الناطق وهو الحيوان كالإبل والغنم ونحو 
ذلك . 


قوله " ما أصبح لا أمسى, وما أمسى لا أصبح " : معناه ما يأتيني منه في الصباح لا 
ابقيه إلى المساء , وما ياتيني منه في المساء لا ابقيه إلى الصباح , يعني ينفقه في 


سبيل البر . 


قوله " ما لك ولإخوتك قريش؟ " : معناه ما جرى يبنك وبين إخوتك في الدين من 

قريش حتى فارقتهم وصرت في معزل عنهم , وكان أبو ذر رضي الله عنه ترك المدينة , 
وسكن بالربذة موضع قريب من المدينة خال من الناس , فقال : والله لا أسألهم دنيا لأ 
ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى, وعطية العوفي.( من مسند أحمد ط الرسالة - (18 / 285 تحقيق شعيب الأرناؤوط ) 


117 عدا أحمد 2500 ((وصححه شعيب الأرناؤوط 0 أبي حاتم كما في رار 0 وصححه 


ا 


أني لا مطمع لي في متاعها وزخرفها , ولا أستفتيهم عن دين الله فقد أغناني الله عنهم 

بما ورثئته من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول ذلك ثلاثا للتأكيد رضي الله 
118 1 

عنه 


جزاء الذين يقاتلون في سبيل الله ويستشهدون : 


- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أحد 

يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى 
119 

أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة 


- عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية : 
( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) 


قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة ب 
العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلا 
عة فقال هل تشتهون شيئا ؟ قالوا . أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة 

حيث شئنا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات . فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : 
يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن 
ل اه تركو "120 


-عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يؤتى بالرجل من أهل الجنة 
فيقول اللّه تعالى : يا ابن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أي رب خير منزل 

. فيقول : سل وتمنه , فيقول : ما أسألك وأتمنى أن تردني إلى الدنيا , فأقتل في 
سباك عشن مراك لفا وأى هه قفضل الشماية 121 


- عن جابر بن عبد الله يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما 
لى أراك متكمرا ؟ قلت > يا رسول الله اسعفهد أبن قفل يوم أحد:وقرك عيالا ودينا .3 
ال : أفلا أبشرك بما لقى الله به أباك ؟ قال : قلت : بلى يا رسول الله . قال:" ما كلم الله 
أحدا قط الارمن وزاء حجان وأحيا أباك فكلعه كقاها . قال «يا عيدي عن . + فلن 
أعطك . قال : يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية . قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني 
أنهم إليها لا يرجعون . قال : وأنزلت هذه الآية ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا ) الكية122 


5 - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 19 / 188 - 189لأحمد البنا رحمه الله تعالى . 
5'' - صحيح البخاري 2817 
5 - مسلم 1502 . 


- إسناده صحيح على شرط مسلم, 
وأخرجه أحمد 12343 ,13162 1 والنسائي 6 وابن حبان (7350) , والحاكم 275/2 


- قال الألباني : حسن وانظر صحيح سنن الترمذي 3010 و ابن ماجة ( 190 , 2800 )وصححه الحاكم 204/3 


كفاحا : مواجهة أي ليس بينهما حجاب ولا رسول . 


قوله (ما لي أراك منكسرا) وفي رواية بن مردويه مهتما (فكلمه كفاحا) أي مواجهة 

ليس بينهما حجاب ولا رسول (تحييني) من الإحياء مضارع بمعنى الأمراي احيني 

(ثانية) أي مرة ثانية زقال الرب تارك عالى أنه كد سيق مني أنهم لا يرجعون) زاد في 
23 

رواية بن مردويه قال أي رب فأبلغ من ورائي . 


الله يحب الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم : 
قال اتعاك * 


( قل إن كنثم تحبون الله قاتيغوني يُخيبكم الله وَيَعَفِرْ لكم تثوبكم والله 
عَمُورْ رَحيم )[ آل عمران :31] 


( قل يا محمد إن كنتم تحبون الله ) فيما تزعمون فاتبعوني يحببكم الله لأنه قد ثبتت 
ثيوة محمد ضاكن_ الله عليه وسلم بالدلاكل القلاهرة والمعجزات الباهزة فوحب على كافة 
الخلق متابعته . والمعنى قل : إن كنتم صادقين فى ادعاء محبة الله فكونوا منقادين لأ 
وامره مطيعين له فاتبعوني , فإن اتباعي من محبة الله تعالى وطاعته . وقال العلماء : 
إن محبة العبد لله عبارة عن إعظامه وإجلاله وإيثار طاعته واتباع أمره ومجانبة نهيه , 
ومحبة اللّه للعبد ثناؤه عليه ورضاه عنه وثوابه له وعفوه عنه فذلك قوله تعالى : 
(ويفقرلكم ذنوركم ] يعني أن من عقر لهافقد ازالعنه العداب:( والله هفور وهم ] 
يعني أنه تعالى يغفر ذنوب من أحبه ويرحمه بفضله وكرمه.**' وقال ابن كثير في 
تفسيره : 

" هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اللّه. وليس هو على الطريقة 
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر. حتى يتبع الشرع المحمدي , والدين 
النبوي في جميع أقواله وأحواله, كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
ؤسلمه أنه قال: "مو غم "خملا لسن علية أطزنا قود ور" 75 ولهذا قال 6( قل إره كنت 
تحبون الله قاتبغوني يُحببكم الله) أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه, 
وهو محبته إياكم, وهو أعظم من الأول, كما قال بعض الحكماء العلماء: 

" ليس الشأن أن ثحب إنما الشأن أن ثحب ". 

وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون اللّه فابتلاهم الله بهذه 
الآية, فقال: ( قل إن كنثم تحبون الله قاتبوني يُحيبكم الله ) ".126 


- تحفة الأحوذي (8/ 286- 287) 


- تفسير الخازن - (1 / 360) 


- مسلم 1344 . 


فتبين من هذا أن الاتباع هو أعظم شاهد على صدق المحبة, بل هو من أجل ثمارها. 


فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم هو من أطاعه واقتدى به وآثر ما يحبه 
الله ورسوله على هوى نفسه. وظهرت أثار ذلك عليه من موافقته فى حب ما يحبه 
نفك ما م 1 


" وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان, يمتحن بها من ادعى محبة الله فينظر إذا 
كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهذا دليل على صدق دعواه. 


وإذا أحب اللّه؛ أحبه الله عز وجلء ولهذا قال: (قاتيئونى يُحْيبْكم الله) وهذه ثمرة 
جليلة؛ أن الله تعالى يحبك؛ لأن الله تعالى إذا أحبك؛ نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة " 
128 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والحاكم عن عائشة قالت: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم : « الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا فى الليلة الظلماء , 

وأدناه أن يحب على شيء من الجورء ويبغض على شيء من العدل . وهل الدين إلا 
الحب والبغض في الله » ؟”*' قال الله تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حوشب عن الحسن في قوله ( فاتبعوني يحببكم الله ) 
قال : فكان علامة حبهم إياه اتباع سنة رسوله +130 


ويؤكد القاضى عياض على ارتباط هذه المحبة بالموافقة والاتباع فيقول: (اعلم أن من 
أحب شيئا آثره وآثر موافقته, وإلا لم يكن صادقا فى حبه وكان مدعياء فالصادق فى 
حب النبى صلى اللّه عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه, وأولها : 


7 - محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص: 66) 


. شرح رياض الصالحين (3/ 69) لمحمد بن صالح العثيمين‎ - ١ 


2 - الحاكم 3104 وأبو نعيم في الحلية 4/ 30 ,4/ 171 والبزار كما في المجمع للهيئمي الذي قال :"رواه البزار وفيه 
عد الأعلى بن أغين وهو ضعيفق ' وله عدة شواهد منها : 
عن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفي من 

ذزيب النمل فقا إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب ققالا وألله لتخوبجن مما قلت أو لدأثين عمر مأكونا لنا أو غير 
ماذون فقال بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه 
أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اللّه ؟ قال : قولوا 
الهم إنا نعوذ بك من أن نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ' '. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان. 

- وعن حذيفة عن أبي بكر إما حضر حذيفة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإما أخبره أبو بكر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل . قال : قلنا يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون اللّه أو ما 
دعي مع الله - شك عبد الملك - ؟ قال : تكلتك أمك يا صديق , الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ألا أخبرك بقول يذهب 
صغفاره وكبارم - أو صغيره وكبيره -؟ قلت بلى يا رسول الله . قال : تقول كل يوم ثلاث مرات اللُدم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم . والشرك أن تقول أعطاني الله وفلان والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلا 
3 . رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة وليث مدلس وأبو محمد إن كان هو الذي روى 

عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه, وبقية رجاله رجال 
الصحيح. ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (4 / 457) 
5 - الدر المنثور - (2 / 309) 


28 


الاقتداء به واستعمال سنته, واتباع أقواله وأفعاله, وامتثال أوامره واجتناب نواهيه, و 
التأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: (قَل إن كنثم 
تحبون الله قاتيغوني يُحْببْكم الله) [آل عمران: 31] وإيثار ما شرعه على هوى نفسه 
وموافقة شهواته, قال الله تعالى (وثا يَجِدُونَ في صدُورِهِم حاجة مما أوثوا وَيُؤئِرُونَ 
عَلَى أتفسهه ولو كان بهم خصاصة) [الحشر: 9] 131 

وقد استفاضت نصوص الكتاب والسنة في تعظيم شأن الاتباع وبيان أهميته, وأن 
سعادة المسلم في الدارين موقوفة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم, وأن شقاء 
من شقي وهلاك من هلك إنما كان بسبب مخالفته لما جاء به الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم , منها : 


(1) قوله تعالى: (قل إن كان آباؤكم وأنتاؤكم وإخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وَأَمْوَالَ اقترَفئمُوها وتجارَة تخشؤن كسادها وَصَبَاكن تزضوتها أحب إليكم 
مِن الله وَرَسُولِهِ وجهاد في سبيله قُتَرَبَصُوا حتى يَأتِي الله بأمره والثة نا 
يعدي القومّ القاسقين) [التوبة: 24] 


(2) (وَمَا آتاكم الرَسُول فَحدوة وما تهاكم عَنهُ قانتهوا واتقوا الله إن الله شَديد 
العقاب ) [الحشر: 7] 


(3) ( ا تجعلوا دْعَاءَ الرسُول بتكم كدعاء بَغضكم بَغضا قد يَعلَمْ الله الذين 

يَعَسَلُونَ منكم لواذا فليّخدر الذينَ يُحَالِقَونَ عن أمره أن تصيبهم فنتة أو 
يْصِيبَهُمْ عَدَابْ أليم ) [النور: 63] 

نخلص من هذا إلى أن أقوى مظهر وأوضح شاهد على صدق المحبة لرسول الله صلى 

الله عليه وسلم هو الاتباع وبدونه تصبح المحبة دعوى مجردة عن الدليل وقولا لا 

مظاهر الاتباع : 

وهذا الاتباعء محدد أيضا بشواهد وعلامات تؤكده... 

اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واجب وفرض عين على الأمة كلها في عسرها 

ويسرها ومنشطها ومكرهها. ولا يصير المسلم مسلما حتى يتبع الرسول صلى الله عليه 

وسلم فى جميع أقواله وأفعاله حسب علمه واستطاعته, واتباع الرسول صلى اللّه عليه 


وسلم مثل محبته من حيث كونه مقترنا بشواهد تؤكده ومظاهر عملية تحدده وبدونها 
يصير الاتباعء دعوى مجردة عن الدليل. 


وأود فى هذا المبحث أن أبين بعض مظاهر الاتباع التى إذا تحققت تحقق الاتباع 
وصدقت المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن هذه المظاهر: 


31 - الشفاء 2 / 24. 


أولا : الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم والتأسى به: قال تعالى: (لقد كان لكم فى 
رَمئُول الله أمنوة حستة لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكرَ الله كثيرًا) [الأحزاب: 21] 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: 


" هذه الآية أصل كبير فى التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقواله وأفعاله 
وأحواله ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأ 
حزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل 
ضلؤات الله وسلامة عليه ذائما إلى يوم الدين. 


والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو : أن نفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعله, 
من وجو او ندبء وان نترك ما تركه ٠أو‏ نهى عنه من محرم او مكروه , كما يشمل 
التأسي به التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك فالتأسي وا 
لاقتداء شامل لكافة أمور الدين. 


فإذا قال الرسول صلى اللّه عليه وسلم قولا قلنا مثل قوله, وإذا فعل فعلا فعلنا مثله , 
وإذا ترك شيئا تركناه فيما لم يكن خاصا به, وإذا عظم شيئا عظمناه , وإذا حقر شيئا 
حقرناه , وإذا رضي لنا أمرا رضينا به. وإذا وقف بنا عند حد وقفنا عنده ولم يكن لنا أن 


وبالجملة فإن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هو تجريد متابعته والتلقي عنه 
وحده فكما أن الرب سبحانه واحد فالرسول الذي أمرنا باتباعه واحد فهما توحيدان: 


توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى, وتوحيد متابعة الرسول صلى اللّه عليه وسلم. 


وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. وبدون هذا لا يصير المسلم 

مسلما. ذلك هو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعيار الذي ينبغي أن 

توزن به أفعال الناس وأقوالهم وعقائدهم وسائر أمورهم. وطريق التأسي به مي 'د 
على العلم بهديه صلى الله عليه وسلم في كافة أمور الدين والعمل به. 


والسبيل العملي للتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم هو تطبيق السنة في حياة الفرد 
والجماعة. وهذا التطبيق يشمل كافه جوائب الدين من اعتقادات وعبادات ومعامالات 
وأخلاق وآداب ونظم اجتماعية وإدارية وسياسية شرعية. 


ومما يعين على تطبيق السنة ؛ إحياؤها بنشر العلم الشرعي الموروث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهذا واجب على كل من علم من الدين شيئا أن يبلغه , ٠‏ ويتعين 
هذا ويتأكد وجوبه في حق أهل العلم وحملة الشريعة, أخذا من قوله تعالى: (وإذ أَحَدَ 
الله ميتاق الذين أوثوا الكتاب لتبَيّئته للتاس ونا تكتثموته فُتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظهُو رهم وَاشتَرَوا 
به ثمّنًا قلِيئا فُيشْسّ ما يَسْْترُون) [آل عمران : 187] فهذه الآية وإن نزلت في حق أهل 
الكتاب توبيخا لهم لكتمانهم أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ولم يؤمنوا به مع 
علمهم بأنه هو النبى الخاتم والمبشر به من قبل أنبيائهم, إلا أن فيها تحذيرا لعلماء هذه 


الأمة من أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب في كتمان العلم فيصيبهم ما أصابهم. فعلى 
الطماء يدالوا ها بايديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه 
1320 


كما ورد في السنة الحث على تبليغ العلم في أحاديث كثيرة منها ما أخرجه البخاري 
بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «بلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, ومن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» 33 

134 


قوله " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " فيه أقوال كثيرة ذكرها ابن حجر أقربها 
للضواتي ها قالهة مالك * الغران هو از اعدف دهم بمااكان هن أمر نفس أمانها عله 
كذبه فلا ". 

وقال الشافعي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب ف 
المعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم 
في التحدث به عنهم وهو نظير قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم . 


5 8 8 1 35 
وقيل المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح . 


وأخرج الترمذي بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» 136 


2 - انظر, تفسير ابن كتين 1 / 437. 


- البخارى. كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذكر عن بنى إسرائيل 4 / 207. 


- فتح الباري لابن حجر (6/ 498) 


5 - نفس المصدر (6/ 499) 


“* - سنن الترمذي. كتاب الحلم, باب في الحث على تبليغ السماع 4 / 142, وأخرجه أحمد في مسنده 1 / 437 وابن 
ماجه في المقدمة, باب من بلغ علما 1 / 85. 


وفي الباب عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه 
غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه , ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم , ومن كانت الدنيا نيته فرق اللّه عليه أمره وجعل 
فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه , وأتته الدنيا 
وهي راغمة " . 


رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بتقديم وتأخير وروى " صدره إلى قوله ليس بفقيه " أبو داود والترمذي وحسنه و 
النسائي وابن ماجه بزيادة عليهما [صحيح الترغيب والترهيب (1/ 21) ] 


فأمًا قولهُ ناث نا يغل عَلِيْهنَ قلب' ومن فْمَعْتاه ا يكون' القلب' عَليِْنَ وَمَعَهْنَ غَلِيئا أَبَدَا يَغنِي نا يَقوى فيه مَرَضُ ونا نقاق” 
إذَا أخلص العمل لله ولزم الجَمّاعة ونتاصّ< أولي الأمر وأما قؤله فَإِنَ دَعوتهم تحيط من ورائهم أو هي من وَرَائْهِمْ محيطة 
فُمَعْتاه عند أهل العلم أن أهل الجمّاعة في مصر من أمصار المُسلِمِينَ إذا مات إِمَامْهُم وَلم يكن لهم إِمَامْ فأقام أهل دَلِكَ 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم ”*' " انظر ما كان من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاكتبه, فإني خفت * دروس العلم وذهاب العلماء, ولا تقبل إلا 
الي 0 ولتفشوا العلم, ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن 
العلم لا يهلك حتى يكون سر 


والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة وكلها تؤكد وجوب تبليغ السنة ونشرها في كل 
عصر ومصر. ويتحتم هذا الأمر في حالة الجهل بالسنة أو الإعراض عنها وهجرانها كما 

فو الحال فى هذا الزمان الذئ .هم فية الحران للتفة :وتعاليم الدين كافة يلاك المسامين 
إلا قليلا ممن هداهم الله ووفقهم للتمسك بالسنة والصبر عليها. 


والسبب في ذلك قلة الاهتمام بالعلم الشرعي, وتقصير أهل العلم في القيام بواجبهم 
في تبليغ هذا الدين على الوجه المطلوب, هذا مع غلبة التعصب المذهبي والتقليد الأ 
عمى على أكثر الناس, مما جعل بين المسلمين وبين هدى نبيهم جفاء وبعدا- إلا من 
رحم اللّه. فيجب على كل مسلم يحب الله ورسوله أن يقوم بواجبه في تبليغ هذا 
الدين حسب علمه واستطاعته, صابرا في سبيل ذلك على ما يلاقي في جنب الله من 
أذى. متأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين وقفوا حياتهم 
لتبليغ هذا الدين, باذلين في سبيل ذلك النفس والنفيس. فرضي الله عنهم وعمن سار 
على نهجهم إلى يوم الدين. وهذا هو مظهر الاتباع والحب الحقيقي لرسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم. 


قال البيهقي: 


" وإذا لزم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سن وكان لزوم فرضا باقياء ولا 

سبيل إلى اتباع سنته إلا بعد معرفتهاء ولا سبيل لنا إلى معرفتها إلا بقبول خبر الصادق 

عنه لزم قبوله صلى الله عليه وسلم متابعته, ولذلك أمر بتعليمها والدعاء إليها. وباللّه 
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التوفيق 


ثانيا: تحكيم السنة والتحاكم إليها: إن مما يؤكد صدق الاتباع لرسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم تحكيم سنته والتحاكم إليها وجعلها الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال 
والأحكام فما وافقها قبل وما خالفها رد وإن قاله من قاله. وقد وردت آيات كثيرة تؤكد 


المِصر الذي هو حتضرة الإِمَام وَمَوْضعه إِمَامًا لأنقسهم: اجْتَمَعُوا عَلِيْهِ وَرَضُوهُ فَإِنَ كل مَنْ خَلقَهُمْ وَأَمَامَهُمْ مِن المُْلِمِينَ في 
الآقاق يَلْرَمْهُمْ الول فِي طاعة ذَلِك الإمّام إِذَا لم يكن معَلِنَا بالفسئق والقساد مَعْرُوقَا بِذَلِكَ لأتها دَعوة مُحيطة يهم يَجِبْ 
[ِجَابَنُها وثا يَسَهْ أحدًا التخلف عنها لِمَا في إِقَامَمَ ِمَامَيْن مِن اخيلاف الكلمة وَكُسَاد ذّات البَيْن ' '. التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد (21/ 277 - 278) 

7*' - هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. تابعي فقيه, استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها, ولهذا 
كتب إليه. ( انظر فتح الباري. 1 / 194.) 


©" - أورده البخاري في كتاب العلم, باب كيف يقبض العلم, 1 / 35. 


“*' - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام أبي بكر البيهقي. تصحيح كمال يوسف الحوت, ط 1, عالم الكتب, بيروت, 
3 همه ص 154. ١‏ ش 


هذا الأمر منها قوله تعالى: 


(يَا أيْهَا الذينَ آمَئوا أطيغوا الله وأطيغوا الرَسئُول وأولي الأمر مِنكم فإن تتازعثم في 
شيء قَرذوة إلى الله والسول إن كنم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خَيْرْ وأخسّن 
تأوينا) [النساء: 59] . 


وقوله تعالى: (قنا وَرَيّك نا يُوْمِنُونَ حتى يُْحَكِمُوكَ فيمًا سجر بَيْتِهُمْ ثم نا يَجِدُوا في 
أنقسههم: حَرَجَا مِمًا قضيْت وَيْسَلِمُوا تسنليمًا) [النساء: 65] . 


وتحكيم السنة والتحاكم إليها هو الفارق بين المسلم الحريص على اتباع السنة وبين 
من يتبع هواه بغير هدى من اللّه. فمن تحاكم إلى غير الوحي فقد تحاكم إلى الطاغوت, 
وذلك كحال من يتحاكم إلى أدلة العقول المبنية على المنطق اليوناني وهذا هو شأن الذ 
الاسفة وأهل الكلام, ومثل ذلك من يتحاكم إلى الذوق والوجد أو مشايخ الطريق وهذا 
هو حال الصوفية. 


أو كالشيعة الذين يتحاكمون إلى الأئمة المعصومين بزعمهم, ويلتحق بأولئك من 
يتحاكمون إلى القوانين الوضعية, أو أي مبدأ من المبادئ الهدامة أو عرف من الأعراف 
البشرية السائدة أو غير ذلك مما تحتكم إليه الجاهلية قديما وحديثا معرضين بذلك عن 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله والتحاكم إليهما 140 


وهذا الإعراض والصدود هو حال المنافقين في كل زمان ومكان وإن زعموا أنهم 
يريدون بذلك إحسانا وتوفيقاء أو أنهم يعملون لمصلحة الأمة وقد نبه الله على صنيعهم 
وأبان عن سوء حالهم فقال تعالى: (ألم ترَ إلى الذين يَرَعْمُونَ أتهُم آمئوا بمَا أنزل إِلْيِْكَ 
وَمَا أتزل مِن قبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وَقَد أمِروا أن يفوا به وَيْرِيدٌ 
الشيطان أن يُضِْلْهُم ضذانا بَعِيدَا - وَإِذا قيل لهم تدالوا إلى ما أتزّل الله وإلى الرسئُول 
رَأَيْت المُتافِقِينَ يَصُدُونَ عنكَ صدودًا - فكيْف إذا أصابنهم مُصيبّة يما قَدَمَت أَيْدِيهم ثم 
جاءوك يَحَلِقُونَ بالله إن أرّدتا إنا إحستائا وتؤفيقا - أوليك الذين يَعْلمْ الله مَا في 
قلوبهم فأغرض عَنِهُم: وعظهم وَقِل لهم في أنقسهم: قؤنا بَلِيقا) [النساء: 60 - 63] 14 


نماذج من تطبيق السنة على عهد الصحابة رضوان الله تعالى عنهم والسلف الصالح وا 


- والدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم [الطائي]- رضي الله عنه -: " قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي 
عنقي صليب من ذهب, فقال: ياعدي, اطرح عنك هذا الوثن, و سمعنه يقرأ (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه) 
[التوبة: 31] قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه, وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ". 
أخرجه الترمذي 3095 . 


في التفسير, باب ومن سورة براءة, وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفي الصحيحة (7/ 865)رقم 

3 ززؤكر له حديثا مرسلا صحيحا وهو :"سئل حذيفة- رضي اللّه عنه- - عن هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله) ؛ أكانوا يصلون لهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيستحلونه,. ويحرمون عليهم ما 
أحل الله لهم فيحرمونه, فصاروا بذلك (أربابا) ". 


4( محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص: 125 - 130) لعبد الرؤوف محمد عثمان . 


لإعراض عمن خالفها : 

كان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء 3 
الوا سمعنا وأطعنا وطبقوه دون تردد , وإذا نهاهم عن شيء انتهوا عنه , وذلك تطبيقا 
لما رباهم عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة : 


قال تعالى : 

( آمَنَ الرسول يما أتزل ليه مِن رَيّه وَالمْمئون كل آمَنَ بالله وملائكيه وكثيه وَرْسِلِهِ نا 
تقَرّق بَيْنَ أَحَدِ مِن رسله وَذَانوا ستمغتا وأطهتا عُقرَاتك رَبَنَا 

وَإِلْيْكَ الممصيز )[ البقرة :285] 


قال القرطبي: سبب نزول هذه الآية: الآية التي قبلها. وهو قوله: (وإن تَبْدُوا ما في 
أتضيكم أو تخقوه يُحَاسيئْكم به اللّه) [البقرة: 284] فإنه لمّا نزل هذا على التبى: صلى 
الله عليه وسلم اشتدَ ذلك على أصحاب رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلم قأتوا رَممُولَ 
اللّه _ صلى الله عَلَيْه وسّلم ثم بَركوا على الركب, فقالوا: أي رسول الله . - صلى 
الله عَليْهِ وَسّلم - إت كلقتا من الأ عمال ما نطيق؛ الصلاة والصيام والجِهَان وقد أنزل 
عليك هذه الآ ولا نطيقها. فقال رول الله - صلى الله عليه وَسَّلم -: «أثريذون أن 
تقولوا كما ذال أهل' الكِتابّيْن من قبْلِكم : ستمعتا وعَصيْتاء بل قولوا: ستمغتا وأطهتا 
عُقْرَاتك رَبَتَا وَإِلْيْكَ المقصي» فلما قرأها القوم ودئت بها أنضنهم, أنزّل الله * فى إثرها 
(آمَنَ الرسول بمآ أنزل إِلْيْه من رَبّعا إلى قوله: (غقرَاتك رَبَتَا وَإِلْيْكَ المصير) فلما فعلوا 
ذلك, نسخها الله ٠‏ فأنزل الله *: (لا - يكلف الله تقسا إلا - وُمنعها لها ما كسبَت 
وَعَلَِيْهَا مَا اكتسبت!] |البقرة: 286] قال: نعم, (رَبَنَا ولا - تحمل عَلَيْتَآ إصرا كما حَمَلتَهُ 
عَلَى الذين من قَبْلِنَا1 قال: نعم (رَبَتَا ولا - تحمِّلتا ما لا - طاقة تا به) قال: نعم (واعف 
عَنَا واغفر ثتا وارحمنآ أنت مَْلا "تا فانصرنا عَلى القوم الكافرين) قال: نعم . 142 
_ قصة حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق : 

كان حذيفة بن اليمان يقول: لقد رأيتنا في الخندق مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى ليلة شديدة البرد, قد اجتمع علينا البرد والجوع والخوف . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل ينظر لنا ما فعل القوم جعله الله 
رفيقي في الجنة. فقال حذيفة: يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة و 
الورجوع فما كام هنا وجل "ته هاه يقول ذلك ثلاث مرات, وما قام رجل واحد من شدة 
الجوع والقر والخوف. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لا يقوم أحد. 
دعاني فقال: يا حذيفة ! قال: فلم أجد بدا من القيام حين فوه باسمي, فجئته ولقلبي 
و “ج تبان “في صدري, فقال: تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم؟ فقلت: لا. والذي. 


- أخرجه مسلم؛ عن أبي هريرة - رَضِيّ الله عَئه - انظر تفسير اللباب في علوم الكتاب (4/ 523) 


بعثك بالحق, إن قدرت على ما بي من الجوع والبرد. فقال: اذهب فانظر ما فعل القوم, 
ولا ترمين بسهم ولا بحجر. ولا تطعن برمح, ولا تضربن بسيف حتى ترجع إلي. فقلت: 
يا رسول الله ما بي يقتلوني ولكني أخاف أن يمثلوا بي. قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: ليس عليك بأس! فعرفت أنه لا بأس علي مع كلام رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم الأول. ثم قال: اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يقولون. فلما ولى 
حذيفة قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: اللهدم, احفظه من بين يديه ومن خلفه. 
وعن يمينه وعن شماله,. ومن فوقه ومن تحته! 


فدخل عسكرهم فإذا هم يصطلون على نيرانهم؛ وإن الريح تفعل بهم ما تفعل, لا تقر 
لهم قرارا ولايناء قأقبلع فجاست غلى قازمة قوم نققاء ابو سفيان قفال» احذروا 
الجواسيس والعيون, ولينظر كل رجل جليسه. قال, فالتفت إلى عمرو بن العاص فقلت: 


وهو عن يميني. فقال: عمرو بن العاص. والتفت إلى معاوية بن أبي سفيان فقلت: من 


إنكم واللّه لستم بدار مقام, لقد هلك الخف والكراع, وأجدب الجناب, وأخلفتنا بنو 
قريظة, وبلغنا عنهم الذي نكره. وقد لقينا من الريح ما ترون! واللّه. ما يغبت لنا بناء ولا 
تطمئن لنا قدر, فارتحلوا فإني مرتحل 7 . 

وعن عبد العزيز ابن أخي حذيفة, قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع النبي صلى الله عليه 
وسلم, فقال جلساؤهة أما والله لق كنا شهدتا لقعلنا ولفعلناء فقال .حذيفة* لا تمدوا ذلك, 
فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعودا . أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا 
وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا ليلة أشد ظلمة؛ ولا أشد 
ريحا منها في أصوات ريحها أمثال الصواعق, وهي مظلمة ما يرى احدنا إصبعه. وجعل 
المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: بيوتنا عورة, وما هي 
بعورة, فما يستاذنه احد منهم إلا اذن له فياذن لهم فينسلون, ونحن ثلاثمائة أو نحو 
ذلك إذ استقبلنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رجلا رجلاء فقال: «من يأتينا بخبر 
القوم الليلة جعله الله رفيقا لمحمد يوم القيامة» , قال: فما منهم رجل يقوم, قال: فما ز 
ال يستقبلهم رجلا رجلا حتى مر علي, وما علي جنة من العدو, ولا من البرد إلا مرط لا 
يجاوز ركبتى, قال: فأتانى وأنا جاثى على ركبتى, فقال: «من هذا؟» , فقال حذيفة: 3 
ال: «حذيفة؟» فتقاصرت بالأرضء فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم, فقال: 
«قم» , فقمت, فقال: «إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم» , قال: وأنا من أشد 
الرجال فزعا وأشدهم قرا فخرجت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللّهم 
احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته» , قال: 
فوالته ما خلق الله عز وجل فزعا ولا قرا أجده في جوفي إلا خرج من جوفي حتى إذا 


7 - مغازي الواقدي (2/ 488 - 490) 


دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد, وإذا رجل ضخم آدم يقول بيديه 
على النار ويسخن خاصرته. ويقول: الرحيلء ولم اكن اعرف ابا سفيان قبل ذلك 
فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه على كبد قوسي لأرمي به في ضوء 
النان فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحدثن شيئا حتى تأتي» , 
فأمسكت ورددت سهمي ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر فإذا أدنى الناس 
بني عامر, ويقولون: يا آل عامر الرحيلء لا مقام لكم, وإن الريح في عسكرهم ما تجاوز 
عسكرهم شبراء قد دفنت رحالهم وطنافسهم, يستترون بها من التراب. فجلست بين 
اثنين» فلما استويت بينهما قال ذلك الرجل: الليلة ليلة طلائع. فليسال كل رجل جليسه, 
فوالله إنفي لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم, الريح تضربهم بها فقلت للذي 
عن يميني: : من أنت؟, وقلت للذي عن شمالي من أنت؟, ثم خرجت نحو النبي صلى اللّه 
عليه وسلم فلما انتصف بى الطريق أو نحو ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا معتمين, 
فقالوا لي: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه القوم,. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, وهو مشتمل بشملة يصلي, فوالته ما عدا أن رجعت رجع إلي القر رجعت أقرقف 
فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي بيده وهو يصلي فدنوت منه فأسبل علي 
شملته,. وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى فأخبر خبر القوم, 
وأخبر أنهم يترحلون فأنزل الله عز وجل : (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم 
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا) إلى آخر الآية " ". 


_ قصة الصحابي الذي طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزع خاتم الذهب. 


- عن ابن عباس: « أن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - رأى خاتمًا من ذهب في يد 
رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل 
للرجل بعدما ذهب رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به؟ قال: لا و 
الله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»145 


-وعن ثوبان رضي الله عنه قال: 


جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي 
خواتيم كبار] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [ب .ع 'ص ي 3 معه 
يقول لها؟ "أيسوك أن حمل الله فى يدك خواقيم من ناز! "] فاق قاطية مكو اليه , 
قال توباه فيكل الى :ضلى الله علية وسلع على فاظمة و آنا مض وى أعذة من 
عنقها سلسلة من ذهب . فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن تعني زوجها عليا رضي الله 
عنه - وفي يدها السلسلة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا فاطمة ! أيسرك أن 
يقول العام : قاطية يدث محمد قن يدها ملسلة من ثارة " م عنذيدها غذما شديدا 
فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها ذ سه لهة 

4 - مستخرج أبي عوانة (4/ 320) 


145 


- أخرجه مسلم (1655/3) . 


فأعتقتها , فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "الحمد لله الذي نجى فاطمة من 
٠‏ 146 
النار 


- وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه 
فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه ؟ 

قال أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار , فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء 
صاحبها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وسلم عليه في الناس فأعرض عنه صنع ذلك 
مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكا ذلك الل الم 
إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خرج فرأى قبتك فرجع إلى قبته 


فهدمها حتى سواها بالأرض_فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم 
يرها 


قال ما فعلت القبة قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن 
كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا . 


رواه أبو داود”*! واللفظ له وابن ماجه أخصر منه ولفظه قال مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار فقال ما هذه قالوا قبة بناها فلان فقال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كل ما كان هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة 
فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها فسأل عنها 
فأخبر أنه وضعها لما بلغه فقال ي رحمه الله ي رحمه الله . 


-وعن أبي العالية «أن العباس بن عبد المطلب بنى غرفة, 0 له النبي - صلى الله عليه 
وسلم - " أهدمها ".فقال: أهدهها آد اتضدق تمنها؟ فقال:" اهدميا» 148 


. 1149 0 0 ف اق عه 5 
وروى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببنية قبة لرجل من الأنصار 
فقال ما هذه ؟ قالوا : قبة . فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم :" كل بناء وأشار بيده 


© - أخرجه النسائي 284/2 و 284 - 285 والطيالسي 354/1 ومن طريقه الحاكم 152/3 - 153 والطبراني في 


"الكبير" رقم 8 وابن راهويه في مسنده 1/237/4 - 2 وكذا أحمد 278/5 وإسناده صحيح موصول وكذلك صححه 
ابن حزم 84/10 وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . ووافقه الذهبي. 


وقال الحافظ المنذري 237/1:"رواه النسائي بإسناد صحيح". 
وقال العراقي 205/4" ... بإسناد جيد".[ - آداب الزفاف في السنة المطهرة (ص: 230)] 
- أخرجه أبو داود 5237 قال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء > المغنى عن حمل الأسفار 


(ص: 3)1592:أخرجه أبو داود من حديث أنس بإسناد جيد . وقال الشيخ الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب ب (2/ 52 1/741 - (حسن صحيح)وانظر " الصحيحة " (8830) 


© - رواه الطبراني في الكبير, وهو مرسل, ورجاله رجال الصحيح قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 70) 


'- فى الأوسط 31 . وقال الهيثمي :" رواه الطبراني في الأوسط, ورجاله ثقات"انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
_ 00). لااة 


- وعن ابن الحنظلية قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم الرجل + 
ريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره" . فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع 
بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ,"7" 


_ قصة الصحابة الذين بادروا إلى التبرك 0 الله عليه 7 
بة الذين بادروا إلى التبرك بطهور يه وسلم 


عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال : كنا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم فدعا بط هور فغمس يده فتوضاأً فتتبعناه فحسوناه فقال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم :" ما حملكم على ما فعلتم ؟ قلنا : حب الله ورسوله . قال :" فإن 
أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار 
من جاوركم " '”. 


ويشهد له ما رواه ابن شهاب قال: حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم كان إذا توضا أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته, 
فشربوه. ومسحوا به جلودهم , فلما راهم يصنعون ذلك سألهم: لم تفعلون هذا؟ قالوا: 
نلتمس الط تهور والبركة بذلك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان منكم 


يحب أن يحبه اللّه ورسوله فليصدق الحديث, وليؤد الأمانة ولا يؤذ جاره نا 


3 3 | 3 
و ووه« 0« 


عن أبي برزة الأسلمي, أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء, يمر بهن ويلاعبهن فقلت 
لامرأتي: لا يدخلن عليكم جليبيب؛ فإنه إن دخل عليكم, لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأ 
نصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها 
حاجة؟ أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: " زوجني ابنتك 
". فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني. قال: " إني لست أريدها لنفسي ". قال: 


150 - أخرجه تاما أبو داود (4089) أحمد 17622 , وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير" (5616) و (5617) ؛ والبيهقي 
في "الشعب" (6204) , وفي "الآداب" (594) , 


قال النووي في رياض الصالحين : رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روى 
له مسلم . 


وقال الأرنؤوط : إسناده محتمل للتحسين, وذكر عدة شواهد للتدليل على ذلك ( انظر تخريج الحديث رقم 17622 في 
المسند) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود . 


' - رواه الطبراني , وقال الألباني : (حسن لغيره)[ صحيح الترغيب والترهيب (3/ 71)] 


2 - ذكره الإمام الشاطبى فى كتابه القيم " الاعتصام " (2 / 139 - المنار) . ورواه عبد الرزاق فى " المصنف " (11 / 7 / 
8) عن معمر عن الزهري به. قلت: وهذا الإسناد رجاله ثقات غير الرجل الأنصاري, فإن كان تابعياء فهو مرسل, ولا 
بأس به في الشواهد ‏ وإن كان صحابياء فهو مسند صحيح لأن جهالة اسم الصحابي لا تضر, كما هو مقرر في علم الحديث 
» ويغلب على الظن أنه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي في الطريق الأولى فإنه أنصاري, ويروي عنه الإمام الزهري 

كثيرا.[ من سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 1265) 


فلمن يا رسول اللّه؟ قال: " لجليبيب ".: قال: فقال: يا رسول اللّه. أشاور أمها فأتى أمها 
فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعم. ونعمة عينى. فقال: 
إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إنية؟ أجليبيب إنية؟ 
أجليبيب إنية؟ لا. ل عه ته نر “الله لا نزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها: قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها 
أمها فقالت: أتردى: الله صلى الله علب وسلم أمردة اذفف نى رقانه 
يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: شأنك بها 
فزوجها جليبيبا قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له. قال: فلما 
أفاء الله عليه قال لأصحابه: " هل تفقدون من أحد؟ " قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. ‏ 
ال" اتظرو! هل تققدون من دده" قفاوا" لل قال "لكي أفقد بعليبييا ". قال" 
فاطلبوه فى القتلى ". قال: فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم, ثم قتلوه. 
فقالوا: يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم, ثم قتلوه, فأتاه النبي صلى 
التهعلية وسلم فقاذ خليه فقال؟ ":قدل بنيعة وقعلوة هذا مين :آنا مده هذا منى و أنا 
منه " مرتين أو ثلاثاء ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له 
ما له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم وضعه في قبره, ولم يذكر 
أنه غسله. قال ثابت: فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن 
أبن طلحة قايعا قال ؟ هل تقلم .ها مها لها :يسول الله ضلى الله عليه وسلم؟ قال" اللمة 
صب عليها الخير صباء ولا تجعل عيشها كدا كدا ". قال فما كان في الأنصار أيم أنفق 
1 

قوله:"أيم",: بفتح فتشديد, أي: بنت بلا زوج. 

وقوله: "وذ ع م عين": بضم فسكون, وفي بعض النسخ : وذ “ع 'مة عين, بضم 
فسكون أيضاء وقيل: يجوز فيهما ضم النون وفتحهاء أي: نكرمك بها كرامة ونسر عينك 
مسرة, ونعمة العين: قرة العين ومسرتها. قاله السندي. 

وقولها: "إنيه" قال ابن الأثير فى "النهاية" 78-79/1: قد اختلف فى ضبط هذه اللفظة 
اختلافا كثيراء فرويت بكسر الهمزة والنون وسكون الياء وبعدها هاء, ومعناها أنها لفظة 
تستعملها العرب في الإنكار, يقول القائل: جاء زيد, فتقول أنت: أزيدنيه, وأزيد إنيه, 
كأنك استبعدت مجيئه. ورويت أيضا بكسر الهمزة وبعدها باء ساكنة ثم نون مفتوحة, 
وتقديرها: ألجليبيب ابنتي؟ فأسقطت الياء ووقفت عليها بالهاء. قال أبو موسى: وهو 
في "مسند" أحمد بن حنبل بخط أبي الحسن بن الفرات, وخطه حجة, وهو هكذا معجم 
مقيد في مواضع, ويجوز أن لا يكون قد حذف الياء, وإنما هي ابنة نكرة, أي: أتزوج 
جليبيبا ببنت؟ تعني أنه لا يصلح أن يزوج ببنت, إنما يزوج مثله بامة استنقاصا له, وقد 


7 - إسناده صحيح على شرط مسلم . 


أخرجه أحمد 19784 , 19778 و البغوي في "شرح السنة" 3997 [مسند أحمد ط الرسالة (33/ 28 - 30)] 


التي 


رويت مثل هذه الرواية الثالئة بزيادة ألف ولام للتعريف, أى: ألجليبيب الابنة؟ ورويت: 
ألجليبيب الأمة؟ تريد الجارية, كناية عن بنتها. 


ورواه بعضهم أمية, أو آمنة, على أنه اسم البنت. 

- عبد الله بن عمر يغضب على ابنه : 

عن مجاهد, عن ابن عمر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائذنوا للنساء دِ 
الليل إلى المساجد» فقال ابن له: يقال له واقد: إذن يتخذنه دغلا. قال: فضرب فى 
صدره وقال: " أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقول: لا " 


وفي 0 داود : " : فسبه وغضب" .وفي رواية الترمذي قال له : " : فعل الله بك 
وفعل إل 


(فيتخذنه دغلا) بفتح الدال والغين المعجمة وهو الفساد والخداع والريبة 


قال الحافظ وأصله الشجر الملتف ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في 
نفسه أمرا ويظهر غيره وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت 
وحملته على ذلك الغيرة (قال) أي مجاهد (فسبه وغضب) الضمير المرفوع راجع إلى 
بن عمر والمنصوب إلى ابنه 

وفي رواية لمسلم فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وفسر 
عبد اللّه بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات 


وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث 


وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه 
وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له وجواز التأديب بالهجران 
ان ل ا ا ل د ل 0 
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-عبد الله بن مغفل يقاطع رجلا خالف قول رسول اللّه 


عن عبد الله بن بريدة . عن عبد الله بن مغفل ؛ أنه رأى رجلا يخذف , فقال له : لا 
تخذف ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف, أو كان يكره الخذف , 
وقال : إنه لا ي مصاد به صيد, ولا ب نكى به عدو , ولكنها قد تكسر السن , وتفقاأ 
العين " 


“*' - أخرجه البخاري (899) , ومسلم (442) (139) , وأبو داود (568) , والترمذي (570) 


5 - عون المعبود وحاشية ابن القيم (2/ 193) 


ثم رآه بعد ذلك يخذف , فقال له : أحدثك عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم , أنه 
نهى عن الخذف , أو كره الخذف , وأنت تخذف ؟! لا أكلمك كذا وكذا 


وفي رواية : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف , وقال : إنها لا ينكأ بها 
156 
عدو, ولا يصاد يها صيد. 


فيه : هجران ن أهل البدع والفسوق ومنابذي السئة مع العلم. . وأنه يجوز هجرانه دائما , 
ألنهف عه د 7 ١‏ 
وأما أهل البدع ا فهجرانهم دائما, وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له 
كحديث كعب بن مالك ”' وغيره ,157 

- عبادة بن الصامت وإنكاره على معاوية : 

روى ابن ماجه ”' أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - غزا مع معاوية أرض الروم, فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرٍ 
الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الرباء سمعت 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب 0 لا 
زيادة بينهما ولا نظرة". فقال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من 
نظرة, فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحدثني عن رأيك, 
لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له 
عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة, وما قال من مساكنته, 
فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك, فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى 
معاوية: لا إمرة لك عليه, واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. 


في هذه المناظرة احتج الشافعي على جواز كراء دور مكة بقول النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم -: "وهل ترك لنا عقيل من دار" الحديث. ثم عارضه إسحاق بن راهويه إياه 
بقول بعض التابعين 


قال الشتافعي رحمه الله: من هذا؟ 


قيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك 
فقيههم ؟ 


**' - أخرجه أحمد 16917(86/4) وفي 20835(56/5) والبخاري ( 112/7 (5479) ومسلم( 71/6 (5091) وفي 
(5092) والنسائي (47/8) وفي "الكبرى"6990 . قوله ( يخذف ) بخاء معجمة وآخره فاء أي يرمي بحصاة أو نواة بين 
سبابتيه أو بين الإبهام 


** - قال كعب بن مالك في حديثه الطويل يحكي عن قصة توبته حين تخلف عن غزوة تبوك :" ونهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا -أيها الثلاثة -من بين من تخلف عنه, فاجتتبتا الناس وتغيروا لنء حتى تنكوّت لي في 
نفسي الأرض؛ فما هي بالأرض التي كنت أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة". أخرجه أحمد (456/3 - 459) والبخاري 
برقم (889) وبرقم (2757) ومسلم برقم (2769). 

* - شرح النووي على مسلم - (6 / 3612)444 


7" - أخرجه النسائي (7/ 317 - 318/ 4576) وابن ماجه (1/ 8 - 9/ 18). وصححه الألباني . 


عي 


قال إسحاق: هكذا يزعمون. 


قال الشافعى رحمه اللّه: ما أحوجنى أن يكون غيرك فى موضعك, فكنت آمر بعرك 


اذنيه 


أنا أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأنت تقول: عطاء, وطاووس, 
وإبراهيم, والحسن هؤلاء لا يرون ذلك, وهل لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - 1 


إرشادات لنيل محبة الرسول 


وأختم هذا البىه القيم ببعض الإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من يحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويطبقها ويدعو إلى تطبيقها 


أولا: قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم وتعلم الدروس المستفادة منها. 

ثانيا: الاقتداء به في هيئته وأقواله وأفعاله فمن تشبه بقوم حشر معهم فمن تشبه د 
النبي صلى الله عليه وسلم حشر معه. 

ثالئا: الاقتداء به فى معاملاته مع أهله وجيرانه وأقاربه. 

رابعا: الاقتداء به في أخلاقه في صدقه وأمانته وحيائه وحلمه وصفحه وعفوه. 

خامسا: الاقتداء به في عبادته قَيني المحافظة علي م وفي صيام النوافل وفي قيام 
الليل وفي قراءة القرآن وفي الإنفاق في سبيل اللّه.' 


سادسا : قراءة سيرة أصحابه رضوان اللّه تعالى عليهم والاقتداء بهم , وكذلك سيرة 
التابعين الذين شهد لهم رسول الله بالخيرية حيث قال :" خير أمتي القرن الذين بعنت 
فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - واللّه أعلم أذكر الغالث أم لا- ثم يظهر قوم 
يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم 


0 00 || 


""' - نقلا من تفسير الإمام الشافعي (3/ 1079- 1080) تح وجمع د . أحمد الفران بتصرف يسير . وانظر كذلك كتاب 


المعرفة للبيهقي حيث أشار هذا الأخير أنه فصل في هذه المناظرة . 
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- مقتطف من كتاب الورد والريحان فى دروس ليالى رمضان جمع وترتيب محمود دياب من موقع صيد 
الفوائد 


© - رواه البخاري 5 / 190 في الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد, وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم, باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وفي الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها, 
وفي الأيمان والنذونر باب إثم من لا يفي بالنذر, ومسلم رقم (2535) في فضائل الصحابة, باب فضل الصحابة ثم الذي 
يلونهم ثم الذي يلونهم, والترمذي رقم (2222) كن الفتن, باب ما جاء في القرن الثالث, ٠‏ ورقم (2303) قن الشهادات, باب 
خير القرون, وأبو داود رقم (4657) في السنة, باب فى فضل أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - واللفظ له- 2 9 
النسائي 7 / 17 و 18 في الأيمان النذور, باب الوفاء بالنذر. 


- ما لا يحبه الله تعالى , ذكر ما ورد من ذلك في القرآن : 
الله لا يحب الاعتداء : 


الاعتداء مجاوزة الحد فى كل شىء , فكل من خالف أمر الله ونهيه فقد اعتدى ودخل 


تحت قوله تعالى : ( إنه لا يحب المعفدي. ) 163 


« لايحب الله الاعتداء فى القتال : 
قال تعالى : 


( وقاتِلوا في سبيل الله الذين يُقاتلوتكم وا تغتذوا إن الله نا يُحِبْ المُغتدين ) 
[البقرة : 190] 


ومعنى قوله تعالى « ولا - تغتذوا » أى : لا تقثلوا اليِسّاء والصّبيانَ , والشيخ الكبير و 
الُهبان , ولا من ألقى إليكم السّلم؛ قاله ابن عبّاس ومجاهد .1654 


وقيل معناه : (ولا تعتدوا) بالقتال فتبدءوهم , ولا فى القتال فتقتلوا من لا يقاتل ك 

النساء والصبيان والشيوخ والمرضى , أو من ألقى إليكم السلم وكف عن حربكم , ولا 
بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار , وقد قالوا : إن الفعل المنفى 
يفيد العموم. 


علل الإذن بأنه مدافعة فى سبيل الله . وعلل النهى بقوله : (إن الله لا يحب المعتدين) 
أى : إن الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تعالى لذاتها فكيف إذا كان فى حال الا 
١ 165 1 ,‏ 

حرام . وفي ارض الحرم والشهر الحرام ؟ 


1 ل فق 17 5 ل 
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري*' ومسلم”؟' عن ابن عمر قال « وجدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم , فنهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن قتل النساء والصبيان » . 


وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود عن أنس قال « كنا إذا استنفرنا نزلنا بظهر المدينة 
حتى يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيقول انطلقوا بسم اللّه وفي سبيل 
الله تقاتلون أعداء الله , لا تقتلوا شيخا فانيا , ولا طفلا > صغيرا , ولا امرأة , ولا تغلوا 
»**! وورد فى فوائد تمام 97 عن أنس بن مالك, أنه كانت سفرة أصحابه فى غزاة 
استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه, وكنا إذا استنفرنا نزلنا 
بظهر المدينة حتى يرجع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «انطلقوا بسم 
الله وعلى سنة رسول الله قاتلوا أعداء الله في سبيل الله. قتلاكم أحياء يرزقون في 
الجنان, وقتلاهم في سبيل الطاغوت يعذبون, لا تقتلوا شيخا فانياء ولا طفلا صغيراء و 


- تفسير الخازن - (3 / 41) 
- تفسير اللباب لابن عادل - (2 / 390) 


5 - تفسير المنار - (2 / 168) 


2873 6 
3367 - 7 
168 


- ضعفه الألباني ( انظر الحديث رقم : 1346 في ضعيف الجامع ) 
١ 2 )90 /1(- ©‏ 


لا امرأة, ولا تغلوا. وضموا غنائمكم وأصلحواء وأحسنوا,ء إن الله يحب المحسنين» 


وله شاهد بسند صحيح عن أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث 


سرية قال: اغزوا بسم الله وقاتلوا من كفر باللّه ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا 
1/0 


- وعن عبد الله بن عبيدة, أن أبا بكر الصديق, رضي الله عنه لما أمر على الأجناد: يزيد 
بن أبي سفيان على جند, وعمرو بن العاص على جند. وشرحبيل ابن حسنة على جند, 
وأمر خالد بن الوليد على جند, ثم جعل يزيد على الجماعة, وخرج معه يشيعه ويوصيه 
٠‏ ويزيد راكب وأبو بكر يمشي إلى جنبه, فقال يزيد: يا خليفة رسول اللّه إما أن تركب, 
وإما أن أنزل وأمشي معك , فقال: إني لست براكب, ولست بتاركك أن تنزل , إني 
أحتسب هذا الخطو في سبيل الله يا يزيد إنكم ستقدمون أرضا يقدم إليكم فيها ألوان 
الأطعمة . فسموا الله إذا أكلتم, واحمدوه إذا فرغتم, يا يزيد, إنكم ستلقون قوما قد 
فحصوا أوساط رءوسهم فهي كالعصائب, ففلقوا هامهم بالسيوف, وستمرون على قوم 
في صوامع لهم, احتبسوا أنفسهم فيها, فدعهم حتى يميتهم الله فيها على ضلالتهم, يا 
يزيد لا تقتل صبياء ولا امرأة, ولا صغيراء ولا تخربن عامراء ولا تعقرن شجرا مثمراء ولا 
دابة عجماء, ولا بقرة, ولا شاة إلا لمأكلة, ولا تحرقن نخلا, ولا د 5 055 “قد ته , ولا 
57 5 ىت 1/10 
تغلل ولا تج 'ن 


- وعن مجاهد, قال: «لا يقتل في الحرب الصبي ولا امرأة ولا الشيخ الفاني, ولا يحرق 
الطعاح ولا الفغل ولة تخرب البيوظه ولاتفظة الجر الفعف» ”1 ١‏ 

-وعن ابن بْرَيْدَة , عن أبيه , قال: «كانَ رَمئُول الله _ صلى الله عَليْهِ وَسَلم إذَا بَعَثَ 
متريّة , قال لَهُم نا تقئلوا وليدًا وا امرّأة»””' وروى الطبراني في 00000 

عَنَ سْلِيْمَانَ بن بْرَيْدَة عَن أبيه رضي الله عَنْهُ أن التبي صلى الله عَلِيْهِ وآلِه وَسّلم كان 
إذا بَعَتَْ ستريّة قال: «اغزوا يسنم الله , وفى ستبيل الله قاتئوا من كقرَ بالله , نا تقلوا , 
ونا تقدرو | ونا تحتو | .ونا تفتلن وليذا رونا امرزاف ولا جك عبيوا ركزةا خضرت هذا" 
قُريَةٌ أذ حصن قلا تغطوهم ذمة الله وذمّة رَسُوله , وَلكِن أغطؤهم ثم ذمَمكم وذمّم آبَايْكم؛ 
فإنكم إن تخفزوا يذممكم وَذْمّم آبَائِكم خَيْرُ لك من أن تخفِرُوا بذمّة الله عَرْ وَجَل وَدمَة 
رَسُولِهِ صلى الله عَلِيْهِ وَالِه وَسَلم» 

-وعن ابن عباس قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: «اغزوا 
بسم الله وفي سبيل اللّه. فقاتلوا من كفر باللّه, لا تغلوا, ولا تغدروا, ولا تمثلواء ولا 


' - رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير ورجال البزار رجال الصحيح غير عثمان بن سعيد المزي وهو ثقة . ( انظر 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - م2 / 215). 

- سئن سعيد بن منصور (2/ 23830181 
© - مصنف ابن أبى شيبة (6/ 33122)483 


- شرح معاني الآثار (3/ 221) 


)212 /1(- 


تقفلو| وليذاء دلا أمزأة ولا سيع»1 
-وعن كشب قال: «عهد إليتا سول الله صلى الله ' عَلْيْهِ وسَلم أن ا تقثل صبيًا وثا 
امرأة» : 


- وعَن عَلِى بْن أبى طالب رَضِىّ الله * عَثمُ قال: كانَ تبى* الله _ صلى الله *علَيْهِ 

مله إذا بعى حنطا هن الشلامية إن المسركين قار * اتطلقو رانم الله . ", فدعة 
الحديث, وفيه: " ونا تقثلوا وَلِيدًا طقلا ونا امرأة ونا سخا كبيزاء ولا تغَوّرن عَْنَا. ونا 
تفقِزنّ شجرة إثا شجرًا 5-0 يتخجز بَيْتكم وَبَيْنَ المُتنركين, وا تمَثّلوا يآدَمِي 
وثا بَهِيمَق, ونا تقدزوا, ونا تغلوا " 


: لايحب الاعتداء الذى يتجاوز حد الاعتدال إلى الإسراف‎ ٠ 
: قال تعالى‎ 


( يا أبيْهًا الذين آمَئوا ثا تُحَرّمُوا طيّبَات ما أحَل الله لكم ونا تغتدوا إن الله ثا يُحِب' 
المُغتدين )[المائدة : 87] 


" أى لا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله لكم من الطيبات المستلذة بأن تتعمدوا ترك 
التمتع بها تنسكا وتقربا إليه تعالى , ولا تعتدوا فيها بتجاوز حد الاعتدال إلى الإسراف 
الضار بالجسد » كالزيادة على الشبع والري فهو تفريط وأ تجاوز الأخلاق والآداب 
النفسية , كجعل التمتع بلذاتها أكبر همكم , أو شاغلا لكم عن معاني الأمور من العلوم وا 
لأعمال النافعة لكم ولأمتكم , وهذا معنى قوله : (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين) [ الأعراف : 31 ] 


أو ولا تعتدوها هي 3 الظييات المحللة سجاء ذها إلى الخباقة ؛ المحرمة فالاعتداع 


الأ 
من حسف و1 دساف الفقدول: فى الأئة قلم زول قاذ تسؤوا فيها اد قا تفجدوها جنا 3 
ال : (تلك حدود الله فلا تعتدوها) )2 : 229) ليشمل الأمرين . اعتداء الطيبات نفسها 
إلى الخبائث , والاعتداء فيها بالإسراف , لأن حذف المعمول يفيد العموم , ثم علل 


- المعجم الأوسط (4/ 268) 


- السنن الكبرى للبيهقي (9/ 154)وقال : في هذا الإمنتاد إِرْسَال وَضَغفء وهو بشؤاهده مّعَ مَا فيه مِن الآثار يقوى, 3 
الله *أعلم " 


(إن الله لا يحب المعتدين) الذين يتجاوزون حدود شريعته . وسنن فطرته ولو بقصد 
عبادته , 


وتحريم الطيبات المحللة قد يكون بالفعل . من غير التزام بيمين ولا نذر, وقد يكون ب 
التزام وكلاهما غير جائز , والالتزام قد يكون لأجل رياضة النفس وتهذيبها بالحرمان 
من الطيبات , وقد يكون لإرضاء بادرة غضب , بإغاظة زوجة أو والد أو ولد . كمن 
يحلف بالله أو بالطلاق أنه لا يأكل من هذا الطعام (ومثله ما فى معناه من المباحات) 
أو يلتزم ذلك بغير الحلف والنذر من المؤكدات . ومن هذا الصنف من يقول : إن فعل 
كذا فهو بريء من الإسلام , أو من الله ورسوله , وكل ذلك معلوم ولا ب تحر “م على 
أحد شىء * يحرمه على نفسه بهذه الأقوال , 
وأما ترك الطيبات البتة كما تترك المحرمات ولو بغير نذر ولا يمين تنسكا وتعبدا لله 
تعالى بتعذيب النفس وحرمانها . فهو محل شبهة ذف د .ن بها كثير من العباد و 
المتصوفة , فكان من بدعهم التركية , التي تضاهي بدعهم العملية , وقد اتبعوا فيها 
سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع: كعباد بني إسرائيل ورهبان النصارى , وهؤلاء 
اخذوها عن بعض الوثنيين: كالبراهمة الذين يحرمون جميع اللحوم . ويزعمون ان 
النفس لا تزكو ولا تكمل إلا بحرمان الجسد من اللذات , وقهر الإرادة بمشاق الرياضات , 
وكانوا يحرمون الزينة كما يحرمون النعمة , فيعيشون عراة الأجسام ولا يستعلمون الأ 
واني لأطعمتهم: بل يستغنون عنها بورق الشجر , وقد ارجعهم انتشار الإسلام في الهند 
عن بعض ذلك , ولا يزال الجم الغفير منهم يمشون في الأسواق والشوارع عراة ليس 
على أبدانهم إلا ما يستر السوءتين فقط , ويعبرون عن ذلك بكلمة " السبيلين " العربية 
التي يستعملها الفقهاء لأنهم أخذوها كما يظهر عن المسلمين الذين كانوا يجبرونهم على 
ستر عوراتهم , ومنهم من يشد في وسطه إزارا > بكيفية يرى بها باطن فخذه , و 
الرجال والنساء فى قلة الستر سواء , فترى النساء فى أسواق المدن مكشوفات البطون 
والظهور والسوق والأفخاذ . ومنهن من تضع على عاتقها ملحفة تستر شطر بدنها الأعلى 
ويبقى الجانب الآخر مكشوفا . 


وجملة القول أن تحريم الطيبات والزينة وتعذيب النفس من العبادات المأثورة عن 
قدماء الهنود فاليونان , وقلدهم فيها أهل الكتاب ولا سيما النصارى , فإنهم على 
تفصيهم_من شريعة التوراة الشديدة الوطأة , وعلى إباحة مقدسهم وإمامهم بولس لهم 
جميع ما يؤكل وما يشرب , إلا الدم المسفوح وما ذبح للأصنام , قد شددوا على أنفسهم 
وحرموا عليها ما لم تحرمه الكتب المقدسة عندهم , وعلى ما فيها من الشدة والمبالغة 
فى الزهد . 


ثم أرسل اللّه تعالى خاتم النبيين , والمرسلين بالإصلاح الأعظم , فأباح للبشر على 
لسانه الزينة والطيبات . ووضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم , وأرشدهم 
إلى إعطاء البدن حقه والروح حقها , لأن الإنسان مركب من روح وجسد , فيجب عليه 
العدل بينهما . وهذا هو الكمال البشري , فكانت الأمة الإسلامية بذلك أمة وسطا صالحة 


5 3 ا لاط 1/8 
للقوادة على حمين القع وان تكو سح اللمهلييا ”: 


قال تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُدوا زيتتكم عند كل مَسْجد وكلوا وَاسْرَبُوا وا تنرقوا إته نا 

يُحِبْ المُنرفين (31) قل مَنْ حَرَمَ زيئة الله التي أخرج لعباده والطيّات مِن الزذق قل 
هي لئذين آمّئوا في الحَيّاة الدتيًا خَالِصّة يَوْمْ القيَامّة كدَلِك نقصّل الآيَات لقؤم يَعْلمُونَ 
(32) قل إتمَا حَرَمٌ رَبِي القواحش ما ظهَرَ منها وَمَا بَطن والإتم وَالبَقي بغر الحق وأن 
تشنركوا بالته ما ثم يْتزّل به سلطائا وأن تقولوا عَنَى الله ما ثا تعلمُونَ (33)) [الأعراف: 

]83 1 


وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة « أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر؟ فقال بعضهم : لا آكل اللحم 
؛ وقال بعضهم : لا أتزوج النساء , وقال بعضهم لا أنام على فراش , فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا , لكني أصوم وأفطر, 
وأنام وأقوم , وآكل اللحم , وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني » .”17 


وأخرج البخاري 37 ميات "#أوايق أب شيبة والنسائي وابن أبي حاتم وابن حبان و 
البيهقي في سننه وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء , فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك . ورخص ننا أن ننكح المرأة بالثئوب إلى أجل » ثم قرأ عبد اللّه 
( يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المفكدين) . 


: لايحب الاعتداء في الدعاء‎ ٠ 
]55 : قال تعالى : ( ادعُوا رَبَكم تضرُعًا وخقيّة إتهُ ا يُْحِبْ المُغتدين ) [الأعراف‎ 
. المراد ب« المُعتدينَ » المجاوزين ما أمِروا به‎ 
. وقال الكلبي' وابن جريج : الاعتداء رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء‎ 


قال الحسن : بين دعوة السر , ودعوة العلانية سبعون ضعفا , ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء , وما يسمع لهم صوت , إلا همسا بينهم وبين ربهم , وذلك أن الله 
يقول : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية )» وإن الله ذكر عبده زكريا . ورضي فعله فقال : 
( إذ نادى ربه ندآء خفيا ) [ مريم : 3 ] . 


2 نقلا من تفسير المنار - 7 / 17- 18 
”*' - البخاري 4778 ومسلم 2566 


0 وو47, 
151 - 22572 


وقال عليه الصلاة والسلام : « دعوة السر تعدل سبعين دعوة في العلانية » **', وقال 
عليه الصلاة والسلام : « خير الذكر الخفي 3 "ووفك أبو موسى الأشعري - رضي اللّه 

عنه - أنهم كانوا في غزاة فأشرفوا على واد فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي أصواتهم , 
فقال عليه الصلاة والسلام : « اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم , ولا غائبا , 
إنكم تدعون سميعا قريبا وإنه لمعكم »154 


واختلفوا فى أن الأفضل الدعاء خفية , أو علانية؟ فقيل : الإخفاء أفضل لهذه الآية 
ولقوله تعالى : ( إذ نادى ربه ندآء خفيا ) [ مريم : 3 ] , ولما تقدم , ولأنه مصون عن 
الوياع : 


وقال آخرون : العلانية أفضل؛ لترغيب الغير فى الاقتداء به . 
وقال آخرون : إن خاف على نفسه الرياء؛ فالإخفاء أفضل وإلا فالعلائية ‏ 85 


وذهب بعضهم إلى أن إظهار العبادات المفروضات أفضل من إخفائها , فالصلاة المكتوبة 
في المسجد أفضل من صلاته في بيته, وصلاة النفل في البيت أفضل من صلاته في 
المسجد , وكذا إظهار الزكاة أفضل من إخفائها , وإخفاء صدقة التطوع أفضل من ! 
ظهارها ويقاس على هذا سائر العبادات ".196 


_ وقال أَبُو مجلز : ( المعتدون ) هم الذين يسألون منازل الأتبيّاء - عليهم الصلاة والسلا 
غ8 


وجاء فى الحديث أنْ عبد الله بْنَ مُغقل سمع ابنه يقول : اللْهُم” إنى أسألك القصر الأ 
نْيَضَّ عن يمين الجئة إذا دخلتها فقال : يا بني سل الله الجئة , وتعوذ به من الثارء فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" سيكون في هذه الأمة قُوْمْ يَغتذون 
في الطهور والدغاء ". 167 


وأخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد **وأبو داود ”*'وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص . أنه سمع ابنا له يدعو ويقول : اللّهمّ 


- عزاه في كنز العمال لأبي الشيخ في الثواب . 
- أحمد 1578 وغيره , إسنادة ضعيف ( انظر ضعيف الجامع 2887 ) 
4 - البخارى 2851 ومسلم 4980 . 

- تفسير أللباب لابن عادل - (7 / 382) 


- تفسير الخازن - (3 / 41) 
- رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في مشكاة المصابيح -(90/1) 


- 1484 , وحسنه لغيره شعيب الآرناؤوط محقق المسند . 

- 1480 ولفظه :" عن ابن لسعد أنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللّهدم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا 
وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فقال يا بني إني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول سيكون 
قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون ن منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعذت من النار أعذت 
منها وما فيها من الشر .وقال الشيخ الألباني : : حسن صحيح . 


إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو هذا , وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها 
؛ فقال : لقد سألت الله خيرا وتعوذت به من شر كثير , وإني سمعت رسول الله صلى 
اللفعليه وملع يقول ]ته سيكون قوم يععدون فى الدعاء ##وقرا هته الأية ( اننعوا 
ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ) وأن بحسبك أن تقول : اللّدم إني أسلك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل , وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل ". 

وقال عَطِيّة : ( المعتدون ) هم الذين يدعون على المُؤمنين , فيما لا يحل فيقولون : 
« اللْهُم أخزهم اللهم العنهم » 177 


- الله لا يحب الفساد 


«القساك هن الهداكض ىوفى: القزاى الفزية زثناك الداالكهرة تحعاها للذين الابرفدوة 
علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) (القصص: 03) 


-الفساد يعنى الجدبء, والقحط. 


وفى الكتاب الكريم: (ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون) (الروم: 41) 


-ويعنى الفساد كذلك إلحاق الضرر 191 


وكل من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض ,172 
لذا لا يحب اللنّه الفساد . قال تعالى : 


* _ ( وَإِدَا تولى سَّقى في الأزض لِيْقسد فيها وَيْهْلِكَ الحزث والتسئل واللة لا يُْحِبْ 
القسَاد ) [البقرة : 205 , 206] 


* _ ( وقالت الِيهون يَدْ الله مَقلولة غَلت أَيْديهم ولعثوا يما قالوا بَلْ يَدَاهُ مبنسوطتان 
يُنفِق كيف يَشَاءْ وليزيدن كثيرًا منهم ما أتزل إِلِيِْكَ من رَبَكَ طقيّانا وكقرًا والقيتا بَيْتِهُم 
العدّاوة والبَغضاءَ إلى يم القيَامّة كلما أَوؤْقَدُوا تارًا لحب أطقاها الله وَيَْعَوْنَ فى 
الأزض فُسََادًا والله ثا يُحِبْ المُقسدينَ ) [المائدة : 64] 


* _( وَابْتَغْ فِيمَا آتاك الله الدَارَ الآخِرة وثا تنس تصيبَك مِنّ الذنيا وأحسين كما أَحْسَن الله 


- نقلا من 3ه ير اللباب لابن عادل - (7 /384), 


ويجوز للمسلم المظلوم أن يقول : النّهدم خذ لي حقي من فلان أو نحو ذلك , فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن 


قال : الرجل ي 'ظلم فلا يدعو على من ظلمه , ولكن ليقل : اللهم أعني عليه ؛ اللهم استخرج لي حقي, < 'ل بينه وبين 
ما يريد ونحو هذا ٠‏ الدر المنثور - 3 / 279) 


7 - القاموس الفقهي - (1 / 285). 
2 - تفسير اللباب لابن عادل - (12 / 405) 


إِلِيْكَ وا تبْغْ القسَاد فى الأزض إن الله نا يُحِبْ المُقَسِدِينَ ) [القصص : 77] 
قوله تعالى : ( وانّدت خ فِيمَا ءاتاك الله 1 من الغنى ( الدار الاخرة 4 بصرفه فيما يوجبها 
لك فإن المقصود منه أن يكون وصلة إليها . 
( ولا تنس ) ولا تعرك ترك المنسي . ( تصيبك مِنَ الدنيا 1 وهو أن تحصل بها آخرتك 
وتأخذ منها ما يكفيك . 
( وأحسين ) إلى عباد الله . ( كما أَحْسَن الله إِلْيِْكَ 4 فيما أنعم الله عليك . وقيل ( أحس 

بن ') بالشكر والطاعة ( كما أحسَن ) إليك بال .نعام . 
( ولا تبْغ الفساد فى الأرض ) بأمر يكون علة للظلم والبغي , نهي له عما كان عليه 
من الظلم والبغى . ( إن الله لا - يُحِبْ المفسدين ) لسوء أفعالهه "193 
الله لا يحب كل كفار أثيم : 
- كفر الرجل يكفر كفراء وكفرانا: لم يؤمن بالوحدانية, أو النبوة, أو الشريعة , أو بثلا 
ثتها. 
يقال: كفر باللّه, إذا اعتقد الكفر, أو إذا أظهر الكفر, وإن لم يعتقد به, وفي القرآن 
الكريم: (كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون) (البقرة: 38) 
فهو كافر, (ج) كفا وكفرة. وهي كافرة. وهو وهي كفور.(ج) كفر. 
- كفر النعمة, وبالنعمة: جحدهاء وفي التنزيل العزيز: ( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
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هم يكفرون) (النحل: 72) 
قال تعالى : 
* _ ( قل أطيعوا الله وَالرَسُول فَإِنَ توثوا فَإِن الله ثا يْحِب الكافرين ) [آل عمران : 32 , 
3] 
أي لا يقرب الكافرين فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة , أنه سئل عن قوله 
« المرء مع من أحب فقال : ألم تسمع قول الله ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 1 يقول : يقربكم . والحب هو القرب , واللّه لا يحب الكافرين , لا يقرب 
الكافرين « 0 


- تفسير البيضاوي - (4 / 462) 
- القاموس الفقهي - (1 / 320) 


5 - الدر المنثور - (2 / 309) 


* _ ( مَن كقرَ فَعَليْهِ كقزه وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلأنفسهم يَمْهَدُونَ * ليَجزي الذين آمَئوا 
وَعَمِنُوا الصّالحات من فضله إتهُ لا يُحِبْ الكافرينَ ) [الروم : 44 , 45] 

* _ ( يَمْحَقَْ الله الرَبَا وَيْرْبِى الصّدقات والله ثا يُحِبْ كل كقار أثيم ) [البقرة : 276 
77 

اعلم أن الك “غارف هع “ال من الكفرء ومعناه : أن ذلك عادته , والعرب تسمى المقيم 
على الشيء بهذا فتقول : فلان فعال للخير أم “ار به . 

و« الأثيم » فعيل بمعنى فاعل , وهو الآثم , وهو - أيضا - مبالغة فى الاستمرار على 


اكتساب الإثم والتمادى فيه , وذلك لا يليق إلا بمن ينكر تحريم الربا ,. فيكون جاحدا . 
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الله لا يحب الظالمين : 

ظلم يظلم ظلما , ومظلمة: وضع الشيء في غير موضعه. 

فهو ظالم, وظلام , وهو وهي ظلوم. 

- ظلم فلانا حقه : غصبه , أو نقصه إياه. 

- الظلم: وضع الشىء فى غير موضعه المختص به إما بنقصان أو زيادة , وإما بعدول 

عن وقته ومكانه. 

- الظلم الشرك وفي القرآن الكريم: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأ 
: 1 107 

من وهم مهتدون) (الانعام: 82) 

- الظلم في الشريعة: عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل, وهو الجور, وقيل: هو 

التصرف فى ملك الغير ومجاوزة الحد 198 

اله سبحانه وتعالى حرم الظلم وجعله بين الناس محرما ولذا فهو لا يحب الظالمين : 

* قال تعالى : 


( وأما الذين آمئوا وَعَمِنُوا الصّالحات فَيْوَقَِيِهم أَجُورَهُم واللهُ نا يُحِبْ الظالمينَ ) [آل 


( والله لا يحب الظالمين ) أي لا يحب من ظلم غيره حقا له أو وضع شيئا في غير 


*! - تفسير اللباب لابن عادل - (3 / 345). 


157 


*' - التعريفات - (1 / 46)للجرجاني 
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وجاء في التفسير الميسر”” :" اللّه تعالى لا يحب الظالمين بالشرك والكفر". 

* وقال تعالى : 

(إن يَمْسَسكم قرح فقذ مَسّ القوؤم قرح مثله وَتِلك الأيَامُ ثداولها بَيْنَ الثاس وَلِيَعلمْ 
الله الذين آمَئوا وَيَتَخِد منكم شْهّدَاء والله ثا يُحِبْ الظالمين [آل عمران : 140] 

" إن أصابتكم - أيها المؤمنون - جراح أو قتل في غزوة أحد فحزنتم لذلك , فقد 
أصاب المشركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة بدر , وتلك الأيام يصرفها الله بين 
الناس , نصر مرة , وهزيمة أخرى لما فى ذلك من الحكمة , فيتميز المؤمن الصادق من 
غيره , ويكرم ناس منكم بالشهادة , واللّه لا يحب الذين ظلموا أنفسهم , وقعدوا عن 
القتال في سبيله " '"”. 

* وقال عز من قائل : 

( وجزاء سيّئة سيّئة مثلها من عقا وأصلح فَأَجْره على الله إته لا يُحِبْ الظالمين) 
[الشورى : 40] 

" وجزاء سيئة المسيء عقوبته بسيئة مثلها من غير زيادة , فمن عفا عن المسيء , وترك 
عقابه , وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه ابتغاء وجه الله تعالى , فأجر عفوه ذلك على 
اللّه . إن الله لا يحب الظالمين الذين يبدؤون بالعدوان على الناس ويسيئون إليهم " 
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-عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الظلم ظلمات يوم 
القيافة « 203 

-وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن اللّه تبارك وتعالى أنه قال : " 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم . 0 ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته 


5 - تفسير الخازن - (1 / 385) 


200 ص 57 
- التفسير الميسر ص 67 


- التفسير الميسر ص 487 


- أخرجه البخاري في"صحيحه" (2447) , وفي"الأدب المفرد" (485) , ومسلم (2579) ؛ والترمذي (2030) 


فاستكسوني أكسكم . يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 
فاستغفروني أغفر لكم . 

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئا . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا .يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت 
كل إنسان مسألته , ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 

يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم , ثم أوفيكم إياها , فمن وجد خيرا فليحمد الله 
, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ". 204 


الله لا يحب المختال الفخور 
الخال والخَيْل والخْيّلاء والخيّلاء والأ “خيّل والخَيلة والمَخيلة كله الكبر . 


وقد اختال وهو ذو خيَلاء وذو خال وذو مَخيلة أي ذو كِيْر وفى حديثت ابن عباس : 
كزاها نت والشر ما شفف: ما أخطأدك ختراء ينتتفة وضيا 205 


قال العجاج : والخال” ثوب" من ثياب الجهّال والدهر فيه عَقلة للققال. 


قال أبو منصور: وكأن الليث جعل الخال هنا ثوبا وإنما هو الكبئر وفي التنزيل العزيز 
(إن الله لا يُحِبْ كل مُختال فَخُور ) فالمُختال المتكبر . 


قال أبو إسحق : المُختال الصلف المُتباهى الجهول الذى يأتف من ذوى قرابته إذا كانوا 
فقراء , ومن جيرانه إذا كانوا كذلك , ولا يُخسن عشرتهم . 


ويقال هو ذو خَيْلة أيضا قال الراجز : يَمْشي من الخَيْلة يَوْم الوزد بَغيا كما يَمْشي ولي 
العهْد .وفي الحديث من جَرّ ثوبه خْيَّلاءَ لم ينظر الله إليه. 


الخْيّلاء والخيّلاء بالضم والكسر الكِئْر والغخب وقد اختال فهو مُختال 206. 


5 - البخاري في "الأدب المفرد" (490) , ومسلم (2577) , 

- ( صحيح ) . رواه البخاري في ترجمة باب قول الله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ). قاله الأ 
لباني : مشكاة المصابيح - (2 / 494) 0 -[77] 

وروآه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 2 وأبو نعيم في أخبار أصبهان - - 1651, 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : " كلوا واشربوا 
وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط إسراف ولا مخ يلة " '. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه , حسنه الألباني في مشكاة 
المصابيح (2 / 494) 4381 - [78 ] 

- السرف : الإفراط ومجاوزة الحد. 

- المخيلة : الكِبْرْ والْغب والزهو . 

6 - لسان العرب - (11 / 226). 


قال تعالى : 
( وَاعَبُدُوا الله ولا ثشنركوا به شيْئًا وَبالوَالِدَيْن إخسانا وبذي القَربّى وَاليَتَامَى 
وَالمَساكين والجار ذي القزيّى والجار الجئب والصاحب بالجنب وَابْن السبيل وما مَلكت 
أيْمَائكم إن الله ثا يُحِبْ مَنْ كان مُخْدَانًا فَخُورًا ) [النساء : 36 , 37] 


( ونا تصَعّر خَدَك للتاس ونا تفش في الأزض مَرَحَا إِنّ الله لا يْحِبْ كل مُخدال فخور ) 
[لقمان , 8] 


وقوله: ( ولا تصَعَر خَدَكَ للتاس ) يقول: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو 
كلموك, احتقارًا منك لهم, واستكبارًا عليهم ولكن ألِنْ جانبك, وابسط وجهك إليهم, كما 
جاء في الحديث: "ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه مُنبَسيطء وإياك وإسبال الإزار فإنها 
مخ الفخيلة والمغيلة لأيضها الا/0ة, 


قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله: ( ولا تَصَمّز خَدَكَ للتاس ) يقول: لا 
تتكبر فتحقرَ عبادَ الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. 

وقال إبراهيم التخعى: يعنى بذلك: التشديق فى الكلام. 

وقوله: ( ولا تش في الأزْض مَرَحَا ) أي: جذلا متكبرًا جبارًا عنيدًا, لا تفعل ذلك يبغضك 
اللّه؛ ولهذا قال: ) إن الله لا يُحِبْ كل مُخْدّال فَخُور ) أي: مختال معجب في نفسه , 


فخور: أي على غيره, وقال تعالى: ( ولا تفش في الأزض مَرَحَا إتك ثن تخرق الأرْضّ 
وَلن: تبلغ الجبّالَ طولا ) [الإسراء: 37] 208 


وقال تعالى : 

( لكينا تأسوا على ما قاتكم ونا تقرحوا ما آتاكم وَالله نا يُحِبْ كل مُخدال فقخور ) 

[الحديد : 23] 

( والله لا يحب كل مختال ) أي متكبر بما أوتي من الدنيا ( فخور) أي بذلك الذي أوتي 
209 

على الناس 

وفى الحديث : 
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- أخرجه أحمد ( 5 / 63 ) حدثنا يزيد أخبرنا سلام بن مسكين عن عقيل بن طلحة حدثنا 

أبو جرى الهجيمي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إنا قوم من أهل البادية , فعلمنا شيئا 
ينفعنا الله تبارك و تعالى به . قال : " لا تحقرن من المعروف شيئا و لو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي و لو أن تكلم 
أخاك و وجهك إليه منبسط , و إياك و تسبيل الإزار , فإنه من الخيلاء و الخيلاء لايحبها الله عز وجل :و إن أمرة سبك 
بما يعلم فيك , فلا تسبه بما تعلم فيه فإن أجره لك و وباله على من قاله " 

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 337 : هذا إسناد صحيح . 

2 - تفسير ابن كثير - (6 / 339). 

“7 - تفسير الخازن - (6 / 55) 


- عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : 

20 
" من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان 
- وعن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال : 
لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وعليه إزار من قطن 
منتثر الحاشية فقلت : عليك السلام يا رسول اللّه فقال: " إن عليك السلام تحية 
الموتى إن عليك السلام تحية الموتى إن عليك السلام تحية الموتى , سلام عليكم سلام 
عليكم مرتين أو ثلاثا هكذا . قال سألت عن الإزار فقلت أين أتزر فأقنع ظهره بعظم 
ساقه وقال :" هاهنا اتزر فإن أبيت فهاهنا أسفل من ذلك فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبي: 
فإن أبيت فإن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور قال وسألته عن المعروف فقال : 
" لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل ولو 
أن تنزع من دلوك في إناء المستسقي ولو أن ت: تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولو 
أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس 
الوحشان فى الأرض وإن س! سبك رجل بشىء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه 


فيكون أجره لك ووزره عليه , وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به وما ساء أذنك أن 
« 211 


ليس من الخيلاء من جر ثوبه عن غير قصد : 


عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من جر إزاره من 
الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة " قال زيد وكان ابن عمر يحدث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع - يعني جديدا - فقال من هذا ؟ فقلت أنا - 
عبد الله. فقال:" إن كنت عبد الله فارفع إزارك قال فرفعته قال: زد . قال: فرفعته حتى 
بلغ نصف الساق قال ثم التفت إلى أبي بكر فقال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إنه يسترخي إزاري أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه 
قمله "اف نيو 1 


». 3 


قال ابن حجر وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقا , وأما ما 


7 - أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (549) والحاكم (1 / 60) وأحمد (2 /118)وقال المنذري : رواه الطبراني في 
الكبير زوزواته محدي يهم في الصحيع .وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 


2 - أحمد 5 وصححه شعيب الأرناؤوط 
212 


- أخرجه أحمد 6340 وإسناده صحيح على شرط الشيخين 
213 


- فتح الباري لابن حجر - (10/ 055) 


أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال . فقال ابن 
بطال : هو من تشديداته , وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم . قلت 
( القائل ابن حجر ) : بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن 
مخيلة أم لا , وهو المطابق لروايته المذكورة ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد 
شيئا وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه 
وهذا متفق عليه . وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه . وفي الحديث 
اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها وهو أصل مطرد غالبا " . . 


القبوة الفغلمة و المي 
والكبر: معظم الشيء: وفي الكتاب الكريم: (والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) 
(النور: 11) 


- فى الحديث الشريف: " هو بطر الحق وغمط الناس " أى إنكار الحق ترفعاء وتجبراء 


ولهذا لا يحب اللّه المستكبرين : 
قال تعالى : 


- ( إلهكم إله واحن ؤائذين ثا يُؤْمِئونَ بالآخرة قَلويْهُمْ مُنكرّة وهم سُنتكيزون * ثا جَرَمَّ 
أرك الثة غلم ها كدو ذما تكلفوى إنهةنا تج الشتكيرية ) [الحل 222 23] 


قال في تف مير الجلالين 5'*:" ( لا - جَرَمَ ) حقا ( أن الله يَعْلم ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِئونَ ) 
فيجازيهم بذلك ( إتهُ لا - يُحِبْ المستكبرين ) بمعنى أنه يعاقبهم . 


7 :0 اده 6 . 
وقال التعالبي في تفسيره : 


" وقوله سبحانه : ( إتهُ لا - يُحِبْ المستكبرين ) : عامْ في الكافرين والمؤمنين يأخذ 
كل” أحد منهم بقسنطه , قال الشيخ* العارف بالله عَبْدْ الله بْنْ أبى جَمْرَة رحمه الله :" 
موت النفوس حياتها , مَنْ أحب أن يَحيَا يَمُوت بِبَدل أهل التوفيق نفوسهم وهوانها 
عليهم , نالوا ما نالوا , ويحْبرَ أهل الدنيا نفوستهم هانوا وطرأ عليهم الهوان هنا وهناك , 
وقد ورد في الحديث “2: «أته مَا من عَبْد إلا وفي رأميه حكمّة بيّد ملك , فإِنْ تعاظم , 


4 - القاموس الفقهى - (1 / 314) 

0 )4237/ 4( - 7 

)334/ 2(- 6 

5 - أخرجه ابن المقريء في معجمه 1070 من حديث أنس بن مالك وفيه الرقاشي يزيد وهو ضعيف , وأخرجه العقيلي 
في الضعفاء 1 من طريق أبي هريرة وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كذلك , وهذا يرقيه إلى درجة حسن 
لغيره واللّه تعالى أعلم . 


وارتفع . ضَرب المَلك فى رأسه , وال له : اتضع وَضَعَك الله , وَإِنْ تواضع رَفْعَهُْ المَلكْ, 
وال له : ارتفع , رَفَعَكَ الله» , من الله عَلِيْنا بما به يقرّبنا إليه بمثه ". انتهى . 

ذم الكبر 

- عن عبد اللّه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر . قال رجل : إن الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة , قال : إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بطر الحق وغمط الناي " 218 

" وغمط الناس هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة - هكذا هو فى 
نسخ صحيح مسلم رحمه اللّه قال القاضى عياض رحمه اللّه لم نرو هذا الحديث عن 
جميع شيوخنا هنا وفى البخارى الا بطاء قال وبالطاء ذكره أبو داود فى مصنفه -وذكره 
أبو عيسى الترمذي وغيره غمص بالصاد , وهما بمعنى واحد ومعناه : احتقارهم يقال 
أما بطر الحق : فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا . 

وقوله صلى الله عليه وسلم " من كبرياء " هي غير مصروفة . 

وقوله صلى اللّه عليه وسلم " إن الله جميل يحب الجمال " : اختلفوا فى معناه فقيل 
إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال 
والكمال وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع . 

وقال الإمام أبو القاسم القشيرى رحمه الله : معناه جليل : 

وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذى النور والبهجة أي مالكهما . 


وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم يكلفكم اليسير من العمل ويعين 
عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه . 

واعلم أن هذا الاسم ورد فى هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد وورد أيضا 
فى حديث الأسماء الحسنى وفى إسناده مقال والمختار جواز إطلاقه على الله تعال 
هجر العاماة ف متكتر: ١‏ 

قال الإمام أبو المعالى إمام الحرمين رحمه اللّه تعالى ما ورد الشرع بإطلاقه فى أسماء 
الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من إطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا 
منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ولو 
قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع قال ثم لا يشترط في جواز الإط 
لاق ورود ما يقطع به الشرع ولكن ما يقتضى للعمل وإن لم يوجب العلم 


8 - مسلم 131 


5 


فإنه كاف .. "219 
- وعن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: " 
الكبرياء ردائي, والعظمة إذادي» من نازعني واحدا منهما , قذفته في الثار " 220 


- وعن فضالة بن عبيد يرفعه :" «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل ينازع اللّه إزاره ورجل 
ينازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز.. "221 


" قال حجة الإسلام: معناه أن العظمة والكبرياء من الصفات التى تختص بى ولا تنبغى 
لأحد غيري كما أن رداء الإنسان وإزاره يختص به لا يشارك فيه . 


وفيه تحذير شديد من الكبر . 


ومن آفاته حرمان الحق وعمى القلب عن معرفة آيات الله وفهم أحكامه والمقت و 
البغض من اللّه , وأن خصلة تثمر لك المقت من الله والخزى فى الدنيا والنار فى الآخرة 
وتقدح في الدين لحري أن تتباعد عنها . 


وقال ابن عربي: عجبا للمتكبر وهو يعلم عجزه وذلته وفقره لجميع الموجودات , وأن 
قرصة النملة والبرغوث تؤلمه والمرحاض يطلبه لدفع ألم البول والحزاة عنه ويفتقر إلى 
كسرة خبز يدفع بها الم الجوع عن نفسه فمن صفته هذه كل يوم وليلة كيف يصح أن 
يدخل قلبه كبرياء ما ذاك إلا للطبع الإلهى على قلبه " 222, 


ليس من الكبر من يغسل ثوبه ويعجبه بياضه : 


- عن ثابت بن قيس بن شّمّاس قال: ذ كر الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فشدد فيه , فقال: " إن الله لا يحب كل مختال فخور". فقال رجل من القوم : والله يا 
رسول اللّه إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضهاء ويعجبني شيراك نعلى, وعلاقة سوطي, 
فهاا .+" ليسن ذلك العين انما الكير أن تطقة الحق وتقيط الايد 501 


"2 - شرح النووي على مسلم (2/ 90) 


7 - أحمر 9359 وإسناده صحيح 


- جزء من حديث أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (590) وابن حبان (50) والحاكم (1 / 

019) - دون الشطر الثاني - وأحمد (19/6) وابن أبي عاصم في " السنة " 

(رقم 69 وابن عساكر في " مد التواضع وذم الكبر 5 / 868 / 1)كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها (2/ 81) وانظر صحيح الجامع 3053و صحيح الترغيبٍ 7 وتتمة الحديث " ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق 
الجماعة وعصى إمامه وعبد أبق من سيده فمات مات عاصيا وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فخانته 
بعدهة وثلاثة 9 تسأل عنهم رجل نازع اللّه عز وجل رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز ورجل في شك من أمر الله والقانط 
من رحمة اللّه " 

وروى الطبراني اناه شطره الأول وعند الحاكم فتبرجت بعده بدل فخانته وقال في حديثه وأمة أو عبد أبق من سيده 
وقال صحيح على شرطههما ولا أعلم له علة . 

© - فيض القدير (4/ 484) 


2 - المعجم الكبير (69/2) وفيه القطلع بين ابن أبي ليلى وثابت. ورواه من طريق أخرى بمثله, وفيه قصة طويلة, 


ومقتل ثابت ووصيته بعد موته , الطبراني ف في المعجم الكبير (70/2) من طريق عبد الرحمن بن يزيد, عن عطاء, عن بنت 


الله لا يحب الخوان الأثيم : 
خان الشى يخونه خوناء وخيانة, ومخانة: نقصه. 
خان الأمانة: لم يؤدهاء أو بعضها. 


وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون).(الانفال: 27) 


- خان فلانا: غدر به. 

- خان النصيحة: لم يخلص بها. 

الخائن: هو الذي يخون ما في يده من الأمانات. 

الخائنة: اسم بمعنى الخيانة. 

وفي القرآن الكريم: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) (غافر: 09( 
قيل: هي كسر الطرف بالإشارة الخفية , 

وقيل: هي النظرة الثانية عن تعمد. 

الشيانة: جتحون .ما اؤتهة علية 534 

لذا لا يحب الله الخائنين : 

قال تعالى : 

( ونا تجادل عن الذين يَختائون أَنْقْسَهُم إن الله نا يُحِبْ مَنْ كان خَوَاتا أثيمًا ) 
[النساء : 107 , 108] 

قوله تعالى : ( ولا - تجادل عن الذين يَحتائون أنضَسَهُم ) يخونونها بالمعاصي_لأن وبال 
خيانتهم عليهم ( إن الله لا - يْحِب مَن كانَ خَوَانا 1 كثير الخيانة ( أثيما ) أي يعاقبه 
225 

وقال تعالى : 


( إن الله يْدَافِعْ عن اثذين آمَئوا إنّ الله نا يُْحِبْ كل خَوَان كقور ) [الحج : 38]. 


ثابت بقصة أبيهاء وقال الهيثمي في المجمع (322/9): "وبنت ثابت بن قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح". 
224 


5 - تفسير الجلالين - (2 / 99) 


قوكه فهالن :إن الله وذاقوعق القين امكوا ١‏ اق نيوقة غاقظة المسوكين هن الممين 
ويمنعهم منهم وينصرهم عليهم ( إن الله لا يحب كل خوان كفور ) أي خوان في أمانة 


وقال تعالى : 


-(وَإِمًا تخافن مِن قوم خيّاتة انيت إِلِيْهمْ عَلى سواء إن الله لا يُحِبْ الخَائنينَ ) [الأ 
نفال : 58] 


وإن خفت - يا محمد - من قوم خيانة ظهرت بوادرها فألق إليهم عهدهم , كي يكون 
الطرفان مستويين في العلم بأنه لا عهد بعد اليوم . إن الله لا يحب الخائنين في 

5 3 227 ا 
عهودهم , الناقضين للعهد والميثاق : 


- وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: ( قانيت إِلَيْهم على سواء ) أي: على مهل ( إن 
الله لا يُحِبْ الخَائنينَ ) أي: حتى ولو في حق الكفارين, لا يحبها أيضا. 


- وعن سليم بن عامر, قال: كان معاوية يسير في أرض الروم, وكان بينه وبينهم أمنذ 
فأراد أن يدنو منهم, فإذا انقضى الأمد غزاهم, فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر, اللّه 
أكبر , وفاء لا غدراء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومن كان بينه وبين قوم 
عهد فلا يحتن عقدة ولا يشدها حتى ينقضى أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء " . قال : 
فبلغ ذلك معاوية , فرجع , وإذا الشيخ عمرو بن عبسة, رضي الله عنه ,527 

ونقر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من الخيانة فقد جاء فى الحديث : 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المسلم أخو المسلم لا 
يخونه ولا يكذبه ولا يخذله , كل المسلم على المسلم حرام : عرضه وماله ودمه , 
التقوى ها هنا , بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم ".229 

- وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف ناذا أؤكعه خا "00 


- وعنه أيضا رضى الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول اللّه : 


6 - تفسير الخازن - (4 / 447) 


7 - التفسير الميسر ص 184 

© - أخرجه أحمد 17015 وأبو داود (2759) ؛ والترمذي (1580) , والنسائي في "الكبرى" (8732) , وابن قانع في 

00 0 2 ,: والبيهقي في "السنن" 231/9, وفي "الشعب" (4358) و (4359) . وصححه ابن حبان 
1م167 

2 - أخرجه مسلم (2564) (32) و ( 33 ) و أبو داود (4882) , والترمذي (1927) وابن ماجه (4213) 


7 - البخاري 32 ومسلم 89 


أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان خرجت من بينهما »231 
- وعنه كذلك قال صلى اللّه عليه وسلم : " أد الأمانة إلى من ائتمنك , و لا تخن من 
.6 7 232 
خاتك ". 
لا يحب اللّه الجهر بالسوء : 
ساءة سّؤوءا وسَّواءٌ وستواءة ... قعل به ما يَكرَمُ فاسئْتَاءَ هو. 
والسّوع, بالضم الاسم منه, والبَرَص وكل” آفة. 
و" لا خَيْرَ في قل السؤء " , بالفتح والضم, إذا تخت فْمَعْتاه في قؤل قبيح, وإذا 
ضَمَمْت فمعناه في أن تقول مئوءا, وقرئ " عليهم دائرة السَؤم " بالوَجْهَيْن أي الهزيمق 
والشَنُ والردى, والفَسَابي وكذا " أمطرّت مَطر السسّوع " :| لمَضمُومٌ الضرَنْ و لمفثو 5 
الفسَاد والثان ومنه " ثم كان عاقِبّة الذين أسَاؤوا 
السُوءَ " في قِرَاءَة, ورَجُل سوء , ورَجُل السّؤء, بالفتح والإضاقة؛ والضغف في العَيْن. 
والسُوأى خيد الحنتى, والتان. 
وأساقة أَفْسَدَهُ وإليه ضِد أحْسَن 0 
لا يحب الله أن يجهر أحد بقول السوء, لكن يباح للمظلوم أن يذكر ظالمه بما فيه من 
قال تعالى : 
( ثا يُحِبْ الله الجَهْرَ بالسئوء مِنَ القؤل إثا مَنْ ظَلِم وكان الله ستمِيعا عَلِيمًا ) [النساء : 
108] 
عن ابن عباس: ( لا يُحِبْ الله الجَهْرَ بالسوء مِنّ القؤل ) يقول: لا يحب اللّه أن يدعو 
أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد رخص له أن يدعو على من ظلمه, وذلك 
قوله: ( إلا مَنْ ظَلِمّ 1 وإن صبر فهو خير له. 
وعن عائشة قالت: سرق لها شيء, فجعلت تدعو عليه فقال النبي صلى اللّه عليه 

الإل مو اسه ٠‏ 234 


أ - أبو داود 2936 والحاكم 2282 وقال : وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


2 - أخرجه أبو داود ( 2 / 108 ) و الترمذي ( 1 / 238 ) و الدارمي (2 / 264 )وصححه الألباني في "السلسلة 
الصحيحة" 1 / 708 


8 - القاموس المحيط - (1 / 12) 
4 - أخرجه أبو داود (1497) وأحمد في المسند 24183) و (25051) و (25052) و (25798) . والحديث سكت عنه 


قال في عون المعبود : قولهم "لا تسبّخي عنه" بتشديد الباء الموحدة بعدها خاء معجمة 
أي: لا تخقِفى عنه إثم السرقة والعقوبة بدعاية عليه وزاد أحمد: دعيه, وكأنه صَلى 
اللّه عليه وملم رآها في الغضب, فأشار إلى أنه مقتضى الغضب تتميم العقوبة له, أو 
الدعاءُ عليه يخقِّفْ العقوبة عنه, فاللائق بذلك ترك الدعاء, ومرائه صلى الله * عَلَيْهِ 
وَسّلم أن تقرك الدعاء لا أن يتم له العقوبة, كذا في فتح الودود . 


قال في النهاية : لا تسبخي عنه بدعائك عليه أي لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه د 
235 

السرقة انتهى 

قال السندي : " فاللائق بذلك ترك الدعاء. ومراده صلى الله عليه وسلم أن تترك الدعاء 


لا أن يتم له العقوبة, ويحتمل أن المراد: ل لخدن ميسخوذا من أرويخف أجرك فكان 
36 
أجر المظلوم بقدر وزر الظالم. والنّه تعالى أعلم. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في الآية قال : عذر الله المظلوم كما 
تسمعون أن يدعو . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن في الآية قال : هو الرجل يظلم فلا يدع عليه 
» ولكن ليقل : اللّهم أعني عليه , اللهم استخرج لي حقي , < “ل بينه وبين ما يريد , 
006 كين 


وجاء في تفسير اللباب لابن عادل 238 


" لا يحب اللّه إظهار الفضائح , إلا فى حق من عظم ضرره وكثر كيده ومكره , فعند 
ذلك يجوز إظهار فضائحه؛ ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - : « اذكروا الفاسق بما 


فيه كي يحذره الناس »77 والمنافقون قد كثر كيدهم ومكرهم وظلمهم , وضررهم 
على المسلمين؛ فلهذا ذكر الله فضائحهم وكشف أسرارهم ." 


قال أبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 60/1: هو مثل قوله صلى الله *عَلِيْهِ وَسّلم : "من دعا على مَنْ ظلمه 
فقد انتصر" . وهو من حديث عائشة , أخرجه ابن أبي شيبة 347-348/10, والترمذي (3552) , وأبو يعلى (4454) و 
(4631) , وابن عدي في "الكامل " 2407/6, فيه ميمون أبو حمزة الأعور, وهو ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلامن حديث أبي حمزة, وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة, وهو ميمون الأعور.( انظر مسبد أحمد 

3 تحقيق شعيب الأرناؤوط .) 


5 - عون المعبود - (4 / 255 ) 
256 - نقلا من 9 تحقية مسند الإمام أحَعة رقم الحديث 21103 اث شعيب الأرناؤوط ( 
5*7 - الدر المنثور - (3 / 279) 


558 (5 /411) 
7 - رواه الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن عدي عن بهز بن حكيم: «اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس» 
وفي رواية للبيهقي عن أنس, وهو ضعيف: «من ألقى جلباب الحياء, فلا غيبة له. واتقوا الله فيما نهاكم, وتوبوا فيما وجد 

منكم» 


الله لا يحب المسرفين 

أسرف: جاوز الحد. 

وفي التنزيل العزيز: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الاعراف: 31) 

-أسرف : أفرط في المعاصي. 


وفي القرآن الكريم: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه 
إن اللّه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) (الزمر: 53) 


-أسرف : أنفق فيما لا ينبغي, ومنه قول الله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
نقدروا وكان بين كلاف قواما) (الفرقاى: 67) 


ف أوق + خالف ها عب علية: 


وفي القرآن المجيد: (ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا) (الاسراء: 33) . 


- الإسراف : مجاوزة الحد في كل قول أو فعل , وهو في الإنفاق أشهر . 


- الإسراف : ما أنفق فى غير طاعة, ولهذا قال سفيان الثورى: ما أنفقت فى غير طاعة 
الله فهو إسراف وإن كان قليلا. 


-الإسراف : التبذير. 

قال الكرماني: " والتحقيق أن بينهما فرقا. 

وهو أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. 
والتبذير صرفه فيما لا ينبغي 572 

الله تعالى لا يحب المسرفين : 

قال تعالى : 

- (وهو الذي أنشأ جئات مَعْروشات وَعغَيْرَ مَعْرُوشَات والتخل والرّزع مُخَعلقا أكلة 
وَالزَيْثون وَالرْمَانَ متشابها وَعَيْرَ مُتَسَابهِ كلوا من ثمره إذا أتمَر وَآثوا حَقهُ يَوْمَ حصادم 
وثا ثمنرقوا إتهُ ا يُحِبْ الصُنرفين ) [الأنعام : 141] 


قوله تعالى : ( وَءَاتوا حقه ) زكاته ( يَوْمَ حصاده ) بالفتح والكسر, من الع 'شر أو 


7 - القاموس الفقهي - (1 / 170) 


نصفه ( ولا - تسنرقوأ ) بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء ( إتهُ لا 
يُحِبْ المسرفين ) المتجاوزين ما حْدّ لهم 247. 


وقال تعالى : 


- ( يا بَبي آدَمْ خُدوا زيتتكم عند كل مَسنجد وكلوا وَاشْرَبُوا ونا تسنرقوا إته لا يُحِبْ 
الصُنرفين ) [الأعراف : 31] 

قوله تعالى : ( يابنى ءادح خُدوا زيتتكم ) ثيابكم لمواراة عورتكم . ( عند كل مسجد ) 
لطواف أو صلاة , ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاة , وفيه دليل على 
وجوب ستر العورة في الصلاة . [ وكلوا واشربوا 4 ما طاب لكم . روي : أن بني عامر 
في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما يعظمون بذلك حجهم 
فهم المسلمون به . فنزلت . ( ولا تُسْرقُوأ )1 بتحريم الحلال , او بالتعدي إلى 
الحرام , أو بإفراط الطعام والشره عليه .. ( إتهُ لا - يُحِب' المسرفين ) أى لا يرتضى 
5 212 0 
فعلهم 

دم الإسراف 

- عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال:" إن الله عز وجل حرم 
عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومنعا وهات . وكره لكم ثلاثا : قيل وقال وكثرة 
السؤال:وإضاعة اننا 7 


- وعن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما : كل ما شئت , والبس ما شئت , ما أخطأتك 
ملعا شرف ومهيا: 24 


- وقال على بن الحسين بن واقد : قد جمع الله الطب فى نصف آية فقال : ( كلوا 
2 245 0 
واشربوا ولا تسرفوا  )‏ . 


جزاء المسرفين : 
قال تعالى : 


- ( وما جَعلتاهم جَسّدا نا يأكلون الطْعَاحَ وَمَا كاثوا خَالِدِينَ * ثم صَدَقَتَاهُمْ الوعدَ 
فأتجَيتاهم: وَمَنْ تشَاءٌ وأهلكتا المُنرفِينَ ) [الأنبياء : 8 : 9] 


)429 / 2( - تفسير الجلالين‎ - “١ 
)254 / 2( - تفسير البيضاوي‎ - 
.)593( 1341/3 أخرجه البخاري (2408) , ومسلم‎ - 
. " سبق تخريجه في باب : " الله لا يحب المختال الفخور‎ - * 


- نقلا من تفسير البيضاوي 2 / 254 


2 


( وأهلكنا المسرفين ) يعني المشركين لأن المشرك مسرف على نفسه 46 
وقال الرازي في تفسيره ”: ( وأهلكتا المسرفين ) أي بعذاب الاستنصال وليس المراد 
عذاب الآخرة لأنه إخبار عما مضى وتقدم . 

- ( لا جَرَمَ أتمًَا تذغوتني إليْه ليس له دعوة في الذتيا ولا في الآخرة وأن مَرَدتا إلى الله 
ون الشنرفينَ هم أصحاب التار ) [غافر : 43 ] 

-( قمَا آمَنْ لمُوسى إلا دَرَيَة من قؤمه على خف من فزعون وَمَلئهِم أن يَقتتهم إن 
فِرْعَوْنَ لقال في الأزض وإتهُ لمِنّ الصُنْرفِينَ ) [إيونس : 83] 

الله تعالى لا يحب الفرحين : 

قرح قرحا , ورجل قرح وقرحان , وامرأة قرحة وقزحى وقرحانة. 

- القرَح : نقيض الحزن . 

وقال تعلب : هو أن يجد في قلبه خقة . 

- والقرَ< أيضا البَطرُ . وقوله تعالى ( لا تقر< إن الله لا يحب القرحين ) [ القصص : 
6 ] قال الزجاج : معناه - والله أعلم -لا تقرّ<: بكثرة المال فى الدنيا , لأ “ن الذى 
يَقْرَح بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة . 

- وقيل لا تقرح : لا تأشز . 

والمعنيان متقاربان لأ نه إذا سرَ ربما أشير ©”. 

إن الله تعالى لا يحب من خلقه البطرين الذين لا يشكرون لله تعالى ما أعطاهم 257. 
قال عز من قائل : 

( إن قارُونَ كان مِن قؤم مُوسَى قبَى عَلَيْهِمْ وآتيتاه مِن الكثوز ما إن مَمَاتِحَهُ لتثوع 
بالغصبّة أولى القوة إن َال له قَؤْمه ثا تقر< إن الله ثا يُحِبْ القرحين ) [القصص : 76] 
قوله تعالى : 

( إن قارون كان مِن قوم موسى ) ابن عمه أوابن خالته وآمن به ( فبغى عَلَيْهِمْ ) بالكبر 
والعلو وكثرة المال ( وءاتيناه مِنَ الكنوز ما إن مَقَاتِحُهُْ لتثوأ ) تثقل ( بالعصبة ) 

6 - تفسير الخازن - (4 / 390) 


)496 / 10( - 7 


- لسان العرب - (2 / 541) 
9 - التفسير الميسر 394 


الجماعة ( أؤلى 4 أصحاب ( القوة ) أي تثقلهم فالباء للتعدية . وعددهم : قيل سبعون 
وقيل أربعون وقيل عشرة وقيل غير ذلك , واذكر ( إِد قال لَه قَوْمُهُ 4 المؤمنون من بني 
إسرائيل ( لا - تقرح ) بكثرة المال قرح بَطر ( إِنّ الله لا - يْحِبْ الفرحين ) بذلك 50-. 
وقال ابن عجيبة في تفسيره "5 : 

" ( إت قال له قومُه لا تفرح ‏ ؛ لا تبطر بكثرة المال؛ فرّح إعجاب؛ لأنه يقود 

إلى الطغيان . أو : لا تفرح بالدنيا؛ إذ لا يفرح بها إلا من لا عقل له , ( إن الله لا يُحب 

القرحين ) البطرين المفتخرين بالمال , أو : الفرحين بزخارف الدنيا. من حيث حصول 
حظوظهم وشهواتهم فيها . قال البيضاوى : الفرح بالدنيا مذموم مطلقا؛ لأنه نتيجة 

حبها والرضا بها , والذهول عن ذهابها , فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارق لا محالة , 
يوجب التوخي لا محالة , كما قيل: 


شد القمّ عندي في سرور ... تيقن عَنهُ صاحبْهُ انيقالا -" 

وقال العَرَالي : في «الإخيّاء» : القرّح بالدنيا والتتعْم بها سم قَاتِل يَسْري في الغزوق؛ 
فَيُخْرج من القلب الخوف والح 'زنَ وذكرَ الموت وأهوال القيامة ؛ وهذا هو موت 
القلب والعيات بالله , فأولو الحَزّم من أرباب القلوب جَرَبُوا قلوتّهم في حال القرّح 
بمُواتاة الدنيا . وعلموا أن التجاة في الحْرّن الدائم , والتباغد من أسباب القرح , والبَطر؛ 
فقطهوا التقسَ عن ملاذها وَعَوَدوها الصبْرَ عن شهواتها؛ حلالها وحَرَامها وعلموا أن حلا 

لها ساب وهو توع عذاب , ومن ثوقش الحساب عدب , فَخَلْصوا أَنَفْسَهُم: من عَذايها , 
وتوصلوا إلى الحزية والملك في الدنيا والآخرة؛ بالخلاص من أمنر الشهوات ورقها , وال 
نس بذكر الله تدالى والاشتتقال بطاعيه , انتهى 252 


الدنيا فانية منقطعة قال ربيعة بن كعب رضى الله عنه : 


كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قبت عنده , فلا أزال أسمعه يقول : سبحان الله سبحان الله 
سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام . فقال يوما : يا ربيعة سلني فأعطيك ؟ , 
فقلت أنظرني حتى أنظر وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة_فقلت يا رسول الله أسألك أن 
تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم قال : من أمرك بهذا؟ قلت : ما أمرني به أحد ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية 


- تفسير الجلالين - (7 / 327) 


5 - ( البحر المديد - 4 / 450) وابن عجيبة (1160 - 1224 ه - 1747 - 1809 م) 
هو أحمد بن محمد بن المهدي, ابن عجيبة, الحسني الأنجري: مفسر صوفي مشارك. 
من أهل المغرب. دفن ببلدة أنجرة (بين طنجة وتطوا ن) له كتب كثيرة, منها (البحر المديد في تفسير القرآن ن المجيد - خ) 
أزيعا واد اد هدام » بدئ بطبعه وصدر جزء منه [ثم طبع كاملا] 
- نقلا من تفسير التعالبي - (3 / 162) 


0 


وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه , فأحببت أن تدعو الله لي قال : إني فاعل فأعني 
على نفسك بكثرة السجود ,253 


257 


4 1 255 ع 256 * 
ورواه مسلم ” وابو داود والنسائي و سنن ابن ماجه ‏ ” مختصرا 


ولفظ مسلم قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته 
فقال لى سلنى فقلت أسألك مرافقتك فى الجنة , قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك قال 
فأعنى على نفسك بكثرة السجود " 

الله يغضب على من يقتل مؤمنا متعمدا 

قال تعالى: (وَمَن يقثل مُؤُمنا مُتَعَمْدا ة فَجَرَاوْهُ جَهَتمْ ذَالِدا فيها وَعَضِبّ الله عليه وَلَعَنَهُ 
وأعَدَ له عَدَابا عَظيما) [النساء / 93] 


جاء في تفسير ابن كثير7” 
" هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم, الذي هو مقرون بالشرك 
باللّه في غير ما آية في كتاب الله. حيث يقول, سبحانه. في سورة الفرقان: (والذين 
لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) الآية 
[الفرقان: 68] وقال تعالى: ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) 
[إلى أن قال: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) 
[الأنعام: 51]] 1 


والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت فى | لصحيحين : 


-عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى بين الناس 
٠ 05- 7‏ 259 
يود القيامة فى الدماء 


- وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود. من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري, 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”"" لا يزال المؤمن معنقا 


- رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له 
* - صحيح مسلم (1/ 226)353 - (489) 


1320 555 

6 - 1138و 1618 

- (2/ 1276)ولفظه :" وكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الليل: " سبحان الله رب العالمين الهوي, 
ثم يقول: سبحان الله وبحمده " 


ومعنى : (اله توي © أي ساعة من الليل. قيل هو الحين الطويل من الزمان وقيل هو مختص بالليل. 


58 (2/ 376 - 377 ) ت سلامة 
"2 - صحيح البخاري برقم (6864) وصحيح مسلم برقم (1678) 


صالحا ما لم يصب دما حراماء فإذا أصاب دما حراما بل-"260 
- حديث آخر: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسله"261 


- وفي الحديث الآخر: "لو أجمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم, لأكبهم 
الله فى النار" 262 


- وفي الحديث الآخر: "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة, جاء يوم القيامة 
ب 5 د 2630 
مكتوب بين عينيه: ايس من رحمة الله 


وقد كان ابن عباس, رضي الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن. 


وقال البخارى: حدثنا آدم حدثنا شعبة, حدثنا مغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير 
قال: اختلف فيها أهل الكوفة, فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه اله 
ية: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا ) هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. 
وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي من طرق, عن شعبة:؛ به 264 


265 : ل 
ورواه ابو داود “.عن احمد بن حنبلء عن ابن مهدي. عن سفيان الثوري, عن مغيرة 
بن النعمان» عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس في قوله: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا) فقال: لم ينسخها شيع. 

5 - أخرجه أبو داود برقم (4270) .وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1272) 
و المعنق: طويل العنق, الذي له سوابق في الخير. ومعنى ( بلح ) أي أعيا وانقطع . 


قلت وفى الباب: عن أبى الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل ذنب عسى اللّه أن يغفره إلا من 
مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا " 


وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا 
ولا عدلا ".- 


كلاهما صحيح انظر الصحيحة (511) , غاية المرام (441) . 


50١‏ - ورد من حديث عبد الله بن عمرو : رواه الترمذي في السنن برقم (1395) , والنسائي في السنن (82/7) وهذا هو 


ومن حديث البراء بن عازب : رواه ابن ماجه 2619و صححه الألباني: انظر صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (6/ 119) و 
صحيح غاية المرام (439) و التعليق الزغيب (2:/ 202) 


2 - رواه الطبراني في المعجم الصغير برقم (565) من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة 
رضي الله عنه. قال الهيئمي في المجمع (297/7) : "فيه جسر بن فرقد, وهو ضعيف" 
- رواه ابن ماجة في السئن برقم (2620) من طريق يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال الذهبي رحمه اللّه: "هذا حديث باطل موضوع". وقال لألباني: ضعيف جدا . ( انظر ضعيف سنن ابن 
ماجة و المشكاة (3484) و الضعيفة (503) و الرد ق (202 

جة و ) ) و الضعيفة (503) و الرد على بليق (202) 
“55 - .صحيح البخاري برقم (4590) وصحيح مسلم برقم (3023) وسنن النسائي (62/8) . 


© - سنن أبي داود برقم (4275) 


0 


" وذهب أهل الستة إلى أن قاتل الصُئلِم عَمْدا توبته مَقبُولة؛ لقوله - تعالى - (وإتي لعَقَانٌ 
من تاب وَآمَنَ وَعَمِل صالِحا) [طه: 82] , وقال: (إن الله لا - يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِر 
مَا دون ذَلِك لِمَن يَشَآء) [النساء: 48] ؛ وما روي عن ابن عبّاس؛ فهو تشديد ومالقة في 
الجر عن القثل, ومن فى لا2 مداق لمن يقول بالتخليد فى التار بارتكاب الكبائر؛ لأ 
ن الآية نزئت في قاتِل وهو كافِن* ووس ب 


قال القرطبى وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح, وإن هذه الآية مخصوصة, 
ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن صبابة " 


»”. 8 


وثانة ضااحب اللبان قار 597 +" 


وقيل: إته وعيد لمن قتل كافرا مُخَلدا في الثار. 

حكى أن عمرو بن عبّيْد جاء إلى عمرو بن القلاء, فقال: هل يُخْلِف الله وعده؟ فقال: لا, 
فقال: ألِيْسَ قد قال - تعالى -: (وَمَن يقثل مُؤمنا مُتَعمّدا فجزآؤة جَهَتم <الِدا فيها) 
فقال أبو عَمْرو: من العجم أتيْت يا أبا عثمان: إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا 
وذمًا وإتما تَعْدُ إخلاف الوعد خلفا وأنشد شعرا : [الطويل] 


ه اشاس ههه بو 


وأتي مَتى أؤْعدئه أؤ وعدثه ... لمُخلِف إيعادي ومُنجز مَوْعِدِي " 


وجاء فى الحديث : عن أنس مرفوعا " من وعده الله على عمل ثواباء فهو منجزه له, 
ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار " . 


وفي الصحيحين '” عن أبي سعيد الخدري, أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " 


كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل 


6 - نزلت [هذه الآية] فى مقيس بن صبابة الكندى, وكان قد أسلم هو وأخوه هشام, فوجد أخاه هشاما قتيلا فى بنى 


فهر إلى بني النجار فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 

رجلا من بني النجار؛ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقيس 

فيقتص منه, وإن لم تعلموه أن تدفعوا إليه ديته, فأبلغهم الفهرى ذلك: فقالوا: سمعا وطاعة لله ولرسوله, ما نعلم له قاتلا 

ولكنا نؤدي ديته, فأعطوه مائة من الإيل, ثم انصرفا راجعين إلى المدينة, فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه؛ فقال: تقبل 
دية أخيك فتكون عليك مسبة , [ فعدا على الفهري فقتله بأخيه ثم ركب ] بعيرا وساق بقيتها راجعا إلى مكة كافرا فنزل 
فيه:( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) بكفره وارتداده, وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة عمن أمنه, فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة, 

267 


- اللباب في علوم الكتاب (6/ 571) 
268 


- تفسير القرطبي (5/ 333) 

7 - اللباب في علوم الكتاب (6/ 573) 

20 أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (2 / 838) وابن أبي عاصم في " السنة " (960 - بتحقيق الألباني) وعبد الله 
البغوي في ' ' حديث هدبة بن خالد " (1 / رقم 55) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها (5/ 2463)595 . 


7 - رواه البخاري في صحيحه برقم (3470) ومسلم برقم (2766) . 


5# | 


على راهب, فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله, 
فكمل به مائة, ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم, فقال: إنه قتل مائة 
نفسء هل له من توية؟ فقال: تعم ومن يحول بيته وبين العوبة؟ اتطلق إلى أرض كذا 
وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم, ولا ترجع إلى أرضك, فإنها أرض سوى, 
فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت, فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب, فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه 
لم يعمل خيرا قط, فأتاهم ملك فى صورة آدمى, فجعلوه بينهم, فقال: قيسوا ما بين الأ 
رضين؛ فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد, 
فقبضته ملائكة الرحمة ", قال قتادة: فقال الحسن ذكر لناء أنه لما أتاه الموت نأى 


بصدره . 
8 1 0.72 
قال النووي شرحه على مسلم 272: 
(باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) 


قوله صلى الله عليه وسلم (إن رجلا قتل تسعا وتسعين نفسا ثم قتل تمام المائة ثم 
أفتاه العالم بأن له توبة) هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا 
ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد 
قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته وهذا الحديث ظاهر فيه وهو 
وإن كان شرعا لمن قبلنا وفى الاحتجاج به خلاف فليس موضع الخلاف وإنما موضعه 
إذا لم يرد شرعنا بموافقته , وتقريره فإن ورد كان شرعا لنا بلا شك وهذا قد ورد شرعنا 
به وهو قوله تعالى ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون إلى قوله إلا 

من تاب ) الآية[ الفرقان : 68] . وأما قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها ) فالصواب في معناها أن جزاءه جهنم وقد يجازى به وقد يجازى 
بغيره وقد لا يجازى بل يعفى عنه فإن قتل عمدا مستحلا له بغير حق ولا تأويل فهو 
كافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع وإن ن كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه فهو 
فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالدا فيها لكن بفضل اللّه تعالى ثم أخبر أنه لا 
يخلد من مات موحدا فيها فلا يخلد هذا ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلا وقد 
لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في 
النار فهذا هو الصواب في معنى الآية .. 


قوله (انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون اللّه فاعبد الله معهم ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض سوء) قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب | اضع التي 
أصاب يها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم_ما داموا على حالهم 
وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي 
بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته. 


]2766[ ) 84 - 82 /17( 2 


قوله (فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت) هو بتخفيف الصاد أى بلغ نصفها قوله 
(نأى بصدره) أي نهض ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسه . د أها قياس الملائكة 
ما بين القريتين وحكم الملك الذي جعلوه بينهم بذلك فهذا محمول على أن اللّه تعالى 
أمرهم عند اشتباه أمره عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلا ممن يمر بهم فمر الملك 
في صورة رجل فحكم بذلك. 


أما ابن حجر ”” فقد استنبط من الحديث الفوائد التالية : 


* في الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس ويحمل على أن 
الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه 

* وفيه أن المفتي قد يجيب بالخطأ وغفل من زعم أنه إنما قتل الأخير على سبيل 
التأول لكونه أفتاه بغير علم لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر 
يستفتي وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق 
وأنه إنما قتله بناء على العمل بفتواه لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيئس من 
الرحمة ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل 


* وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل 
حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن 
نفسه هذا لو كان الحكم عنده صريحا في عدم قبول توبة القاتل فضلا عن أن الحكم لم 
يكن عنده إلا مظنونا . 

* وفيه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من 
يكتبونه مطيعا أو عاصيا وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي اللّه بينهم 

* وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحكم 
العادة على مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها وإما لوجود من 
كان يعينه على ذلك و يحضه عليه ولهذا قال له الأخير ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض 
سوء ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن 
المعصية والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها . 
* وفيه فضل العالم على العابد لأن الذى أفتاه أولا بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة 


فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير وأما 
الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة قال عياض : 


* "وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب وهو وإن ن كان شرعا لمن 

قبلنا وفى الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا من موضع الخلاف لأن موضع الخلاف إذا 
لم يرد فى شرعنا تقريره وموافقته أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف ومن الوارد فى 
ذلك قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وحديث 


- فتح الباري (6/ 517- 518) 


د 


عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله ولا تقتلوا النفس وغير ذلك من المنهيات " فمن أصاب 
من ذلك شيئا فأمْره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه متفق علبه 2/4 


قلت ويؤخذ ذلك أيضا من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلهم 
من الأمم فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل فمشروعيتها لنا بطريق الأولى .. 

* واستدل به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا 

* وفيه حجة لمن أجاز التحكيم وأن من رضي الفريقان بتحكيمه فحكمه جائز عليهم... 
* وفيه أن للحاكم إذا تعارضت عنده الأحوال وتعددت البينات أن يستدل بالقرائن على 
الترجيح 0 


- ما يحبه الله وقد ورد في السنة 

الله عفو يحب العفو : 

قال تعالى : 

- ( دلِك وَمَنْ عاقب بعثل ما عوقِب يه ثم بغي عَلَيْه ليَنصرته الله إن الله لعفو عَمُور) 
[الحج : 60 61] 

وجاء في الحديث عن عائشة قالت : 


قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال قولي :" اللّهم 


7 - أخرجه البخاري 60/1 - 65, في الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار وفي تفسير سورة الممتحنة 490/8. 
ومسلم رقم (1709) في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها. ولفظه : عبادة بن الصامت - رضي اللّه عنه - قال: «كثا مَع 
رسول الله في مَجلسء فقال: «ثبايعوني على ألا ثشركوا باللّه شيئاء ولا تسنرقواء ولا تزثواء ولا تقثلوا الثقسّ التي حرم 
الله إلا بالحق» . 


وفي رواية : «ولا تقثلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوني في معروف, فمن وقى منكم 
فأجرة على اللّه, ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كقارة له وطؤر, ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره اللّه 
عليه, فأمزه إلى الله إن شاءَ عَمَا عنه, وإن شاء عَدَبَهُ» . قال: فبايعناه على ذلك. 


ا 


إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني" 777 

- عن عبد الله قال: إني لأذكر أول رجل قطعه ( أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
أتي بسارق, فامر بقطعه,. وكانما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: قالوا: 
يا رسول الله, كأنك كرهت قطعه ؟ قال: " وما يمنعني, لا تكونوا أعوانا للشيطان على 
أخيكم: إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه؛ إن الله عز وجل عفو يحب العفو: 
(وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غفور رحيم) [النور: 22] " 776 


وقال تعالى مادحا العافين عن الناس... 


( الذين يُنفِقونَ في الستراء والضراء والكاظمين القيْظ والعافينَ عن التاس, والله 
يُحِبْ المُخسينِينَ ) [آل عمران : 134 135] 

وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن الله - تعالى - يعفو عن العصاة , لأنه قد مدح 
الفاعلين لهذه الخصال , وأحبهم , وهو أكرم الأكرمين , والعفو والغفور الحليم , والآمر دٍ 
الإحسان فكيف يمدح بهذه الأفعال » ويندب إليها , ولا يفعلها؟ إن ذلك لممتنع في 
العقول. 277 


- عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ثلاث أقسم 
عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه . 

فأما الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها 
إلا زاده الله بها عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح اللّه عليه باب فقر . 

وأما الذي أحدثكم فاحفظوه " فقال : " إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلما 
فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل . وعبد رزقه 
الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية ويقول : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان 
فأجرهما سواء . وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا 
يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل وعبد لم 
يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته 


5 - الترمذي في سننه 3435 وابن ماجه 3840 وأحمد 25495وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وصححه الآ 


رناؤوط على شرط الشيخين . 


© - رواه أحمد برقم (3711) و (3977) و4168. والحاكم (4 / 382 - 383) والبيهقي (8 / 331) وحسنه الألباني في 


7 - تفسير اللباب لابن عادل - (4 / 331) 


8 2/8 
ووزرهما سواء )2 . 


' 1 290 ] ل ل 
وفي رواية احمد عن أبي هريرة رضي الله عنه : 


«أن رجلا شتم أبا بكر والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس يتعجب ويتبسم, فلما 
أكثر رد عليه بعض قوله, فغضب النبي صلى الله عليه وسلم, وقام فلحقه أبو بكر 
وقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس, فلما رددت عليه بعض قوله غضبت 
وقمع قال: كان معك ملك يرد غلية قلا وددك عليه وقع الشيظان *. ثم قال " يا أبا 
بكر! ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها 
نصره, وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاد الله بها كثرة, وما فتح رجل باب 
مسألة يريد بها كثرة إلا زاد الله بها قلة» ". 


قوله :(أن رجلا شتم أبا بكر, والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس) : جملة حالية 
(يتعجب) أي: من شتم الرجل وقلة حيائه, أو من صبر أبي بكر وكثرة وفائه (ويتبسم) : 
لما يرى من الفرق بين الشخصين وما يترتب على فعلهما من العقوبة الكاملة والرحمة 
العازلة ولما خلهو له مح مفلاهر الجلذل والجمال على ماهة مشهود أهل الكمال 


(فلما أكثر) أي: الرجل في مقاله (رد) أي: أجاب أبو بكر (عليه) أي: على الرجل (بعض 
قوله) : عملا بالرخصة المجوزة للعوام وتركا للعزيمة المناسبة لمرتبة الخواص, قال الله 
تعالى: (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) [الشورى: 39] , (وجزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اللّه) [الشورى: 40] وقال عز وجل: (وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) [النحل: 126] وهو - رضي 
الله عنه - وإن كان جمع بين الانتقام عن بعض حقه وبين الصبر عن بعضه, لكن لما كان 
المطلوب منه الكمال المناسب لمرتبته من الصديقية ما استحسنه - صلى الله عليه 
وسلم - وهذا معنى قوله: (فغضب النبي صلى الله عليه وسلم) أي: تغير منه تغير 
الغضبان (وقام) أي: من ذلك المجلس وخلاهما عملا بقوله تعالى: (وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه) [القصص: 55] (فلحقه أبو بكر) أي: معتذرا ومستفهما (وقال: يا رسول 
الله! كان) أي: الرجل (يشتمني) : بضم التاء والكسر (وأنت جالس, فلما رددت عليه 
بعض قوله) أي: من الشتم بعينه أو بما يناسبه (غضبت وقمت) : يعني فما الحكمة في 
ذلك (قال: كان فك ماك يرد غليه) أى :"ويدلك على الصبن (فلما رددت عليه) [يه ” 
بذاتك ودخل فيه حظ النفس (وقع الشيطان) أي: وطلع الملك, والشيطان إنما يأمر ب 
الفحشاء والمنكر فخفت عليك أن تتعدى على خصمك وترجع ظالما بعد أن كنت 


-*” أحمد 18031 و الترمذي (2325) , والطبراني في "الكبير" 22/ (855) و (868) وقال الترمذي : هذا حديث 
صحيح 
- 9624 وأخرجه أبو داود (4897) , والبيهقي في "الآداب" (150م) , والبغوي (3586) .. 


وقد ودد مرسلا , أخرجه كيد ف "تاريخه' ' 102/2, وأبو داود (4896), » ومن طريقه البيهقي في "الشعب" ' (6669), 


مظلوماء وقد روي: كن عبد اللّه المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم, وفي رواية: كن خير 
ابنى آدم, قال تعالى حكاية عن هابيل جوابا لقابيل: (لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا 
بباسط يدي إليك لأقتلك) [المائدة: 28] مع أنه يجوز له قتله دفعا عن نفسه. وكان 
أقوى منه لكن اختار الطريق الأكمل ليكون من الفريق الكمل. (ثم قال: يا أبا بكر! ثلاث) 
: بكسر اللام على المشهور, وقيل بفتحها أيضاء وأنكره بعض. وحكى الفراء بالضم 
أيضا. وفى المغرب: المظلمة الظلم واسم المأخوذ, وفى القاموس: الظلم وضع الشىء 
فى غير موضعه, والمظا .هة بكسر اللام ما يظلمه الرجل. (فيغضى) : من الإغضاء د 
الفين والضاد المعجمتين, وهو إدناء الجفون بمعنى الإغماض, والمراد منه هنا الإعراض, 
وفي نسخة فيعفي بالعين المهملة من الإعفاء وهو لغة في العفو والمعنى فيسامح 
(عنها) أي: عن تلك المظا .هة ويترك جوابها أو المطالبة بها في الدنيا أو مطلقا (لله عز 
وجل) أى: لا لفخر ولا سمعة ورياء (إلا أعز الله بها) أى: بمقابلة تلك المظلمة والإهانة أو 
بسبب تلك الخصلة المعانة (نصرة) أى: إعانته فى الدنيا والآخرة (وما فتح رجل باب 
عطية) أي: صدقة (يريد بها صلة) أي: صلة للرحم والقرابة أو وصلة للقربة وفي رواية 
(باب عطية) بصدقة أو صلة (إلا زاد الله بها كئرة) أي: بركة صورية ومعنوية (وما فتح 
رجل باب مسألة) أي: سؤال من مخلوق (يريد بها كثرة) أي: لا دفع حاجة ضرورية 
تلجئه (إلا زاد الله بها قلة) أي: حسية أو حقيقية, وفي رواية (إلا زاده الله تعالى) في 
الموضعين (رواه أحمد) : ورواه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضبء عن عبد الرحمن بن 
عوف ولفظه: ( «ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا, ولا عفا 
رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزا فاعفوا يزدكم الله عزاء ولا فتح رجل على 
نفسه باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر»280 

- وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما نقصت صدقة من مال 
وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله "281 
- وعن أبي بن كعب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يُشثْرّف له 
البنيان. وترفع له الدرجات قَليَعْف عمن ظلمه, ويعط من حرمه, ويصل: من قطعه" 282 


- عن الحسن قال :" إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس فى صعيد واحد حيث يسمعهم 
الداعي , وينفذهم البصر , فيقوم مناد من عند الله , فيقول : ليقومن من له على الله يد 


0 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 3185- 3186) 


'** - رواه مسلم رقم (2588) في البر, باب استحباب العفو والتواضع, والموطأ 2 /1000 في الصدقة, باب ما جاء في 


التعفف عن المسألة » والترمذي رقم (2030) في الب باب ما جاء في التواضع. 


2-رواة الحاكم في المستدرك (295/2) وصححه على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي فقال: "فيه أبو أمية بن يعلى 
ضعفه الدارقطني وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة عن أبي, وإسحاق لم يدرك عبادة" . ورواه الطبراني في الكبير 
(167/1) من طريق أبي أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة, له. 


» فللا يقوم إلا من عفا بحن 


العرش : ألا ليقومن العافون من الخلفاء إلى أكرام الجزاء , فلا يقوم إلا من عفا" 284 


- وعن ابن عباس مرفوعا :" إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين العافون عن الناس ؟ 
ف ا 575 5 007 8 .. 2851 
هلموا إلى ربكم . وخذوا اجوركم . وحق لكل مسلم إذا عفا ان يدخل الجنة 2 . 


اللّه يحب أن يعفى في كل شيء إلا الحدود : 


- عن سعيد بن المسيب قال : " ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا 
٠‏ 286 0 


قال أبو عمر ”© وإذا كان حدا ما لم يبلغ السلطان وقد ذكرنا الآثار فى ذلك عن السلف 
من الصحابة ومن بعدهم في ما مضى من كتابنا هذا والحمد لله كثيرا إن اللّه عز وجل 
عفو غفور يحب العفو عن اصحاب العثرات والزلات من ذوي السيئات دون المهاجرين 
المعروفين بفعل المنكرات والمداومة على ارتكاب الكبائر الموبقات فهؤلاء واجب ردعهم 
وزجرهم بالعقوبات . 


1 5 القن 58 1 7 ٠‏ 288 
وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : اقيلوا ذوي الهيات عثراتهم . 
وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه أقيلوا ذوي السيئات زلاتهم 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال : 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن 
أقيمها بالشبهات ... 


- أخرجه الخطيب في تاريخه 13/ 212 عن الحسن مرسلا. 


4 - أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 6 / 145 عن عمران بن حصين.وإسناده ضعيف فيه انقطاع الحسن البصري 


5 - أخرجه أبو الشيخ في الثواب 519 عن ابن عباس وإسناده ضعيف فيه الضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس . 
6 - موطأ مالك - 1327 . 


7 - الاستذكار (8/ 13) لابن عبد البر (368 - 463 0ه - 978 - 1071 م) هو يوسف بن عبد الله بن حمد بن عبد البر 
النمري القرطبي المالكي, أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث, مؤرخ, أديب, بحاثة , يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة. 
ورحل رحلات طويلة في غربي الاندلس وشرقيها. وولي قضاء لشبونة وشنترين. وتوفي بشاطبة. 


-أخرجه أبو داود (4375) والطحاوي في " مشكل الآثار " (3 / 129) وأحمد (6 / 181) ولفظه " أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود ".وصححه الألباني انظر (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 231) 


قال وحدثني وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال 
ادرؤوا الحدود القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم . 

قال وحدثني وكيع عن يزيد بن زياد البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله 
فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" 

قال أبو الوليد الباجي ”* 

" قوله ما من شىء إلا يحب الله أن يعفى عنه ما لم يكن حدا يحتمل معنيين 

أحدهما أن يريد أن الحدود إذا بلغت الإمام أو من يقوم مقامه من شرطه فإنه لا يجوز 
للإمام العفو عنه ولا الستر له , 


والوجه الثاني أن يريد بذلك أن من الحدود ما لا يجوز لصاحبها العفو عنها بعد بلوغها ١‏ 
لإمام كحد القذف فقد اختلف قول مالك في ذلك ٠‏ 


- عن زيد بن أسلم - رضي الله عنه - «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى, على عهد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله بسوط, فأتي بسوط مكسور, 
فقال: فوق هذاء فاتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته, فقال: فوق هذاء فاتي بسوط قد 
ركب به ولان, فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلد, ثم قال: أيها الناس, قد 
آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللّه . من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر اللّه, 
فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» 2”7. 

( قد ركب به ) : أي ساق به راكب المطية مطيته. 


(القاذورة) : كل فعل أو قول قبيح يستقذر بين الناس. 

(من يبد لنا صفحة وجهه) : أى من يظهر لنا فعله الذى يخفيه, كأن وجهه قد غطاه, 
فكشفه فرأيناه. 

(لم تقطع ثمرته) : ثمرة السوط: عذبته, أراد أنه جديد فيه قوة وجفاء, لأنه لم يستعمل. 


- وعن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم, فقال: يا رسول الله, 
إنى عالجت امرأة فى أقصى المدينة, وإنى أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذاء 
فاقض فى ما شئت, فقال له عمر: لقد سترك اللّه. لو سترت على نفسك؟ قال: ولم يرد 


”* - المنتقى شرح الموطا (3/ 147) لأبي الوليد الباجي (403 - 474 ه. - 1012 - 1081 م) 

وأسمه : سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي, فقيه مالكي كبير. من رجال الحديث. 

- أخرجه الموطأ 2 / 825 مرسلا في الحدود, باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى, قال الزرقاني في " شرح 
الموطأ ": مرسلا لجميع الرواة, ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلا قبله, وأخرجه ابن وهب من 
مرسل كريب ونحوه, ولا أعلم يستند بلفظه من وجه - يعني من حديث مالك - قاله ابن عبد الب وقال الزرقاني: أخرجه 
البيهقي, والحاكم وقال: على شرطهماء من حديث ابن عمر, وصححه ابن السكن وغيره.( جامع الأصول 3/ 597) 


0 


النبي صلى الله عليه وسلم, فقام الرجل فانطلق؛ فأتبعه النبي رجلاء فدعاه وتلا عليه 
هذه الآية: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 


ذكرى للذاكرين) فقال رجل من القوم: يا نبى الله هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس 
000 1 
كافة» 


(زلفا) الزلف: جمع زلفة: وهي الطائفة من الليل. 

(عالجت) المعالجة: الممارسة. 

(أمسها) المس هاهنا: كناية عن الجماع. 

(إن الحسئات يذهبن السيئات) إلى آخر الحديث هذا تصريح بأن الحسنات تكفر 

السيئات واختلفوا فى المراد بالحسنات هنا فنقل الثعلبى أن أكثر ا 1 
في نْ ين 


الصلوات الخمس واختاره ابن جرير وغيره من الأئمة وقالٍ مجاهد هي قول العبد 
سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويحتمل أن المراد الحسنات مطلقا وقد 
سبق في كتاب الطهارة والصلاة ما يكفر من المعاصي بالصلاة وسبق في مواضع قوله 
تعالى وزلفا من الليل هي ساعته ويدخل في صلاة طرفي النهار الصبح والظهر والعصر 
وفي زلفا من الليل المغرب والعشاء " 

(عالجت امرأة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها) معنى عالجها أي تناولها واستمتع 
بها والمراد بالمس الجماع ومعناه استمتعت بها بالقبلة والمعائقة وغيرهما من جميع 
أنواع الاستمتاع إلا الجماء . 292 

-وقد يعنى الحد : المعصية : ومنه الحديث الشريف 

عن أنس قال: كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم, فجاءه رجل فقال: يا رسول اللّه 
إنى أصبت حدا. فأقمه على, ولم يسأله. قال أنس: وحضرت الصلاة . فصلى مع النبى 
صلى الله عليه وسلم,: فلما قضى النبى صلى اللّه عليه وسلم, قام إليه الرجلء فقال: يا 
رسول الله إنى أصبت حداء فأقم فى كتاب اللّه. 

قال: أليس قد صليت معنا؟. 


قال: نعم. 


- البخاري 2 / 7 في مواقيت الصلاة, باب الصلاة كفارة. وفي تفسير سورة هود, باب (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا 


من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) ؛ ومسلم رقم (2763) في التوبة, باب قوله تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات) 
» والترمذي رقم (3111) في التفسير: باب ومن سورة هود وأبو داود رقم (4468) في الحدود, باب في الرجل يصيب 
من المرأة ما دون الجماع, وأخرجه أحمد رقم (4250) و (4290) و (4291) , 


2 - شرح النووي على مسلم (17/ 80) 


كي 


قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حداء "293 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات, ما تقولون ذلك يبقي 
من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئاء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اللّه بها 
الخطايا» . 58 


وفي رواية «مثل الصلوات الخمس, مثل نهر عظيم يباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 
خمس مرات, فإنه لا يبقى من درنه شيئا» . 


- وعن عمرو بن سعيد بن العاص: أن عثمان دعا بطهوره, فقال: سمعت رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. فيحسن 

وضوءهاء وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب, ما لم يات كبيرة, 
5 205 

وذلك الدهر كله» 


" قال القاضي عياض هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو 
مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله واللّه أعلم " 
وقوله صلى اللّه عليه وسلم وذلك الدهر كله أى ذلك مستمر فى جميع الأزمان ثم إنه 
وقع في هذا الحديث (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة) 

نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه 

وفى الرواية الأخرى إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التى تليها 

وفى الحديث الآخر (من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى 
المسجد نافلة) 

وفى الحديث الآخر الصلوات الخمس كفارة لما بينهن 

وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 


5 - رواه البخاري 12 / 118 في المحاربين, باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه. ومسلم رقم (2764) 
التوبة, باب قوله تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات) . 

- رواه البخاري 92 في مواقيت الصلاة, باب الصلوات الخمس كفارة, ومسلم رقم (667) في المساجد, باب المشي 
إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات, والترمذي رقم (2872) في الأمثال. باب مثل الصلوات الخمسء و 
النسائي 1 / 231 في الصلاة. باب فضل الصلوات الخمس. 
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- رواه البخاري 1 / 228 في الوضوء, باب الوضوء ثلاثا ثلاثا, وباب المضمضة في الوضوع, وفي الصوم, باب سواك 
الرطب واليابس للصائم, وفي الرقاق, باب قول الله تعالى: (يا أيها الناس إن وعد الله حق) , ومسلم رقم (226) و (227) 
9 (228) 9 (229) 9 7000 9 (231) 9 (232) في الطهارة, باب في صفة الوضوء وكماله, وباب فضل الوضوء والصلاة 
عقبه, والموطأ 1 0 و31 في الطهارة, باب جامع الوضوىى والنسائي 1 / 91 في الطهارة, باب ثواب من توضأ كما أمر. 


مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 

فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلم فى هذا الباب وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الص 
الاة وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان وكذلك صوم يوم عرفة كفارة 
سنتين ويومح عاشوراء كفارة سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


ذنبه ؟ 


والجواب ما أجابه العلماء : أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما 
يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به 
درجات وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر و 
06 | 296 

الله أعلم ". 

- وعن أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه - قال : « بينما رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- في المسجد ونحن قعود معه, إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت 
حداء فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد, فسكت عنه, 
وأقيمت الصلاة, فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تبعه الرجلء فاتبعته, 
أنظر ماذا يرد عليه, فقال له: أرأيق فين خرجت من بيعك, أليس قد توضأت فأحسنت 
الوضوء؟ قال: بلى يا رسول اللّه. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول اللّه 
قال: فإن الله قد غفر لك حدك - أو قال: ذنبك» . 

وأخرج أبو داود مختصرا: «أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا 
رسول الله إنى أصبت حداء فأقمه على, قال: توضأت حين أقبلت؟ قال: نعم, قال: هل 
صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم, قال: اذهب, فإن الله قد غفر لك»297 

وقد جزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر, بدليل أن في بقية 
الخبر أنه كفرته الصلاة, بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر, لا الكبائ 
وهو لم يز أن وإنما فعل أشياء دون ذلك, وظن ما ليس زنا زنا» فذلك كفرت 
ذنبه الصلاة, وانظر " الفتح "127 /118و119. 

قال النووي: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزيس. وهي هنا من 
الصغائر, لأنها كفرتها الصلاة. 

وقال غيره: إن المراد هو الحد المعروف. وإنما لم يحده عليه الصلاة والسلام. 

لأنه لم يفسر موجب الحد, ولم يستفسره النبي صلى اللّه عليه وسلم إيثارا للستر. 


الله يحب القيام بالفرائض والإكثار من النوافل : 


- شرح النووي على مسلم (3/ 113-112) 
5 رواه مسلم رقم (2765) في التوبة, باب قوله تعالى: (إن : الحسنات يذهبن السيئات) وأبو داود رقم (4381) في 
الحدود باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه, 


اي 


- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن اللّه قال : من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي لسع احا إلي مما افترضت عليه وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن ع سألني لأعطينه 


ولئن استعاذني لأعيذنه كك ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره 
العوف و آنا أكرة فيا 7 239 


" قوله : (من عادى لي وليآ فقد آذنته بالحرب ) من عادى لي وليا: يعني صار عدوا لولي 
من أوليائي, فإنني أعلن عليه الحرب, يكون حربا لله. الذي يكون عدوا لأحد من أولياء 
الله فهو حرب لله والعياذ باللّه مثل أكل الربا (فإن لم تقعلوا فأدنوا بحب من الله 
وَرَسُولِه) [البقرة: 279] 


ولكن من هو ولي اللّه؟ ولي الله سبحانه وتعالى في قوله: (ألا إن أُوَلِيَاءَ الله لا خَوْفٌ 
عَلِيِهم ولا هم يَحْرئونَ الذين آمَئوا وكانوا تتقون) [يونس: 62, 63] . 

هؤلاء هم أولياء الله. فمن كان مؤمنا تقيا؛ كان لله ولياء هذه هي الولاية, وليست الولاية 
أن يخشوشن الإنسان في لباسه, أو أن يترهبن أمام الناسء؛ أو أن يطيل كمه أو أن يخنع 
رأسه؛ بل الولاية الإيمان والتقوى (الذين آمَئوا وكاثوا يتقون) فمن عادى هؤلاء فإنه 
حرب لله والعياذ باللّه. 


قوله : ( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه عليه ) يعني أحب ما يحب 
الله الفرائض. فالظهر أحب إلى اللّه من راتبة الظهر, والمغرب أحب إلى الله من راتبة 
المغرب, والعشاء أحب إلى الله من راتبة العشاء, والفجر أحب إلى الله من راتبة الفجر, 
والصلاة المفروضة أحب إلى الله من قيام الليل, كل الفرائض أحب إلى اللّه من النوافل 
» والزكاة أحب إلى الله من الصدقة, وحج الفريضة أحب إلى الله من حج التطوع, كل 
ما كان أوجب فهو أحب إلى الله عز وجل. 


" ويدخل فى قوله افترضت عليه الفرائض الظاهرة فعلا كالصلاة والزكاة وغيرهما من 
العبادات وتركا كالزنا والقتل وغيرهما من المحرمات والباطنة 0 باللّه والحب له و 
التوكل عليه والخوف منه وغير ذلك وهي تنقسم أيضا إلى أفعال وتروء" 579 


- أخرجه البخاري 6502 .وفي الباب عن عائشة, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله عز وجل: من 
أذل لي وليا فقد استحل محاربتي. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض, وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه, إن سألني أعطيته, وإن دعاني أجبته » ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاته, لأنه يكره الموت, وأكره 
مساءته " أخرجه أحمد 3 وقال شعيب الأرناؤوط :"حديث صحيح لغيره" . وقد جانب أبن عدي وابن حجر 
الصواب حيث استبعدا وجود الحديث في مسند أحمد بن حنبل , قال ابن عدي " ولا خرجه من عدا البخاري ولا أظنه في 
مسند أحمد . قلت - القائل ابن حجر- : ليس هو في مسند أحمد جزما ". فتح الباري لابن حجر - (342/18) 
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- انظر فتح الباري لابن حجر (11/ 347) 


( وما تقرب إلى عبد ي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي د 
النوافل حتى أحبه ) : وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله أن تكثر من النوافل 
ومن التطوع؛ نوافل الصلاة, نوافل الصدقة, نوافل الصوم, نوافل الحج, وغير ذلك من 
النوافل. 

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه اللّه, فإذا أحبه الله كان سمعه الذى 
يسمع به. وبصره الذي يبصره به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
ساله ليعطينه., ولئن استعاذه ليعيذنه. 

( كنت سمعه ) يعنى: أننى أسدده فى سمعه., فلا يسمع إلا ما يرضى اللّه, 

(وبصره ) أسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله 


( ويده التى يبطش بها ) فلا يعمل بيده إلا ما يرضى اللّه 


( ورجله التي يمشي بها ) فلا يمشي برجله إلا لما يرضي اللّه عز وجل فيكون مسددا 
فى أقواله وفى أفعاله. 


( ولئن سألنى لأعطينه ) هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عز وجل؛ أنه إذا سأل اللّه 
أعطاه., 


( ولئن استعاذني ) يعني استجار بي مما يخاف من شره 

( لأعيذنه ) فهذه من علامة محبة الله؛ أن يسدد الإنسان فى أقواله وأفعاله, فإذا سدد 
دل ذلك على أن الله يحبه (يَا أيْهَا الذين آمّئوا اتقوا الله وقولوا قؤلا > سديدا يُصلِح 
لكم أعمالكم ويغفز لكم: تثوبكم) [الأحزاب: 70, 71] 507 

" ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى اللّه . قال الطوفى : الأمر بالفرائض 
جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين وإن اشترك مع الفرائض في 
تحصيل الثواب فكانت الفرائض أكمل , فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشد تقريبا . 
قوله ( يتقرب إلي ) : التقرب طلب القرب , قال أبو القاسم القشيري : قرب العبد من 
ربه يقع أولا بإيمانه , ثم بإحسانه . وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من 
عرفانه . وفى الآخرة من رضوانه , وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه . ولا يتم 
قرب العبد من الحق إلا ببعده من الخلق . قال : وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس , 
وباللطف والنصرة خاص بالخواص .ء وبالتأئيس خاص بالأولياء . 

قوله ( بالنوافل حتى أحبه ) : ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد 


” - شرح رياض الصالحين (3/ 269 - 271 ) لمحمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى . 


التقرب بالنوافل , وقد استشكل بما تقدم أولا أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها 
إلى الله فكيف لا تنتج المحبة ؟ 


والجواب أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لها , 
ويؤيده أن فى رواية أبى أمامة " ابن آدم , إنك لن تدرك ما عندى إلا بأداء ما افترضت 
عليك " وقال الفاكهاني : معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل 
من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى . 


قوله ( فكنت سمعه الذى يسمع ) : 


* قال الطوفى : اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد 
وتأييده وإعانته . حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التى يستعين بها 
ولهذا وقع في رواية " فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي " 


* وقال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه 
الأعضاء , وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما 
يكره الله من الإصغاء إلى اللّهو بسمعه . ومن النظر إلى ما نهى اللّه عنه ببصره . ومن 
البطش فيما لا يحل له بيده . ومن السعي إلى الباطل برجله . وإلى هذا نحا الداودي , 
ومثله الكلاباذى , وعبر بقوله أحفظه فلا يتصرف إلا فى محابى , لأنه إذا أحبه كره له 
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وقال ابن بطال ***: " وفى حديث أبى هريرة من معنى الباب أن التقرب إلى اللّه ب 
النوافل حتى تستحق المحبة منه تعالى لا يكون ذلك إلا بغاية التواضع والتذلل له. 
وفيه أن النوافل إنما يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه وأداها. ورأيت لبعض 
الناس أن معنى قوله تعالى: « فأكون عينيه اللتين يبصر بهما وأذنيه ويديه ورجليه » 
قال: وجه ذلك أنه لا يحرك جارحة من جوارحه إلا في الله ولله. فجوارحه كلها تعمل ب 
الحقء فمن كان كذلك له كرة له دهوة ". 

قوله ( يكره الموت وأنا أكره مساءته ) : " أسند البيهقى فى الزهد عن الجنيد سيد 
الطاقفة قال «الكراعة هنا 1 .ها بلقن المؤمن من الموت وصفويعة ود فر د يه 
وليس المعنى أني أكره له الموت , لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته " 7“ انتهى 


الفوائد كما وردت في الفئح وفي الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب 


'"”* - فتح الباري لابن حجر - (18 / 342) 


* - في شرح ابن بطال - [(19 /281) 


- فتح الباري لابن حجر (11/ 346) 


وعليها الشرح الموجز المفيد 504 : 
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إن من عادى أولياء اللّه فإن الله قد آذنه بالحرب ." وفي هذا تهديد شديد , 
لأن من حاربه الله أهلكه ... ولأن من كره من 55 الله خالف اللّه , ومن 2+ 
الف الله عانده , ومن عانده أهلكه . وبالعكس من والى أولياء الله أكرمه 
الله .( قاله الفاكهاني )505 


من تولى الله بالطاعة والتقوى , تولاه الله بالحفظ والنصرة .[ قال صلى اللّه 
عليه وسلم : " يا غلام احفظ الله يحفظك ... الحديث ] 


وفي الحديث عظم قدر الصلاة فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب 

بها وذلك لأنها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين العبد وربه ولا 

شيء أقر لعين العبد منها ولهذا جاء في حديث أنس المرفوع " وجعلت قرة 
5 17 5 0306 . 

عيني في الصلاة اخرجه النسائي وغيره بسند صحيح 


في هذا الحديث عظم قخبر الول لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه وعن 
انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له , وعن حوله وقوته بصدق توكله. قال : 
ويؤخذ منه أن لا يحكم لإنسان آذى وليا > ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه 
أو ماله أو ولده بأنه سلم من انتقام الله . فقد تكون مصيبته فى غير ذلك 
مما هو أشد عليه كالمصيبة فى الدين مثلا . قاله الشيخ أبو الفضل 
بوعطاق, ١‏ 

وفيه دلالة على جواز اطلاع الولى على المغيبات باطلاع اللّه تعالى له , ولا 
يمنع من ذلك ظاهر قوله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا 
من ارتضى من رسول ) فإنه لا يمنع دخول بعض أتباعه معه بالتبعية لصدق 
قولنا ما دخل على الملك اليوم إلا الوزير ومن المعلوم أنه دخل معه بعض 
خدمه " ”” قلت [ القائل ابن حجر ] : الوصف المستثنى للرسول هنا إن كان 
فيما يتعلق بخصوص كونه رسولا فلا مشاركة لأحد من أتباعه فيه إلا منه 
وإلا فيحتمل ما قال والعلم عند اللّه تعالى . 

إن أحب الأعمال إلى الله أداء الفرائض والمحافظة عليها. 

إن النوافل تقبل إذا أديت الفرائض وأن الإكثار من النوافل سبب لمحبة اللّه. 


إن أولياء الله هم الذين يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة. 


505 - انظر : فح الباري 416/11 
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- (7/ 61) 3939 و3940 ولفظه تاما "قال وال رَممُول الله صلى الله 'عَلِيْهِ وَسَلم : " حيّبَ إلي من الدتيًا الئِسَاءُ 


والطيب وَجيِلت قرة عَيْني في الصلاة " وقال الألباني : : حسن صحيح 
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- قاله الشيخ ابن عطاء اللّه و انظر فتح الباري 421/11 - 422 


(9) إن من أتى بما يجب عليه وتقرب إلى الله بالنوافل فإن الله يوفقه لكل خير 
. حيث تكون أعماله وحركاته وسكناته جارية على ما يقتضيه الشرع. 


(10) إن من كان بهذه المنزلة تجاب دعوته. 
(11) إن الإنسان مهما بلغ من العبادة لا يترك سؤال ربه ". 
قلت وفيه ,: 


(12) -أن الإكثار من النوافل يقرب إلى اللّه تعالى , ويصير العبد وليا , لذا صدر 
الحديث بالكلام عن الولى , واللّه تعالى أعلى وأعلم , كما أن الإكثار من العبادات لا 
يكسيو ينغ 78 ,روود على ذلك كذلك: : 


1- حديث ربيعة بن كعب رضى اللّه عنه قال: " كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العشاء الآخرة , فأجلس ببابه إذا دخل بيته , أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم حاجة , فما أزال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان 
الله سبحان الله سبحان الله وبحمده , حتى أمل , فأرجع أو تغلبنى عينى فأرقد , قال: 
فقال لى يوما ‏ لما يرى من خفتى , وخدمتى إياه : سلنى يا ربيعة أعطك , قال: فقلت: 
أنظر فى أمرى يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكرت فى نفسى فعرفت أن الدنيا 
منقطعة زائلة , وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني , قال: فقلت: أسأل رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم لآخرتي , فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذى هو به , قال: فجئت , 
فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لى إلى ربك 
فيعتقنى من النار , قال: فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة! قال: فقلت: لا واللّه الذى بعثك د 
الحق ما أمرنى به أحد , ولكنك لما قلت: سلنى أعطك وكنت من اللّه بالمنزل الذى أنت 
به , نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة , وأن لي فيها رزقا سيأتيني , 
فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي , قال: فصمت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم طويلا , ثم قال لي: إني فاعل , فأعني على نفسك بكثرة السجود 
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- " مع أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها على السنة , بعيدة عن البدعة, وقد أشار إلى هذا ابن مسعود رضي 
الله عنه بقوله أيضا: " اقتصاد فى سنة, خير من اجتهاد فى بدعة ". انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها 

وفوائدها (5/ 13- 14) للشيخ الألباني رحمه اللّه تعالى . وقال كذلك : " وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في 

ابتداع من خلف ". ( أصل صفة صلاة النبى صلى اللّه عليه وسلم (3/ 945) 

”” - رواه أحمد (59/4)والطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له , وحسن إسناده الألباني في إرواء لغليل 2 
/20. 


ورواه مسلم 1260 وأبو داود 1108 و1618 والنسائي (2/ 6 )ابن ماجه مختصرا . ولفظ مسلم قال: كنت أبيت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة , قال أو غير 
ذلك؟ قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود " . وقد سبق تخريج ذلك في باب الله لا يحب الفرحين . 


2- وعن ثوبان وأبى الدرداريوويه عنهها معدا بن طح البعدري فال لعيضا توبان 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت: أخبرنى بعمل أعمله يدخلنى الله به 
الجنة , أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله , فسكت , ثم سألته فسكت , ثم سألته 
الثالئة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " عليك بكثرة 
السجود لله , فإنك لا تسجد لله سجدة , إلا رفعك الله بها درجة , وحط عنك بها خطيئة 
". قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته , فقال لي مثل ما قال لي ثوبان19”. 


3- وعن أَبى ذررضى الله عنه: 


قال الأحنف بن قيس: دخلت بيت المقدس فوجدت فيه رجلا > يكثر السجود , 
فوجدت في نفسي من ذلك , فلما انصرف قلت: أتدري على شفع انصرفت أم على وتر , 
قال: إن أك لا أدري فإن الله عز وجل يدري , ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله 
عليه وسلم , ثم بكى , ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى , 
ثم قال: أخبرنى حبى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: " ما من عبد يسجد لله 
سجدة إلا رفعه الله بها درجة , وحط عنه بها خطيئة , وكتب له بها حسنة ". قال: قلت: 
أخبرنى من أنت يرحمك اللّه؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم , 


فتقاصرت إلى 3 د 


4 وعن أبي فاطمة قال: 


" قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: " عليك بالسجود , فإنك 
لا تسجد لله سحدة الارفعك الله يها درجة , وحخط بها عنك خطيعة 3512 


313 0 ]2 
وأخرجه أحمد "” من طريق أخرى عنه بلفظ: " أكثر من السجود , فإنه ليس من رجل 
يسجد لله سجدة ... " الحديث 


ومن طريق ثالث مختصراً , بلفظ: " يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقانى فأكثر السجود 
314 0 


و9 ل 0 2 ر 1 : ر و5 +9 5 
بن 
وه | ٠.‏ 


" ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب اللّه له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها 


''* - أخرجه مسلم  51/2(‏ 52) وأبو عوانة (181-180/2) والنسائي (171/1) والترمذي (230/2 231) وابن ماجه 
(1423) والبيهقي  485/2(‏ 486) وأحمد (276/5) وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". 
- أخرجه الدارمي (341/1) وأحمد (164/5) والسياق له , وإسناده صحيح 
2 - أخرجه ابن ماجه (1422) بإسناد حسن . 
838 (428/3) . 
4 - وفيها ابن لهيعة وهو حسن الحديث فى المتابعات والشواهد. 
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درجة فاستكثروا من السجود 
6-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لل نه 5 . 0 . ,316 
الصلاة خير موضوع فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر : 


7- وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ق 
ال: «تايعوا بين الحج والعمرة, فإنهما ينفيان الدثوب والفقنَّ كما ينفي الكيز خَبَثَ 
الحديد والذهب والفضة, ويس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة, وما من مؤمن يَظل 
يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه»”! 


8 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: 
«الغمرة إلى العْمرق كقارة لما بينهماء والحج؛ المبرور: ليس له جزاء إلا الجنة» 318 


9- وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: قال : « كان رسول؛ الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- يْفطِرُ من الشهر, حتى نظن أن لا يصومَ منه. ويصومْ حتى نظن أن لا يفطرَ منه 
شيئاء وكان لا تشاء أن تراه من الليل مُصليا إلا رأيتُ ولا نائما إلا رأيقت» 319 


0- وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال لي رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: «ألم: أخبّز أتك تصوم الدّهنَ وتقرأ القرآنَ كل ليلة؟» قلت: بلى يا 
نبي الله. ولثم أرذ بذلك إلا الخينَ قال: «فصُم صم داود وكان أعْبّد التاس واقرأ القرآن 
فى كل شهر» , قال: قلت: يا نبى الله إنى أطية؛ أفقضّل من ذلك, قال: «فاقرَأة فى كل 
عشري»: قار قلكديا ف * الله افى أطية أقها )من ذللع قال : #قافراه فى 4 عشر» 
#قال: قلت: يا نبى* الله إنى أطيق أفضل من ذلك, قال:ذفاقرأة فى كل متزى لا تزذ 
عن ذلفه .قال سكو فقنهه عل # وقال ل 1 داتك الاتدرىئ لعلك يحلو | ' بك كم 
قال: قصزت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم, فلما كيزت ودذت أتي كنت 


5 - صحيح الترغيب والترهيب (1/ 2 - (صحيح لغيره) 


أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم " فى الحلية " (130/5) , ورجاله ثقات . ( انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 


06 رواه الطبراني في الأوسط - (حسن لغيره)( صحيح الترغيب والترهيب (1/ 3) رقم 00) 

7 - أخرجه أحمد (387/1) (3669) . والترمذي (810) والنسائي (115/5) وابن خزيمة (2512). صححه الشيخ الأ 
لبانى : انظر مشكاة المصابيح (2/ 2524)775 [20] 

5 - رواه البخاري 3 / 476 ومسلم رقم (1349) والموطأ 1 / 346 والترمذي رقم (933) والنسائي 5 / 112 و 115 


'"” - رواه البخاري 4 / 188 في الصوم, باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره وفي التهجد, باب 
قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. ومسلم رقم (1158) في الصيام, باب صيام النبي 
صلى الله عليه وسلم في غير رمضان, والترمذي رقم (769) في الصوم., باب ما جاء في سرد الصوم. 


قيلت ُخصة نبئ: الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية البخارى, ومسلم. 


وفي رواية الترمذي قال: قلت: يا رسول الله في كم أقرَأ القرآن؟ قال: اخيمه في شهر, 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلكء قال: اختمْه في عشرين, قلت: إني أطيق أفضل من 
ذلك قال: اختمهُ في خَمْسَة عَسْنَ قلت: إني أطيق أفضل من ذلك, قال: اختمه في 
عشر, قلت: إني أطيق أفضل من ذلكء قال: اختمه في خمس, قلت: أني أطيق أفضل 
من ذلك, قال: «فما رَخَصُْ لي» . 


وفي أخرى له قال: إن رسول الله . صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ القرآن في 
اربعين. 


وفي أخرى له ولأبي داود: «أنَ رسول الله _ صلى الله عليه وسلم قال: لم يَقَقَد مَنْ 
قرأ القرآنَ فى أقل” من ثلاث» . 


وفي أخرى لأبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «اقرأ القرآن في شهر» . 


قال: إنى أجذ قوّة, قال: «اقرأه فى عشرين» وذكر الحديث نحو الترمذى وقال: «اقرأ 
فى سبعء ولا تزيدن على ذلك» . 


وفى أخرى له قال: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: «اقرأ القرآن فى شهر» قلت: 
أجِد قوّة, قتاقصنى وناقصتئهُ إلى أن قال: «اقرأه فى سَئْع, ولا تزد على ذلك» , قلت: 
إنى أجد قوّة, قال: «اقرأ فى ثلائثي فإنه لا يَقَقَهُ مَنْ قرأه فى أقّلّ من ثلائ» . 


وفي أخرى له قال: «اقرأ القرآن في شهر» قلت: إني أجذ قوّة, قال: «اقرأ في ثلاث» . 


وفي أخرى له: أنه سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم, في كم يُقرَأ القرآن؟ قال: 
«في أربعين» , ثم قال: «في شهر» , ثم قال: «في عشرين» , ثم قال: «في خمسة 
عشر» , ثم قال: «في عشرة» , ثم قال: «في ستبعة» , ولم ينزل عن سبعة 320 


قال في عون المعبود ” 


" وحاصل الحديث بيان رفق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم 
وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق وال 
كثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها او تركها او ترك بعضها وقد بين ذلك 
بقوله صلى الله عليه وسلم " "(عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن اللّه لا يمل حتى 


7* - أخرجه البخاري 9 / 472 - 474 في فضائل القرآن, باب كم يقرأ من القرآن وفي التهجد, باب من نام عند السحر, 
وباب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه, وفي الصوم , باب حق الضيف في الصوم, وباب صوم الدهر, وباب حق ١‏ 
لأهل في الصوم, وباب صومح يوم وإفطار يوم» . وباب صوم داود وفي الأنبياع, باب قول الله تعالى: (وآتينا داود زبورا) , 
وفى النكاح, باب لزوجك عليك حق: ٠‏ وفي الأدب, باب حق الضيف وفى الاستئذان, باب من ألقي له وسادة, ومسلم رقم 
(1159) في الصيام, باب النهي عن صوم الدهر, والترمذي رقم (2947) في القرا عات باب في كم يختم القرآن, وأبو داود 
رقم (1388) و (1389) و (1390) و (1391) و (1395) في الصلاة, باب في كم يقرأ القرآنء وأخرجه النسائي 4 / 
9 - 210 في الصوم, باب صوم يوم وإفطار يوم. 

. )66 /7( - 321 


تملوا)" وبقوله صلى الله عليه وسلم '( لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام 
الليل )" وفي الحديث الآخر "( أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه )" وقد ذم اللّه 
تعالى قوما أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال تعالى ( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها )[ الحديد : 27 ] وفي هذه الرواية 
النهي عن صيام الدهر . ا 


واختلف العلماء فيه : فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر لظواهر هذه الأحاديث 


قال القاضى وغيره : ذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهى عنها 
وهي العيدان والتشريق 


ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيد والتشريق لا كراهة فيه بل 
هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه 


"واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال "( يا رسول اللّه 
إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر فقال إن شئت فصم )" ولفظ رواية مسلم فأقره 
صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر وقد 
ثبت عن بن عمر بن الخطاب انه كان يسرد الصيامح وكذلك ابو طلحة وعائشة وخلائق 
من السلف قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب في باب صوم التطوع وأجابوا عن 
حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه 
العيدين والتشريق وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها والثاني أنه محمول على من 
تضرر به أو فوت به حقا ويؤيده أن النهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد 
ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة قالوا فنهى بن 
عمر وكان لعلمه بأنه سيعجز وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر والثالث أن 
معنى لا صام أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره فيكون خبرا لا دعاء"327 , 


باب في كم يقرأ القرآن ؟ 

" قد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم 
ووظائفهم فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر وبعضهم في عشرين يوما وبعضهم 
في عشرة أيام , وبعضهم أو أكثرهم في سبعة , وكثير منهم في ثلاثة , وكثير في يوم 
وليلة ,ويعضيم في كل ايلة وبعضهم في اليوم والليلة ثلث كتمات بر ويعضهم تمان 
ختمات . والمختار انه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه 
الدوام عليه في حال نشاطه وغيره هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل 
بإكثار القران عنها فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه 
قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك 


2 - شرح النووي على مسلم (8/ 40) 


الوظيفة وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف .انتهى " 


" ولو تتبعت تراجم أئمة الحديث لوجدت كثيرا منهم أنهم كانوا يقرأون القرآن في أقل 
من ثلاث فالظاهر أن هؤلاء الأعلام لم يحملوا النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث 
على التحريم والمختار عندي ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما و 
الله تعالى أعلم.[ أي لا يقرا في أقل من ثلاث ]. 


" وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود ( اقرأوا 
القرآن في سبع ولا تقرأوه في أقل من ثلاث ") ولأبي عبيد من طريق الطيب بن 
سليمان عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم " ( كان لا يختم القرآن في 
أقل من ثلاث ) " وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم . وثبت 
عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في دون ذلك . قال النووي : والاختيار أن ذلك 
يخعاف بالأشخاض فمن كان .من أهل الفهم وتدقيق الفكر اسعحب له أن يقعضر على 
القدر الذي لا يختل بالمقصود من التدبر وإخراج المعاني , وكذا من كان له شغل بالعلم 
ل ا ير ل 
القدر الذي لا يخل بما هو فيه ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير 
خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمة انتهى ما في الفتح ' د 


الله يحب أن يعمل بفرائضه : 


- عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله تعالى يحب أن يعمل 
يقرائضه د 


انظر الفوائد فى الباب السابق . 
الله تعالى رفيق يحب الرفق 


- عن خالد بن معدان يرفعه :" إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به 
ونس عليه ما لل بعين على العنقو قاذ] ركم هذه الدذاب العهم كأ دز اوها هنا ليا شان 
كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما 
لا تطوى بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات” 


7 - انظر تحفة الأحوذي (8/ 218- 219) وعون المعبود وحاشية ابن القيم (4/ 186) . 


6 - نسبه في كنز العمال ( 43020) إلى ابن عدي .وله شاهد صحيح أخرجه البخاري 6502 ذكر في باب " الله يحب 


القيام بالفرائض والإكثار من النوافل "وهو الحديث السابق 
- أخرجه مالك في الموطأ - 1551و عبد الرزاق في المصنف 9251 - وعند عبد الرزاق عن خالد بن معدان عن أبيه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله رفيق يحب الرفق ...وزكر الحديث 

قال محقق المصنف : " وقد أخرج حديث معدان هذا أبو علي ابن السكن وابن قانع في الصحابة من طريق ابن عجلان عن 
أبان بن صالح عن خالد ابن معدان عن أبيه وأخرجه الطبراني من طريق ابن جريج عن زياد عن خالد بن معدان عن أبيه , 
كما في الاصابة 3 : 444 , قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح " وصححه الألباني في الصحيحة 682 . 


' إن الله - عز وجل - رفيق يحب الرفق في الأمر كله , وهذا عموم يدخل فيه الرفق د 
الدواب في الأسفار وغيرها . 


وخص المسافر في هذا الحديث بالذكر فأمر أن يمشي مهلا رويدا ويكثر النزول إذا 
كانت الأرض مخصبة لترعى دابته الكلأ وتنال من الحشيش والماء وهذا إنما هو في | 
لأسفار البعيدة ما لم تضم الضرورة إلا أن يجد في السفر فإذا كانت جدبة وكان عام 
الس 'نة فالس ثنة للمسافر أن يسرع في السفر ويسعى في الخروج عن بلاد الجدب 
وبدابته رمق يقيه من النقي والنقي الشحم والقوة حتى يحصل في بلد الخصب 


وأما قوله ( فإن الأرض تطوى بالليل ) فمعناه - واللّه أعلم - أن الدابة إذا استراحت 
نهارا كان مشيها بالليل ضعف مشيها بالنهار ولهذا المعنى ندب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى الدلجة واللّه أعلم . 


وروى الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب عن أنس قال قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل . 


ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه " اللهدم اطو له البعد وهون عليه 
السفر ". 


وعن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :" إذا كانت الأرض مخصبة 
فاقصدوا فى السير وأعطوا الركاب حقها فإن الله رفيق يحب الرفق . وإذا كانت الأرض 
مجدبة فانجوا عنها وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وإياكم والتعريس على 
ظهر الطريق فإنه ماوى الحيات ومدرجة السباع ". 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا سافرتم في الخصب 
فأعطوا الإبل حقها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإن 
أعرستم فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل ."326 

-وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : السام عليك . فقلت : بل عليكم السام واللعنة . فقال :" يا عائشة , إن اللّه 


رفيق يحب الرفق في الأمر كله " . قلت : أولم تسمع ما قالوا ؟ قال : " قلت وعليكم 
327 


قال ابن حجر في فتح الباري 5 :" في حديث عمرة عن عائشة عند مسلم ** " إن 


الس سنا ارك رسيم ' فالمعتى انيدان 


6 - الاستذكار (8/ 534- 536) 
** - البخاري 6024 , 6401ومسلم ص 1706 و 2004 


6 - 10 / 449 شرح الحديث 6024 
9 2593 


معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده , وقيل : المراد يئيب عليه ما لا ينيب على غيره , 
والأول أوجه . 


وله في حديث شريح بن هانئ عنها " إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه , ولا ينزع 


وفى حديث أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من أعطى حظه من 
الرفق فقد أعطي حظه من الخير , ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير 
". أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة ' 


وفي حديث جرير عند مسلم " من يحرم الرفق يحرم الخير كله ". 532 
قال النووي في شرحه على مسلم 
" إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف ومالا يعطي على 


سواه " وفي رواية 


03 


" لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه " 


وفي هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق وذم العنف والرفق سبب كل خير 
ومعنى يعطى على الرفق أى يثيب عليه مالا يثيب على غيره وقال القاضى معناه 
يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب مالا يتأتى بغيره . 


[ وفيه كذلك عدم التعدي وتجاوز الحد في الدعاء على الغير ولو كان كافرا , لأن رد 
الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود ( وعليكم ) ورد عائشة رضي الله عنها (بل 
عليكم السام واللعنة ) فزادت على ما قالوا اللعنة , فيكون تعديا لأن مبدأ الإسلام الإ 
نصاف قال تعالى (قَمَن اعتدى عَلَيْكم: قَاعْتَذوا عَلَيْهِ بيمثل ما اعتدى عَلَيْكم: واتقوا الله 
وَاعْلمُوا أن الله مَّعَ المّتقِينَ ) [البقرة: 194] 

وقال (وَإن عَاقَبْثم فعَاقِبُوا بمثل ما عوقِئئم به ولئن صبرتم لهو خَيْرْ للصايرين) [النحل: 
26] 


وفيه كذلك كيفية التعامل مع أهل الكتاب الذميين , بحيث لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم 
ما داموا معاهدين مسالمين .] 


0 44و25 
7 - أخرجه الترمذي - 1936 عن أبي الدرداء وصححه الألباني في الصحيحة ( 515 و874) 


7 - 74, 2592(76,75) 
*- (16/ 145 / 146) ما بين معقوفتين [] ليس من كلام النووي رحمه الله تعالى . 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى 
ووصفه برفيق . قال المازري لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو 
سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه . وأما مالم يرد إذن فى 
إطلاقه ولا ورد منع في وصف الله تعالى به ففيه خلاف . منهم من قال يبقى على ما . 
كان قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة , ومنهم من منعه قال وللأصوليين 
المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الآ 
حاد .قفال يعض حذاق الأشعرية “يجوز لأن .خبر الواحد عنده يقفضى العمل وهذا 
عندة شن باب العمليات , لكنه يمية اثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية وإن كانت 
يعمل بها في المسائل الفقهية . وقال بعض متأخريهم : يمنع ذلك فمن أجاز ذلك فهم 
من مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا ومن منع لم يسلم ذلك ولم يثبت عنده 
إجماع فيه فبقي على المنع . قال المازري : فإطلاق رفيق إن لم يثبت بغير هذا الحديث 
التعاى جر افن جواة السعفاله العاذق الذى ذكرنا قال ويحكمل أن يكو رفرق ضفة 
فعل وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده هذا آخر كلام المازري . 


| از تسمية الله تعال ١فيقا‏ وغيره مما ثمت بخبر الواحد وقد قدمنا هذا 


4.6 


وذكرنا أنه اختيار امام الحرمين ". 


- وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " إنه من أعطي حظه من الرفق , 
فقد اعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار 

٠ ' / .‏ 334 
يعمران الديان ويزيدان في الأعمار . 


قال ابن حجر””” : وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عمر بلفظ "من 
اتقى ربه ووصل رحمه نسبئع له في عمره وثري ماله وأحبه أهله ". 


وأخرج البخارى”*” كذلك عن أنس بن مالك رضى الله عنه, قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, يقول: «من سره أن يبسط له فى رزقه, أو ينسأ له فى أثره, 
فليصل رحمه» 

قوله " وينسأ بضم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة : أي يؤخر . 

قوله فى أثره : أى فى أجله , وسمى الأجل أثرا لأنه يتبع العمر قال زهير : 

والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر 


4 - إسناده صحيح, أخرجه أحمد 25259 


5* - فتح الباري لابن حجر (10/ 416) 


“** - (3/ 2067056 وأخرجه مسلم في البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها رقم 2557 


0 


وأصله من أثر مشيه فى الأرض فإن من مات لا يبقى له حركة فلا يبقى لقدمه فى الأ 
رض آثر 

قال ابن التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى ( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون )[ الأعراف : 34 ] 


والجمع بينهما من وجهين : 


- أحدهما أن هذه الزيادة كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة 
وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك ومثل هذا ما جاء أن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم 
فأعطاه الله ليلة القدر , وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة 
عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت ومن جملة ما يحصل له من 
التوفيق العلم الذى ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح وسيأتى 
مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء النّه تعالى . ١‏ 


- ثانيهما أن الزيادة قيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر , وأما الأ 
ول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 
مائة مثلا إن وصل رحمه وستون إن قطعها وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع ذ 
الذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة و 
النقص وإلية الإشارة بقوله تهالى ( يمحو الله ما يشاء ويقبت وغنده 


أم الكتاب )[ الرعد : 39 ] فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في أم الكتاب 
فو القق قفن علم الك عالى كلذ محق فيه ألهة رويفال له الفضاء الفيزم ويقال الأول 
القضاء المعلق والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أخر 
حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور . ا 


وقال الطيبي الوجه الأول أظهر وإليه يشير كلام صاحب الفائق قال : ويجوز أن يكون 
المعنى أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلا فلا يضمحل سريعا كما يضمحل 
أثر قاطع الرحم ولما أنشد أبو تمام قوله في بعض المراثي : 

توفيت الآمال بعد محمد وأصبح فى شغل عن السفر السفر 

قال له أبو دلف :: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر , ومن هذه المادة قول الخليل عليه 
السلام : ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين )””*[ الشعراء : 84 ] 

- وقد ورد في تفسيره وجه ثالث فأخرج الطبراني في الصغير بسند ضعيف عن أبي 
الدرداء قال ذكر عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من وصل رحمه أنسيء له في 
أجله فقال إنه ليس زيادة في عمره قال اللّه تعالى ( فإذا جاء أجلهم ...الآية ) ولكن 


5 - أي " واجعل لي في الناس ذكرًا جميلا وثناء حسناء باقيا فيمن يجيء من القرون بعدي ".( تفسير الطبري جامع 
البيان ت شاكر (19/ 364) 


الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده " . وله فى الكبير من حديث أبى 
مشجعة الجهني رفعه " إن اللّه لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإنما زيادة العمر ذرية ص 
الكة نالحد 307 


وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة ١‏ الآفات عن صاحب أ عقله 


وقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه وعلمه ونحو ذلك ". 
الله عز وجل يحب المتواضعين : 
- عن عائشة قالت : أهدت إلى امرأة مسكينة هدية فلم أقبلها رحمة لها فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا قبلتيها منها وكافيتيها منها فلا ترى أنك 
حقرتيها , يا عائشة تواضعى فان الله يحب المتواضعين ويبغض المستكبريه 339 
جزاء التوضع 

70 0000 030 غ: 0" 1 ع 1 
من تواضع لله رفعه فقد روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه. ان رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال: (ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل). 
فهذا وعد من الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم, أن المال ينمو بالإنفاق 


مع أن الأصل أنه ينقص بالإنفاق, فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد أبداء, وإنما العيب 
منك فقط فالإنفاق من المال بالزكاة وغيره يزيد المال وبنميه. 


بل ذكر فى حديث آخر أنه قال: (ثلاث أحلف عليهن) وذكر منها أنه لا ينقص المال من 


*** - المعجم الأوسط (1/ 15)رقم 34و (3/ 343)رقم 3349. 

عن أبي الدرداء قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرحام, فقلنا: من وصل رحمه أنسئ في أجله. فقال: 
«إنه ليس يزاد في عمره, قال الله تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) [الأعراف: 34] ؛ ولكنه 
الرجل تكون له الذرية الصالحة, فيدعون له من بعده, فيبلغه ذلك. فذاك الذي ينسأ في أجله» 
ديدم هذا اللعدر تعن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد. تفرد به: ايفان روعطاء قلت : وأما قوله تعالى 


تذير مين (2) أن اعيدوا الله واتقوة وأطيعون (3) يقفز لكم من دثوبكم وي ةخركم إلى أجل م مص إن أجل الله إذا جاء 
لا يُوَخَُ لو كثئم تغلمون (4)] فمعناه : ويؤخّر في آجالكم فلا يهلككم بالعذاب, لا بقزّق ولا غيره 0 أجل مُسَمَى) يقول: 
إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه. إن أنتم أطعتموه وعبدتموه, في أمْ الكتاب.( تفسير الطبري , جامع البيان ت شاكر (23/ 
620) 

وجاء في تفسير الخازن , لباب التأويل في معاني التنزيل (4/ 344) : " وَيْوخَركم إلى أجل مُسَمّى أي إلى منتهى آجالكم 
فلا يعاقبكم إن أجل الله إذا جاء لا يُوَخَرُ لو كثثم تغلمُون, معناه يقول آمنوا قبل الموت تسلموا من العدّاب فإن أجل النّه 
وهو الموت إذا جاء 3 يؤخرء 

قال الزمخشري : إن قلت كيف قال ويؤخركم مع الإخبار بامتناع تأخير الأجل وهل هذا إلى تناقض قلت قضى مثلا أن 
قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة سنة فقيل لهم آمنوا يؤخركم إلى 
أجل مسمى أي إلى وقت سماه اللّه وضربه أمدا تنتهون ن إليه لا تتجاوزونه وهو الوقت الأطول تمام الألف. . ثم أخبر أنه إذا 
جاء 00 الأجل لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ولم تكن حيلة فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير عنكم وحيث يمكنكم الإ 
يمان " . 


7 - (أبو الشيخ في الثواب والديلمي).كما في كنز العمال 14482 


- أخرجه مسلم 2588 وقد سبق تخريجه في الهامش 243 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا) فالجزاء من جنس عمل الإ 
نسان, فمن عفا وكان عزيزا, ف الله عز وجل زاده عزا بهذا الشيء, وقد يعفو الإنسان 
في امر ماء فينظر إليه الناس أنه وضع نفسه, لكن الله عز وجل يزيده عزا بهذا الأمر. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل) التواضع يكون 
لله سبحانه لا للناس, فلا يظهر لهم أنه مستكين ومتواضع., وأنه فيه محبة للمسلمين, 
وأنه يذل نفسه من أجلهم, لكي يقال عنه إنه متواضع, فلا يكون التواضع إلا في ابتغاء 
مرضاة الله سبحانه وتعال :فمن فهل ذلك رقعه الله ١‏ 


والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكون من المتواضعين, والتواضع يكون في عدة 
أمور منها: 


التواضع في السلام. 

والتواضع في المناقشة. 

والتواضع في الأخذ والعطاء. 

والتواضع في العفو عن الناس. 

والتواضع في النظر إلى النفس وإلى الغير. 


والإنسان يكون متواضعا إذا تكلم مع الغير, فإذا كان من حقه أن يتكلم فإن من حق 
المستمع إليه أن يستمع لكلامه. وينظر إلى رأي نفسه ورأي غيره. فإن رأيه يحتمل أن 
يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ وإذا كان اجتهادأء فإن كان راجعا إلى نصوص 
الكتاب والسنة فلا وجه لأن يقال ذلك؛ لكن إذا كان في ظن من الظنون, فإن عليه أن 
يتواضع مع غيره. واللّه عز وجل يقول: (وَأْمْرُهُمْ شورى بَيْتِهُم) [الشورى:38] أي: بين 
المؤمنين, والتشاور لن يكون بين مجموعة متنافرين, ولن يكون بين أشخاص وكل 
منهم معتز برأيه, ومعتد به, إنما تكون الشورى بين أثامن وكل شخص منهم يريد أن 
يسمع إلى رأي الثاني ويضيفه إلى رأيه. فيزداد تنقيحا لرأيه. 


فالإنسان الذي يتواضع وينظر إلى نفسه أنها مخطئة, وأنه من أصحاب المعاصيء يقوم 
يعذره في نفسه فيقول: أنا أيضا أقع في المعاصي, لعل الله يتوب عليه ويصبح أحسن 
مني» ؛ فيذهب إليه لينصحه بمحبة, يحبه أنه مسلم, يكره منه هذه المعصية, ٠‏ يرجو من 
نصحه أنه يراجع نفسه, ويبتعد عن هذه المعصية, لكن لو نظر للإنسان على أنه عاص, 
وأنه يذهب إلى النار وقال: فلان هذا هالك, فلان هذا كذاء قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (من قال هلك الناس فهو أهلكهم) المعنى: أن أهلكه غروره. مغرور, فالذي يرى 
أن الناس كلهم سيدخلون النار وهو فقط الذي سيدخل الجنة, إذا هذا أهلكهم؛ لأنه 
إنسان مغرور! اعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم تلجون النار وأنا 
آخذ بحجزكم) أي: أنا أمسككم من أجل ألا تدخلوا النان إذا كن كالنبي صلى الله عليه 


م 


وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, في الخوف على أخيك المسلم أن يقع في 
النار, لا تغتر وتظن فى نفسك أنك أهل للصواب, وأنك أهل للجنة, وغيرك أهل للعذاب. 


الإنسان يتواضع لله سبحانه فيجد نفسه من أقل الناس, ومن أضعف الناس, وينظر إلى 
رأيه على أنه يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب, ينظر إلى غيره على أنه لعل هذا الإنسان 
الضعيف يوفقه ربنا بدعوة هذا الإنسان لى, فلا تستقل أحدا من الناس 341 


الله يحب العطاس 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب , فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته . 
وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال : ها , ضحك منه 

342 
الشيظان 7 


1 وفي رواية عند أبي داود لامع أبي هريرة قال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا 
تثغاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل هاه هاه فإنما ذلكم من الشيطان يضحك 


ل 
منهكه . 


خا فى مفالم الس 8 


معنى حب العطاس وحمده وكراهة التثاؤب وذمه أن العطاس إنما يكون مع انفتاح 
المسام وخفة البدن وتيسير الحركات. وسبب هذه الأمور تخفيف الغذاء والإقلال من 
المطعم والاجتزاء باليسير منه , والتثاؤب إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وعند 
استرخائه للنوم وميله إلى الكسل فصار العطاس محمودا لأنه يعين على الطاعات و 
التغاؤب مذموما لأنه يقبطه عن الخيرات وقضاء الواجبات 35 


روى أبو داود عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت 
أحدهما وترك الاخر فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت أحدهما وتركت الاخنل 
فقال : " إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله "346 


- شرح رياض الصالحين - حطيبة (39/ 8) 


2 - البخارى 6223, 6226. 

25028 8 
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7 - سيأتي الكلام على التثاؤب مفصلا في باب ( الله يكره التغاؤب ) . 

6 - رواه البخاري 10 / 504 في الأدب, باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. ومسلم رقم (2991) في الزهد, باب 
تشميت العاطس وكراهة التثاؤب, وأبو داود رقم (5039) في الأدب, باب فيمن يعطس ولا يحمد اللّه والترمذي رقم 
(2743) في الأدب, باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس. 


من لم يحمد الله غير واجب. 


وحكي عن الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد اللّه فقال له الأوزاعي كيف 
تقول إذا عطيفت: قال أقول الحمد لله فقال له يرحمك اللدواتما اراد يذلك أن 


"-عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى النّه عليه وسلم : (إن الله يحب العطاس, ويكره 
التعاؤب: فإذا عظسى فحمد الله, فحق على كل مسلم سمعه أن يشمعه, وأما الععاؤب, 
فإنما هو من الشيطان, فليرده ما استطاع, فإذا قال: ها, ضحك منه الشيطان) . اختلف 
العلماء في وجوب التشميت, 


فذهبت طائفة إلى أنه واجب متعين على كل من سمع حمد العاطسء هذا قول أهل 
الظاهر, واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: ألا ترى قوله عليه السلام: (فحق على كل مسلم 
وذهبت طائفة إلى أنه واجب على الكفاية, كرد السلام, هذا قول مالك وجماعة, وقال 
آخرون: هو إرشاد وندب وليس بواجب, وتأولوا قوله عليه السلام: (فحق على كل 
مسلم أن يشمته) أن ذلك فى حسن الأدب وكرم الأخلاق كما قال عليه السلام: (من حق 
الإتل أن سحلي فلن النان ”7 أ أن لاف حق فى كرم الموافاة لذ أن ذلك قركن: لاقاق 
أئمة الفتوى أنه لا حق فى المال سوى الزكاة. 

- باب: إذا عطس كيف يشمت 


عن أبى هريرة, قال النبى صلى الله عليه وسلم : (إذا عطس أحدكم., فليقل: الحمد لله, 
وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك اللّه, فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم اللّه, 
ويصلح بالكم) . 

اختلف السلف فيما يقول العاطس, 


فاختارت طائفة أن يقول: الحمد لله. على ما جاء في الحديث, وروي ذلك عن ابن 
مسعود وأنس, 

واختارت طائفة الحمد لله رب العالمين» وروى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود أيضا 
وهو قول النخغي, 


واختارت طائفة أن يقول: الحمد لله على كل حالء روي ذلك عن أبى هريرة وابن عمر, 


- رواه البخاري 3 / 212 في الزكاة, باب إثم مانع الزكاة, وفي تفسير سورة آل عمران, باب (ولا يحسبن الذين 
يبخلون بما آتاهم آلله من فضله هو خيرا لهم) ٠‏ وفي تفسير سورة براءة, باب (والذين يكنزون الذهب والفضة) ٠‏ وفي 
الحيل, باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة, ومسلم رقم (987) في الزكاة, باب إثم 
مانع الزكاة, والموطأ 2 / 444 ومعنى( ومن حقها أن تحلب على الماء ) بحاء مهملة أي لمن يحضرها من المساكين وإنما 
خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية (فتح الباري لابن حجر 3/ 69) 


وقال ابن عمر: هكذا علمنا رسول الله . 


قال الطبري: والصواب في ذلك أن العاطس مخير في أي هذه المحامد شاء. وقد 
حدثنا محمد بن عمارة, حدثنا عمرو بن حماد بن أبى طلحة, عن عمرو بن قيس؛ عن 
عطاء بن أبي رباح , عن مولى لأم سلمة؛ عن أم سلمة زوج النبي قالت: عطس رجل في 
جانب بيت النبى فقال: الحمد لله فقال له النبى : يرحمك الله. ثم عطس آخر فقال: 
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " 
ارتفع هذا على تسع عشرة درجة " . وقد روي عن النبي كل ذلك فعله, وفعله السلف 
الصالحون فلم ينكر بعضهم من ذلك شيئا على بعض, 

وقد اختلف أيضا في قول المشمت للعاطس, 


ققالق طائقة: يفول لهامرحطلك: الله بحخضه بالفعاد وحده عن ما جاد فى هذ الحدية: 
روي ذلك عن أنس ورواية عن ابن مسعود, واحتجوا أيضا بما روى عمرو بن دينار عن 
عبيد بن عمير قال : " لما فرغ الله من خلق آدم عطس آدم, فالقى عليه الحمد, فقال له 
زيه تغالئ: يرحمك ريك ": 


وقالت طائفة: يعم بالتشميت العاطس وغيره روي عن إبراهيم قال: كانوا يعمون د 
التشميت والسلام. وكان الحسن يقول: الحمد لله يرحمكم الله . 


وقالت طائفة: يقول يرحمنا الله وإياكم, روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وسالم وإ 
براهيم . 


واختلف السلف أيضا فى الرد على المشمت 


فقالت طائفة: يقول يهديكم الله ويصلح بالكم على حديث أي هريرة, روي ذلك عن 1 
ي هريرة وكان الشعبي يقول : يهديكم الله . 


وأنكرت طائفة أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم, واختارت أن يقول: يغفر اللّه لنا 

ولكم , روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابي وائل والنخعي وهو قول الكوفيين, 

واحتجوا بحديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه: (أن اليهود كانوا 

يتعاطسون عند النبي عليه السلام رجاء أن يقول يرحمكم الله فيقول: يهديكم اللّه 
5348 

ويصلح بالكم ) ". 

وقال مالك والشافعي : إن شاء أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم, أو: يغفر الله لكم لا 

بأس بذلك كله. 


5 - رواه أبو داود رقم (5038) في الأدب, باب كيف يشمت الذميء والترمذي رقم (2740) في الأدب, باب ما جاء كيف 


تشميت العاطسء وإسناده صحيح, وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 


وقال الطبري : لا وجه لقول من أنكر (يهديكم اللّه ويصلح بالكم) لأن الأخبار بذلك عن 
النبى عليه السلام أثبت من غيرها. واحتج الطحاوى لقول مالك بقول اللّه تعالى: (وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) فإذا قال جواب قوله يرحمكم اللّه: يغفر 
لكم, فقد رد مثل ماحياه به, وإذا قال: يهديكم الله ويصلح بالكم. فقد حياه بأحسن مما 
حياه؛ لأن المغفرة إنما هي ستر الذنوب, والرحمة ترك العقاب عليها. ومن حصلت له 
الهداية وكان مهدياء وكان بعيدا من الذنوب, ومن أصلح باله فحاله فوق حال المغفور 
له. فكان ذلك أولى. 


- باب: إذا تثاءب فليضع يده على فيه : 


قوله: (وأما التثاؤب, فإنما هو من الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم, فليرده ما استطاع, 
فإن أحدكم إذا تثاءب. ضحك منه الشيطان) . قال المؤلف : قد جاء فى آخر هذا 
الحديث معنى كراهية التغاؤب وهو من أجل ضحك الشيطان منه فواجب إخزاؤه 
ودحره برد التثاؤب كما أمر النبي عليه السلام بأن يضع يده على فيه. 


فإن قيل: ليس في الحديث وضع اليد على الفم وإنما فيه (فليرده) , وقد يمكن رده باغ 
لاق الفم . قيل قد روى ذلك سفيان عن ابن عجلان, عن المقبري , عن أبي هريرة أن النء 
ى عليه السلام قال: " العطاس من الله والتغاؤب من الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم 
فليضع يده على فيه, فإذا قال: آه آم ضحك الشيطان من جوفه " ذكره الترمذى فى 
مصنفه, وقال ابن القاسم: رأيت مالكا إذا تثاءب يضع يده على فيه, وينفث فى غير 
الصلاة, ولا أدرى ما كان يفعل فى الصلاة. وروى عنه فى المستخرجة أنه كان لا ينفث 
في الصلاة. ومعنى إضافة التثاؤب إلى الشيطان إضافة رضى وإرادة , أي أن الشيطان 
يحب أن يرى تثاؤب الانسان؛ لأنها حال لمثله وتغيير لصورته فيضحك من جوفه. لا أن 
الشيطان يفعل التثاؤب في الإنسان لأنه لا خالق للخير والشر غير الله وكذلك كل ما 
جاء من الأفعال المنسوبة إلى الشيطان فإنها على معنيين إما إضافة رضى وإرادة أو 
إضافة لككى الوسوسة في الصدر والتزيين, وقد روى أبو داود من حديت أبن سعيد 
الخدري أن النبي عليه السلام قال: (إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه ؛ فإن 
الشيطات بدك « 349 


5 5 1 .. 50 
قال البغوي في شرح السنة 


" وقال يحيى بن أبي كثير عن بعضهم: حق على الرجل إذا عطس أن يحمد الله. وأن 
يرفع بذلك صوته, وان يسمع من عنده, وحق عليهم أن يشمتوه. 


قال مكحول: كنت إلى جنب ابن عمر. فعطس رجل من ناحية المسجد, فقال: يرحمك 


”** - انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 366 - 370) 


)314- 312 /12( 50 


الله إن كنت حمدت الله. 

وقال الشعبي: إذا سمعت الرجل يعطس من وراء جدار, فحمد اللّه. فشمته. 

وقال إبراهيم: إذا عطست وليس عندك أحد, فاحمد اللّه. ثم قل: يغفر الله لي ولكم. 
فإنه يشمتك من سمعك من المسلمين. 

حكم العطاس مرارا : 


- عن إياس بن سلمة بن الأكوع, أن أباه, حدثه " أنه سمع النبى صلى اللّه عليه وسلم 

عطس رجل عنده, فقال له: يرحمك اللّه. ثم عطس أخرى, فقال رسول الله صلى اللّه 
5 5 351 

عليه وسلم: الرجل مزكوم . 

ويروى أنه قال له فى الثالفة: أنت مزكوم . 

ويروى عن ابن عجلان, عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة, موقوفا عليه ومرفوعا» 

شمت العاطس ثلاثاء فما زاد, فهو زكام 3 


ويروى: «فإن شئت فهة ته وإن شعت فلا» . 


وسئل إبراهيم عن الرجل به زكام, فعطس مرارا؟ قال: أنا أشمته ثلاثا ثم أتركه. وعن 


وقال مجاهد: نشمته مرة إذا عطس مرارا كما إذا قرأ سجدة, ثم قرأ الثانية, لم يسجد. 
وقال النووي”” : " وإذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى 
أن يبلغ ثلاث مرات فإن زاد وظهر أنه مزكوم دعا له بالشفاء " 

ولو عطس فى صلاته استحب أن يقول الحمد لله , وسمع نفسه . 


ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال (أحدها) هذا واختاره ابن العربى (والثانى) يحمد فى 
نفسه (والثالث) لا يحمد قاله سحنون .ودليل مذهبنا [ النووى شافعى ] الأحاديث 
العامة " . 


3.ى,» 


والسنة أن يضع العاطس بيده أو ثوبه أ نحوه على فمه وأن يخفض صوته لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس, غطى وجهه 
بئوبه, أو بيده, ثم غض بها صوته» ,553 


'** - أخرجه البغوي في شرح السنة 3345 وقال :" هذا حديث صحيح ". 
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- المجموع شرح المهذب (4/ 630 - 632) 


- أخرجه البغوي في شرح السنة 3346 


شدة العطاس من الشيطان : 


- عن ١‏ علي قال: ' ' سَع* مين الشيْطان: الوُعَافْ والقيء, ونثيدة الكغطاس» والنتتاؤب, 
والثعاس' عند المؤعظة, وَالقضَّبه والتجوّى "554 


5 5 : 55 
قال ابن حجر عي فنح الباري 


يستحب للعاطس أن لا يبالغ في إخراج العطسة فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة قال سبع من الشيطان فذكر منها شدة العطاس " 


أخرج الترمذي من طريق أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال 
العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان وسنده ضعيف وله شاهد عن ابن 
مسعود في الطبراني لكن لم يذكر النعاس وهو موقوف وسنده ضعيف أيضا "ال شيك 
[ العراقي ] في شرح الترمذي لا يعارض هذا حديث أبي هريرة يعني حديث الباب " في 
محبة العطاس وكراهة التغاؤب " لكونه مقيدا بحال الصلاة فقد يتسبب الشيطان في 
حصول العطاس للمصلي ليشغله عن صلاته وقد يقال إن العطاس إنما لم يوصف بكونه 
مكروها في الصلاة لأنه لا يمكن رده بخلاف التثاؤب ولذلك جاء في التثاؤب كما 
سيأتي بعد فليرده ما استطاع ولم يأت ذلك في العطاس وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي 
هريرة إن اللّه يكره التثاؤب ويحب العطاس في الضاه وهذا يعارض حديث جد عدي 
وفي سنده ضعف أيضا وهو موقوف واللّه أعلم " 


الله وتر يحب الوتر: 
#عن أبن هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لله تسعة وتسعون اسما مائة | 
لا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر".556 


- وفي رواية للبخاري 557 ومسلم © وأحمد 557 عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قال: " إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة " 


قوله: "من أحصاها", قال السندى: 


قيل: حفظها, وهو المشهور, 


354 - أخرجه معمر بن راشد في جامعه 9ن طريقه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (2/ 69) والبيهقي في 


شعب الإيمان (10/ 79400531 - 


55 - (10/ 607) 
6 - البخارى 6410 
7 2736 
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وقيل: أي: عمل بمقتضياتهاء فإن بعضها يقتضي الخوف, وبعضها يقنتضي الرجاع, 


وقيل: أحاط بمعانيها. 


وقوله: "دخل الجنة", أى: ابتداء, أو هو لبشارة بحسن الختام, وإلا فمطلق الدخول 
يكفي فيه الإيمان. 

وقوله: "إنه وتر", تعليل لاختياره هذا العدد فى أسمائه, والوتر: الفرد, واللّه تعالى هو 
الواحد الأحد الذى لا شريك له بوجه من الوجوه, لا فى الذات, ولا فى الصفات؛ ولا فى 
الأفعال ". 

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 
" قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها 
دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر " . وفي رواية من حفظها دخل الجنة . 

قال الإمام أبو القاسم القشيرى : فيه دليل على أن الاسم هو المسمى إذ لو كان غيره 
لكانت الأسماء لغيره لقوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) 

قال الخطابى وغيره : 

وفيه دليل على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى الله لإضافة هذه الأسماء اليه , وقد 
روى أن الله هو اسمه الأعظم . 

قال أبو القاسم الطبري : وإليه ينسب كل اسم له فيقال الرؤوف والكريم من أسماء الله 

تعالى , ولا يقال من أسماء الرؤوف أو الكريم اللّه . 

واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس 
معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما مقصود الحديث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة , فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها 
لا الإخبار بحصر الأسماء , ولهذا جاء فى الحديث الآخر " أسألك بكل اسم سميت به 
نفسك أو استأثئرت به فى علم الغيب عندك " وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربى 
المالكي عن بعضهم أنه قال : لله تعالى ألف اسم , قال ابن العربي : وهذا قليل فيها و 
الله أعلم , وأما تعيين هذه الأسماء فقد جاء فى الترمذى وغيره فى بعض أسمائه خلا 
ف وقيل إنها مخفية التعيين كالاسم الأعظم وليلة القدر ونظائرها . 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم " من أحصاها دخل الجنة " فاختلفوا فى المراد 
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بإحصائها . 

فقال البخارى وغيره من المحققين : معناه حفظها وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا فى 
الرواية الأخرى من حفظها , 

وقيل أحصاها عدها في الدعاء بها 
وقيل أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق بمعانيها وقيل 
معناه العمل بها والطاعة بكل اسمها والإيمان بها لا يقتضي عملا 
وقال بعضهم المراد حفظ القرآن وتالاوته كله لأنه مستوف لها وهو ضعيف والصحيح ا 
لأول 
قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وتر يحب الوتر " 

الوتر الفرد ومعناه فى حق الله تعالى الواحد الذى لا شريك له ولا نظير . ومعنى يحب 
الوتر تنفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات فجعل الصلاة خمسا والطهارة ثلاثا و 
الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا وأيام التشريق ثلاثا والاستنجاء ثلاثا 
وكذا الأكفان وفي الزكاة خمسة أوسق وخمس أواق من الورق ونصاب الإبل وغير ذلك 
وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا منها السماوات والأرضون والبحار وأيام الأسبوع 
وغير ذلك . 
وقيل إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصا له واللّه 
أعلم 0 
الله يحب من أحب الأنصار , ويبغض من أبغضهم . 


-عن البراء بن عازب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : " الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن, 
1 د « 361 


ولا يبغضهم إلا منافق, فمن أحبهم أحبه اللّه. ومن لوي أبغضه اللّه 


5062 
وآية النفاق بغض الأنصار» 


(آية) علامة. 


(الأنصار) جمع ناصر ونصير وهم كل من آمن بالنبي صلى اللّه عليه وسلم من الأوس و 
الخزرج سموا بذلك لنصرتهم له صلى اللّه عليه وسلم , وأطلق أيضا على أولادهم 
وحلفائهم ومواليهم . 

(النفاق) إظهار الإيمان وإضمار الكفر والمنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن . 


32 - أخرجه البخاري (3783) , ومسلم (75) 
©" - أخرجه البخاري رقم 17 و مسلم رقم 74 
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" قوله صلى الله عليه وسلم (آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار وفى 
الرواية الأخرى حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق وفي الأخرى لا يحبهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من احبهم أحبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله ( 


...معنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام 
والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام 
وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه 
وقفالهم ومعاذاتهم سائز العاسن إيهارا للإسلام ... كم أحب الأتصار.:. كان ذلك من دلائل 
صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي اللّه سبحانه 
وتعالن :رسو له ضلن الله غلية وملة ومن أنفظهم كان يضه ذلك وامككةل يه قن 
نفاقه وفساد سريرته واللّه أعلم ". 


7 1 1 64 
وقال ابن حجر في فتح الباري 


"وخصوا - أي الأنصار - بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من 
إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه , والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم 
وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم . فكان صنيعهم لذلك موجبا 
لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم , والعداوة تجر البغض ثم كان ما 
اكعضو ا به هما كرميها الحسد , والضوى بجر ابض قليذا جاء التحذ يز من يشكهن 
والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها 
على كريم فعلهم , وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور 
كل بقسطه , وقد ثبت في صحيح مسلم “عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم ة 
ال له : " لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق " . وهذا جار . باطراد في أعيان 
العحاية لعيدة 87 د معفق "لد الاكراع لما لهم مو عب “ق- , اشام فى الدين .2 
ال ضاعي المفيه :5 أما الحووب الواقعة ينهم فاك وقع من بعضية نقض نذاك من 
غير هذه الجهة بل للأمر الطاريء الذي اقتضى المخالفة ولذلك لم يحكم بعضهم على 
بعض بالنفاق وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام للمصيب أجران 
وللمفط اجر و اهدو الله اعلم " 


- وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «صحبت جرير بن عبد الله البجلي في 
سفر. فكان يخدمني - قال ثابت: وهو أكبر فق تفن - فقلت: لا تفعل, فقال: إني قد 
رأيت الأنصار يكرمون رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم-. ويعملون به شيئاء آليت أن لا 
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© - صحيح مسلم (1/ 86) رقم 131 - (78) 

ولفظه : :عن زر ؛ قال: قال علي: والذي فلق الحبة, وبرأ النسمة ؛ إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي: «أن لا 
يحبني إلا مؤمن, ولا يبغضني إلا منافق» 


ديا 


أصحب أحدا منهم إلا أكرمته وخدمته لذلك» 506 

- وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: «إني لواقف في الصف يوم بدر 
. فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما 
فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما, فغمزني أحدهماء فقال: أي عم, هل تعرف ابا 
جهل؟ قلت: نعم, فما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- والذي نفسي بيده, لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده, حتى 
يموت الأعجل مناء قال: فتعجبت لذلك, قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فلم 
أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس, فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما 
الذى تسألالى عنه, قال: فابعدراه يسيفيهما فضرباة حتى قعلذم ثم اتصزقا إلى 
يسول الله - فتك اللدفليه وملة دش أغيراف فقال ؟ أيكها قيلة# فال كل واحد 
منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر رسول الله - صلى اللّه 
عليه وسلم- في السيفين, فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم- بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح., والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح, 
ومعاذ بن عفراء» _- 


وفي أخرى قال: «إني لفي الصف يوم بدر, إذ التفت فإذا عن يميني, وعن يساري فتيان 

حديثا السن, فكأنى لم آمن بمكانهما, إذ قال لى أحدهما سرا من صاحبه: يا عم, أرنى 

أبا جهل, فقلت: يا ابن أخي ما تصنع به؟ قال: عاهدت الله عز وجل إن رأيته لأقتلنه, أو 

أموت دونه فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله, قال: فما سرني أني بين رجلين 

مكائهما: فأشرت ليما النضر فهدااعلية فغل الشغرين حكن كترياف وهما ابنا عقراء»: 
(بين أضلع منهما) أي: أقوى منهما وأشد. والضليع: القوي الشديد. 

(سوادى) السواد بالفتح: الشخص, وبالكسر., السرار, والأول المراد. 

(لم أنشب) أى: لم ألبث. 

008 5 1 5 

قوله صلى اللّه عليه وسلم (أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل م س 
تح 'د ثما سيفي كما قالا لا فنظر فى السيفين فقال كلا كما قتله وقضى بسلبه 

لمعاذ بن عمرو بن الجموح , والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ). 


** - رواه البخاري 6 / 62 في الجهاد, باب الخدمة في الغزو, ومسلم رقم (2513) في فضائل الصحابة, باب في حسن 
صحبة الأنصار. 


3-رواة البخاري 7 / 239 في المغازي, باب فضل من شهد بدراء وفي الجهاد, باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتي 
لا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. ومسلم رقم (1752) في الجهاد, باب استحقاق سلب القتيل. 
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اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث فقال أصحابنا اشترك هذان الرجلان فى جراحته 
لكن معاذ بن عمرو بن الجموح ثخنه أولا فاستحق السلب وإنما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم كلا كما قتله تطييبا لقلب الآخر من حيث إن له مشاركة فى قتله وإلا ذ 
القتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه متمنعا 
إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح فلهذا قضى له بالسلب , قالوا وإنما أخذ 
السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما , فعلم أن ابن الجموح أثخنه ثم شاركه 
الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلب فلم يكن له حق في السلب . هذا مذهب 
أصحابنا في معنى هذا الحديث. 1 


وقال أصحاب مالك إنما أعطاه لأحدهما لأن الإمام مخير فى السلب يفعل فيه ما شاء 
وقد سبق الرد على مذهبهم هذا والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم والرجلان 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء فهكذا رواه البخاري ومسلم من رواية 
يوسف بن الماجشون وجاء في صحيح البخاري أيضا من هديك إبراهيم بن سعد أن 
الذي ضربه ابنا عفراء وذكره أيضا من رواية أبن مسعود وأن أبتن عفراء ضرباه حتى 
برد وذكر ذلك مسلم بعد هذا وذكر غيرهما أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي أجهز 
عليه وأخذ رأسه وكان وجده وبه رمق وله معه خبر معروف قال القاضي هذا قول أكثر 
أهل السير قلت يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله وكان الإثخان من معاذ بن 
عمرو بن الجموح وجاء بن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحز رقبته وفي هذا الحديث 
من الفوائد : 


1 - المبادرة إلى الخيرات 

2 - والاشتياق إلى الفضائل 

3 - وفيه الغضب لله ولرسوله صلى اللّه عليه وسلم . 

4 - وفيه أنه ينبغي أن لا يحتقر أحد فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر 
أكبر مما في النفوس وأحق ذلك الأمر كما جرى لهذين الغلامين . 


5 - واحتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب يكفي فيه قوله بلا بينة 
وجواب أصحابنا عنه لعله صلى اللّه عليه وسلم علم ذلك ببينة أو غيرها ". 


فى فضائل الأنصار 

- وعن غيلان بن جرير - رحمه الله - قال: «قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار أكنتم 
تسمّون, أم سمّاكم الله تبارك وتعالى؟ قال: بل سمانا الله عز وجلء قال غيلان: كنا 
ندخل على أليين, فيحدّثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم, ويُقبل علي أو على رجل 
من الأزد, فيقول: فعل قومك يوم كذا: كذا وكذا» 0 


9 - أخرجه البخارى 7 / 86 فى فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم, باب مناقب الأنصار, وباب أيام 
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- وعن زيد بن أرقم - رضى اللّه عنه - قال: قال النبى - صلى اللّه عليه وسلم-: «اللّه 
م اغفز للأنصار, ولأبناء الأنصار, ولأبناء أبناء الأنصار» . أخرجه مسلم., وزاد الترمذى 
«ولنساء الأنصار» . 


وفي رواية البخاري عن عبد الله بن الفضل: أنه سمع أنس بن مالك يقول: حَزِنت 
على من أصيب من أهلي بالحرّة, فكتب إلي زيد بن أرقم - وبلغه شدّة حزني - يذكر 
أنه سمع النبى: - صلى اللّه عليه وسلم- يقول: «اللّهم اغفر للأنصار, ولأبناء الأنصار - 
وشك اين الفضل فى : أنناء ابنام الاتصار <تفشيال أنسا يعض “هر كان عند كين ؤي 
فقال: هو الذي يقول له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هذا الذي أوؤْقى اللّه له 
بأثنه» 3/0 


وللترمذي أيضا: أن زيد بن أرقم كتب إلى أنس بن مالك يُعزيه فيمن أصيب من 
أهله وبني عمّه يوم الحزة, فكتب إليه : إني أبشرك ببشرى من اللّه. إني سمعت 
تفي الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «النهدم اغفر للأنصار, ولذراري الأنصار, 
ولذراري ذراريهم». م 


قولة : 
(بالحرة) يوم الحرة: يوم معروف, وهو يوم أغزى يزيد بن معاوية أهل الشام 


الجاهلية. 


”” - قوله (هذا الذي أُوْقى الله له بأثنه ) أي صدقه ربه . 
قال يُونس' بْنْ بكي عن ابن إمنحاق: حدثئني مُحَمَدُ بْنْ يَحْيَى بْن حبَّان: عبد الله بن أبي بكر, وعاصم بْن عْمر بْن قتادة. 
فِي قِصة بَني المُصطلق: هَبَيْتا رَسُول الله مُقِيم” هتاك اقتقل عَلى الماء جهجاه بْنْ متعيد الفقاري' -وكان أجِيرً-لِعْمَرَ بْن 
الخطاب وسيتان” بْنْ وبر َال ابْنُْ إسنْحاق: فُحَدّثني مُحَمدْ بْنٌ يَحيَى بن حبان قال ازْدَحَمَا عَلَى المّاء قَاقَْتَتَنا قَهَالَ سيتان” يا 
مَعْشَرَ الأتصار. وال الجهجاه: يَا مَعْشَرَ المُهَاجرين -وَرَيْدُ بْنُ أَرْقم تقر مِنَ الأنصار عند عَبْد الله بن أبَِي-فلمَا سمعها قال: قد 
ثاوزونا في يلادتا. والله ما مثلنا وَجَلابيب فُرَنْش هذه إثا كما ذال القائل: "سمن كلبَك يأكلك" . والله لين" رَجَعْتا إلى المَديتة 
لُخرجن الأعذ منها الأدل. ثم أقبَّل عَلَى مَنْ عنده مِن قومه وَقال: هذا مَا صتغثم بأنقسكم, أختلئمُوهم يتادكم, وق سَمْثْمُو هم 
أموالكم, أمَا والله لو كققثم عَنْهُم نتحولوا عنكم في يلادكم إلى عَيْرها. فَسَمِعها رَيْدْ ابن أزقم فدهب بها إلى رمئول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو غليُم -وعندة عْمَرُ بْنْ الطاب رَضِيّ الله عنه فَأَخَبَرَهُ الخَبَنَ قال عمَرْ رَضِي الله عنه: يا وَسُول 
الله مُرْ عَبّاد بْنَ بشز فَلِيَضْرب عثقه. قَةَالَ صلى الله عَلْهِ وسّلم: "فكيف إِدَا تحدّث التاس -يَا عُمَرأنَ مُْحَمَدَا يقثل” أْصْحَابَه 
؟ ثا ولكن تاد يَا عْمَرُ في الّحيل". 
قلمًا بَلعِ عَبْدَ الله بْنَ أَبَيّ أن تلك قد َل رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وسلم, أتاه قاعتدرَ إِلِيِى وَحَلف بالله مَا وَالَ مَا وال عَلِيْهِ 
نَيْدُ بْنُ أَرْقم -وكان عند قمه يمكان-قةالوا: يا رَسئُول اللى عَسَى أن يكون هذا العْلامٌ أؤْهم ولم نيت ما قال الرجل. 
وَرَاحَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم مُهجرًا في ساعة كان نا يَرُوحْ فيهاء قلقي أُسَيْد بن الخضير فسلم عليه بتحيّة النئُوة 
٠‏ ثم قال: م ا ا اي قال زمنول الله على الله عليار وم "أما بلقك 00 


قال: يا رمئول الله ازقق به قوالله تقد جاء الله يك وإنا لتنظم له الكر لفتّجه, فاته ليرى أن قن امشابته كار " 
فُسَارَ رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وسلم بالتاسي حتى أَمْسَواء يات حتى أصبّحواء وصدرَ يَوْمَهُ حّتى اشتد الضّحّى. 0 
بالثتاس. لِيَشْعَلهُم عَمَا كان مِن الحديش لم يَأْمَن التاس أن وَجَدُوا مس الأض ُتَامُواء. وتزلت مئورة المُتافِقينَ 8 قال: فُبَعَثْ 
إليّ رَسُولٌ اللو صلى الله عليه وسَلم قُقَرَأُها رَسُولٌ الله علي ٠‏ ثم ذّال: "إن > الله قد صَدّقك” 
( السيرة النبوية لابن هشام (290/2 - 292) و مسند أحمد (373/4) .. 
- رواه البخاري 8 / 499 في تفسير سورة ؛ المنافقين, باب قوله: [هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول 
اللّه حتى ينفضوا ومسلم رقم (2506) في فضائل الصحابة, باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم, » والترمذي رقم 
(3905) ورقم (3898) في المناقب, باب مناقب الأنصار وقريش, 


المدينة, وأمرهم بنهبها وقتل رجالهاء وأمّر عليهم صُنلم بن عقبة المُرّي في سنة ثلا 
ت وستين, وقال ابن الكلبى: سنة اثنتين وستين والحرة: ارض ذات حجارة سود 


(أوفى الله بأثنه) أظهر صدقه فى أخباره عما سمعت أذنه. 


-وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن ١‏ 
لأنصار كرشي وعيبتتي, وإن الناس سيكثرون ويقلون, فاقبلوا من مُخسنهم, وتجاوزوا 
عن صشسييئهم» . 


وفي رواية للبخاري قال: «مزنّ أبو يكز يعجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون, فقال: 
ما يُبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي: - صلى الله عليه وسلم- مثاء فدخل على النبي - 
صلى الله عليه وسلم-. فأخبره بذلك, قال: فخرج النبي' - صلى الله عليه وسلم- وقد 
عصب على رأسه حاشية بُزْدء قال: فصعد النبي' - صلى الله عليه وسلم- المنبر - ولم 
يصعده بعد ذلك اليوم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار, فإنهم كرشي 
وعيبتي, وكا الذي عليهم, وبقي الذي لهم, فاقبّلوا من محسنهم, وتجاوزوا عن 
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(كرشي وعيبتي) أراد بقوله: الأنصار كرشي وعيبتي, أي: موضع ميري وأمانتي, 
فاستعار الكرش والعيبة, لأن المجتر يجمع عَلفه في كرشه, والرجل يضع ثيابه في 
عيبته, قال الهروى: قال ابو عبيد: يقال: عليه كرش من الناسء اى: جماعة, كانه اراد: 
جماعتي وصحابتي الذين بهم اتّقء وعليهم اعتمد. 


- وعن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من 
تلك العطايا في قريش وقبائل العرب, ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي 
من الأنصار في أنفسهم, حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى 
التهعلية وسلم قوم فدكل علية معد ين قيادق :فقال: ياتوسول الله إن هذا الحى قد 
وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت, قسمت فى قومك, 
وأعطيت عطيا عظاما في قبائل العرب, ولم يك في هذا الحي من الأنصار شيء, قال: 
"كاين انك مو ذلك با سفدة "8ل زا يسول اللفيها آنا اله اصرق هرو قوم وما نا 3 
ال: " فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة ", قال: فخرج سعد, فجمع الأنصار في تلك 
الحظيرة, قال: فجاء رجال من المهاجرين, فتركهم, فدخلوا وجاء آخرون, فردهم, فلما 
اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار, قال: فأتاهم رسول الله 


* - رواه البخاري 7/ 91 و 92 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, باب قول: النبي صلى الله عليه وسلم: " 
اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ' ', ومسلم رقم (2510) في فضائل الصحابة ؛ باب من فضائل الأنصار رضي اللّه 
عنهم, ٠‏ والترمذي رقم (3901) في المناقب, باب مناقب الأنصار وقريش. 
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صلى الله عليه وسلم فحمد اللّه وأثنى عليه. بالذى هو له أهلء, ثم قال: " يا معشر الأ 
نصار ما قالة بلغتني عنكم وج .د 5 وجدتموها في أنفسكم, ألم آنكم ضلالا فهداكم 
الله؟ وعالة فأغناكم اللّه؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ ", قالوا: بل الله ورسوله 


' وأفضل. قال: " ألا تجيبونني يا معشر الأنصار " قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول 
0 ولله ولرسوله المن والفضل. قال: " أما والله لو شئتم لقلتم فا تص تد هق 2ت 
م وص د :قتم , أتيتنا مكذبا فصدقناك, ومخذولا فنصرناك 
وطريدا فآويناك, وعائلا فآسيناك ؛ أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من 
الدنياء تألفت بها قوما ليسلمواء ووك 1 نتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأ 
نصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير, وترجعون برسول اللّه في رحالكم؟ فوالذي نفس 
محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, ولو سلك الناس شعباء وسلكت الأنصار 
شعبا لسلكت شعب الأنصار, الهم ارحم الأنصار, وأبناء الأنصار, وأبناء أبناء الأنصار" ق 
ال: فبكى القوم, حتى أخضلوا لحاهم, وقالوا: رضينا برسول الله ةق س م ا وحظاء 
5 2 0 سَُ سُِ عه 3/3 
ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا 2 . 
قال السندي: قوله: من تلك العطاياء أي: مما حصلت من غنائم حنين. 
قوله: "لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه, أي: فمال إليهم وأعرض عنا. 
قوله: "فأين أنت من ذلك", أى: مما عليه قومك. 
قوله: "امرؤ من قومي"”, أي: أوافقهم في ذلك. 
قوله: "وما أنا", أى: منفردا عنهم, ويحتمل أن المراد: فأين أنت من ذلك أى: من أن ترد 
عليهم ذلك الرأيء وتبين لهم طريق الصواب, فأجاب بأني واحد منهم, فلا أقدر عليه. 
قوله: "فى هذه الحظيرة": هى فى الأصل موضع يحاط عليه لتأوى إليه الغنم والإبل, 
تقيها البرد والريح, ولعل المراد هاهنا الخيمة. 
قوله: "ألم آتكم", أي: جئتكم. 
قوله: "ضلالا": حال و"عالة": فقراء. 
قوله: "ألا تجيبونني": يريد أن يعين أنه ما نسي إحسانهم, وأن ما فعل من إيثار غيرهم 
5 - إسناده حسن 


أخرجه أحمد 11547 و11730 , وعبد الرزاق في "المصنف" (19918) , ومن طريقه عبد بن حميد في "المتتخب" 
(915) ؛ وأبو نعيم -مختصرا- في "تاريخ أصبهان ' ' 72/2 


وأورده الهيئمي في "مجمع الزوائد" 29-30/10, وقال: رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق, وقد 
صرح بالسماع. 


بالأموال ليس مبنيا على النسيان. 

قوله: "فلص تدقتم”"”: على بناء الفاعل, من الصدق. 
قوله: "ولص ثدقتم": على بناء المفعول, من التصديق. 
قوله: "مكذبا": اسم مفعولء, وهو حال. 

قوله: "طريدا", أى: مخرجا من بلادك. 


قوله: "فآسيناك", أى: راعيناك بالمال. 


قوله: "فى لعاعة" بضم لام, وبمهملتين: الجرعة من الشراب, والمراد: الشىء اليسير, و 
القدر القليل. 

ولد" الا 55 

- وعن أبى هريرة - رضى اللّه عنه - قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم-: «لو 
أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادى الأنصار, ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأ 
5 5 ا 2-75 نيم 1 ا ا 1 35 

نصان فقال أبو هريرة. ما ظلم بابي وأمَيء أوؤه ولصروة, وكلمة اخرى» 

قال السندى: قوله: "لولا الهجرة", أى: لولا شرفها وجلالة قدرها عند اللّه. 


قوله: "لكنت امرأ من الأنصار"”, أى: لعددت نفسى واحدا منهم لكمال فضلهم وشرفهم 
بعد فضل الهجرة وشرفهاء والمقصود الإخبار بما لهم من المزية بعد مزية الهجرة, وأنها 
مزية يرضى بها مثله, وإلا فالانتقال لا يتصور, سيما الانتساب بالنسب, فإنه حرام ديناء 
والله تعالى أعلم. 


-فى هذه الأحاديث فضل الأنصار وأبنائهم وذريتهم وكذلك فضل المدينة المنورة التى 
دعا لها رسول النّه صلى الله عليه وسلم ووعد أن لا يصبر على لأوائها أحد ويخرج منها 
إلا أبدلها الله خيرا منه , فهى لا يسكنها إلا الفضلاء الخيّرون : 


- فعن علي بن أبي طالب, أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى 
إذا كنا بالحرة بالسقيا التى كانت لسعد بن أبى وقاص, قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: " ائتوني بوضوء " فلما توضأ قام فاستقبل القبلة,. ثم كبر, ثم قال: " اللهدم إن 
إبراهيم كان عبد تك وخليا تك, دعا لأهل مكة بالبركة, وأنا محمد عبدك ورسولك, 
أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم فى مدهم وصاعهم, مثلى ' ما باركت لأهل مكة, مع 


- مسند أحمد ط الرسالة (18/ 253- 257) 


**” - أخرجه البخاري 6711 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لولا 


الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ". وفى التمنى, باب ما يجوز من اللو. 


9 « 3/6 
البركة بركتين 


قوله (حتى إذا كان بحرة السقيا) بضم السين المهملة وسكون القاف موضع بين المدينة 
ووادى الصفراء والحرة بفتح المهملة أرض ذات حجارة سود 


(اتتوني بو “ضوء) بفتح الواو أي بماء الوضوء 

(إن إبراهيم كان عبدك وخليلك) من الخلة وهى الصداقة والمحبة التى تخللت القلب 
فملأنه 

(ودعا لأهل مكة بالبركة) بقوله وارزقهم من الثمرات الآية ”” 


(وأنا عبدك ورسولك) لم يذكر الخلة لنفسه مع أنه خليل أيضا تواضعا ورعاية للأدب مع 


أبيه 


(أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم) أي فيما يكال بهما بركة (مثلي 
' ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين) أى أدعوك أن تضاعف لهم البركة ضعفى ما 
باركته لأهل مكة بدعاء إبراهيه "3/8 


-ودعا على من يصيبها بسوء : 
عن سعد - رضى اللّه عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنى أَحَرَمْ ما 
بين لاتتي المدينة : أن يُقطع عضاههاء أو يُقتلَ صيدهاء وقال: المدينة خير لهم لو كانوا 


يعلمون, لا يَدَعْها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها مَن هو خير منه, ولا يَثْبْتَ أحد على 
لأوائها وجيؤدها إلا كنت له شفيعا - أو شهيدا - يوم القيامة, 


زاد في رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء, إلا أذابه الله بالنار دوب الرصاص, أو 
32/9 
ذوب الملح فى الماء » 


" قوله صلى الله عليه وسلم (ولا يغبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو 
شهيدا يوم القيامة) 


قال أهل اللغة اللأواء بالمد : الشدة والجوع , وأما الج تهد فهو المشقة وهو بفتح 


6 - إسناده صحيح 
أخرجه الترمذي (3914) , والنسائي في "الكبرى" (4270) , وابن خزيمة (209) , وابن حبان (3746)و أحمد (2/ 251) 
رقم 936. 


- (رَبَتا إتي أسنكنت' من تزّيتي بؤاد غَيْر ذي ززع عند بَيْيِكَ المُحَرَم رَبََا لِيْقِيمُوا الصلاة فَاجَعل أفئدة مِنّ التاس تهوي 
إليهم وَازْدقهُم من التمرات لعلهم يَشكزون ) [إبراهيم: 37, 38] 
- تحفة الأحوذي (10/ 284) 


ننه أخرجه مسلم رقم (1363) في الحج, باب فضل المدينة. 


الجيم وفي لغة قليلة بضمها وأما الجهد بمعنى الطاقة فبضمها على المشهور وحكي 
فتحها وأما قوله صلى الله عليه وسلم :" إلا كنت له شفيعا أو شهيدا " فقال القاضى 
فياقن يجمة الله نالك قديها عن نعي هذا العديشرول . “كد تعن * ساكو 
المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته وإدخاره إياها لأمته ؟ قال : وأجيب عنه 
بجواب شاف مقنع فى أوراق اعد ترف بصوابه كل * واقف عليه , قال : وأذكر منه 
هنا[ مها “ثليق بهذا الموظع .قال بعض شيوغها ؛ أو هنا للشك والأظهزهتدنا أنها 
ليست للشك , لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بهذا اللفظ ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على 
صيغة واحدة بل الأظهر أنه قاله صلى الله عليه وسلم هكذا , 


فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا 
وإما أن يكون أو للتقسيم ويكون شهيدا لبعض أهل المدينة وشفيعا لبقيتهم 
إما شفيعا للعاصين وشهيدا للمطيعين 


وإما شهيدا لمن مات في حياته وشفيعا لمن مات بعده أو غير ذلك . 


قال القاضى : وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين فى القيمة 
وعلى شهادته على جميع الأمة وقد قال صلى اللّه عليه وسلم فى شهداء أحد " أنا 
شهيد على هؤلاء " فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيد أو زيادة منزلة وحظوة . 

قال : وقد يكون أو بمعنى الواو فيكون لأهل المدينة شفيعا وشهيدا قال وقد روي : " ! 
لا كنت له شهيدا أو له شفيعا " 


قال : وإذا جعلنا أو للشك كما قاله المشايخ فإن كانت اللفظة الصحيحة شهيدا اندفع الا 
عتراض لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيره وإن كانت اللفظة الصحيحة 
شفيعا فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة أن 
هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها 
بشفاعته صلى الله عليه وسلم في القيامة وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة 
الدرجات أو تخفيف الحساب أو بما شاء الله من ذلك أو بإكرامهم يوح القيامة بأنواع 
من الكرامة كإيوائهم إلى ظل العرش أو كونهم في روح وعلى منابر او الإسراع بهم إلى 
الجنة أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض والله أعلم . 


قوله صلى الله عليه وسلم (لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه) 
قال القاضي اختلفوا في هذا فقيل هو مختص بمدة حياته صلى الله عليه وسلم وقال 
آخرون هو عام أبدا وهذا أصح . 


قوله الله عليه لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله فى النار ذوب 
كو بك و 9 يرب بعك بسوع إ 1 فى زر 93ب 


الرصاص أو ذوب الملح فى الماء) قال القاضى هذه الزيادة وهى قوله فى النار تدفع 
إشكال الأحاديث التى لم تذكر فيها هذه الزيادة وتبين أن هذا حكمه فى الآخرة 


قال وقد يكون المراد به من أرادها فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم كفى المسلمون 
أمره واضمحل كيده كما يضمحل الرصاص في النار 


قال وقد يكون في اللفظ تأخير وتقديم أي أذابه اللّه ذوب الرصاص في النار ويكون 
ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله ولا يمكن له سلطان بل يذهبه عن قرب كما 
انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية مثل مسلم بن عقبة فإنه هلك في منصرفه عنها 
ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك وغيرهما ممن صنع صنيعهما 


قال : وقيل قد يكون المراد من كادها اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمره بخ 
لاف من أتى ذلك جهارا كأمراء استباحوها "380 


المدينة تنفى شرار الناس منها : 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: 
«سيأتي على الناس زمان يدعو الرجل قريبّه وابنَ عمه: هلم إلى الرّخَاءء هلم إلى الرّخَاء 
؛ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها | 
لا أخلف الله فيها خيرا منه, ألا وإن المدينة كالكِيْر يُخْرج الخبتث,ء لا تقوم السّاعة حتى 
تنفي المدينة شرارهاء كما ينفي الكية كيف الحسره !50 


وعله 00 - قال: قال رسول الله امسايس م 
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(أمرت بقرية تأكل القرى) أراد: أن اللّه ينصر الإسلام بأهل المدينة, وهم الأنصار, ويفتح 
على أيديهم القرى, وَيْقَنِمُها إياهم فيأكلونهاء هذا من باب الاتساع والاختصار وحذف 
المضاف, التقدير: ويأكل أهلها أموال القرى. 


(يثرب) : اسم أرض هي بهاء ققيّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ب:.: طيْبّة 
وطابة, كراهة التثريب: وهو المبالغة في اللوم والتعنيف والتعيير, وطيبة وطابة من 
الطيب. 


الله يحب من زار أخاه فى الله : 


*** - شرح النووي على مسلم (9/ 136- 138) 
3 00 في الحج, باب المدينة تنفي شرارها. 


5 رواه البخاري 4 / 75 في فضائل المدينة . باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس, ومسلم رقم (1382) ذ في الحج, باب 
المدينة تنفي شرارهاء والموطأ 1 / 886 في الجامع, باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. 


5 


- عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى, 
فأرصد الله على مدرجته ملكاء فقال له: أين تذهب ؟ قال: أزور أخا لى فى الله فى 
قرية كذا وكذا, قال: هل له عليك من نعمة 3 تر ثٍ ها ؟ قال: لا ولكننى أحببته فى 
الله » قال: فإنى رسول الله إليك: أن الله قد أحبك كما أحببته ذه "383 

- وعنه أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من عاد مريضاء 
أو زار أخا له في الله ناداه مناد: أن طبت, وطاب ممشاك, وتبوأت من الجنة 
منذله> 384 


- وعن أنس يرفعه : "ما من عبد أتى أخا له يزوره فى اللّه إلا نادى مناد من 

السماء أن طبت وطابت لك الجنة وإلا قال الله فى ملكوت عرشه عبدى زارذ 
52007 9 سٍِ 3 ' .. 3851 

ي وعلي قراه ولن يرصى الله لعبده بعرى دون الجنة 

- قوله صلى اللّه عليه وسلم : ( فأرصد الله على مدرجته ملكا ) 

معنى ( أرصده ) أقعده يرقبه . 

و( المدرجة ) بفتح الميم والراء هي الطريق . سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها , 

أي يمضون ويمشون . 

قوله : ( لك عليه من نعمة تربها ): أي تقوم بإصلاحها , وتنهض إليه بسبب ذلك . 

قوله : ( بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه ) : 

قال العلماء : محبة الله عبده هى رحمته له . ورضاه عنه , وإرادته له الخير, وأن يفعل 

به فعل المحب من الخير . وأصل المحبة فى حق العباد ميل القلب , والنّه تعالى منزه 

عن ذلك . 

فى هذا الحديث فضل المحبة فى اللّه تعالى , وأنها سبب لحب اللّه تعالى العبد, 
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- أخرجه البخاري في "الأدب" 350 , ومسلم 2567 و أحمد 9958. 
- أخرجه الترمذي رقم (2009) في البر والصلة, باب ما جاء في زيارة الإخوان, وابن ماجة رقم (1443) في الجنائز 
» باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاء 

و أحمد (326/2) , (344/2) , (354/2) وعبد بن حميد (1451) والبخاري في «الأدب المفرد» (345) 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 


و حسنه الألباني: انظر المشكاة (1575 و 5015 / التحقيق الثانى) , التعليق الرغيب (4 / 162) 


5 - أخرجه أبو يعلى (166/7, رقم 4140) , وأبو نعيم في الحلية (107/3) , والضياء (236/7, رقم 2679) وقال: 
إسناده حسن. 


| دي 


وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب , 
وفيه أن الآدميين قد يرون الفلائكة . 386 

الحث على التحاب والتواد : 

-عن النعمان بن بشير - رضي اللّه عنهما -: قال: قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم-: 
«مّتل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: مثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو: 
تداعى له سائرُ الجسد بالسّهّر والحُمّى» . 

وفى رواية: «المؤمنون كرجل واحد., إذا اشتكى رأسئه تداعى له سائر الجسد بالسهر و 
الحمى» : أخرجه البخارى, ومسلم. 


ولمسلم: «المسلمون كرجل واحد, إن اشتكى عيثه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه 


اشتكى ويج 3587 
(تداعى له) تداعى البناء: إذا تبع بعضه بعضا فى الانهدام, كأن أجزاءه قد دعا بعضها 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله . - صلى الله عليه وسلم قال: 
«والذي تفسي بيدى لا تدخلون الجنة حتى تؤمئواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا اذلكم 
على شيء إذا فعلثمُوة تحاببتم؟ أقشوا السلام بيتكم»*” . 
المحبة فى الله وما تقتضيه : 
ينبغي للإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, 


ينبغي له إذا رأى أخاه المؤمن صالحا مواظبا على الطاعات تاركا للمعاصي والمنكرات 
أن يحبه في اللّه, وإذا رآه تاركا للطاعات, مصرأ على المعاصي والمنكرات, أو مرتكبا 
لشيء من البدع القبيحات أن يبغضه في اللّه 


وينبغي له أن يتخذ له أحبابا وإخواناً صالحين صادقين ناصحين مخلصين في المحبة 
تحبهم ويحبون في الله لا لعلة ولا لغرض دنيوي, فإنهم ينفعون في الدنيا والآخرة, 


** - شرح النووي على مسلم - (8 / 366) 


7** - رواه البخاري 10 / 366 في الأدب, باب رحمة الناس والبهائم, ومسلم رقم (2586) في البر والصلة, باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم. 

*** - رواه مسلم رقم (54) في الإيمان, باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون, وأن محبة المؤمنين من الإيمان, وأبو 
داود رقم (5193) في الأدب, باب في إفشاء السلام, والترمذي رقم (2689) في الاستئذان, باب ما جاء في إفشاء السلا 


م. 


قال النووي في ٠‏ شرح مسلم ": هكذا هو في جميع الأصول والروايات, ولا تؤمنواء. بحذف النون من آخره, وهي لغة 
معروفة صحيحة, وقال ملا على القارى: لعل حذف النون للمجانسة والازدواج. 


جاءت أخبار في فضل الحب الله والبغض في اللّه. وفي فضل اتخاذ الأحباب والإخوان 
فى اللّه: 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الأعمال الحب فى اللّه. والبغص فى 
389 0 
الله» ". 


وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 
لله فقد استكمل الإيمان» "57 . 


وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثئة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وإن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن 
يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار»71 


وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 
1 : 1 5 1 2302 
المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» ". 


-وقال رسول صلى الله عليه وسلم : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلا تحانا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف 


الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا 


ففاضت عيناة" 523 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي 
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لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء»2 . 


اك أخرجه أبو داود فى سئنه (198/4, رقم 009) » والبزار في مسندهة (461/9, رقم 0076) . والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (405/1, رقم 024 والديلمي في مسند الفردوس (355/1, . رقم 1429) جميعا عن أبي ذر.وضعفه الألباني 
في ضعيف الترغيب والترهيب (2/ 1786)146 

5 - (حسن صحيح) :أخرجه أبو ب شي سننه 0 رقم 061) وابن أبي شيبة في المصنف (130/7), ' رقم 
المعجم الأوسط (41/9, رقم 9083) , ولوقي في شعب اليا (492/6, رقم 9021) 0 أمامة الباهلي .[انظر 
صحيح الترغيب والترهيب (3/ 3029094 ] وأخرجه أحمد في مسنده (440/3, رقم 15676) عن سهل بن معاذ 
الجهني عن أبيه بنحوه. 


"* - متفق عليه, أخرجه البخاري في صحيحه (14/1, رقم 16) , ومسلم في صحيحه (66/1) رقم 43) من حديث 


أنس. 


- أخرجه مسلم في صحيحه (1988/4, رقم 2566) عن أبي هريرة. 


وأخرجه أيضا: أحمد في مسنده (338/2, رقم 0036) وابن حبان في صحيحه (334/2, رقم 4 والدارمي في 
سننه (403/2, رقم 2757) 2 والبيهقي في السنن الكبرى (232/10, رقم 20856) . 


8 - أخرجه البخاري 660 , 1423 , 6479 ومسلم ( 1031) (91) 
- أخرجه الترمذي في سننه (597/4, ؛ رقم 2390) عن أبي مسلم الخولاني حدثني معاذ بن جبل ... 


تك ل اللّه 2 لاه و «قال 00007 ال 
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فى الإعلام بالمحبة : 


ويستحب للإنسان إذا أحب شخصا في الله أن يعلمه بذلك وأن يقول له: إني أحبك في 


الله . 

وفى سنن الترمذى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أحب الرجل أخاه 

ع أ #رنائك ‏ | 

فليخبره انه يحبه» 

ويستحب لمن قال له إنسان: إني أحبك في اللّه. يقول في جوابه: أحبّك الذي أحببتني 


عن أنس - رضي الله عنه - أن رجلا > كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فمر 
رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: 
«أعلمته؟» قال: لاء قال: «أعلمه» فلحق به فقال: إني أحبك في الله فقال: أحبك الذي 
أحبيفض اله 77 


قال الترمذى: وفى الباب عن أبى الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبى هريرة وأبى مالك الأشعرى, وقال: هذا 
حديث حسن صحيح وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب. 


وأخرجه أيضا: ابن حبان في صحيحه (338/2, رقم 577) , والحاكم في المستدرك (466/4, رقم 8296) , والحارث في 
مسنده (991/2, رقم 1108) , والطبراني في المعجم الكبير (87/20, رقم 167) . 


5 - أخرجه مالك في الموطأ (953/2, رقم 1711) عن معاذ بم جبل. 


المسرلة (186/4, ؛ رقم 001 وقال: 0 حديث صحيح م شرط الشيخين ولم باه وقد جمع أب إدريس 1 
صحيح بين معاذ وعباد بن الصامت في هذا المتن. 


ورواه أيضا: عبد بن حميد (ص 72, رقم 125) , والطبراني في المعجم الكبير (80/20, رقم 150) , والقضاعي في مسند 
الشهاب (322/2, رقم 1449) ؛ وابن سعد في الطبقات الكبرى (587/3) . 


© - أخرجه الترمذي في سننه كما في تحفة الأحوذي (60/7) عن المقدام بن معدي كرب. 


والحديث عند البخارى فى الأدب المفرد (ص 191, رقم 542) , وأبو داود فى سننه (332/4, رقم 5124) , والنسائى فى 
السئن الكبرى (59/6, رقم 10034) , وأحمد فى مسنده (130/4, رقم 17210) , والحاكم فى المستدرك (189/4, رقم 
2 والطبرانى فى مسند الشاميين (282/1, رقم 491) , وفى المعجم الكبير (279/20, رقم 661) , وابن أبى 
عاصم في الآحاد والمثاني (393/4, رقم 2440) . ١‏ 1 
ا صحيح ‏ أخرجه أبو داود فى سننه (333/4, رقم 25)) وابن حبان 570 عن أنس بن مالك - رضى اللّه 
عنه -.[ انظر التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (2/ 53) و (الصحيحة) (3253) ]. ١‏ 


وأخرجه أيضا: 0 في السنن 00 4/0 رقم السك وأحمد في مسنده (140/3, رقم 12453) , وابن حبان 


وفى سنن أبى داود والنسائى عن معاذ بن جبل - رضى اللّه عنه - أن النبى - صلى اللّه 
عليه وسلم - أخذ بيده وقال: «يا معاذ إنى لأحبك, فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن فى 


دبر كل صلاة تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 55. 


-وفي الحَديث «مَا تحاب اتتان في اللّه إنا كان أحب هم إلى الله أشد “هما حبا 
0 9 
لصاحبه 


وينبغي أن يكثر كل من المتحابين المتواخين في الله الدعاء للآخر بظهر الغيب, وأن 
يقول أحدهم للآخر لا تنسانا من دعائك, فإن دعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب 


أخرج الطبراني في الكبير عن أنس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب دعوة المظلوم, ودعوة المرء لأخيه 
بظهر الفيب» 0 


وأخرج البخاري في الأدب عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ة 
ال «أسوع الدعام إجاية دعاء خاتت لغائب» 01 


وأخرج أحمد عن أبي الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إن 
دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب, عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه ق 
ال: آمين. ولك مثل ل 06 


- أخرجه أبو داود في سننه 502 ارقم 2). والنسائي في السئن الكبرى 0 “رقم 7)., وأحمد في 


020) ؛ والحاكم في المستدركه (407/1, رقم :0010 وقال: ل وك تان 9 
الطبراني في المعجم الكبير (60/20, رقم 110) ؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء (241/1) جميعا عن معاذ. 


- أخرجه ابْن حبّان وَالحاكم من حَديث أنس وَوال: صّحيح الإسنتاد. تخريج أحاديث الإحياء > المغني عن حمل الأسفار 
(ص: 613) 

”* - أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (152/10) عن ابن عباس. 

قال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف. 


العرهيب (2/ 1350042 - 


''* - أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 218, رقم 623) عن عبد اللّه بن عمرو. 

وأخرجه أيضا : أبو داود في سننه (89/2, رقم 035) ؛ والترمذي في سننه (352/4, رقم 0) وقال: هذا حديثت 
ال ل سس والأفريقي يصحف في الحديت م الريك 
28) ,والدتلفي 98 الوقن الود الخطاب (369/1, رقم 040 8 


وانظر ضعيف الأدب المفرد (ص: 623/95)62- 
أبخرية أحمد في مسنده (195/5, رقم 21755) عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -. 


بل هى أسرع الدعوات إجابة كما ورد ذلك فى حديث. 
فائدة : ذكر بعض الحنفية فى كتاب شَرَعَهْ آدابا للمآخاة والصحبة فقال : 
- منها أن لا يؤاخي ويصادق إلا من يثق به وأمانته ويعرف صلاحه وتقواه فإن المرء 


نكون مهن أحيم ويحمر على دين ليله قال .زهو ل الله صلى "الله عليه وبملفة: 
«المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»”” 


ولله در القائل: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي 

إذا كنت فى قوم فاصحب خيارهم ... ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 

قال ابن جماعة فى أنس المحاضرة: قال قس بن محمد لولده : يا بنى إياك ومصاحبة | 
لأندال فإن مصافاتهم إلى زوالء وهم أهل خلاف واختلاف, وسرعة إقبال وانصراف, 
إن رأوك بخير كرهوك وإن رأوك في غبطة حسدوك, ولا تقبل قول واش أي: نمام في 
حق أخيكء ولا تفش سر أخيك لأحد كما قال الشاعر: 

إذ الواشي نعى إليك صديقا فلاة تج 'ف “الصديق بقول واشي 

ولا تصحب قرين السوء وانظر لنفسك من تجالس وتماشي 

ولا تخبر بسرك كل سر إذاها جاوز الاثنين فاشي 

- ومنها: أن لا يغلو في الحب والبغض فيكون حبه كلفاء وبغضه تلفاء بل يكون مقتصدا 
[ في القصد في المحبة : 

- عن أبى هريرة - رضى الله عنه -: قال: «أخيب حبيبّك هونا ما عسى أن يكون 
بَغِيضَك يوما مّاء وأَبْغِض بغيضك هؤنا مَا عسى أن يكون حبيبك يوما ما» . أخرجه 
الترمذى*”” ؛ وقال: أراه رفعه. 

وأخرجه أيضا: مسلم في الصحيح (2094/4, رقم 0222) والبخاري في الأدب المفرد (1/ 2,19 رقم 625) , وأبو داود 
(89/2, رقم 1534) ؛ وعبد بن حميد في مسنده (98/1, رقم 0)01) » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (133/6, رقم 
6 . 


5 - أخرجه أبو داود في سننه (259/4/, رقم 4833) , وأحمد في مسنده (334/2, رقم 8398) , وصححه الحاكم في 
المستدرك (188/4, رقم 7319) , والطيالسي في مسنده (ص 335, رقم 2573) , وعبد بن حميد (ص 418 رقم 
1) وأبو هريرة في حلية الأولياء (165/3) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 


**” - رقم (1998) في البر والصلة, باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض, ورواه البخاري في " الأدب المفرد " رقم 


(1321) » وذكره السيوطي في " الجامع الصغير " وزاد نسبته للبيهقي في " شعب الإيمان " من حديث أبي هريرة, و 


(هؤنا ما) الهؤن: الرّقق والسكينة, المعنى: أحببه حب قصدا ذا رقق, لا إفراط فيه, 
وأضافة إلى «ما» التي تفيد التقليلء أي: حبًا قليلا > أراد: اقتصد إذا أحببت وإذا 
أبغضت بغضت, فعسى أن يصير الحبيب بغيضا فلا تكون قد أسرفت في حبّه فتندم على 
فعلك, وعسى أن يكون البغيض حبيباء فلا تكون قد أفرطت في بغضه فتستحي منه. 


وقال الشاعر : 
احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة 
فلربما انقلب الصديق وكان أعلم بالمضرة ] 


- ومنها: أن ينظر في وجه أخيه حبا له وشوقا إليه. ففي الحديث: «نظر المؤمن إلى 
المؤمن عبادة, وتبسم الرجل فى وجه أخيه المسلم يحط الخطايا عنهما» 295 , 


ومنها: ينبغى أن يحذر كل منهما عما يوجب الفرقة بينهماء ففى الحديث: «ما تحاب 
اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما» 6”. 


ومنها: أن يخلص له الود, ففي الحديث: «ثلاث يصفين لك ود أخيك » تسلم عليه إذا 
لقيته. وتوسع له فى المجلسء وتدعوه يأحب أسمائه إليه» 0 


ومنها: أن يوافق أخاه فيما أباح الشرع, فإن ذلك خير من الشفقة عليه فإذا قال أخوه 
في شيء لاء يقول: لا. وإذا قال في شيء: نعم, قال: نعم وقد نظم عبد اللّه بن المبارك 
فقال: 


وإذ صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء ووفاء كريم 
قوله للشىء لا إن قلت وإذا قلت نعم قال نعم 


الطبراني من حديث ابن عمر, وابن عمرو, والدارقطني في " الأفراد ", وابن عدي والبيهقي عن علي, والبخاري في " الأدب 
المفرد " والبيهقي في " شعب الإيمان " عن علي موقوفاء قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا 
الوجه. وقد روى هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبى جعفر, وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن 
علي عن النبي صلى الله عليه وسلم, والصحيح عن علي موقوف قوله. اقول: وقد رواه البخاري في " الأدب المفرد " 
بمعناه عن عمر رضى اللّه عنه رقم (1322) فهو موقوف صحيح.[ تح عبد القادر الأرناؤوط لجامع الأصول لابن الأثير ] 


وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص: 1321/997)501 (حسن لغيره موقوفا وقد صح مرفوعا) عن عبيد الكندي 
قال: متمغت علي تقول لان الكواء: هل تذري ما قال الأول؟ "أخبب حَبيبَك هونا ها, عَسى أن يكون بغيضّك يوا هاء 
وأنفض بغيضك هونا ماء عسَى أن يكون حَبيبَك يوا ما". 


- لم أقف عليه. 
7”* - أخرجه الحاكم في المستدرك (485/3, رقم 5815) عن شيبة بن عثمان الحجبي عن عمه عثمان بن طلحة . ووراه 


أيضا : الطبراني في المعجم الأوسط (192/8, رقم 8369) . 


وإذا قال له أخوه: قم بنا لا يقول: إلى أين؟ وإذا طلب منه شيئا من ماله لا يقول له: كم 
تريد؟ أي شيء تصنع به؟. 
ومنها: أن يفرح بما يرى عليه من النعم ويغتم بما يلقى عليه من الكرب والغم, ويسعى 


ومنها: أنه ينبغى أن يستعمل مع أخيه بشاشة الوجه, ولطف اللسان, وسعة القلب, 
وكظم الغيظء وإسقاط الكبر, وملازمة الحرمة, وقول المعذرة الكاذبة والصادقة. 


ومنها: أن يرى لأخيه من الحق والفضل على نفسه أكثر مما يرى له أخوه. 


ومنها: أن يهدي إلى أخيه المسلم مما تيسر عن طيبة نفسه, ويقبل منه ما يهدي إليه 
وإن قل ويزيد له حبا ويكافئه بخير من ذلك أن وجد ويشكر له ويثني عليه خيراء 
ويدعو له ويقول: جزاك الله خيرا فإنه أبلغ الثناء والدعاء, ولا يكتم صنيعه. 


ومنها: أن يزور أخاه المسلم غبا إن خاف سآمته. أو كل يوم إن أمن ذلك طالبا بذلك 
جزيل الثواب من اللّه. 

ومنها: أنه إذا أتى باب أخيه استأذن الدخول عليه؛ ولا يقوم قبالة الباب ويستأذن ثلاثاً 
يقول: في كل مرة السلام عليكم يا أهل البيت, أيدخل فلان ويمكث بعد كل مرة مقدار 
يفرغ الأكل والمتوضئ والمصلي بأربعء فإذا أذن له وإلا رجع سالمل وإذا نودي من داخل 
البيت : من على الباب لا يقول: أنا. فإنه ليس بجواب بل يقول: فلان. 


قال النووي في الأذكار: ويستحب استحبابا مؤكدا زيارة الصالحين والإخوان, والجيران 
والأصدقاء والأقارب وغيرهم, وإكرامهم وبرهم وصلتهم, وينبغي أن يكون زيادته لهم 
على وجه لا يكرهون وفي وقت يرتضونه. 


وقدورد فى فضل زيارة الخو ان في اللّه في صحيخ معلم عن أبي هريرة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: «أن رجلا : زار أخا له فى قرية أخرى, فارصد على مدرجته 
أي: على طريقه ملكا قال أين تريد؟ قال: أريد أخا في هذه القرية, قال: هل لك عليه 
من تعمة كزبها أى: تشفظيها وترعاهاة قال : له غير الى أحبيعة فى الله تقالن قال فاتى 
رسول الله تعالى إليك فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه» 298 ,. ش 


وفي كتاب الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة أيضا قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «من عاد مريضا أو زار أخا له فى الله تعالى نادى مناد: أن طبت وطاب ممشاك 


- أخرجه مسلم في صحيحه (1988/4, رقم 2567) عن أبي هريرة. 


وأخرجه أيضا: البخاري في الأدب المفرد (ص 128, رقم 350) , وأحمد في مسنده (462/2, رقم 9959) , وابن حبان 
في صحيحه (331/2, رقم 572) . 


| دتي) 


1 وتبوأت من الجنة منزلا الا 

ويستحب أن يطلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزدره وأن يكثر من زيارته فقد ورد 
في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - 
لجبريل - عليه السلام -: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ فنزلت وما تقتزّل' إلا - 


بأَمْر رَبَكَ له مَا بَيْنَ أيْدِيئا وما خَلقا وَمَا بَيْنَ دَلِكَ وَمَا كان رَبك تسيا7 [مريم: 64] » 
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ومن آداب المزور أن يكرم الزائر. ومن مستحباته: أن يكرم الزائر, وأن يلقي السجادة أو 
نحوها تحته, وأن يقوم بخدمته, ولا ينبغي للزائر أن يرد كرامة المزور عليه. وان يقول 
أحدهما للآخر: كيف اصبحت وكيف حالك؟ فيقول له: صاحبه اصبحت مؤمنا أو فى 


خير وعافية والحمد لله رب العالمين, ثم إذا استقر به المكان قدم له ما حضر من طعام 
أو شراب , لله در القائل : 


قدم لزائرك الطعام وحي به حتى يراه كأنه فى حيه 

والبيت إن لم ي لق مأكول “به لا فرق بين الميت فيه وحيه 

ومنها : أنه يتهيأ للقاء الإخوان ويتجمل لهم فيلبس من أنظف ثيابه. ويتطيب ويتوضاً 
وضوء للصلاة, ويتزين لهم ما استطاع ثم يخرج إليهم. 

قال صاحب الأنوار في آخر كتاب الغسل, ويستحب لمن يصحب الناس التنظيف د 
السواك, وأخذ الشعر, واستعمال الطيب, وقطع الروائح الكريهة, وحسن الأدب معهم, 
لتزويد المودة والوقار, وأن يتمسك بصحبته الصديق الصدوق. 

فقد كان السلف إذا ظفروا بما يصلح للصداقة يتمسكون به ولم يضيعوه, علما بأن 
الصديق الصدوق اعز من الكبريت الأحمر. 

ومنها : أن يكون أولاد أخيه فى الله أولاده فقد كان كثير من السلف الصالح يقوم بكلفة 


- أخرجه الترمذى فى سننه (365/4, رقم 2008) عن أبى هريرة؛ قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب, وابن ماجه 
ي في قم عن ابي ل يِ حسن بن 


في سننه (464/1, رقم 1443) . 

وأخرجه أيضا: البخاري في الأدب المفرد (ص 126), رقم 345) , وأحمد في مسنده (344/2, 

رقم 27) ؛ وابن حبان في صحيحه (2228/7, رقم 61) وعبد بن حميد في مسنده (423/1, رقم 1) » وابن 
المبارك في الزهد (ص 246, رقم 708) , والبيهقي في شعب الإيمان (493/6, رقم 9026) 


7* - أخرجه البخاري في صحيحه (1760/4, رقم 4454) عن ابن عباس. 
وأخرجه أيضا: الترمذي في سننه (316/5, رقم 3158) , والنسائي في السنن الكبرى (394/6, رقم 11319) , وأحمد 
(116/5). 


أولاد إخوانهم في الله. ويصرفون إليهم كسيهم كما يصرفونها إلى أولادهم. 
كما حكى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال : " أتيت بعض البلاد فنزلت فى مسجد, 


فلما كان وقت العشاء وصلينا أتانى الإمام بعد انصراف الناسء وقال: قم وأغلق باب 
التجى فقلى له أنا بجحل خريي» وهذة الليلة ناردة أبيث هاهنا ولك الخير والأجرو 
القواب, فقال: قم ولا تكثر الكلام, فإن الغرباء يسرقون الحصر والقناديل, فقلت له: أنا 
إبراهيم بن أدهم فقال: قد أكثرت علي الحديث وعلا على رجلي وقبضها وجعل يجرني 
على وجهيء حتى مر بي على باب أتون الحمام فدخلت الأتون وإذا أنا بالوقاد يقد النار 
فقلت: السلا عليك.ورحمة الله فلم يردتعلى السلام يل أشار لى أن اخلس قحاست 
وأنا خاتق همه لمارارعه قار ويتلوعن يميف وقاك بعر هن شمالفم قلما فر من وقوقة 
العفف إلى " مغليك السلام " فقال لى: يا هذا إن أجير قود فكفت أن أهلم عليك 
فأتشفل بالسلذام فقثم وأكون فقلت: رأبعك تنظر عن يمينك وشفالك أنفاف من أجزة 
فهو أكبر همي , قلت له: بكم تعمل كل يوم قال: بدرهم ونصف, قلت: وما تصنع به؟ ة 
آل: آكل.هنه الصف وانفق الدرهم على أولاد أخى. قلت: أخوك من أمك وأبيك؟ قال: 
لا , بل أحببته فى الله تعالى. ومات وأنا أقوم بأهله وأولاده, فقلت له: عملك هذا عمل 
الفعفيؤ هل دعوت الله فى حاحة فأجابك؟ قال لى حاجة عيده دنه عشرين نسدة 
أدعوه بها وما قضاهاء قلت: وما هي؟ قال: بلغني أن في الغرب رجلا * قد تميز على 
الزاهدين وفاق العابدين يقال له: إبراهيم بن أدهم دعوت الله - عز وجل - أن يجمع 
بيني وبينه حتى أراه وأموت, فقلت له أبشر يا أخي قد قضى الله حاجتك وما رضي 
أن يأتي بي إليك إلا سحبا على وجهيء قال فوثب من مكانه وعانقني وسمعته يقول: 
اللهم كما قضيت حاجتى وأجبت دعوتى فارفعنى إليك, قال: فنظرت إليه فإذا هو 
يرجف فتمدد على الأرض فأتيت إليه فحركته فإذا هو قد مات رحمه الله عليه. وهو 
مشهور بعبد اللّه الوقاد " . 


واعلم أن أنفع الأصدقاء هو الذى يوافق فعله قوله, وألا يكون كمن قال النّه فيه ( يا 
أيْهَا الذينَ آمئوا لِم تقولونّ ما لا - تقعلون * كبْرَ مقت عند الله أن تقولوا ما لا 
تقعلونَ ) [الصف: 2, 3] 

لا ترض من رجل حلاوة قوله حتى يصدق ما يقول بفعال 
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فإذا وزنت فعاله بمقاله فى عواق مز ا فاهام ذاك. تجمال 


''* - نقلا من شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (1/ 402-394)إلا ما بين 


المعقوفتين [] 


أحب الأعمال إلى اللّه تعالى الحب في الله والبغض في اللّه 


- عن أبى ذر - رضى الله عنه - قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" أتدرون أى الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ " قال قائل؟ الصلاة والزكاة. وقال قائل 
الجهاد. قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب فى اللّه 

4 مس 412 0 
والبغض فى الله» . 


- وعن البراء بن عازب, قال: كنا جلوسا عند النبي صلى اللّه عليه وسلم, فقال: " أي 

عرى الإنساقه أوفق ؟ "قالو|؟ الصاذق قال" بحسدة وما هن ريا +" قالوا: الزكاة قال" 
حسعك فاته رياه © قالو اا صياه مضا ف قال "١‏ محسوو فا هيه 8 قالوا؟ الحي 5 
ال: " حسن, وما هو به؟ " قالوا: الجهاد, قال: " حسن, وما هو به ؟ " قال: " إن أوثق 

عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله "413 

-وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«من أحب لله , وأَنْقض لله . وأعطى لله ومنع لله, فقد استكمل الإيمان » 414. 


قوله: "الحب في الله" قال السندي: أي: أن يصير هواه تابعا لرضا الله تعالى فلا يحب 
الشىء إلا له تعالى, ولا يبغض إلا له . وهذه هى الغاية القصوى. 


وقال الملا على القارى ( ت 1014) ”7 *يشرح الحديث : 


( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: من الحجرة الشريفة (قال أتدرون 
أي الأعمال) م أي نوع من أنواعها زجحت إلى اللّه) ا أفضل, وأما ما قيل من أن الأ 
حبية لا تستلزم الأفضلية, ففي هذا المقام غير مستقيمة, نعم يتصور بالنسبة إلى 
المخلوق, لأن ولده أحب إليه, وليس يلزم منه أنه أفضل, وكذلك علي - رضى اللّه عنه - 
أحب إلى السيد السني مع أنه ليس أفضل من الشيخين, وكذا قد تكون مطالعة علم أو 
مباشرة عمل أحب عند أحد, مع أنه ليس بأفضل عنده أيضا. 


(قال قائل: الصلاة والزكاة) الظاهر أن الواو بمعنى " أو " والتقدير وقال قائل الزكاة 3 
ال) , وفي نسخة وقال 


(قائل: الجهاد . قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله الحب فى 


7 - حسن لغيره أخرجه أحمد 21303, أبو داود (4599) وفي الباب عن البراء بن عازب, سيأتي برقم (18524) , وانظر 


تنمة شواهده هناك. مسند أحمد طّ الرسالة (35/ 9ح الأرناؤوط . 
458 - حديث حسن بشواهده انظر مسند أحمد ط الرسالة (30/ 488)تح شعيب الأرناؤوط . 
]حر أبو داود رقم 4681 في السنة باب الدليل على زيادة الإيمانء وأخرجه أحمد في المسند 438/3 و 440, 


وهو حديث حسن . ومشاه الحافظ المنذري في ترغيبه [4438] , وصححه الألباني. 


5 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 5021)3143 


الله والبغض في اللّه) ويؤيده غبطة الأنبياء والشهداء, ولعل وجه كونه أفضل من 
أركان الإسلام, وعموده أن هذا أمر زائد بعد حصول الفرائض, نعم يلزم منه أن يكون 
افضل من نوافل العبادات وهو كذلك. ولا محذور فيه. وحاصله أن بعد ارتكاب 
المأمورات الشرعية؛ واجتناب المحظورات المنهية الحب في الله والبغض لله أفضل 
العبادات وأكمل الطاعات, فعليكم بهما. ومن الواضح المعلوم أنه ليس المراد أنهما أفضل 
من نحو الصلاة والزكاة بمعنى أنهما يختاران عليهما. أو ثوابهما أكثر من ثوابهما مطلقاء 
ويؤيده ما رواه الطبراني 9 عن ابن عباس: أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال 
السرور في قلب المؤمن, ورواه أيضا عن الحكيم بن عمير بلفظ: أحب الأعمال إلى الله 

من أطعم مسكينا من جوع أو دفع عنه مغرما أو كشف عنه كربا اه 7!*. والكل من باب 
الحب في اللّه. ولا شك أن العبادة المتعدية أفضل من النوافل القاصرة. 


وقال الطيبى: فإن قلت: كيف يكون الحب فى الله أحب إلى الله من الصلاة والزكاة و 
الجهاد؟ قلت: من أحنب فى الله يحب أنبياءه وأو ياءم ومن شرط محبتهم أن يقفو 
أثرهم, وكذلك من أبغض فى الله أبغض أعداءه, وبذل جهده فى المجاهدة معهم د 
السنان واللسان اه . وهو جواب غير شاف, كما لا يخفى ولا مناسبة بينهما فى المبنى و 
المعنى. 

أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر اللّه 

- عن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أحب الأعمال إلى الله أن 
توت ولساتك وطب ف تكن اللي 3190 

وزاد الطبراني, قلت: يا رسول اللّه: أوصني. قال: ( «عليك بتقوى اللّه ما استطعت, 


واذكر الله عند كل حجر وشجر,ء وما عملت من سوء فأحدث لله فيه توبة, السر بالسر و 
العلانية بالعلانية» ) اه.. قال ميرك: وكان هذا حين أرسله - صلى الله عليه وسلم - 


حاكما إلى اليمن فى آخر وداعه. 

قوله (أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك) أى والحال أن لسانك (رطب من ذكر 
الله) يعني أن تلازم الذكر حتى يحضرك الموت وأنت ذاكر فإن للذكر فوائد جليلة 
وعوائد جزيلة وتأثيرا عجيبا في انشراح الصدر ونعيم القلب , وللغفلة تأثير عجيب في 


ضد ذلك. 


قال الطيبي: ورطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه كما أن يبسه عبارة عن ضده ثم 


6 - سيأتي تخريجه في باب : أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس : 
7 - (ضعيف جدا) انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 161)25 - 
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- أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (281) , والبزار (3059 - كشف الأستار) . وابن حبان (818) » والطبراني 
في "الكبير 6 ١‏ 1), » وفي "الشاميين" (191) و (192) و (3521) , وفي "الدعاء" (1852) , وابن السني في "عمل 


إن جريان اللسان حينئذ عبارة عن إدامة الذكر قبل ذلك , فكأنه قيل أحب الأعمال إلى 
الله تعالى مداومة الذكر, فهو من أسلوب قوله تعالى (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
انتهى 
و قال بعض الصوفية : أراد بالرطب عدم الغفلة , فإن القلب إذا غفل يبس اللسان. 
وفي الحديث حث على الذكر حيث علق به حكم الأحبية وكل مؤمن يرغب في ذلك 
كمال الرغبة ليفوز بهذه المحبة , فتتأكد مداومة ذكر الله تعالى فى جميع الاحوال. لكن 
يستغنى من الذكر القرآن حال الجنابة بقصده فإنه حرام ويستغنى من عمومه أيضا اله 
“جامع وقاضي الحاجة فيكره لهما الذكر اللساني أما القلبي فمستحب على كل حال " 
”'* وسيأتي مزيد من التفصيل عن الذكر وأنواعه في باب : أحب الكلام إلى الله : 
شيحانك اللدى و تحمدك... ١‏ 


أحب الأعمال إلى اللّه أدومه 

-عن عائشة, قالت: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم : " أحب الأعمال إلى اللّه 
أدومها وإن قل- "9 قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته . 

- وعنها - رضي اللّه عنها - قالت: كان للنبي - صلى اللّه عليه وسلم - حصينُ وكان 
يْحَجْرْهُ بالثيل فيُصلي فيه. ويَبْسْطه بالتهار فيَجِلِس عليه فجعل التاس يثوبون إلى 
التبى - صلى الله عليه وسلم - يُْصَلُونَ بصلاته. حنتى كثزوا, فأقبَّل فقال: «يا أييْها 
التاسر خُدُوا من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا يَمَل حتى تملوا , وإن أَحَبّ الأعمال 
إلى الله ها ذّاذ وان قري 21 


وفي رواية النسائي. قالت: كان لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حصيرة يَبْسْطها, 


ويحتجرها بالليل, فيصلي فيها, فقطن له التاس, فصلؤوا بصلانه وبينهم وبينه الحصيرة 


. فقال: «اكلقوا مِنَ العمل ما تثطيقون, فإن الله تبارك وتعالى لا يمل حتتى تملواء فإن- 

أحب العمل إلى الله أدْوَمُهُ وإن قل ثم ترك مصلا -ه ذلك. فما عاد له حتى قبضه اللّه 

عر وجلء وكان إذا عَمِلَ عملا “ أتثبَتهُ » . 

وفى رواية أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «سَدّدُوا وقاربواء واعلموا أت 

لن يُدْخْلَ أحدكم عَمَلْهُ الجتةء وأن أحب الأعمال إلى الله أذوَمُها وإن قل» . 

زاد فى أخرى: «وأبثيزواء قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنى اللّه 
' بِمَعْفِرَة ورَحمَة» . 

"* - فيض القدير (1/ 166) 


27 - أخرجه البخاري 6465 ومسلم 218 ( 783 ). 
21 - أخرجه الخمسة ومالك [ انظر جامع الأصول (1/ 88)303 ] 


وفى أخرى قال: سألت عائشة: كيف كان عمل رسول النّه - صلى الله عليه وسلم -؟ هل 
كان يَخْص” شيئًا من الأيام؟ قالت: لا. كان عَمله ديمة, وأيُكم يستطيع ما كان رسول اللّه 
- صلى الله عليه وسلم - يستطيع؟. 

شّزح القريب كما جاء في جامع الأصول : 

يُحَجْره: حَجَرَهُ يُحَجَرْمْ أي: يتخذه خجرة وناحية ينفرد عليه فيها. 

يثوبون: أي: يرجعون إليه. ويجتمعون عنده. 

لا يمل حتى تملوا: المراد بهذا الحديث, أن الله لا يمل" أبداء مثلثم أو لم تمئوا. فجرى 
مجرى قولهم: لا أفعله حتى يشيب الغراب, ويَبْيَض القار. وقيل معناه: إن الله لا 
يطرحكم حتى تتركوا العمل له, وتزهدوا في الرغبة إليه. فسمَّى الفعلين مَللا ‏ وكلا 
هما ليس بملل, كعادة العرب فى وضع الفعل إذا وافق معناه, نحو قوله: 

ثم أضحوا لعب الدهر بهم ... وكذاك الدَهر يُودِى بالرجال 

فجعل إهلاكه إياهم لعبًا. 

وقيل معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضله, حنتى تملوا سؤاله. فسمّى فعل اللّه مللا ” 
وليس بمللء, على جهة الازدواج, كقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) 
وكقوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة متلها وهذا شائع في العربية, وكثيز في القرآن. 
سَدُّدوا: اقصدوا الستّداد من الأمن وهو الصواب. 

وقاربوا: اطلبوا المقاربة, وهي القصد في الأمر الذي لا علو فيه ولا تقصير. 

يتغمدنى: تغمده الله برحمته: إذا غفر له ورحمه, وأصله: كأنه جعل رحمته له غمدًا 
ستمّره بها وغشناه. 

اكلفوا: كلقت' بهذا الأمر, أكلف به: إذا أولعت به, وكلقه تكليقًا: إذا أمره بما شق عليه؛ و 
|| 0 ٍِ المُتَعَرّضْ لما أ يعني 1 وتكاة 5 الشىء: ٠.‏ . شعنته. 

شرح الحديث : 


قوله: (أحب الأعمال إلى الله أدومها) خرج هذا جواب سؤالء ففي رواية للشيخين ة 
الت, أى عائشة: سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - أى الأعمال أحب إلى اللّه؟ قال: 


أدومه. 
قال ابن العربى: معنى المحبة من اللّه تعلق الإرادة بالثواب أى أكثر الأعمال ثوابا 


أدومها. (وإن قل) أي ولو قل العمل والحاصل أن العمل القليل مع المداومة والمواظبة 
خير من العمل الكثير مع ترك المراعاة والمحافظة؛ لأن العمل القليل يصل إلى الأكثر من 


الكثير الذي يفعل مرة أو مرتين ثم يترك ويترك العزم على العمل الصالح مما يئاب عليه 
» وأيضا أن العمل الذي يداوم عليه هو المشروع, وأن ما توغل فيه بعنف ثم قطع فإنه 
غير مشروءع., قاله الباجي. 

قال النووى: فى الحديث الحث على المداومة على العملء وإن قليله الدائم خير من 
كثير ينقطع, وإنما كان كذلك؛ لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية وا 
لإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى, بخلاف الكثير المنقطع, ويثمر القليل 
الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة . 

وقال ابن الجوزى: إنما أحب الدائم لمعنيين: 


أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصلء وهو متعرض للذم, 
ولذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. 
والثاني: أن مداوم الخير ملازم للخدمة, وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن 
لازم يوما كاملا ثم انقطع- انتهى 422 

ازهد فى الدنيا يحبك الله : 


- عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى النّه عليه وسلم رجل فقال : يا رسول 


النّه دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " ازهد في الدنيا يحبك الله , وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك ".428 


قيمة الحديث : 


قال أبو داود صاحب السئن : الفقه يدور على خمسة أحاديث: «الحلال بين والحرام 
بين» , وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» , وقوله «الأعمال بالنيات» , 
وقوله «الدين النصيحة» , وقوله: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعته » 
وفي رواية عنه, قال: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث: حديث عمر «الأعمال د 
النيات» وحديث: «الحلال بين والحراة بين» , وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه» , وحديث: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك 


الناس» . وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي: 
عمدة الدين عندنا كلمات ... أربع من كلام خير البريه 

اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه . 

- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 239- 240) للمباركفوري ( ت 1414) 


- صحيح , سئن ابن ماجة انظر 4102 الصحيحة 944 , تحقيق الرياض 475 . 


تعريف الزهد: 

الزهد في اللغة : هو الإعراض عن الشيء احتقارا له . 

وفي اصطلاح المتصوفين : هو ترك ما زاد على الحاجة من الحلال المتيقن حله . 
وهو أخص من الورع الذي هو ترك ما اشتبه حله . 

الورع سبب في أصل محبة الله تعالى , والزهد سبب لنيل عظيم المحبة . 

وقال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق, 

فمنهم من قال: الزهد في ترك لقاء الناس, 

ومنهم من قال: في ترك الشهوات, 

ومنهم من قال: في ترك الشبع. وكلامهم قريب بعضه من بعض, 

قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل, 

وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن, وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. 


والذهه فى الدنا لنس معناة أنذا القلود :ان الزاهة والركوى ؤانهاز الحددى :الاستكانة” 
والقعود عن العمل وطلب الرزق الحلال كما يحلو لبعض العجزة والكسالى أن يفسروه 
يذلك:. 


لكن الزاهد الحقيقي هو الذي أتته الدنيا بخيراتها , ولم تشغله عن ربه ولم تستهوه 
وتستعبده , بل ملك زمام نفسه واستصغرها في عينه . 

إذن لا يتصور الزهد من الفقير المعدم الذى لا مال له . فقد قيل لابن المبارك : يا زاهد , 
قال : الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها. أما أنا ففيم زهدت ؟ . 
ولهذا قال كثير من السلف: إن عمر بن عبد العزيز كان أزهد من أويس ونحوه, كذا قال 
ا 5 24 

ابو سليمان وغيره . 

فالزهد هو تطبيق قوله تعالى ( وَابْتَمْ فِيمَا آتاكَ الله الدارَ الآخرة وثا تنس تصيبّك مِنّْ 
الذتيَا وأحسين كما أحْسَن الله ِلك وا تبْغْ القسَاد فى الأزض إن الله نا 

يُحِبْ المُقسيدين ) [القصص: 77] 

فهو: 

أولا : اهتمام بالدار الآخرة أولا وقبل كل شىء فهى الهم الأول , فكل ما يملكه المسلم 
من سلطة وجاه ومال يسخره لله تعالى , يبتفى به الدار الاخرة . 


4 - إيضاح المعاني الخفية في الأربعين النووية ص ( 272- 273 ) لمحمد تاتاي . دار الوفاء للطبع 1414هج . 


«| 


ثانيا : عدم نسيان الدنيا بل يجب أن يعمل لها , ويكد ويجتهد , ويملك ما استطاع أن 
يملك - بشرط أن تكون الملكية حاصلة من طرق مشروعة وهي : العمل و الهبة و الإ 


46 


رث - لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف , ولأن أهل الدثور 
ذهيوا بالأجون, ولاق" الي العليا كير من اليد السقلن .... 


ثالئا : إشراك الغير فى هذه الملكية والإحسان إليهم , وذلك عن طريق إخراج الزكوات و 
الكفارات والنذور والهبات ... 


رابعا : عدم الفساد في الأرض لأن الله تعالى لا يحب المفسدين . 
" وقد اشتمل حديث الباب على وصيتين عظيمتين : 

إحداهما: الزهد في الدنياء وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده. 
والثانية: الزهد فيما في أيدي الناس, وأنه مقتض لمحبة الناس. 


لأن الاتيا كخئوبة عندهم فمن وزاحمهم فيها تين نيعو ضا عندهم يقر كلك ومن 
تركهم وَمَحَبُوبٍ هم يكون مَحَبُوبَا في قلوبهم يقدر ذلِك. 

فأما الزهد فى الدنياء فقد كثر فى القرآن الإشارة إلى مدحه, وإلى ذم الرغبة فى الدنيا : 
قال تعالى: ( بل تؤثرون الحياة الدنيا - والآخرة خير وأبقى ) [الأعلى: 16 - 17] 

وقال تعالى: ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) [الأنفال: 67] 

وقال تعالى في قصة قارون: ( فَخَرَج عَلَى قؤمه في زيتته قال الذين يْرِيدُونَ الحيّاة 
الذنيا يَا لِيْتَ لتا مثل ما أوتي قازون إته لدو حَظ عظيم * وَقَال الذين أوثوا العلمّ وَيلكم 
تواب الله خَيْرْ لِمَنْ آمَنَ وَعمل صالِحًا ونا يْلقاها إنا الصايزون * فَحَسَقتا به وبداره 
الأرْضّ فُمَا كان له مِن فِنَةٍ يَنْصرُوته مِن دون الله ومَا كان مِنّ المُنتصرين* وأصبّح 
النينَ تمّتوا مكاته بالأمس يقولون ويكان الله يَبْسْطُ الززق لِمَن يَسَاءُ مِن عباده ويَقدرْ 
لوا أن مَنّ الله عَلِيتَا لَخَسَف بئا ويكأته ا يقلح الكافزون * تلك الدان الآخرّة تجعلها 
إنذين لا يْرِيدُونَ علوَا في الأزض ونا قسادا والعاقبَة للمتقين ) [القصص: 79 - 83] 
وقال تعالى: (وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع) [الرعد: 26] 
وقال (قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا) [النساء: 77] . 
وقال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: 


(يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد * يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة 


5 - حاشية السندي على ابن ماجه - (7 / 462) 
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هي دار القرار) [غافر: 38 - 39]. 
وقد ذم الله من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته كما جاء في حديث " إنما الأعمال 


بالنيات , وإنما لكل امريء ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اللّه 


ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 
426 


1 107 ل ع 7 01 
- وفي صحيح مسلم "2 عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر دٍ 
السوقء, داخلا من بعض العالية, والناس 5 تند هف د 4ه., فمر بجدى اسك *“ميت ', 
فتناوله فأخذ بأذنه, ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا 
بشىء, وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: واللّه لو كان حياء كان عيبا فيه لأ 
نه أ س تك * فكيف وهو ميت ؟ فقال : « فو اللّه للدنيا أهون على الله. من هذا 
عليكم» 
(كنفته) وفي بعض النسخ كنفتيه معنى الأول جانبه والثاني جانبيه 


- وفيه أيضا عن المستورد الفهرى, عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما الدنيا فى | 
لآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع» 427. 


5 . 429 1 1 500-005 
- وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة, ما سقى كافرا منها شربة ماء» 


- وعن عبد الله بن مسعود - رضى اللّه عنه -: قال: «دخلت على رسول الله - صلى اللّه 
عليه وسلم. وقد نام على رمال حصير, وقد أثرَ في جنبه, فقلنا: يا رسول الله لو 
اتخذتا لك وطاء تجعلهُ بينك وبين الحصير, يَقيك منه ؟ فقال: مالي وللدنياء ما أتا و 


الدنيا إلا كراب اسنتظل” تحت شجرة, ثم راح وتركها» ' 30 


5 رواه البخاري 15-1 في بدء الوحي, وفي الإيمان, باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى, 
وفي العتق, باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوم وفي فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم, باب هجرة 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ٠‏ وفي النكاح, باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى, وفي 
الأيمان والنذور, باب النية في الأيمان, وفي الحيل, باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى, ومسلم رقم (1907) في آلإ 
مارة, باب قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنية ", وأبو داود رقم (2201) في الطلاق, باب فيما عنى به الطلاق 
والنيات, والترمذى رقم (1647) فى فضائل الجهاد, باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء والنسائى 1 / 59 و60 فى 
الطهارة, باب النية في الوضوء. 

27 - (4/ 2272) رقم (2957) 

- رواه مسلم رقم (2858) في الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة, والترمذي رقم (2324) 
في الزهد, باب رقم (15 . ورواه أيضا ابن ماجة رقم (4108) في الزهد, باب مثل الدنيا. 

22 - رقم (2321) في الزهد, باب ما جاء في هوان ن الدنيا على اللّه عز وجلء ورواه أيضا ابن ماجة رقم (2410) في 
الزهد, باب مثل الدنياء وهو حديث حسن.. 


- أخرجه الترمذي رقم (2378) في الزهد, باب رقم (44) وصححه الترمذي, وهو كما قال. 


(رمال حصير) ٍ أي: حصير مضفور. يقال: رملت الحضين أرملة: إذا ضفرته ونسجته. 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «الذنيا مَلغوتة مَلْهُون ما فيها , إلا ذكز الله, وما والامُ وعَالِمْ ومتقله» 431 


قوله ( ملعون ما فيها ) : وذلك إذا شغلت الإنسان عن دين الله لكثرة الاهتمام بها. ومن 
ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم فيما ثبت عنه من الدعاء: " ولا تجعل الدنيا أكبر همنا و 
لا مبلة علمنا " 432 


- وعن إبراهيم بن عبد الرحمن - رحمه الله -: قال: «أتي عبد الرحمن بِنْ عوف بطعام, 
وكان صائما فقال: قتل مُصْعب بن عُْمَير وهو خيز مني, فكقِنَ في بُزْدّة: إن عطي رأسُه 
بدت رجلاه, وإن غطي رجلاه بَدَا رأمنه. وقتل حمزة؛ وهو خيز مني - وزوي: أو رجل” 
لخن ننه إبراهيم عقام كوهد ما يكف بن إلا نزذة ثم فيض لناامن الدنيا ما فنيظ - أن 
قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خشيت أن يكون قد جلت لنا طيّبائنا في 
حياتنا الدنيا, ثم جعل يبكي, حتى ترك الطعام»37 . 


- وعن المستورد بن شداد رضى اللّه عنه -: قال: «كنت مع الزكب الذين وقفوا مع 
رهول اللشع ضاق اللشهلية ونام سفك الشكلة الفيقة فقا رمو الله ضلن الله 
عليه وسلم-: أترونَ هذه هاتت على أهلها حين ألقؤها؟ قالوا: من هوانها ألقؤها يا رسول 
الله. قال: فالدنيا عذج غك النه ل هدوع م01 


الزهد الحقيقى أو ما يسمى بالتصوف السنى , هو الذى كان عليه رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وصحابته رضوان اللّه عليهم . 


فقد كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم تأتيه الصدقات والهدايا فيوزعها ويعطى 


- عن أنس بن مالك رضى الله عنه - قال: «ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
على الإسلام شيئا إلا أعطاه, ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبّلين. فرجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أسِلِمُواء فإن محمد يعطي عطاءَ من لا يخشى الفقر, وإن كان الرجلٌ 
لِيْسْلِمْ ما يُريد إلا الدنياء فما يلبث إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا 
-'** أخرجه الترمذي رقم (2323) في الزهد, باب رقم (14) , ورواه أيضا ابن ماجة رقم (4112) في الزهد, باب مثل 
الدنيا. وحسنه الترمذي, وهو كما قال 


#* - رواه الترمذي 5 / 528 والحاكم 1 / 258 وصححه ووافقه الذهبي , وابن السني برقم 446 وانظر صحيح الجامع 
8 . 

أخرجه البخاري 3 / 112 و13 في الجنائز, باب الكفن بلا عمامة, وباب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد , وفي المغازي, 
باب غزوة أحد. 


4 - أخرجه الترمذي رقم (2322) في الزهد, باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل, ورواه أيضا ابن ماجة رقم 
(4111) في الزهد, باب مثل الدنياء وفي سنده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي, ليس بالقوي وقد 
تغير فى آخر عمره كما قال الحافظ فى * التقريب ", أقول: لكن للحديث شاهد بمعناه عند مسلم من حديث جابر رقم 
(2957) في الزهد والرقائق, وعند الطبراني في " الكبير " من حديث ابن عمر, فالحديث على هذا حسن. 


ونا علبهاة 235 


- وعن جبير بن مطعم - رضي اللّه عنه - «أنه بينما هو يسير مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم- ومعه الناس مققله من حْتين, فَعَلِقَه الأعراب يسألونه؟ حتى اضطروه إلى سَمُرّة, 
فخطفت رداءه, فوقف النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: أعطوني ردائي, فلو كان لي 
عدَد هذه العضاه, تعما لقسمثه بينكم, ثم لا تجذوني تخيلا * ولا كدابا, ولا جبانا» 126. 


(مقفله) : أي: مرجعه من الغزو, والقفول: الرجوع من السفر. 


(خطفت) : الخطف: الأخذ بسرعة. 
(العضاه) : كل شجر ذي شوك كالطلح والسمر. 


- وعن محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله - قال: «غًا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- غزوة القئح - فتح مكة - ثم خرج رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم- بمن معه 
من المسلمين, فاقتتلوا بحتينء فنصر الله ديته والمسلمين, وأعطى رسول؛ الله - صلى 
الله غلية وسلدء يدمفة عقو ارت ين افك حاقة جم الإدرى قم ماتق قم تمافة .قال 
وحدثنى سعيد بن المسيب: أن صفوان قال له: « والله لقد أعطانى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- يومئذ ما أعطاني وإنه لأ “بغض الناس إلي , فما برح يُعطيني حتى 
إنه لأحب الناس إلى » أخرجه مسلم, وأخرج الترمذي منه حديث صفوان لسعيد بن 
المست 2537 


كان هذا حال النبى صلى اللّه عليه ويسلم مع أصحابه , فتعالوا نراه كيف هو عيشه فى 
بيت النبوة ؟ . وهل تغيرت معيشته بعد أن فتح الله عليه وأصبح ينفق المال الوفير 
على الداخلين فى الإسلام , المؤلفة قلوبهم , ويعطى عطاء من لا يخشى الفقر ؟ 
يدخل عمر على رسول الله وهو في بيته وقد افترش حصيرا أثر في جسده الشريف , 
يقول عمر رضي الله عنه : 


" دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس 
بينه وبينه فراش, قد أثر الرمال بجنبه, متكئا على وسادة من أدم, حشوها ليف " | 


- أخرجه مسلم رقم (2312) في الفضائل, باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا. 


- أخرجه البخاري 6 / 26 في الجهاد, باب الشجاعة في الحرب, وباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي 


المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه . و في بعض النسخ: ولا كذوبا. 


“** - رواه مسلم رقم (2313) في الفضائل, باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لاء والترمذي 
رقم (663) في الزكاة, باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. 


© - أخرجه البخاري 8 / 503 , 504 ومسلم 1479 . 


وفي رواية الطبراني في مسند الشاميين ”“ أن عمر دخل على رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم حين جحد نساءه , فإذا هو على سرير رمال - يعني مرمول - فنظرت فلم أر 
في البيت شيئا يرد البصر إلا أ “ه با > قد يقطع ريحها , قلت: أنت رسول اللّه 
وخيرته. وهذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير؟ قال : « افي شك انت يا ابن 
الخطاب؟ اولئك قوم عجلت لهم حسناتهم» 


- وعن عبد الله بن مسعود - رضى اللّه عنه -: قال: «دخلت على رسول الله - صلى اللّه 
عليه وسلم. وقد نام على رمال حصير, وقد أثرَ في جنبه, فقلنا: يا رسول الله لو 
اتخذتا لك وطاء تجعلهُ بينك وبين الحصير, يَقيك منه ؟ فقال: مالي وللدنياء ما أتا و 
الدنيا إلا كراب استظل تحت شجرة, ثم راح وتركها» . 440 


- موقف النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه لما طالبن منه الزيادة في النفقة : 


لما وسع الله على المسلمين , وجاء نصر اللّه , وفتحت الفتوحات , وجاءت الغنائم , 
ودخل الناس في دين الله أفواجا , طالب نساء النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في 
النفقة . رفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك , وهجرهن شهرا , ونزل القرآن يخيرهن 
بين أن يطلقهن ولهن الحياة الدنيا وزينتها , وبين أن يبقين مع رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم على هذه الحال , ولهن اللّه ورسوله والدار الآخرة , قال تعالى : ( يَا أَيْهَا 
التبي' قل لأزواجك إن كنثن ترذن الحَيّاة الذنيَا وزيتتها فُتَدَالِيْنَ أمَيْدكن وأسرحكن 
سَرَاحًا جميئا وَإن كنئن ترذن الله وَرَسُولهُ وَالدَارَ الآخزة فإِنَ الله أَعَدَ للمُخسيتات منكن 
أَجْرًا عَظيمًا 4 [الأحزاب: 28, 29] 


لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتوسع فى العيش على حساب المسلمين , فهو 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وأزواجه أمهاتهم ,.قال تعالى : ( التبي' أولى بِالمُومِنينَ من 
أنقسهم وَأرْوَاجُه أمهّاتهم ) [الأحزاب: 6] والأب والأم لا يشبعان حتى يشبع الولد . 


وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم , كانوا زاهدين فى الدنيا تأسيا بمعلمهم رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . 


- فهذا أبو بكر ينفق جميع ماله في سبيل الله فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما أبقيت لأهلك ؟ فيقول : أبقيتم اللّه ورسوله 5-0 


- وجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة , فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت, وما أخفيت وما 
- (4/ 2921132 

7 - أخرجه الترمذي رقم (2378) في الزهد, باب رقم (44) وصححه الترمذي, وهو كما قال. 


' - .سبل الهدى والرشاد في هدي سيرة خير العباد 5 / 435للصالحي . 


أبديت, وما هو كائن إلى يوم القيامة. شرف المصطفى (5/ 2459)484اعبد الملك الخركوشي (ت 407 
( 


- وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, رضي اللّه عنه. عن كثير من طيبات 
المآكل والمشارب, وتنزه عنها. ويقول: إنى أخاف أن أكون كالذين قال اللّه تعالى لهم 
وقرعهم: (أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) [ الأحقاف : 20] 4*2 


- وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: «خرجت مع عمر بن 
الخطاب فلحقت عمرَ امرأة * شابّة, فقالت: يا أمير المؤمنين هلك زوجى وترك صِبيّة 
صغارا واللّه ما يُنضجون كراعا ولا لهم رَزع ولا ضزع. وخشيت أن تأكلهم: الضَبْعُ وأنا 
بنت' خفاف بن أيماء الغفارى, وقد شهد أبى الحديبيتة مع رسول الله - صلى اللّه عليه 
عير ظهير. كان مَربوطا في الدار فحمل عليه غرارتيْن ملؤهما طعام, وحمل بينهما نفقة 
وثيابة ثم ناولها يخطامى ثم قال: اقتاديه. فلن يفتى هذا حتى ياتيكم الله بخير, فقال 
رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لها. فقال عمر: تكلتنك أمّك, واللّه إنى لكأنى أرى أبا هذه 
وأخاها قد حاصرا حصنا زماناء فافتتحمناه, وأصبّحنا تستفىء مئهمّاتهما فيه» 443 


(ما ينضجون كرَاعا) : يقال: فلان ما ينضج كْرَاعاٌ وما يستنضج: إذا كان عاجزا لا 
كفاية فيه ولا غناء, ويقال للضعيف: فلان لا ينضج الكراع. 

(تأكلهم الضبع) : الضبع: السنة المجدبة, يقال: أكلتهم الضبع, أى السنة التى لا خصب 
(الضرع) : خلف الشاة, والمراد به: الشاة نفسهاء يقال: فلان ماله زرع ولا ضرع. إذا لم 
يكن له حرث ولا ماشية. 

(ظهير) : بعيز ظهير: إذا كان قويا شديدا. 

(نستفيء سهمانهما) : استفاء يستفيء, من الفيء, وهو ما يؤخذ من أموال أهل الحرب 
بغير قتال, والسهمان: جمع سهم., وهو النصيب. والمعنى: فاصبحنا ناخذ ما حصل لهم 
من الفيء, أو نشاركهم فيه. 

- وهذا سعيد بن عامر عينه عمر بن الخطاب واليا على حمص بالشام, كان زاهدا فى 
الدنيا و كان يكتفى بالكفاف من العيش , وكانت سيرته حسنة , فلنستمع إلى بعض منها 


214 - تفسير ابن كثير (7/ 84)) ت سلامة 


443 


0 أخرجه البخاري 7 343 في المغازي, باب غزوة الحديبية . 


في البخاري المطبوع: ثم أصبحنا. 


كما سطرها خالد محمد خالد ( ت 1416 هج ) في كتابه الخالد رجال حول الرسول 4 


" خرج سعيد الى حمص ومعه زوجته, وكانا عروسين جديدين, وكانت عروسه منذ 
طفولتها فائقة الجمال والنضرة.. وزوده عمر بقدر طيتب من المال. 


ولا افوا فى حفص أ زاداف زمكيه أ د #رعهها حذيا كوو نة قن ابفهمان الال الثذى 
زوده به عمر.. واشارت إليه بان يشتري ما يلزمهما من لباس لائق, ومتاع واثاث.. ثم 
يدخر الباقي.. 


وقال لها سعيد: ألا أدلك على خير من هذا..؟؟ نحن في بلاد تجارتها رابحة, وسوقها 
رائجة, فلنعط المال من يتجر لنا فيه وينميه.. 


قالت: وان خسرت تجارته..؟ 
قال سعيد: سأجعل ضمانا عليه..!! 
قالت: فنعم اذن.. 


وخرج سعيد فاشترى بعض ضروريات عيشه المتقشف, ثم فرق جميع المال في الفقراء 
والمساهو.: 


ومرّت الأيام.. وبين الحين والحين تسأله زوجه عن تجارتهما وأيّان بلغت من الأرباح.. 
ويجيبها سعيد: انها تجارة موفقة.. وإن الرباح تنمو وتزيد. 


وذات يوم سألته نفس السؤال أمام قريب له كان يعرف حقيقة الأمر فابتسم. ثم 
ضحك ضحكة أوحت الى روع الزوجة بالشك والريب, فألحت عليه أن يصارحها 
الحديث, فقا لها: لقد تصدق بماله جميعه من ذلك اليوم البعيد. 


فبكت زوجة سعيد, وآسفها أنها لم تذهب من هذا المال بطائل , فلا هي ابتاعت لنفسها 


ونظر إليها سعيد وقد زادتها دموعها الوديعة الآسية جمالا وروعة. 


وقبل أن ينال المشهد الفاتن من نفسه ضعفاء ألقى بصيرته نحو الجنة فرأى فيها 
أصحابه السابقين الراحلين فقال: 


لقد كان لى أصحاب سبقونى إلى اللّه ... وما أحب أن أنحرف عن طريقهم ولو كانت 
لى الدنيا بما فيها..!! 


4 - (ص: 115- 116) 


وإذ خشى أن تدل عليه بجمالها, وكأنه يوجه الحديث إلى نفسه معها : 


" تعلمين أن فى الجنة من الحور العين والخيرات الحسان, ما لو أطلت واحدة منهن 
على الأرض لأضاءتها جميعاء ولقهر نورها نور الشمس والقمر معا.. فلأن أضحي بك من 
اجلهن,. احرى واولى من ان اضحي بهن من أجلك"..!! 

وأنهى حديثه كما بدأه, هادئا مبتسما راضيا.. 


وسكنت زوجته, وأدركت أنه لا شيء أفضل لها من السير في طريق سعيد. وحمل 
النفس على محاكاته فى زهده وتقواه.." 


فالزاهد مؤمن منتج مفيد لنفسه ولغيره ولمجتمعه , فهو ليس فقط مستهلكا وعالة 


" والزهد في حقيقته من أعمال القلوب , لا من أعمال الجوارح ولهذا كان أبو سليمان 
يقول : لا تشهد لأحد بالزهد , فإن الزهد في القلب ". 


وعالامات الزهد ثلاث : 
أحدها : أن يكون بما فى يد الله أوثق منه مما فى يد نفسه . 


ثانيها : أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك 
أرغب فى ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له . 


ثالثها : أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق . 


وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف: فزهد فرضءٌ وزهد فضل” وزهد سلامة ذ 
الزهد الفرض: الزهد فى الحرام: والزهد الفضل: الزهد فى الحلالء والزهد السلامة: 

5 8 5 . 445 0 
الزهد في الشبهات ‏ . 


وقال ابن المبارك: قال سلام بن أبي مطيع: الذهد على ثلاثة وجوه: 
واحد: أن يُخْلِصَّ العمل لله - عز وجل - والقول, ولا يُراد بشيء منه الدنيا. 
والثاني: ترك ما لا يصكُْ والعمل بما يصلح. 

والثالث: الحلال أن يزهد فيه وهو تطؤاع وهو أدناها 26 . 


وانقسم بنو آدم في الذنيا إلى قسمين: 


- أخرجه: أبو نعيم في " الحلية " 26/8 و137/10. .. 


“*” - رواه أبو نعيم في الحلية 8 / 188. 


أحدهما: من أنكر أن يكون للعباد بعد الدنيا دانٌ للتواب والعقاب, وهؤلاء هم اثذين قال 
الله فيهم: ( إن الذين لا يَرْجُونَ لقاءتا وَرَضُوا بالحَيّاة الذنيا وَاطْمأثوا بها والذينَ هم عن 
آيَاتِتا ان 0 فاواهم ا يما كاثوا يكسئون)| يونس: / 7- 7 0 كد 


ويأكلو كما تأكل”: الأ دعام والتاة مثوى لهم 1 [ محمد: 00070 
ومن هؤلاء من كان يأمزُ بالزهد في الذنيا؛ لأته يرى أن الاستكثار منها يُوجبْ 


الهم والغم, ويقول: كثما كثرَ التعلق: بهاء تأثمت التفس' بمفارقتها عند الموت, فكان هذا 
غاية رُهدهم فى الدنيا. 


والقسم الثانى: من يْقَرْ بدار بعد الموت للتواب والعقاب,. وهم المنتسبون إلى شرائع 
المرسلين, وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه. ومقتصد, وسابق بالخيرات 
بإذن الله. 


فالظالم لنفسه : هم الأكثرون منهم, وأكثرهم وقف مع زهرة الذنيا وزينتهاء فأخذها من 
غير وجههاء واستعملها في غير وجههاء وصارت الدنيا أكبرَ همّه, لها يغضب , وبها 
يرضى, ولها يُوالي, وعليها يُعادي, وهؤلاء هم أهل اللهو والثعب والزينة والتفاخر و 
التكاثر, وكلهم لم يعرف المقصود من الدنيا , ولا أتها هم تنزل سفر يتزوّد منها لِمَا بعدها 
مين دار الإقامة. وإن كان احذهم يُؤْمِنْ بذلك إيماناً مجدّلا » فهو لا يعرفه مفصلا 2 و 
لا ذاق ما ذاقه أهل المعرفة بالنّه في الذنيا مما هو أنموتج ما ادخر لهم في الآخرة. 
والمقتصد منهم أخد الذنيا مِنَ وجوهها المباحق, وأدى واجباتها. وأمسك لنفسه الزّائِدَ 
على الواجب, يتوسع به في التمئع بشهوات الدنيا 2 وهؤلاء قد اخثلف في دخولهم في 
اسم الزهادة في الدنيا كما سبق ذكره, ولا عقاب عليهم في ذلك, إلا أته ينقص” من 
درجاتهم من الآخرة بقدر توسعهم في الدنيا. قال ابن عمر: لا يصيب عبد من الدنيا 
شيئا إلا “ نقص من درجاته عند الله. وإن كان عليه كريماء خرّجه ابن أبي الذنيا”!* 
بإسناد جيد. وروي مرفوعا من حديث عائشة بإسناد فيه نظر. 1 


وروى الإمام أحمدُ فى كتاب " الزهد " بإسناده: أن رجلا > دخل على معاوية, فكساه, 
فخرج فمرّ على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصحابة, فقال أحدههما له: خذها 
فنا حبية اتات وقال التعر هن طول 1 


- كما في " الترغيب والترهيب " (4709) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا. 


وأخرجه: هناد في " الزهد " (557) ؛ وأبو نعيم في " الحلية " 306/1. وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و 
الترهيب (3/ 3220)139 - (صحيح) 

- لم أعثر عليه عند أحمد وإنما أخرجه المعافى بن عمران الموصلي في الزهد (ص: 297) رقم 206 قال: حدثنا ابن 
لهيعة, عن عياش بن العباس, عن حسان بن كريب, قال: كنا بباب معاوية ومعنا أبو مسعود صاحب النبي صلى اللّه عليه 

وسلم, فخرج رجل قد كساه معاوية برنساء فهنأه قوم, فقال أبو مسعود: 1 خذ من طيباتك, وقال الآخر: خذ من حسناتك " 


وبإسناده عن عمر قال: لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين عيشكم, ولكتي 
سمعت الله عير قوماء فقال: ( أذهبثم طيّبَايكم فِي حَيَاتِكم الدنيا)[ الأحقاف: 20 ]419 


وقال الفضيل بن عياض: إن شئت استقل مِنّ الذنياء وإن: شئت استكثر منها فإتما تأَخُذ 


ويشهد لهذا أن الله - عز وجل - حرم على عباده أشياء مِنن فضول شهوات الدنيا وزينتها 
وبهجتهاء. حيث لم يكونوا محتاجين إليه. وادّخره لهم عنده فى الآخرة, وقد وقعت الا 
شارة إلى هذا بقوله - عز وجل -: (ولوا أن يكون الئاس أمّة وَاحدة لجَعلتا لِمَنْ يكقرُ 
بالرَخمن لِبيُوتهم سققا مِن فِضة وَمَعَارج علْيْهَا يَظهرُون * وَلِبَيُوتهم أَبْوَابَا وسزرًا عليْها 
يتتكئون * وَرُخَرقا وَإن كل ذَلِك لما مّتاع الحيّاة الدنيَا وَالآخرّة عند رَيْكَ للمتقين) 
[الزخرف: 33, 34, 35] 

وصح عن التبى - صلى الله عليه وسلم - أته قال: " مَنْ لبس الحريرَ في الذنياء لم يلبسه 


فى الآخرة لض 450 5 
.. 4511 


و" من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 


وقال: " لا تلبّسوا الحريز ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضق ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإتها لهم في الذنياء ولكم في الآخر "١‏ 052 


قال وهب: إن الله - عز وجل - قال لموسى - عليه السلام -: إتِي لأذود أوليائي عن نعيم 
الدنيا ورخائها كما يذود الرّاعي الشفيق إبئه عن مبارك العرّة. وما ذلك لهوانهم علي 
ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الذنيا 7 . 


ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن قتادة بن الثعمان, عن التبي - صلى الله عليه وسلم -. 
قال: 


" إن الله إذا أحب عبدا حماه عَن الذنياء كما يَظل” أحدكم: يحمى سقيمه الماء " 454 , 


دك أخرجه: الطبري في ١‏ تفسيره > (24196) بنحوه. 


- أخرجه: البخاري (5832) , ومسلم 142/6 - 143 (2073) (21) من حديث أنس بن مالك. 


'** - أخرجه: البخاري 135/7 (5575) , ومسلم 100/6 (2003) (73) , وأبو داود (3679) من حديث عبد الله بن عمر 


- أخرجه : البخاري 99/7 (5426) , ومسلم 136/6 - 2067(137) (4) و (5) , والترمذي (1878) , والنسائي 
8 - 199وابن ماجه (3414) و (3590) , من حديث حذيفة؛ به. 
5 - أخرجه: أبو نعيم في " حلية الأولياء " 11/1 - 12 من طرق عن ابن عباس بنحوه. 


“* - أخرجه: الترمذي (2036) , وابن حبان (669) , والطبراني في " الكبير " 19/ (17) من حديث قتادة, به. وقال 


وخرجه الحاكم ””*: ولفظه : " إن الله ليحمي عبده الذنيا وهو يحبه. كما تحمُون 


مريضكم الطعام والشراب , تخافون عليه 0 


وأما السابق بالخيرات بإذن اللّه, فهم الذين فهموا المراد من الدنيا. وعملوا بمقتضى 
ذلك, فعلموا أن الله إنما أسكن عباده فى هذه الدار, ليبلوهم أيهم أحسن عملاء كما قال: 

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
احسن عملا [ هود: 7 |. 


وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا [الملك: 2 ]. 


كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب 
ليقي 
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ظل شجرة, ثم راح وتركها ١‏ . 
وأهل هذه الدرجة على قسمين : 
منهم من يقتصر من الدنيا على قدر ما يسد الرمق فقط, وهو حال كثير من الزهاد. 


ومنهم من يفسح لنفسه أحيانا في تناول بعض شهواتها المباحة؛ لتقوى النفس بذلك, 
وتنشط للعمل, كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: " حبب إلي من 
دنياكم النساء والطيب؛ وجعلت قرة عينى فى الصلاة " 557 , 


وقال وهب: مكتوب فى حكمة آل داود - عليه السلام -: ينبغى للعاقل أن لا يغفل عن 
أريه شانعاةة بباعة ييحا مي فيها نفسة وساعة يناكى فيها ريه وساعة يلقن فيها 
إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه, ويصدقونه عن نفسه, وساعة يخلي بين نفسه وبين 
لذاتها فيما يحل ويجمل, فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات, وفضل بلغة 
واستجماما للقلوب يعني: ترويحا لها .** 


5 - في " المستدرك " 207/4 و309 من حديث قتادة بن النعمان, .وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
** - صحيح : أخرجه: أحمد 391/1 و441, وابن ماجه (4109) , والترمذي (2377) , والطبراني في " الأوسط " 
(9307) , والحاكم 310/4, وأبو نعيم في " الحلية " 102/2 و234/4 من حديث عبد الله بن مسعود به. وقال 
الترمذي: ((حسن صحيح)) . 

7 - خرجه الإمام أحمد 128/3 و199 و285 والنسائي في " المجتبى " 61/7 و62 من حديث أنس بن مالك؛ به 
وهو حديث صحيح. 


- أخرجه: ابن المبارك في " الزهد " (313) , وهناد في " الزهد " (1226) , والبيهقي في " شعب الإيمان " (4677) و 
(4678) . 


ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوى على الطاعة كانت شهواته له طاعة 
يثاب عليهاء كما قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي .5 
يعني: أنه ينوي بنومه التقوي على القيام في آخر الليل. فيحتسب ثواب نومه كما 
يحتسب ثواب قيامه. وكان بعضهم إذا تناول شيئا من شهواته المباحة واسى منها 
إخوانه, كما روي عن ابن المبارك أنه كان إذا اشتهى شيئا لم يأكله حتى يشتهيه بعض 
أصحابه, فيأكله معهم, وكان إذا اشتهى شيئاء دعا ضيفا له ليأكل معه. 


وكان يذكر عن الأوزاعى أنه قال: ثلاثة لا حساب عليهم فى مطعمهم: 

المنسحر., والصائم حين يفطر, وطعام الضيف “5. 

وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة, وما لم يلهك فليس بمتاع 
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الغرور, ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه 2 . 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت, أكتسب بها حياة, 
أدرك بها طاعة, أنال بها الآخرة. 

وسئل أبو صفوان الرعيني - وكان من العارفين -: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن 
التي ينبغي للعاقل أن يجتنبها؟ فقال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنياء فهو 
امو و كل ها |اضيك: فيها رودب لعو ا ا 0157 403 

الله يحمي عبده المؤمن من الدنياء وهو يحبه : 


-عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله ليحمي عبده 


المؤمن من الدنياء وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام 5 تخافونه عليه " 
464 


7 - أخرجه: عبد الرزاق (5959) , وأحمد 409/4 عن معاذ بن جبل؛ به. وهو جزء من حديث طويل. .. 
١ 0 0 8 7 5 595 000‏ 
'5* - أخرجه: نعيم بن حماد في " زوائده على الزهد " لابن المبارك (140) . . 


- أخرجه: أبو سعيد في " الزهد وصفة الزاهدين "  )35(‏ وأبو نعيم في " الحلية " 5/10, والبيهقي في " الزهد الكبير 
" (448) 


7 - جامع العلوم والحكم (2/ 873 - 878) ت ماهر الفحل . 

1 إسناده صحيح : 

أخرجه أحعد مآ والترمذي 00 » وعيبد اللّه بن أحمد في زوائده على "الزهد" لأبيه ص1ال وابن حبان (669) 0 
0 عه أحمد عن محمود بن لبيد والحاكم عن أبي سعيد.[ المشكاة 5250] 


وفى حديث قتادة بن النعمان - رضى الله عنه -: أن رسول الله . - صلى اللّه عليه 
وسلم- قال: «إدا أحَبّ الله *عبدا حماة الدنياء كما يظل؛ أحذكم يحمى ستقيمّة الماء» 
465 1 


قوله ( إن الله ليحمي عبده المؤمن ...) : أي يمنعه من الدنيا ومن زخارفها مع أنه يحبه 
إشفاقا عليه من تلوثه بدنسها واغتراره بها وطغيانه . قال تعالى: ( إن الإنْسانَ ليَطقى * 
أن آذ استتقتى ) [العلق : 6 46617 
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قال في فيض القدير 


" (إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن) من (الدنيا) أي يحفظه من مال الدنيا ومناصها 
ويبعده عما يضر بدينه منها (وهو يحبه) أي والحال أنه يحبه (كما تحمون مريضكم 
الطعام) أي من تناول الطعام (والشراب تخافون عليه) أي لكو نكم تخافون عليه من 
تناول ما يؤذيه منها أي والحال أنكم تخافون عليه من ذلك وذلك لأنه سبحانه وتعالى 
خلق عباده على أوصاف شتى فمنهم القوي والضعيف والوضيع والشريف فمن علم من 
قلبه قوة على حمل أعباء الفقر الذي هو أشد البلاء صبر على تجرع مرارته أفقره في 
الدنيا ليرفعه على الأغنياء في العقبى ومن علم ضعفه وعدم احتماله وأن م الققر يكسية 
ربه صرفه عنه لأنه لا يحب أن عبده ينساه أو ينظر إلى من سواه فسبحان الحكيم 
العليم 


<تنبيه> قال فى الحكم: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك متى فتح لك باب 
الفهم فى المنع عاد المنع هو عين العطاء , 


متى أعطاك أشهدك د يره ومتى منعك أشهدك قهره . فهو فى كل ذلك متعرف إليك 
ومقبل بوجود لطفه عليك إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن اللّه فيه . 


<تنبيه> قال العارف الجيلانى: للنفس حالان ولا ثالث لهما حال عافية وحال بلاء: 


* فإن كانت في بلاء فشأنها غالبا الجزع والشكوى والاعتراض والتهمة لله بغير صبر و 
لا رضى ولا موافقة بل محض سوء أدب وشرك بالخلق والأسباب . 


* وإن كانت فى عافية ونعمة فالأشر والبطر واتباع الشهوات كلما نالت شهوة تبعت 
أخرى وتطلب أعلا منها , وكلما أ “عطيت ما طلبت توق ع صاحب ها فى تعب لا 
غاية له , وشأنها إذا كانت بلاء لا تتمنى إلا كشفه وتنسى كل نعيم ولذة فإذا شفيت 
- أخرجه الترمذي رقم (2037) في الطب, باب ما جاء في الحمية, وفي سنده إسحاق بن محمد الفروي, وهو صدوق 
كف فساء حفظه. وباقي رجاله ثقات, وقد حسنه الترمذي وقال: وفي الباب عن صهيبء قال: وقد روي هذا الحديث عن 
محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .. 

- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 1/ 107 - 108 لأحمد عبد الرحمن البنا 
7 - (2/ 1793)262. 


رجعت إلى رعونتها وأشرها وبطرها وإعراضها عن الطاعة وتنسى ما كانت فيه من البلا 
ء فربما ردت إلى ما كانت فيه من البلاء عقوبة , وذلك رحمة من اللّه بها ليكفها عن 
المخالفة . فالبلاء أولى بها ولو أنها لم ترجع لرذائلها لكنها جهلت فلم تعلم ما فيه صلا 
حها ". 

الله إذا أحب قوما ابتلاهم : 


*عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن اللّه إذا أحب قوما 
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ابتلاهم. فمن صبر فله الصبرء ومن جزءع فله الجزع 

* وعن أبى عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة أنها قالت: أتينا رسول الله صلى اللّه 

عليه وسلم نعوده فى نساء., فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد 

من حر الحمى, قلنا: يا رسول اللّه. لو دعوت الله فشفاك, فقال: رسول الله صلى اللّه 

عليه وسلم: " إن من أشد الناس بلاء الأنبياء, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم 

469 ٠١ ٠. : 

الذين يلونهم 

* وعن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون. 

فقالت ما يضحككم ؟ قالوا: فلان خر على طد ب فسطاط , فكادت عنقه أو عينه أن 

تذهب . فقالت : لا تضحكوا . فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"ما 

من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة ",477 


قوله : ( إن عائشة رضى اللّه عنها قالت للذين ضحكوا ممن عثر بطنب فسطاط : لا 
تضحكوا ) فيه النهى عن الضحك من مثل هذا إلا أن يحصل غلبة لا يمكن دفعه , وأما 
تعمده فمذموم ؛ لأن فيه إشماتا بالمسلم وكسرا لقلبه . 


و ( الطن ب ) بضم النون وإسكانها هو الحبل الذي يشد به الفسطاط , وهو الخباء 
ونحوه . ويقال فستاط بالتاء بدل الطاء , وف سه اط بحذفها مع تشديد السين » و 


الفاء مضمومة ومكسورة فيهن . فصارت ست لغات . 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة 


. ومحيت عنه بها خطيئة ) وفي بعض النسخ ( وحط عنه بها ) وفي رواية ( إلا كتب 
الله بها حسنة , أو حط عنه بها خطيئة ) 
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- إسناده جيد . 


أخرجه أحمد 3 , 23633 236419 وأورده المنذري في "الكرغيب والترهيب" 222/4 وقال: رواه أحمد, ورواته 


20 إسناده صحيح : 

أخرجه أحمد 27079 والنسائى فى "الكبرى" (7496) و (7613) , والطبرانى فى "الكبير" 24/ (629) , والحاكم 
0 ىن اي 

7 - أخرجه مسلم 2572 . 


- فى هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين , فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من 
شيء من هذه الأمور . 
- وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها , إن ق 1 نت 


- وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور, وزيادة الحسنات , وهذا هو الصحيح الذى عليه 


- وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط , ولا ترفع درجة , ولا 

تكتب حسنة . قال : وروي نحوه عن ابن مسعود قال : الوجع لا يكتب به أجر ء لكن 
تكفر به الخطايا فقط , واعتمد على الأحاديث التى فيها تكفير الخطايا , ولم تبلغه الأ 
حاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات , وكتب الحسنات. 


- قال العلماء : والحكمة فى كون الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل أنهم مخصوصون 

بكمال الصبر, وصحة الاحتساب , ومعرفة أن ذلك نعمة من اللّه تعالى ليتم لهم الخير, 
58 5 03 5 0 41/1 

ويضاعف لهم الأجر , ويظهر صبرهم ورضاهم . 


الله جميل يحب الجمال : 


- عن عبد اللّه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حستة . قال : * إن الله جميل يحب الجفال , الكبر بظر الحق وعمظ النان " 4/2 


1 5 0/13 5 500006 1 
وفي رواية من مسند احمد , عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان, ولا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال حبة من كبر " . فقال رجل: يا رسول الله. إني ليعجبني أن 
يكون ثوبي غسيلاء ورأسي دهيناء وشراك نعلي جديداء وذكر أشياء , حتى ذكر علاقة 
سوطه. أفمن الكبر ذاك يا رسول اللّه ؟ قال: " لا. ذاك الجمالء إن الله جميل يحب 
الجمال, ولكن الكبر من سفه الحقء وازدرى الناس " 


وقوله : " فقال رجل: هذا الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوي", كما تقدم في الحديث 
(3644) [من مسند أحمد ], وكما ذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 3-. قال 
السندي: قوله: "لا يدخل النار" ٠أي:‏ 3 يخلد فيها. 


( من كبر). بكسر الكاف وسكون الباء. ظاهره يوافق ظاهر قوله تعالى: (تلك الدار اله 
خرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض) الآية [القصص: 83] , ولعل المراد: لا 


7 


"”* - شرح النووي على مسلم - (8 / 374) 


2 ) مسلم 91( 147 ) 
83 3789 


يدخل الجنة أولاء بمعنى أنه يستحق ذلك. وقيل: المراد بالكبر: الترفع عن قبول الحق 
الذي هو الإيمان, فيكون كفراء فلذلك قوبل بالإيمان. أو المراد أن من يدخل الجنة 
يخرج من قلبه الكبر حينئذ, لقوله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غل) [الحجر: 
7. 


ويحتمل أنه مبالغة في التبشير على الإيمان, والتشديد على الكبر. 


( إن الله جميل ) : قيل: معناه أن أمره تعالى كله حسن جميلء فله الأسماء الحسنى 
وصفات الجمال والكمال. 


وقيل : جميل الأفعال, فيثئيب بالجزيل على القليل. وقد ورد هذا الاسم في هذا 
الحديث وحديثت آخر لكنهما من أحاديث الآحادت فمن يثتبت التسمية يها يجوز إطلاقه 


عليه تعالى, وهو المختار, ومن لا. يمنعه, واللّه تعالى أعله " 474 
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 
" وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله جميل يحب الجمال ) 


اختلفوا فى معناه , فقيل : إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل , وله الأ 
سماء الحسنى . وصفات الجمال والكمال . 


وقيل : جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع . وقال الإمام أبو 
القاسم القشيرى رحمه الله : معناه جليل . 


وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما . جميل الأ 
فعال بكم , باللطف والنظر إليكم , يكلفكم اليسير من العمل , ويعين عليه . ويثيب عليه 
الجزيل , ويشكر عليه ". 

الله يحب العبد التقى الغنى الخفى : 

- عن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبى وقاص فى إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد 
قال : أعوذ بالله من شر هذا الراكب . فنزل فقال له أ “ذ تزلت ‏ فى إبلك وغنمك 
وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم ؟ فضرب سعد فى صدره فقال : اسكت سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي". 476 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى ) : 


المراد بالغنى غنى النفس , هذا هو الغنى المحبوب لقوله صلى الله عليه وسلم : " ولكن 
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58 ' - انظر تح شعيب الأرناؤوط لمسند أحمد 6 / 339 ( 3790 ) 


--(194/1) 
- أخرجه مسلم 2965 
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الغنى غنى النفس”” " وأشار القاضي إلى أن المراد الغنى بالمال .[ ولعله الصواب لأن 
سعدا كان غنيا وكان فى حراسة إبله وغنمه ] 


وأما ( الخفي ) فبالخاء المعجمة , هذا هو الموجود في النسخ , والمعروف في الروايات 
وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة , فمعناه بالمعجمة الخامل المنقطع 
إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه , ومعناه بالمهملة الوصول للرحم , اللطيف يهم 
وبغيرهم من الضعفاء , والصحيح بالمعجمة . 


وفى هذا الحديث حجة لمن يقول : الاعتزال أفضل من الاختلاط . وفى المسألة خلا 
ف سبق بيانه مرات . ومن قال بالتفضيل للاختلاط قد يتأول هذا على الاعتزال وقت 
000 0/8 

الفتنة ونحوها . 


قلت : لقوله صلى الله عليه وسلم ": « يُوشِكْ أن يكون خير مال المسلم غتم يَتْبَءْ بها 
شَعف الجبال ومواقع القطر, يَفِرْ بدينه من الفتن» 577 


" هذا الحديث يدل على إباحة الانفراد والاعتزال عند ظهور الفتن, طلبا لإحراز السلامة 
في الدين, خشية أن تحل عقوبة فتعم الكل, وهذا كله من كمال الدين, وقد جاء في 
الحديث: أنه إذا فشا المنكر, وكان بالناس قوة على تغييره, فلم يغيروه امتحنهم اللّه 
بعقوبة, وبعث الصالحين على نياتهم, وكان نقمة للفاسقين, وتكفيرا للمؤمنين -. 


وقد اعتزل سلمة بن الأكوع عند قتل عثمان, وقال له الحجاج: أرتددت على عقبيك, 
تعربت؟ قال: لاء ولكن رسول اللّه أذن لي في البدو. 


وقال أبو الزناد: خص الغنم من بين سائر الأشياء حضا على التواضع وتنبيها على إيثار 
الخمول وترك الاستعلاء والظهور, وقد رعاها الأنبياء والصالحون, وقال صلى اللّه عليه 
وسلم : ما بعث اللّه نبيا إلا رعى الغنم -. وأخبر أن السكينة فى أهل الغنم. 


وشعف الجبال: رؤوسهاء وشعفة كل شيء أعلاه. عن صاحب العين ". 


وقوله: (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر 
بدينه من الفتن) من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم , لأنه أخبر عما يكون فى آخر 
الزمان. 

ل 
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- أخرجه مسلم (1051) عن أبي هريرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن 
الغنى غنى النفس " 
- شرح النووي على مسلم - (9 / 351) 


- رواه البخاري 1 / 65 و66 في الإيمان, باب من الدين الفرار من الفتن, وفي بدعء الخلق, باب قول اللّه تعالى: (وبث 
فيها من كل دابة) , وفي الأنبياء, باب علامات النبوة في الإسلام, وفي الرقاق, باب العزلة راحة من خلاط السوء, وفي 
الفتن, باب التعرب في الفتنة, والموطأ 2 / 970 في الاستئذان, باب ما جاء في أمر الغنم, وأبو داود رقم (4267) في 
الفتن, باب ما يرخص من البداوة في الفتنة ؛ والنسائي 13/8 و124 في الإيمان, باب الفرار بالدين من الفتن. 
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وفيه أن اعتزال الناس عند الفتن والهرب عنهم أفضل من مخالطتهم وأسلم للدي" 280 
- وعن أبى أمامة الشعبانى قال: سألت أبا تعلبة الخُشنى: - رضى الله عنه- قال: قلت: 
«يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: (عَليكم أنقسكم) ؟ [المائدة: 105] قال: أمّا و 
الله لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-., فقال: اثتمروا 
بالمعروف, واتتهوا عن المنكر, , حتى إذا رأيتم شْحا مُطاعا وهوى مُتبَعا ودنيا مُؤثرة, 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بنفسيك, ودع عنك الغوام, فإن من ورائكم أيام الصئر 
الصبْرْ فيهن مثل القبْض على الجمن للعامل فيهن مثل" أجر خمسين رَجِلا يعملون 
مثل عَملكم» وزاد أبو داود في حديته: «قيل: يا رسول الله جر خمسي: رجلا > متاء 
أو هعهم # "قال ول أجر خشمين وجا “يي 


(الشح) : البخل الشديد. وطاعته: أن يتبع الإنسان هوى نفسه لبخله, وينقاد له. 
(دنيا مؤثرة) أي: محبوبة مشتهاة. 

اللّه يحب الغني الحليم المتعفف : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

" لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم 


ضيفه ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إن الله يحب الغني 
الحليم المتعفف ويبغض البذىء الفاجر السائل الملح- "482 


الله يحب الأبرار: 


- عن زيد بن أسلم, عن أبيه؛ أن عمر, خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل عند 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي, فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: يبكيني 
حديث سمعته من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, يقول: «اليسير من الرياء شرك 
ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة: إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء, 
الذين إن غابوا لم ي 'فتقدوا, وإن حضروا لم ي “عرفوا, قلوبهم مصابيح الهدى, 

5 5 ثاأد له 003 

يخرجون من كل غبراء مظلمة» . 


4+ ووأة وأبو داود رقم (4341) 9 الترمذي رقم (3060) و ابن ماجة رقم (4014) وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريبء إسناده ضعيفء لكن له شواهد يرتقي بها. ورواه أيضا ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في " ' شعب الإ 
يمان " وانظر " مجمع الزوائد " 7 / 282.وابن حبان 386 وقال الألباني : : ضعيف - [انظر المشكاة (5144) و التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان (1/ 403)], لكن فقرة أيام الصبر ثابتة ‏ انظر الصحيحة (494 و 957)- 
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- صحيح لغيره : رواه البزار انظر : صحيح الترغيب والترهيب - (1 / 200) 


7 - أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/ 44), 4 / 328ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات 1046 


- (وإن من عادى لي وليا) فإن أولياءه وأهله هم المخصوصون به. 
(الأخفياء) جمع خفي. وهو المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم مكانه. 


(لم يفتقدوا) أي ما يلتفت أحد إلى معرفة حالهم ومكانهم. وينظر أحد إلى أنهم أحياء 
أو أموات. 


(لم ي ندعوا) أي إلى المجالس والأمور المهمة. 
(يخرجون من كل غبراء مظلمة) أي من عهدة كل مسألة مشكلة وبلية معضلة. 
وقال الملا علي القاري 7 يشرح هذا الحديث : 


(يقول: " إن يسير الرياء ") أي: قليله (" شرك ") ؛ أي: عظيم, أو نوع من الشرك, يعني 
وهو فى غاية من الخفاء, لأنه أدق من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى 
الليلة الظلماء, وقلما يسلم منه الأقوياء, فكيف الضعفاء؟ فهو من جملة أسباب البكاء, 
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وقال الحاكم «هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين, وقد احتجا جميعا بزيد بن أسلم, عن أبيه, عن الصحابة, 
واتفقا جميعا على الاحتجاج بحديث الليث بن سعد. عن عياش بن عباس القتباني وهذا إسناد مصري صحيح ولا يحفظ 
له علة» وقال الذهبي : صحيح ولا علة له . ومال إلى تصحيح الحاكم محقق الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام 
رقم 1673. 


وهو في سنن ابن ماجه - 3979. وقال في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (4/ 2041)179) هذا إمنتاد فيه عبد 
الله بن لهيعة وهو ضعيف .وضعفه الشيخ الألباني لأنه من طريق عيسى بن عبد الرحمن وهو غير طرق الحاكم أعلاه 
.وضعفه جدا شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد 22167 وضعف سند ابن ماجه 

وله شاهد من حديث أبي أمامة - رَضِي الله عَنهُ - عن التبيّ قال: «قال الله - عَرَ وجل - إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن, 
خفيف الحاذ, ذو حظ من الصلاة, أحسن عبادة ربّه. وأطاعه في السنّء وكان غامضا في الناس. لا يشار إليه بالأصابع, وكان 
رزقه كفافا 0 ذلك. 1 3 بيده, ثم قال: عُجّلّت منيته, قلت بواكيه, ف ياد .رواه الترمي (وأحمد 7 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 38 057 


وقوله: "إن أغبط أوليائي" أي: أحبائي من المؤمنين, أي: أحق من يطلب الناس حصول حاله لأنفسهم من بين الأولياء وهو 


خفيف الحاذ. 


و"خفيف الحاذ" بحاء مهملة, وذال معجمة خفيفة: أصله طريقة المتن, وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس, أي: خفيف 
الظهر من العيال والمال. 


و"غامضا" أي: مغمورا غير مشهور. 

و"قل تراثه" أي: ما تركه ميراثا لورثته. 

و"قلت بواكيه" أي: من يبكي عليه إذا مات من نسائه وأهله.[مسند أحمد ط الرسالة (36/ 500)] 
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- حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 478) 


5 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 3339- 5328)3340 


وسبب آخر أذى الأولياء وغالبهم أخفياء, كما فى الحديث القدسى: ( «أوليائى تحت 
قبائي لا يعرفهم غيري» ) والإنسان لا يخلو عن بذاذة اللسان مع الإخوان مما يجر إلى 
العصياة وكأنه أراد 05 المعنى بقوله: 0 ومن عادى 2( أي: أذى وأغضب بالفعل أو 
القول (" لله وليا ") أي: واحدا من أوليائه تعالى (" فقد بارز الله ") أي: أظهر له نفسه (" 
بالمحاربة ") , وفي التعبير عن المخالفة بالمحاربة إشارة إلى أنها جراءة عظيمة وجناية 


3 
2 8 


9 إن الله يحب الأبرار ") أي: الذين يعملون عمل البر وهو الطاعة للحق, والإحسان 
للخلق ‏ ولذا قال يفض العازفيق: مدار الدين .على التعظليم لأسن الل والشففة على خلق 
الله . 


(؟ الأتقياء ") أي: عن الشرك الجلي والخفيء, وعن المناهي, والملاهي 
(" الأخفياء ") أي: عن نظر الخلق من عامتهم: وعن مخالطتهم ومعاشرتهم 


" الذين إذا غابوا ") أى : من غاية الخمول (" لم يتفقدوا ") : بصيغة المجهول, ففى 
القاموس: تفقده طلبه عند غيبته. ومنه قوله تعالى: (وتفقد الطير) [النمل: 20] 


9 وإن حضروا ") أي: فيما بينهم (" لم يدعوا ") : بصيغة المفعول, أي: لم يطلبوا إلى 
الدعوة وغيرها (" ولم يقربوا ") بالمجهول أيضاء أي: ولم يقربهم العامة, ولم يعرفوا قدر 
قربهم, ومقدار منزلتهم. 


قال الطيبى - رحمه الله - قوله: إن اللّه. استئناف مبين لحقيقة الولى, وذكر لهم أحوالا 
ثلاثة: إذا كانوا س “ف 'را > لم يتفقدوا, وإذا كانوا حاضرين لم يدعوا إلى مأدبة, وإن 
حضروها لم يقربوا وتركوا في صف النعال, وهذا تفصيل ما ورد: " «رب أشعث أغبر لا 
يقندنه لو ااقسم على الله اقيوي 387 ا 


(" قلوبهم مصابيح الهدى ") أى: هم أدلة الهداية, وهداة العناية فيستحقون الرعاية, بل 
ينبغي أن يطلب منهم الحماية 


(؟ يخرجون من كل غبراء مظلمة ") أي: من عهدة كل مسألة مشكلة, أو بلية معضلة, 
وقال الطيبى - رحمه الله -: كناية عن حقارة مساكنهم وأنها مظلمة مغبرة لفقدان أداة 
ما يتنور ويتنظف به. 


“- رواه الترمذي رقم (3853) في المناقب, باب مناقب البراء بن مالك رضي اللّه عنه ؛ وإسناده حسن, وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب, وفي بعض النسخ: : صحيح حسن. . ولفظه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول” 
اللّه - صلى اللّه عليه وسلم- : «كم من أشعث أَغبَرَذي طمَرَيْن لا يُوْبّهِ له لو أقسم على اللّه لأَبَره . منهم: البراء بن مالك» 
(أشعث) الأشعث: البعيد العهد بالدهن والتسريح والقسل. 
(ذي طمرين) الطمر: القوب الخلق, وذو الطمرين: الذي عليه ثوبان خلقان. 
(لا يؤبه له) فلان لا يؤبه له, أي: لا يُعرّف ولا يعلم به لحقارته. 
(لأَبَوّه) أبر قسمه, أي: صدقه وجعله بارا فيه لا يحنث. 


0 1007 0 1و ع د 05 طاي 0 
وروى البخاري " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: 
«من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» ". قال شارح له: أى أعلمته بمحاربته ومعاداته 


وفي رواية: وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث للجرو, أي: لولده, وفي أخرى: أنه 
ينتقم بعدوه. ثم الولي بحسب التركيب يدل على القرب, فكأنه قريب منه سبحانه لا 
ستغراقه في نور معرفته, وجماله, وجلاله, وكمال مشاهدته, واختلفوا في تعريف 

الولي : 

فقال المتكلمون: الولى من كان آتيا بالاعتقاد الصحيح المبنى على الدليلء وبالأعمال 
الشرعية أى كذلك, ويؤيده ما قاله بعض الكبراء أنه إن كان العلماء ليسوا بأولياء. فليس 


لله ولي. 
وقال الغزالي - رحمه اللّه تعالى -: الولي من كوشف ببعض المغيبات, ولم يؤمر بإصلاح 
الناس, 


وفي كل منهما نظر, إذ أكثر الأولياء لا سيما من السلف الصالحين لم يظهر عليهم كرامة 
وكشف حالة, بخلاف بفض الخلف المعأخرين فقيل” لقوة قلوب الأولين وضعف ذين اله 
خرين؛ ؛ ولآن الأولياء 0 الجلدار 0 لا شك أنهم كاملون في أنفسهم, مكملون 
لغيرهم, ذ : د المفكو والحافظو لحدود الله 

الو اعظو وف ا بها سواه, كما أشار إليه الحديث بقوله: مصابيح الهدى, فطوبى 
لمن يهم اقتدى وبنورهم استضاء واهتدى, 


فالأقرب في معناه ما ذكره القشيري - رحمه الله -: من أن الولي إما فعيل بمعنى 
المفعول, وهو من يتولى النّه حفظه وحراسته على التوالي؛ أو بمعنى الفاعل, أي: من 
يتولى عبادة الله وطاعته, ويتوالى عليها من غير تخلل معصية, وكلا الوصفين شرط 


0 


فى الولاية, انتهى كلامه ". 


قلت : والمعنى الثاني يؤيده قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون "لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا 
تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم [ يونس : 62- 64 ] 


قال ابن كير 58 يشرح الآية :" يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون, 


كما فسرهم ربهم, فكل من كان تقيا كان لله وليا: أنه (لا خوف عليهم) أي فيما 
يستقبلون من أهوال القيامة, (ولا هم يحزنون) على ما وراءهم في الدنيا ". 


- رقم 60002 وقد تقدم تخريجه في باب اللّه يحب القيام بالفرائض والإكثار من النوافل 


8 - تفسير ابن كثير (4/ 278) 


الله يحب الغيرة في الريبة ويحب الخيلاء في القتال : 


- عن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : "من الغيرة ما يحب 
الله ومنها ما يبغض الله . فأما التى يحبها الله فالغيرة فى الريبة . وأما الغيرة التى 
يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة . 


وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب اللّه . فأما الخيلاء التي يحب اللّه 

فاحهيال الرجل نقسه عفد القفال والكهياله عند الصدقة . وأما الى ييفض الله فاخغيالة 
د 489 3 

في البغي . قال موسى والفخر . 


- وعن عقبة بن عامر الجهني, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غيرتان: 
إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله. ومخيلتان : إحداهما يحبها اللّه, والأخرى 
يبغضها الله الغيرة في الريبة يحبها الله. والغيرة في غيره يبغضها اللّه. والمخيلة إذا 
تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله " "57 


ا 5 1 ك0 
قال شمس الحق ابادي في عون المعبود 


" ( فالغيرة في الريبة ) : نحو أن يغتار الرجل على محارمه إذا رأى منهم فعلا محرما 
فإن الغيرة فى ذلك ونحوه مما يحبه الله . وفى الحديث الصحيح " ما أحد أغير من 
الله من أجل ذلك خره الزن "495 


( فالغيرة في غير ريبة ) : : نحو أن يغتار الرجل على أمه أن ينكحها زوجها , وكذلك 
سائر محارمه , فإن هذا مما يبغضه اللّه تعالى , لأن ما أحله الله تعالى فالواجب علينا 


( فاختيال الرجل نفسه عند القتال ) : : لما فى ذلك من الترهيب لأعداء الله والتنشيط 
لأوليائه . 


[ قلت كما حصل مع أبى دجانة 79 : وكان يوم أحد م ل لها > بعصابة حمراع, 


259 ترمد أبو داود -2286 والنسائي 79/5- -78,وأحمد, 7م22 وحسنه لمان في الإرواء 109 
400 5 -- 
(2641) / 


)91 / 6( - 2286 49" 


36 -أخرجه مسلم تحت أرقام : 32, 33, 34,35 - (2760) 

عن عبد اللّه بن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل» من أجل 
ذلك مدح نفسه, وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش, وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 
أنزل الكتاب وأرسلٍ الرسل» 

قوله : (وليس أحد أحب إليه العذر من الله) قال القاضي يحتمل أن المراد الاعتذار أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم 
وتوبتهم من معاصيهم فيغفر لهم كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ( شرح النووي على مسلم 17 / 78) 

- أبو دجانة الأنصاري, واسمه: سماك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد الساعدي . ترجمته في طبقات ابن سعد 
(3: 2: 101) , الاستبصار (101- 103) , الإصابة (4: 58) وغيرها. 


وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت, وهو ممن شارك في قتل 
مسيلمة الكذاب ثم استشهد يومئذ. 


وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم سيفه, وقال: «من يأخذ هذا السيف بحقهى 
فأحجم الناس عنه., فقال أبو دجانة: وما حقه يا رسول اللّه؟ قال: تقاتل به فى سبيل 
الله حتى يفتح الله عليك أو تقتل, فأخذه بذلك الشرط. فلما كان قبل الهزيمة يوم أحد 
خرج بسيفه مصلتا وهو يتبختر ويرتجز شعراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « 
إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموطن»*” ] . 


( واختياله عند الصدقة ) : فإنه ربما كان من أسباب الاستكثار منها والرغوب فيها 
فاختيال الرجل عند القتال : هو الدخول فى المعركة بنشاط وقوة وإظهار الجلادة و 
التبختر فيه , والاستهانة والاستخفاف بالعدو لإدخال الروع في قلبه . والاختيال في 
الصدقة : أن يعطيها بطيب نفسه وينبسط بها صورة ولا يستكثر ولا يبالي بما أعطى . 


( فاختياله في البغي ) : نحو أن يذكر الرجل أنه قتل فلانا وأخذ ماله ظلما , أو يصدر 
منه الاختيال حال البغى على مال الرجل أو نفسه . 


( قال موسى ) : هو ابن إسماعيل 


( والفخر ) : بالجر أي قال موسى في روايته في البغي والفخر ولم يذكر مسلم بن 
إبراهيم في روايته لفظ والفخر . واختيال الرجل في الفخر نحو أن يذكر ما له من 
الحسب والنسب وكثرة المال والجاه والشجاعة والكرم لمجرد الافتخار ثم يحصل منه ا 
لاختيال عند ذلك , فإن هذا الاختيال مما يبغضه اللّه تعالى ". 


الله يحب الستر : 


* عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بال تراز بلا إزار, 
موسس انيه د وه لمم ا إن الله عز وجل 
حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر" 75. 


وفى رواية للنسائى : " إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشىء " . 


404 


- نقلا من دلائل النبوة للبيهقي | (7/ 118) و أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - (6 / 218) وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -(9/3): :" رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه 0 


وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 3 / 248 وفي شعب الإيمان 4153 . 
5 - إسناده حسن . ( انظر مشكاة المصابيح -447 ) 


"الأسماء والصفات' ص 91. .وأحمد 17970 - ٠‏ ولفظه :" قال: قال رسول اللّه صلى الله عاية وسلم: 2 اللّه حيي ستيل 
فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء " [ كذا في الأصول بإثبات الألف, والجادة حذفهاء لأن الفعل مجزوم باللام, 
وما هنا يمكن تخريجه على أنه لغة لبعض العرب إجراء لحرف العلة مجرى الحرف الصحيح, أو أن الألف لالإشباع. قاله 
محقق مسند أحمد ط الرسالة (29/ 484)] 


* وعن ابن عباس أنه سئل عن الاستئذان فى العورات الثلاث فقال : إن الله ستير 
يحب الستر , وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده 
وهو على أهله فأمروا أن يستأذنوا فى العورات الثلاث 5”*. ثم بسط الله الرزق 
قاتخدو| البعور والججال فراى القاين أو لف كن عفاهع الله يدهما أفوو ان 01 


جاء في حاشيّة السرّندي 8 
قوله ( بالبَراز ) : بالقشح امنم للقضاء الواسع 


( حليم ) : ا يُعَجَل بالعقوبّة قلا يَليق بالعبْد أن يَسْتدل يتزك العقوبّة على فغل عَلى 


رضاه يه 


( حيئى ) : يكسنر أولى اليَاءَيْن مُحَقَقَة وَرَفع الثانيّة مُنْتَدَدَّة أئ الله تدالى تارك للقبَائح 
ساتر للغيوب والقضائح يْحِب الحيّاء والسّئر من العند ليكون مُتَخَلِقا بأخلاقه تدالى فهو 
تغريض للعبّاد وَحَث لَهُمْ على تحري الحَيّاء . 


( فليتوار ) : أي فليستتر من الناس بشيء لحبه تعالى ذلكء لا فليستتر منه تعالى, فإنه 


0 2 1 9 
وقال شمس الحق ابادي في عون المعبود . 
( حيى ): بكسر الياء الأولى كثير الحياء فلا يرد من سأله 


( ستير ): بالكسر والتشديد تارك لحب القبائح ساتر للعيوب والفضائح قاله المناوى. 


وفي النهاية : ستير فعيل بمعنى فاعل , أي من شأنه وإرادته حب الستر و 
الصون انتهى . 


وفي النيل : سه تنير بسين مهملة مفتوحة وتاء مثناة من فوق مكسورة وياء تحتية 


( فليستتر) : وجوبا إن كان 3 م من يحرم نظره لعورته , وندبا في غير ذلك . 


واغتساله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عريانا في المكان الخالي لبيان 


*** - إشارة إلى العورات الواردة في قوله تعالى ((يَا أيُها الذين آمَئوا ليستأذنكم الذين ملكت أَيْمَائكم والذين لم يَبلقوا 
الحُلم منكم ثلاث مَرَات من قبل صناة القجر وحين تضفون نِيَابَكم من الظهيرة ومن بغد صاة العشّاء ثلاث عؤرات لكم 
ينس علي ونا عليْهم جتاح بَعْدَهنَ طواقون عليكم تغضكم على بَغض كذلك يْبَيْنْ الله لكم الآيات الله عليم حكيم ) 
النور: 58 

- أخرجه أبو داود 4518وابن أبي حاتم 15583 بسند قوي . قاله ابن حجر في فتح الباري 11/31 ) وقال الألباني :" 
حسن الإسناد موقوف . 


5 - شرح سنن النسائي - (1 / 284) - 403 


- 3497 - )35 / 9( 4*9 


الجواز ". 
يحب الله ورسوله صدق الحديث وداء الأمانة والإحسان إلى الجار: 


- عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل 
أصحابه يتمسحون بوضوئه , فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : " ما يحملكم على 
هذا ؟ " قالوا : حب الله ورسوله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من سره أن 
يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا 
اؤتمن وليحسن جوار من جاوره "507 


5 1 . 501 5 0 0 : 
وفي رواية اخرى للطبراني2 عن عبد الرحمن بن الحارث بن ابي قراد السلمي رضي 
الله عنه قال كنا عند النبى صلى اللّه عليه وسلم فدعا بطهور فغمس يده فتوضاً 
فتتبعناه فحسوناه فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم ما حملكم على ما فعلتم ؟ قلنا : 
حب الله ورسوله . قال : " فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم 
واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم " 


(إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى) أي يعاملكم معاملة المحب لكم (ورسوله فأدوا) الأ 
مانة (إذا ائتمنتم) عليها (واصدقوا إذا حدثتم) بحديث (وأحسنوا جوار من جاوركم) 
بكف طرق الأذى عنه ومعاملته بالإحسان وملاطفته . 


وفي إفهامه أن من خان الأمانة وكذب ولم يحسن جوار جاره لا يحبه اللّه تعالى ولا 
502 


503 
وهذه طائفة من أقوال الرسول صلى اللّه عليه وسلم يوصي فيها بالجار خيرا 


عسى أن تكون زادا لنا فيما بيننا : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


”” - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6513) , وفيه: "فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا اؤتمنتم, واصدقوا إذا 

حدثتم, وأحسنوا جوار من جاوركم". قال في "المجمع” 1/4 وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف. 

0 الألباني في التوسل -(147/1): وهو خدي 0 وشواهد في معجمي الطبراني و وقد أهار 

ماخ الشاطبي في كتابه القيم " الاعتصام و العنار) واوؤاة عبد الرزاق فى "المصنف "7/117 09748) 
". وذكر طرقا أخرى للحديث وقال : " فالحديث عندي حسن على الأقل بمجموع هذه الطرق 5 اللّه أعلم " . وحسنه كذلك 

في مشكاة المصابيح - 4990 و في الصحيحة 2998 . 


دي أورده المنذري والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3/ 2220211 وقال : (حسن لغيره) 


2 - فيض القدير (3/ 28) 
2 - جميع ما ورد من الأحاديث من صحيح الجامع للألبانى ولقد تركت الإحالات والتخريجات رغبة فى الاختصار 


ولوجودها موثقة في صحيح الجامع. 


«ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا : الجار الصالح, والمسكن الواسع؛ و 
المركب الهنىء» . 


«إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم, واصدقوا إذا حدثتم, 
وأحسنوا جوار من جاوركم» . 


«أوصيكم بالجار» . 

«خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه, وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» . 
«لقد أوصاني جبريل بالجار, حتى ظننت أنه يو5ثه» . 

«ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم» . 

«من كان يؤمن باللّه واليوم الاخر فليحسن إلى جاره» . 

«من كان يؤمن باللّه واليوم الاخر فلا يؤذي جاره» . 

«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه» . 

«لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» . 

«لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» . 

«يا نساء المسلمات ! لا تحقرن” جارة لجارتها ولو فرسن شاة» . 

أي: لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أن تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب وهو" 
فرسن" حافر شاة. 


" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " ما تقولون في الزنا؟ " قالوا: حرمه 
اللّه ورسواك فهو خرام إلى يوم القيامةر قال كقال ويمو ل اللّه صلى الله عليه وسلم لأ 
صحابه: " لأن يزني الرجل بعشرة نسوة, أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ", قال: 
فقال: " ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرمها اللّه ورسوله فهي حرام, قال: " لأن 
يسرق الرجل من عشرة أبيات, أيسر عليه من أن يسرق من جاره " 


الله يحب سمح البيع : 


- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله يحب سمح البيع 
سميج الشراء سمخ القكاف 504 


”” - أخرجه الترمذي - 1240 وصححه الحاكم 2298 . وقال الألباني : ( صحيح لغيره ) انظر صحيح الترغيب و 


الترهيب - (2 / 154). 


0 1 ارون الك 0 . 505 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 


- قوله : ( إن الله يحب سمح البيع ) بفتح السين وسكون الميم أي سهلا في البيع 
وجوادا يتجاوز عن بعض حقه إذا باع . 

قال الحافظ : السمح الجواد يقال سمح بكذا إذا جاد والمراد هنا المساهلة . 
( سمح الشراء سمح القضاء ) أي التقاضي لشرف نفسه وحسن خلقه بما ظهر من قطع 
علاقة قلبه بالمال . قاله المناوي . 
وللنسائي من حديث عثمان رفعه : أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا 
وقاضيا ومقتضيا 0 ولأحمد من حديث عبد اللّه بن عمرو نحوه " 

5 3 507 
وفي صحيح البخاري 
-عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «رحم 
اله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى, وإذا اقتضى» 


قوله: زيهم الله رجلة): يحفمل المغام ويحفمل العين قال الدامدة #والقلاهن أنه دقام 
وقال الكرماني: ظاهره الإخبار عن حال رجل كان سمحا. لكن قرينة الاستقبال المستفاد 
من 31 تتحهله دعام وتقدوره: وهم الله رخلة يكون يفا :وقد يمفقاذ العووم من 
تقييده بالشرط . 


" والسمح الجواد يقال سمح بكذا إذا جاد والمراد هنا المساهلة 

قوله وإذا اقتضى : أى طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف فى رواية حكاها ابن 
التين , 

وإذا قضى : أى أعطى الذى عليه بسهولة بغير مطل . 


وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا " إن الله يحب سمح البيع سمح 
الشراء سمح القضاء " 

وللنسائي من حديث عثمان رفعه " أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا 
وقاضيا ومقتضيا " ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه . 


وفيه الحض على السماحة فى المعاملة واستغمال معالى الأخلاق وترك الفشاحة و 


- - (3 / 1240440 . 
- أخرجه النسائي 7 2318 - 319 أحمد 0 وهو حديث حسن لغيره , وله شاهد من حديث جابر في " صحيح 
البخاري " (2076).وقال الألباني : حديث حسن . 
7*” - 3/ 207657 
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١ 


الحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبة وأخذ العفو منهه " 509. 

09 1 5 55 0 

وقال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

وفى الحديث الحض على المسامحة وحسن المعاملة واستعمال محاسن الأخلاق 
ومكارمها وترك المشاحة فى البيع. وذلك سبب لوجود البركة, لأنه. صلى اللّه عليه 
وسلم, لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم دينا ودنيا. وأما فضله فى الآخرة فقد 
دعا صلى الله عليه وسلم بالرحمة والغفران لفاعله , فمن أحب أن تناله هذه الدعوة 
فليقتد به وليعمل به. 


وفيه: ترك التضييق على الناس فى المطالبة وأخذ العفو منهم . 

وقال ابن حبيب: تستحب السهولة في البيع والشراء وليس هي تلك المطالبة فيه: إنما 

هي ترك المضاجرة ونحوها ". 

الله طيب , نظيف , جواد وكريم , يحب الطيب والنظافة والجود والكرم : 

- عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن الله طيب يحب 

الطيب ‏ تظيف روحب" التاق , كريم بسني الكرم ,نواد ريحب الجود, ا#نعاقوات اراد © 

ال - أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود " . 

قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال نظفوا أفنيتكه "51 

وفي رواية للطبراني في الأوسط عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم :" طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها ".1" 

- (سعيد بن المسيب) : بتشديد التحتية المفتوحة وقد تكسر... يكنى أبا محمد القرشى 

المخزومي المدني, ولد لسنتين مضنا من خلافة عمر بن الخطاب, وكان سيد التابعين 

من الطراز الأول جمع بين الفقه والحديث والزهد والعبادة والورع, 

... وكان أعلم الناس بحديث أبى هريرة - وكان زوج ابنته - وبقضايا عمر, لقى جماعة 

كثيرة من الصحابة, وروى عنهم, وعنه الزهري وكثير من التابعين وغيرهم. 

وَقال أحمّد بْن عبد الله العجلى : كان رجلا صالحا فقيها, وكان لا يأخذ العطاء, وكانت 


** - فتح الباري لابن حجر (4/ 307) 

)189 /11( 9 

"'” - أخرجه الترمذي - 2723 وقال الألباني : ضعيف , لكن قوله : " إن الله جواد ..... الخ " صحيح انظر غاية المرام 
(113) و الصحيحة (236 , 1627 . لكنه حسن الحديث أعلاه في المشكاة 4487 


- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني.كما جاء في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - )1 
/ 184) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 418 


له بضاعة أربع مئة دينا وكان يتجر بها في الزيت, وكان أعور . 
قال مكحول: طفت الأرض كلها فى طلب العلم, فما لقيت أعلم من ابن المسيب, حج 
أربعين حجة, مات سنة ثلاث وتسعين. 
قال الواقدى: مات سنة أربع وتسعين فى خلافة الوليد بْن عبد المَلِك وهو ابن خمس 
وسبعين سنة, وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها " . 

(إن الله طيب) : أي منزه عن النقائص مقدس عن العيوب 
(يحب الط .يب) : بكسر الطاء أي طيب الحال والقال أو الريح الطيب بمعنى أنه يحب 
استعماله من عباده ويرضى عنهم بهذا الفعل, وهذا يلائم معنى قوله: (نظيف) : أي 
طاهر (يحب النظافة) : أى الطهارة الظاهرة والباطنئة 512 

والطيب هنا: معناه الطاهر . 
والمعنى: أته تعالى مقدّس” متزه عن النقائص والعيوب كلهاء وهذا كما في قوله: 
(والطيبَات للطيبين وَالطيبُونَ للطيبَات أوليِك مُبَرَوونَ مما يَقوئون)[ النور: 26].والمراد: 
المنزهون من أدناس الفواحش واوضارها . 

وفى نسخة ( يحب الطيّب ) بفتح الطاء وكسر الياء المشددة, فالمراد به من يوصف د 
الطيبات من العقائد والأقوال والأفعال والأخلاق والأحوال. 
ومنه حديث : " إن الله طيب لا يقبل” إلا طيبا " . 


أي أته لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والغجب, و 
لا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا ‏ فإن الطيب توصف به الأعمال؛ والأقوال؛ والا 
وقد قيل: إته يدخل في قوله تعالى: ( قل لا يَسستوي الخبيث والطيّب ولو أعجبَك كثرة 
الخبيث)[ المائدة: 100 ] هذا كله . 

وقد قسّم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث, فقال: (ضَرَب الله ' متلا كلمة طيّبَّة 
كشّجرة طيّبّة)[ إبراهيم : 24 |, (وَمَتل كلِمَة خبيتة كشّجرة خبيتة][ إبراهيم: 26 ] , 
وقال تعالى: (إِنْيْهِ يَصْعَدْ الكل الطيّب) [ فاطر: 10].وقال صلى اللّه عليه وسلم : " 
الكلمة الطيبة صدقة " . 


ووصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأته يحل الطيبات ويحرّم الخبائث. 


7" - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2846) 


0 قيل: إته يدخل في ذلك 0 والأقوال ا أيضاء ووصف اللّه تعالى 


ئكة تقول عند الموت: اخرّجى أيقها النفس الحلزبة الع كانت في العسد الطزب: وإنة 
المالائكة تيك علبية هده خواية الجنة, يقولون لهم 1 : طبتم, وقد ورد في الحديث «أن 
المؤمن إذا زار أخاه فى الله تقول له الملائكة : " طبت, وطاب ممشاككء وتبوأت من 
الجنة منزلا» ". 


ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه, وأن يكون من حلال, 
فبذلك يزكو عمله. يدل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله تعالى أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال: ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) 
[المؤمنون: 51] , وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 
2] ثم ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر, يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب, 
ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك؟» . 
513 
رواه مسلم : 


وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال؛ وإن أكل 
الحرام, يفسد العمل, ويمنع قبوله, فإنه قال بعد تقريره: " «إن الله لا يقبل إلا طيبا» و 
إن اللّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال تعالى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحا) [المؤمنون: 51] وقال: [يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) 
[البقرة: 172] . 


والمراد بهذا أن الرسل وأمه هم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال, 
وبالعمل الصالح, فما دام الأكل حلالا. فالعمل الصالح مقبولء فإذا كان الأكل غير حلال» 
فكيف يكون العمل مقبولا؟ 


وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام, ومن صلى في ثوب حرامء هل يسقط 
عنه فرض الصلاة والحج بذلك, وفيه عن الإمام أحفذ روايتان, وهذه الأحاديث 


المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام, لكن القبول قد يراد به : 
الرضا بالعمل, ومدح فاعله, والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به, 


وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه, 


5 - (2/ 703 ) رقم 65 - (1015) 


وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة, 

فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني, لم يمنع ذلك من سقوط الفرض 

به من الذمة, كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق, ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط, ولا 
من أتى كاهناء ولا من شرب الخمر أربعين يوماء والمراد - واللّه أعلم - نفي القبول ب 

المعنى الأول أو الثاني, وهو المراد - واللّه أعلم - من قوله عز وجل: ( إنما يتقبل الله 

من المتقيو؟ [المائدة: 27] ٠‏ ولهذا كانت هذه الآية يشعد فنها خوق السلق على 

نفوسهم, فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. 


وسئل أحمد عن معنى " المتقين " فيهاء فقال: يتقي الأشياء, فلا يقع فيما لا يحل له". 
وقال أبو عبد الله الناجي *1” الزاهد رحمه الله : خمس' خصال بها تمامْ العمل: 
-الإيمان بمعرفة الله - عز وجل - 

-ومعرفة الحق” 

-وإخلاص العمل للى 

-والعمل على السّتئق 

-وأكل” الحلال, 

فإن ققدت واحدة؛ لم يرتفع العمل؛ وذلك أتك إذا عرفت الله - عز وجل -. ولم تعرف 
الحق لم تنتفع, وإذا عرفت الحق” ولم تغرف اللّه, لم تنتفع, وإن عرفت الله. وعرفت 


الحق ولم تخلص العملء لم تنتفع, وإن: عرفت اللّه. وعرفت الحق" , وأخلصت العمل, 


000 595 55006 5 5 7 515 
ولع يكن على الشف لسغي وإر لخكر الاريو وام يكو اكز من تولال لم تنميع . 


قوله (كريم يحب الكرم, جواد) : بفتح جيم وتخفيف واو (يحب الجود) : قال الراغب: 
الفرق بين الجود والكرم أن الجود بذل المقتنيات, ويقال رجل جواد وفرس جواد يجود 
بمدخر عدوه. والكرم إذا وصف الإنسان به, فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي 
تظهر منه ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه, ومنه قوله تعالى: (إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم) [الحجرات: 13] , وإنما كان كذلك لأن أكرم الأفعال المحمودة وأشرفها ما 
يقصد به وجه الله تعالى . 


فمن قصد ذلك بمحاسن فعله فهو التقي, فإن أكرم الناس أتقاهم, وكل شيء تشرف في 


4 - وهو: سعيد بن بريد الزاهد. انظر: الجرح والتعديل 8/4 (26) . 
5 - أخرجه: أبو نعيم في " الحلية " 310/9. 


6 - جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (1/ 274- 279) 


بابه. فإنه يوصف بالكرم. قال تعالى: (أنبتنا فيها من كل زوج كريم - ومقام كريم ) 
[الشعراء: 7 - 58] ؛ ( إنه لقرآن كريم ) [الواقعة: 77] 2 


(فنظفوا) : قال الطيبى: الفاء فيه جواب شرط محذوف أى إذا تقرر ذلك فطيبوا كل ما 
أمكن تطييبه, ونظفوا كل ما سهل لكم تنظيفه حتى أفنية الدا وهي متسع أمام الدا 
وهو كناية عن نهاية الكرم والجود, فإن ساحة الدار إذا كانت واسعة نظيفة طيبة كانت 
أدعى بجلب الضيفان, وتناوب الواردين والصادرين اه.. 


(قال: أفنيتكم) : بالنصب على أنه مفعول نظفوا وهي جمع الفناء بالكسر أي ساحة 
البيت وقبالته وقيل: عتبته وسدته, (ولا تشبهوا) : بحذف إحدى التاءين عطفا على 
نظفوا أى لا تكونوا متشبهين (باليهود) : أى فى عدم النظافة والطهارة وقلة التطيب 
وكفرة البغل والحسة والدتاءق وذلك لما ضريت عليهم الذلة والفسكدة بحلاف 
النصارى, فإنهم أعطوا العزة الظاهرة والسلطنة, ولعل أصله ما قال تعالى: (لتجدن أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا إنا نصارى) [المائدة: 82] . 

- وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله عز وجل 
كريم يحب الكرماء ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها ".7" 

' ( إن الله يحب معالي الأمُور وأشرافها) وهي الأخلاق الشّزعيّة والخصال الدينيّة 
(ويكرة) في روايّة يبغض (سفسافها) حقيرها و رديثها , قمن اتصف بالأخلاق الزكية 
أحبه ومن تحلى بالأوصاف الرّديئة كرهه . 

وَالإنسان يضارع الم 1 تك بقؤة الفكر والتمييز , ويضارع البَهِيمّة بالشهوة والدناءة . 
قمن صرف همته إلى اكتِسّاب معالي الأخلاق أحبه الله فحقيق أن يلتحق بالملائكة 
لطهارة أخلاقه , ومن صرفها إلى السفساف ورذائل الأخلاق التحق بالبهائم قيصير إما 
ضاربًا *!” ككلب أو شرها كخنزير وحقودا كجمل أو متكبرا كنمر أو رواغا كتعلب أو 
جامعا لتلِك كشيطان " 57. 


الله يحب الملحين فى الدعاء : 


- عن عائشة قالت قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : " إن الله يحب الملحين فى 


7'” - صحيح : أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص 4 والحاكم في المستدرك 1 / 48 ورواه الطبراني في الكبير وال 


وسط بنحوه إلا أنه قال يحب معالي الأخلاق. ورجال الكبير ثقات. كما جاء في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (3 / 469) 
انظر حديث رقم : 371 في صحيح الجامع . 


© -[ لعل الصواب : ضاريا ] 


7 - التيسير بشرح الجامع الصغير 1 / 271- 272 


| دي 


الدعاء 0 0 
5 5 5 ا 7 521 
قال الشيخ المناوي في فيض القدير 


- (إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء) أي الملازمين له جمع ملح وهو الملازم 
لسؤال ربه في جميع حالاته اللائذ بباب كرم ربه في فاقته ومهماته لا تقطعه المحن عن 
الرجوع إليه ولا النعم عن الإقبال عليه , لأن دعاء الملح دائم غير منقطع فهو يسأل ولا 
يرى إجابة ثم يسأل ثم يسأل فلا يرى وهكذا فلا يزال يلح ولا يزال رجاؤه يتزايد 
وذلك دلالة على صحة قلبه وصدق عبوديته واستقامة وجهته , فقلب الملح معلق دائما 
بمشيعة روامعففاله اللببان فن الدعاع عياقة ,والفظاز مسيعه القضاء ا هيادة , كي 
مين عرافقين موصيو ومحيس فاشام رقلذلك أحيه الله تعالى وها عاد كر صن 
منه الخواص في مقام الابتلاء , فمقام التسليم لهم فيه أفضل لكونه أدل على قوى 
القوهه ورضاقه بالقظا ميو الدهاء فى مدل ذلك الفوظق قنة هن المله ها لذ يكل . 
يرشدك إلى ذلك ما ذكره المفسرون : إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أ 'لة بي 
في النار , جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال : ألك حاجة؟ قال : أم "ا إليك فلا , 
وقال ابن بطال 507: 

" - باب تكرير الدعاء أي الإلحاح في الدعاء : 

في تكرير العبد الدعاء إظهار لموضع الفقر والحاجة إلى الله والتذلل له والخضوع 


فما دام العبد يلح فى الدعاء. ويطمع فى الإجابة من غير قطع الرجاء, فهو قريب من الإ 
جابة, ومن أدمن قرع الباب. يوشك أن يفتح له. وفى " صحيح الحاكم " عن أنس 
مرفوعا: «لا تعجزوا عن الدعاء, فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد» "523 , 


" الله ألهم عبده سؤاله, وخلق له ما يسأله, فهو خالق السائل وسؤاله ومسؤوله, وذلك 
لمحبته لسؤال عبده له ورغبتهم إليه. وطلبهم منه. وهو يغضب إذا لم يُسأل, وأحب 
خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا ‏ وهو يحب الملحين فى الدعاء كلما ألح العبد 
عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه , فأكثروا من طلب الجنة ومن الاستعاذة من النار" 


”* - أخرجه الطبراني في الدعاء 20والعقيلي في الضعفاء 467. قال الحافظ في " الفتح " 11 / 95 : بسند رجاله ثقات 
إلا أن فيه عنعنة بقية " . وقال الألباني : ( باطل ) انظر حديث رقم : 1710 في ضعيف الجامع وفي الضعيفة 637 
ورواه العقيلي بلفظ " أفضل الدعاء الإلحاح على الله تبارك وتعالى والتضرع إليه " من طريق عيسى بن يونس عن الأ 
وزاعي وقال :" حديث عيسى بن يونس أولى , ولعل بقية أخذه عن يوسف بن السفر ".أقول : الحديث له أصل وذلك في 
استحباب تكرار الدعاء كما في دعاء الشفاء من المرض ودخول الجنة والاستعاذة من النار ...وهي أحاديث صحيحة كما 
سترى إن شاء الله تعالى .وبوب الطبراني في كتابه الدعاء : باب ما جاء في فضل لزوم الدعاء والإلحاح فيه . 

.. 2 /2(- 5 

- شرح صحيح البخاري (10/ 125) 


98 - رواه ابن حبان 27/1 والحاكم 1 / 493 - 494 وصححه الحاكم ورده الذهبي كما ضعفه الأرناؤوط 


524 


فقد وردت أحاديث كثيرة تشير إلى تكرار الدعاء والإلحاح فيه نذكر منها ما يلى : 


- عن أنس مرفوعا : « ما من مسلم سأل اللّه الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: الهم أدخله 
الجنة, ومن استجار باللّه من النار ثلاثا قالت النار: اللهدم أجره من النار»525 


- وعن ثلاثة من ولد سعد, كلهم يحدثه عن أبيه؛ أن النبي صلى اللّه عليه وسلم دخل 
على سعد يعوده بمكة, فبكى, قال: «ما يبكيك؟» فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض 
التى هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة, فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: «اللدمم 
اشف منهدا التفع أشف شفد ا قاحث هوان قال» باارسول "الله إن لى ماله معيواء زتها 
يرثنى ابنتى, أفأوصى بمالى كله؟ قال: «لا» , قال: فبالئلئين؟, قال: «لا» قال: «ذ 
النصف؟» قال: «لا» , قال: فالئلث؟ قال: " الثلث والثلث كثين إن صدقتك من مالك 
صدقة, وإن نفقتك على عيالك صدقة: وإن ما تأكل امرأتك من مالك اد وإنك أن 
تدع أهلك بخير - أو قال: بعيش - خير من أن تدعهم يتكففون الناس " 

كرر الدعاء - صَلى الله * عَلَيْهِ وَسّلم - لمزيد الاهتمام والاعتناء. 


- وعن أبى عبد الله عثمان بن أبى العاص - رضى اللّه عنه -: أته شكا إلى رسول الله - 
صلى الله “عليه وسّلم - وجعا يَجِدْهُ في جَسّده ققال له رسول الله - صلى الله 
عَلِيْهِ وسلم -: «ضع يَدَكَ على الذي تألم مِن جَسَدك وقل: بسم الله . ثلاثةه وقل سبع 
تزه عدت يوؤة اللددوكة زم يو يقوها أجد واكاوه .رو اه ل 57 


- وعن ابن عباس رضى اللّه عنهما عن النبى - صَلى الله * عَلَيْهِ وَسَلم - قال: «مَنْ عاد 
مَريضا لم يَخْضرْهُ أَجَلمُْ فقال عندة سَبْعَ مَرَات: أمنأل الله - العظيم, رب العْش 
العظيم, أن يَشْْفِيَك: إلا عَاقَاهُ الله * من ذلك المَرض» 27”. 


- وعَن أبي سعيد الخذري قال: قال رَسُولُ الله صلى الله 'عَلَيْهِ وسلم: " ما مِن سُنْلِم 
دَعَا الله تبَارَّك وتقالى بيدعوة إن اسنتجابهء ما لم يكن فيها إثم أو قطيعة رَحم. إنا أغطاة 
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- المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (1/ 473) للسفيري 
525 


- أخرجه الترمذي في سننه (/699, رقم 2572) عن أنس بن مالك .وصححه الألباني [ صحيح, المشكاة (2478 / 
التحقيق الغانى) , التعليق الرغيب (4 / 222)] 


وقال: 5 حديث د الإسناد ولم 0 وأبو 0 في مسنده 0 رقم 2 , » والضياء المقدسي في الأ 
حاديث المختارة (390/4, رقم 5060 1). 


6" - أخرجه مسلم (3/ 8)1253 - (1628) 


2- رد4/ 1728) 67-(2202) 

- أخرجه أحمد في المسند ط الرسالة (4/ 41)رقم 2138 و أبو داود (3106) والترمذي (2083) , والنسائي في 
"عمل اليوم والليلة" (1048) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (544) والحاكم 432/1 و416/4 .الذي صححه عَلَى 
شرط البخاري» 


الله بها إخدى خصال ثلاث: إِمّا أن يُعَجَل له دَعوته وَإِمَا أن يَدَخْرَ لهُ فِي الآخرق وَإِما 
أن يَدْقْعِ عن مِنَ الشَرٌ مَعَلها ", قانوا: يَا رَمُول اللى إِذَا نكين؟ قال: «الل أكتم 529 


- وعن نبيط بن شريط قال : أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري, فقال: " 
يا أبا ذر عليك بالدعاء, فإن الله عز وجل يقول: (ادعوني أستجب لكم) وعليك بالشكر, 
فإنه يقول: (لئن شكرتم لأزيدنكم) وعليك بالاستغفار, فإن الله عز وجل يقول: (وما كان 
الله معذيهم وهم يستغفرون) وإياك والبغي, فإن الله عز وجل يقول: (يأيها الناس إنما 
بغيكم على أنفسكم) وإياك والنكث, فإن الله عز وجل يقول: (فمن نكث فإنما ينكث 
على نفسه) وإياك والمكر, فإن الله عز وجل يقول: (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله) 


5300 


ومن حديث ابن عيينة: (أن النبى صلى اللّه عليه وسلم أوصى رجلاء فقال: عليك د 
الدعاء, فإنك لا تدرى متى يستجاب لك) 531 


- وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : «إن العبد إذا دعا ربه وهو 
يحبه, قال: يا جبريل, لا تعجل بقضاء حاجة عبدي, فإني أحب أن أسمع صوته, وقال 
تعالى: (وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين) [الأعراف: 56] »532 


- وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما استجار عبد من 
النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلاناً استجار منى فأجره, ولا سأل عبد 
الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة» 7”. 


5 وفي حديثت آخر: «أكثروا مُساءلة اللّه الجنة واستعيذوا به من النار فإنهما شافعتان 
مشفعتان, وإن العبد إذا أكثر مساءلة الله الجنة, قالت الجنة: يا رب عبدك هذا الذي 
سألنيك فأسك : “ه إياى, وتقول النار: يا رب عبدك هذا الذى استعاذ بك منى 


وقد كان جماعة من السلف لا يسألون الله الجنة, ويقولون: حسبنا أن يجيرنا من النار. 
وفي حديث آخر: «أطلبوا الجنة جهدكم, اهربوا من النار جهدكم, فإن الجنة لا ينام ط 
البها. وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره, وإن الدنيا محفوفة ب 


7 - أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (2/ 10190296 إسناده جيد قاله محققه حسين سليم أسد . 


0 . خة نبيط بن شريط (ص: 126)رقم 43- ( 371 ) 
1 يواهن العلوم والحكم ت الأرناؤوط (2/ 3- 104) 


2 - أخرجه: العقيلي في " الضعفاء " 452/4, وابن أبي حاتم في " العلل " 199/2, وابن عدي في " الكامل " 500/8, و 
القضاعي في " مسند الشهاب " (1069) عن عائشة مرفوعا. 


- أخرجه أبو يعلى في مسنده (54/11, رقم 6192) , وإسحاق بن راهويه في مسنده (249/1, رقم 213) عن أبي 


هريرة. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (243/4) وقال: رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم . وانظر 
صحيع الترعيب والدرفيب (3/ 3653242 . 


- ذكره السفيري في شرحه على صحيح البخاري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية 1 / 473 , ولم 
أقف عليه عند غيره , واللّه أعلى وأعلم . 


اللذات والشهوات فلا تلهينكم 2 التعيم 5 
قال محمد بن صالح العثيمين 


" إياك أن تستبطئ الإجابة فتقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فإن الشيطان قد 
يلقي في قلبك هذا ويقول: كم دعوت الله من مرة وما جاءك مطلوب؟ ثم يقنطك من 
رحمة الله والعياذ باللّه وهذه من كبائر الذنوب القنوط من رحمة اللّه من كبائر الذنوب 
ولا تقنط من رحمة الله ولو تأخرت إجابة الدعاء فأنت لا تدرى ما هو الخير؟ ما أمرك 
الله تعالى بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك كما قال تعالى: (وَقال رَبْكم اذعوني 
أمنتجب لكم) ْ 
لكنك تستعجل , انتظر وألح على اللّه بالدعاء , فربما أن الله عز وجل يؤخر إجابتك لأ 
جل أن تكثر من الدعاء فتزداد حسناتك وتعرف قدر نفسك وتعرف قدر حاجتك إلى 
الله عز وجل فهذا خير . فإياك أن تستعجل وألح على اللّه فى الدعاء واللّه سبحانه 
وتعالى يحب الملحين في الدعاء المبالغين فيه لأن الإنسان يدعو من إليه المنتهى عز 
وجل , من بيده ملكوت كل شىء , وسواء كان ذلك فى صلاتك أو فى خلواتك ادع الله 
بما شئت حفى وأنت تصلى , ادع الله بما شئت لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " 
أما السجوة:فأكعرو افيه من الدعام "وقال حخين ذكن العميد " تم ليعكد هن الدعاء ما 
شاء الله " فليس الإنسان أحد سوى الله فليلجأ إليه في كل دقيق وجليل حتى إنه 
جاء في الحديث " ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله " إذا انقطع 
شراك النعل . أدنى شيء يسأله الله عز وجل لأن السؤال عبادة والتجاء إلى الله عز 
وجل ". 


اله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده : 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" كلواء واشربواء وتصدقوا, والبسواء في غير مه + يا 5 ولا سر “ف, إن الله 
يحب أن ذ أرى تعمد ه على عبد ا 


"- السرف والإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول , وهو في الإنفاق أشهر , وقد 
قال الله تعالى : ( قل يَا عبّادي الذين أمنرقوا على أتقسهم نا تقتطوا من رَحْمَة الله إن 
الله يَعَْفِرْ التثوب جِمِيعَا إتهُ هو العَقونُ الرحيم ) [الزمر: 53] وقال تعالى : 


535 


6 الطبراني في المعجم الكبير (200/19, رقم 449) , وفي المعجم الأوسط (73/4, رقم 3643) عن كليب بن 


شحيق هد 
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- شرح رياض الصالحين (4/ 292 - 293) 
537 


- سنن الترمذي - 2744 والحاكم 135/4 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي وحسنه ا 
لألباني في المشكاة 4350 


( قلا يُسْرف في القثل إتهُ كان مَنْصورًا) [الإسراء: 33] 


-واله >خ ييلة بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء وهو التكبر , وقال ابن التين هي 
بوزن م “ف » 1 32 من اختال إذا تكبر . قال : والخيلاء بضم أوله وقد يكسر 
ممدودا التكبر . وقال الراغب : الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من 
نفسه . والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس . ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة 
أن الممنوع من تناوله أكلا ول ثبسا وغيرهما إما لمعنى فيه : 


وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف 
وما العفية كالخرير إن لم فيك عله الثون صهفه. ,وهو لداجت 


ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام , وقد يستلزم الإسراف 
الكبر وهو المخيلة . 


- وقال بن عباس : كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أوم :+ يا 

"7”” وصله ابن أبي شيبة في مصنفه "*”والدينوري في المجالسة من رواية ابن 
عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس . أما ابن أبي شيبة فذكره 
بلفظه وأما الدينوري فلم يذكر السرف وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه بلفظ " أحل اللّه الأكل والشرب ما لم يكن سرف أو م تخ ايا 3 " وكذا 
أخرجه الطبري من رواية محمد بن ثور عن معمر به". 


وله شاهد عند أبى يعلى من حديث أبى سعب 541 


. ع 542 51 543 544 545 
واخرج النسائي وابو داود " وابن حبان وصححه والحاكم وصححه من 


حديث أبى الأحوص عوف بن مالك الجشمى عن أبيه رَضى الله عَنْهُ - قّال: أتيْت 
رَسُول الله - صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم - وَعَلىّ تب دون فقال لى: " أنك مال؟ " قلت: تعم. 
0 صن 2 القالة ١‏ قلت: من كل الل قن أعطاني الله من اليل والبقر والغتم وَالخَيا 


- (صحيح ) تالبك و وطن بضية ارم في ترجمة باب ذا 5 


"متحت رقم 2 ورواه اد هيم فى أجبار ا ضيوا: + - 1651, 


”*” - فتح الباري (10/ 253 - 254) 
'” - مسند أبي يعلى الموصلي (2/ 1055)320 - حدثتا عثمان بن أبي شيبة, حَدثتا عمران بن أبي ليلى, عن أبيى عن 
عطيّة, عن أبي سعيد قال: قال رَممُول”' الله صلى الله ' عله وسلم: «إن الله جَمِيل بُحِبْ الجَمَال» وَيُحِبْ أن يَرَى نِعْمَتَهُ 
عَلَى عَبْدِه» إسناده ضعيف قاله محققه حسين سليم أسد قلت : هو صحيح بما قبله . 
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قال على الملا القارى فى مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5*6 : 


- (عن أبي الأحوص) : اسمه عوف بن مالك بن نضر, سمع أباه وابن مسعود وأبا موسى, 
روى عنه الحسن البصري, وأبو إسحاق. وعطاء بن السائب. (عن أبيه) : أ مالك بن 
نضصر, 


(قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي توب “دون ): أي دنيء غير 


(فقال لين: " ألك مال؟ ١‏ قلت: نعم. قال: " من أى المال؟) : أى من أى صنف من جنس ا 
لأموال؟ (قلت: من كل المال) : أي من كل هذا الجنس وللتبعيض, والمعنى بعض كل 
هذا الجنس (قد أعطانى اللّه) : أى أعطانيه وقوله: (من الإبل) : بيان لمن المراد منه 
البعض, 


(والبقر والغنم والخيل والرقيق) : أي من المماليك من نوع الإنسان (قال: فإذا آتاك) : ب 
المد أي أعطاك (اللّه مالا) : أي كثيرا أو عظيما (فلير) : بصيغة المجهول أي فلي “بصر 
ولي 'ظهر (أثر نعمة الله عليك وكرامته) : أي الظاهرة, والمعنى البس ثوبا جيدا ليعرف 
الناس أنك غنىء وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم. وفى شرح السنة: هذا فى تحسين 
الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة, ومظاهرة 
الملبس على اللبس على ما هو عادة العجم, 
قلت[ القائل :علي الملا القاري ] : اليوم زاد العرب على العجم , وقد قيل: من رق ثوبه 
رق دينه. 
قال البغوي: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينهى عن كثير من الإرفاه 
اه.. وروى البيهقي عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن 
الشهرتين: رقة الثياب وغلظها , ولينها وخشونتها , وطولها وقصرهاء ولكن سداد فيما 
بين ذلك واقتصاد ". 

وإلى هذا المعنى أشار الحافظ ابن حجر : 


" إن النبى صلى الله عليه وسلم قال له ورآه رث الثياب : إذا آتاك الله مالا فلي ثر أثر 
ه عليك" أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون 
للطلب منه ؛ مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة " 547 


ُ 1 ا عن ريك 0. 548 
وقال المباركفوري عي لحفه الاحوذي 


6 - (7/ 435202784 
*” - فتح الباري لابن حجر - ( 10 / 260 ) 


2744)135 / 7( - 8 


- قوله : ( إن الله يحب أن يرى ) بصيغة المجهول أي يبصر ويظهر 


( أثر نعمته ) : أي إحسانه وكرمه تعالى . فه .ن شك كر .ها إظهار 'ها ,وه .ن 
كفراذ ها كتماذ بها . قال المظهر : يعني إذا أتى الله عبدا من عباده نعمة من نعم 
الدنيا فليظهرها من نفسه , بأن يلبس لباسا يليق بحاله لإظهار نعمة الله عليه وليقصده 
المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات , وكذلك العلماء ي ؛ظهروا علمهم ليستفيد الناس 
منهم انتهى . 

فإن قلت : أليس إنه حث على البذاذة ؟ 


قلت : إنما حث عليها لثلا يعدل عنها عند الحاجة ولا يتكلف للثياب المتكلفة كما هو 
مشاهد فى عادة الناس حتى فى العلماء والمتصوفة , فأما من اتخذ ذلك ديدنا وعادة 
مع القدرة على الجديد والنظافة فلا , لأنه خسة ودناءة . ويؤيد ما ذكرنا ما رواه 
البيهقي عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى يحب المؤمن 
المتبذل الذي لا يبالي ما لبس ", كذا في المرقاة . 


قلت : هذا الحديث رواه البيهقى فى شعب الإيمان » إسناده ضعيف , قاله المناوى 1 
قال الموفق عبد اللطيف البغدادى : 

هذا الحديث [ أى حديث الباب ] جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه , 

وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة . فإن السرف في كل شيء يضر 
بالجسد , ويضر بالمعيشة , فيؤدي إلى الإتلاف , ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد 
في أكثر الأحوال , والمخ .يلة تضر بالنفس , حيث تكسبها الء “جب وتضر, بالآخرة 
حيث كسيب الاقم وبالدتيا يف تكب المقك من الناض - 552 

وفى الحديث كذلك إظهار نعمة الله على العبد أمام الناس لكى لا يكون جاحدا لنعمة 


الله تعالى - بشرط أن يمتثل لأمر الله ويحذر الرياء . " قال الغزالى "””: وينوى بذلك 
امتثال أمر الله من ستر عورته وتجمله وليحذر أن يكون قصده من لباسه مراءاة الخلق 


وفيه كذلك إظهار الشكر لله تعالى لأن الله (يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده)" أي أثر الجدة من فيض النعم عليه : زيا وإنفاقا وشكرا لله تعالى فهو تارة يكون 
بالقال وتارة يكون بالحال وتارة يكون بالفعال "557 . 

اللّه عز وجل يحب أن يسأل: 

”*” - نقلا من فتح الباري لابن حجر - (16 / 323) 


*” - فيض القدير (6/ 8977)209 
'”” - فيض القدير (2/ 225) 


- عن عبد اللّه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : " سلوا الله من فضله فإن 
الله عز وجل يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج "552 


- قوله : (سلوا اللّه) أى ادعوه لإذهاب البلاء وقيل الدعاء (من فضله) أى من زيادة 
إفضاله عليكم :قال الطيبى * الفضل الؤيادة ,وكل عطية ل( علق د المغطى + والمزاد 
أن إعطاء الله ليس بسبب استحقاق العبد , بل إفضاله من غير سابقة , ولا يمنعكم ش 
يء من السؤال . ثم علل ذلك بقوله (فإن الله يحب أن يسأل) أي من فضله لأن خزائنه 
ماك ل يقيضها لفقا مهاد اللو “و ]ليناد -33ذلها جك معان السؤ ال بهذا لهت 
البليغ وعلم أن بعضهم يمتنع من الدعاء لاستبطاء الإجابة فيدعه قال (وأفضل العبادة 
انتظار الفرج) أي أفضل الدعاء انتظار الداعي الفرج بالإجابة فيزيد في خضوعه و3 تذ 
"لله . وعبادته التي يحبها اللّه تعالى وهو المراد من قوله فإن الله يحب ...إلخ.554 


- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب أن تؤتى 
5 له 555 
رخصه., كما يكره أن تؤتى معصيته 


95 5 5596. 
قال المناوي عي قعيص القدير ' 


- (إن الله يحب أن تؤتى رخصه) جمع رخصة وهي تسهيل الحكم على المكلف لعذر 

حضل موقيل غير ذلك لعافيه:من دفه التكير والعرفع من السعياحة ها أبائحمه الشريعة 
ومن أنف ما أباحه الشرع وترفع عنه فسد دينه , فأ *م ير بفعل الرخصة ليدفع عن 

نفسه تكبرها ويقتل بذلك كبرها ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به 


*** - قال المناوي : أخرجه الترمذي في الدعوات عن ابن مسعود رمز المصنف( أي السيوطي ) لصحته , وليس كما قال 


ففيه حماد بن واقد قال الترمذي نفسه : ليس بالحافظ وقال الحافظ العراقي : ضعفه ابن معين وغيره . اه . وقصارى 
أمره أن ابن حجر حسنه" . قلت : وضعفه الألباني في الضعيفة ( 492 ) و ضعيف الجامع الصغير ( 3278 ) 

“** - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «قال الله عز وجل: [يا ابن آدم] , أنفق 
نه . وقال: يد الله ملآى, لا يَغيضها نفقة. سحاء الليل - والنهار -(1) أرأيتم ما أنققّ من خلق السموات والأرضَ 
؟ فإنه لم تغض ما بيده,. وكان عزشه على الماء,. وبيده الميزان؛ يتخفِض ويرقه» 

(يغيضها) الغيض: النقص, وغاض الماء يغيض: إذا نقص, وغضت الماء [وأغضته] أغيضه وأغيضه. ومنه قوله تعالى : 
(وغيض المَاء) [هود: 44] 

(سحاء) : سح المطر يسح: إذا سال وسحاء: فعلاء منه. 


)1( بنصب الليل والنهار ورفعهماء النصب على الظرف, والرفع على أنه فاعل. 

رواه البخاري 13 / 347 في التوحيد, باب وكان عرشه على الماع وهو رب العرش العظيم, وباب قول اللّه تعالى: 
(يريدون أن يبدلوا كلام الله ٠‏ وفي تفسير سورة هود باب قوله: (وكان عرشه على الماء) ٠‏ وفي النفقات في فاتحته, 
ومسلم رقم (993) في الزكاة, باب الحث غلى النفقة وتبشير المنفق, والترمذي رقم (3048) في التفسير, بآب ومن سورة 
المائدة. 

“*” - فيض القدير - (4 / 4701)142 


- أخرجه أحمد - 5866 . وقال الهيثمي :" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح , والبزار والطبراني في الأوسط 
وإسناده حسن ".وقال الألباني : صحيح ) انظر صحيح الجامع رقم الحديث 1886 ) 


1894)296 /2( "6 


الشرع . ومفهوم محبته لإتيان الرخص أنه يكره تركه فأكد قبول رخصته تأكيدا يكاد 
يلحق بالوجوب بقوله (كما يكره أن تؤتى معصيته) وقال الغزالي رحمه اللّه: هذا قاله 
تطييبا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط فيتركوا الميسور 

من الخير عليهم لعجزهم عن منتهى الدرجات فما أرسل إلا رحمة للعالمين كلهم على 
اختلاف درجاتهم وأصنافهم أه. 


قال ابن حجر رحمه اللّه: وفيه دلالة على أن القصر للمسافر أفضل من الإتمام . 


- وعن أبن عمر أيضا "إن اللّه يحب أن تؤتى مياسره, كما يحب أن تؤتى لانن 


-وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
اعد 558 

يكره ان تؤتى معصيته 

#وفوعيد الله بوعياس أن ريعول اللدرصلى اللتعلبه وسلم قال :* إن السيجيه أن 

تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ". 

- وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

كها يحب أن تؤقى غزائمة , قالت: قلت: يا رول الله وما غزائعه؟ قال: "فرائضي" 560 

- وعن أبى طعمة أنه قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن | 

أقوى على الصيام في السفر, فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

561 / ... 5 0 5 5 55 1 5 

يقول: من لم يقبل رخصة الله. كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة 


- وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يقبل رخصة 
الله عز وجل كان عليه من الذنوب مثل جبال عرفة. 62 


7” - أخرجه ابن أبي شيبة 59/9 من طريق تميم بن سلمة, عن ابن عمر موقوفاء وأورده الهيثمي في"مجمع 
الزوائد”"162/3, وقال: " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح, والبزار, والطبراني في"الأوسط" وإسناده حسن". 


- أخرجه أحمد 5866 وابن خزيمة : (950)والبيهقي في "السنن "140/3 وفي "الشعب" (3890) , والخطيب 
في "تاريخه"347/10 و البزار (988) (زوائد) عن أحمد بن أبان, والقضاعي في "المسند" (1078) . 


“*” - أخرجه ابن حبان (354) وإسناده صحيح. 

"2 - أخرجه ابن حبان في"الثقات"200/2/, والقضاعي (1079) , وابن عدي 1718/5) وإسناده ضعيف 

ا أخرجه أحمد 53902 وعبد بن حميد (841) قال في مجمع الزوائد - )3 /62 1" رواه أحمد والطبراني في الكبير, 
وإسناد أحمد حسن ". قلت ليس بحسن , وانظر التعليق على الحديث الموالي . 


0 د روأة احمد 158/4 والطبرانى فى الاوسط وفيه ر 'ز يق الثقفى ولم أجد من وثقه ولا جرحه وبقيه رجاله ثقات. 


قاله الهيثمي في المجمع . فمدار الحديث في الروايتين أعلاه على ابن لهيعة, وهو سيئ الحفظ, وقد أورد الذهبي حديث 
ابن عمر هذا من طريقه في "الميزان”" 000/2 عن البخاري في "كتاب الضعفاء ",2 وقال: قال البخاري: هذا منكر. 


قلت لأنه يخالف حديث حمزة بن عمرو الصحيح. قال حمزة : يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي 
جناح .؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه . أخرجه مسلم 107 ( 1121 ) والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه 187/4 


قال أحمد عبد الرحمن الساعاتي:" هذا الوعيد في حق من يضعف عن الصوم ولم يقبل 
الرخصة , وكأن ابن عمر رضي اللّه عنهما رأى في الرجل ضعفا , لأن كثيرا من الناس 
يحبون الظهور بالقول لا بالفعل , ومن كان كذلك فليس له في صومه ثواب , بل عليه 
الوزر والعقاب نسأل الله السلامة " 563 


- وعن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر, فتنزه عنه ناس 

من الناس, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, فغضب حتى بان الغضب في وجهه , 

ثم قال: بال تومير وان 'خ نص لي فيه , فو اللّه لأنا أعلمهم بالله عز 
عم ب 5640 

وجل , وأشدهم له خشية 


فى هذا الحديث من الفوائد ما يلى : 


* فيه الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم , والنهى عن التعمق فى العبادة , 
وذم التنزه عن المباح شك "ا * في إباحته . ١‏ 

* وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع , وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا . * 
وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع , ولا يعين فاعله , فيقال: ما د 
ال أقوام ؟ ونحوه . 

* وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيعه ‏ 565 

وقال ابن حجر ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديث , ولا الشيء 
الذي ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم , ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك 
وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام” ” من وجه آخر عن عائشة " أن رجلا قال : يا 
رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم , فقال رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم : وأنا تدركنى الصلاة وانا جنب فاصوم , فقال : يا رسول الله صلى الله 
عليه وملام إنك تمك مفلنا , قد شقن الله لكءما تفذح من ذنبك وما تأخن عضي رسول 
الله وقال : إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي " ونحو هذا في حديث 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله 


١ 6 


يقول السندي شارحا حديث ابن عمر عند أحمد :" قوله :"إني أقوى . .. الخ" “أي: أفأصوم أم لا؟ أو أفيتناولني الرخصة أم لا 
؟ وظاهر كلام ابن عمر يدل على أنه كان يرى الب لان ٠‏ ويدى اناهن صام قها قيل الرخصة فهو عاصء ولعل 
معنى عدم قبول الرخصة عند من يرى جواز الصوم أن دها يراها ذ 5 ؛ واللّه تعالي أعلم.[ مسند أحمد (9/ 
1)ا)تح الأرناؤوط] 

7 "- الفتح الرباني 10 / 108 رقم 168 . 

* - البخاري في "صحيحه" (6101) و (7301) , وفي "الأدب المفرد" (436) , ومسلم (2356) (128) , (2356) 
وأحمد 24180, 25482. 


5" - أنظر شرح النووي على مسلم - (8 / 75) 
**” - فتح الباري لابن حجر - (17 / 278) 
7 - ص 781. 


عليه وسلم -. يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلما أخيروا كأتهم 
تقانوهاء قالوا: فأينَ تحن؛ مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد غفْرَ له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخَر؟ قال أحذهم: أما أنا فأصلي الثيل أبداء وقال الآخن: وأنا أُصُوم الدهرَ 
ولا أَفْطِنُ وقال الآخن: وأنا أعنتزل اليِساءَ ولا أتزوج؛ أبداء فجاءَ رسول؛ الله - صلى اللّه 
عليه وسلم - إليهم, فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أمَا واللّه. إتي املد لله 
وأتقاكم له. ولكني أَصُومْ وأقطن وأصلي أرق وأتزوج اليّساء كُمَن رغب عن سُئتي 

فليس مني» أخرجة البخاري 68 7 وا 97 

وأخرجه النسائي ”” وهذا لفظه : أن تفرَا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال بعضهم: لا أترّوج: النساء . وقال بعضهم: لا آكل” اللحم, وقال بعضهم: لا أنام 
على قراشء وقال بعضهم: أصوم ولا أقطن فبلغ ذلك رسول اللّه - صلى الله عليه وفنيلم 
فحَمِد الله واتتى عليه, ثم قال: «ما بَال أقوام يقولون كذا وكذا؟ لكني أاصلي وانام 
وأصوم وأفطن وأتزوج النساء, قُمَنْ رَغِبّ عن ستتي فليس مني » . 


تقائوه: التقال: تفاعل من القِئة, كأنهم استقلوا ذلك لأنفسهم من الفعل, فأرادوا أن 
يكثروا منه. 


رغب عن الشيء: الرغبة في الشيء: إيثاره, والميل إليه, والرغبة عنه: تركه, والصدوف 
57 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري “7 


" قوله ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) المراد بالسنة الطريقة * التي تقابل العركنير 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره والمراد من ترك طريقتي واخذ بطريقة 
غيري فليس مني , ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما 
وضنهة الله تقالى , وقد عايهم بأنهم ماو “ف تو 'ه *بماالتمزموه. وطريقة النبي 
صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على 
القيام ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل " 


وقوله ( فليس مني ) أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة , وإن كان إعراضا 
وتنطعا يفضى إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس منى ليس على ملتى لأن اعتقاد 
ذلك نوع من الكفر. 


وفى الحديث 9 


)5063( 86 

)1401( 9 

- والنسائي 60/6. 

51 - الصدوف من صّدّف :أ أعرض عن , ومنه قوله تعالى : ( قَمَنْ أظلم” ممن كدب يآيّات الله وَصّدّفٌ عَنْها ستجخزي الذين 
يَصْدقونْ عن آيَاتِنَا سُوء العداب يما كاثوا يَصْدقونَ ) [ الأنعام :157 ] 

)106 -105 /9( 2 


- دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه, 


- وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم, وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز 
استكشافه من النساء, 


- وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعاء 


- وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين 
وإزالة الشبهة عن المجتهدين, 
- وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب " 


وقال الطبري : 
- فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب 
وخشن المأكل. 


قال عياض هذا مما اختلف فيه السلف , فمنهم من نحا إلى ما قال الطبرى , ومنهم من 
عكس واحتج بقوله تعالى ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ) قال : والحق أن هذه | 
لآية فى الكفار وقد أخذ النبى صلى الله عليه وسلم بالأمرين . 


قلت [ القائل ابن حجر ] : لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة على إحدى 
الصفتين , والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولا يأمن من 
الوقوع فى الشبهات لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فلا يستطيع الانتقال عنه 
فيقع فى المحظور , كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضى الى التنطع المنهى عنه , ويرد 
عليه صريح قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) 
كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار 
على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضى إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة , 
وخير الأمور الوسط , وفي قوله " إني لأخشاكم لله " مع ما انضم إليه إشارة إلى ذلك . 


- وفيه أيضا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد 
العبادة البدنية . والنّه أعلم " 


الله يعطى الدين لمن أحب 


- عن عبد الله بن مسعود, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن اللّه قسم 
بينكم أخلاقكم, كما قسم بينكم أرزاقكم, وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن 
لا يحب, ولا يعطي الدين إلا لمن أحبء, فمن أعطه الله الدين, فقد أحبه, والذي نفسي 
بيده. لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه, ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ' . قالوا: 
وما بوائقه يا نبى الله ؟ قال: " غثش مه وظلمه, ولا يكسب عبد مالا من حرام , فينفق 
منه فيبارك له فيه , ولا يتصدق به فيقبل منه , ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى 


النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئء ولكن يمحو السيئ بالحسن, إن الخبيث 
5 . 5/30 

- وعن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله قسم بينكم أخلا 

قكم كما قسم بينكم أرزاقكم , و إن اللّه يعطي الدنيا من يحب و من لا يحب و لا 

يعطي الإيمان إلا من أحب , فمن ضن بالمال أن ينفقه و خاف العدو أن يجاهده و هاب 

الليل أن يكابده , فليكثر من قول : سبحان الله , والحمد لله و لا إله إلا الله , و الله 

5/4 ٠ 0 

أكيق " , 

قوله : "من يحب ومن لا يحب " . قال السندى: فلا يستدل بها على سعادة صاحبها. 

قوله "لا يسلم عبد": من الإسلام, والمراد أنه لا يحصل الإسلام المأجور به عند اللّه. 

ولا يؤمن: أي: لا يكون كامل الإيمان. 

بوائقه : أى غوائله وشروره, جمع بائقة, وهى الداهية. 

غ شمه : العَشئم - بوزن القمح - الظلم, فعطف الظلم عليه للتفسير. 


وقوله : (من ضن بالمال أن ينفقه) في وجوه البر (وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان اللّه 
وبحمده) أي فليلزم قول سبحان الله وبحمده . 

قال في الفردوس : يقال ضن بالشيء إذا بخل به فهو ضنين وهذا علق مضنة أي هو 
تفينين يشريه و المكابدة تحمل الضية لإضلذة الليل والسدة فى “ظلب المعيفة 578 

وفى الحديث : فضل الذكر وخاصة سبحان الله والحمد لله , و لا إله إلا الله , و اللّه 
أكبر . وهذه أحاديث أخرى : 


* عن أبى الدرداء - رضى اللّه عنه - قال: قال النبى - صلى الله عليه وسلم-: «ألا 
أخيركم بخير أعمالكم, وأرقعها في درجاتكم, وأزكاها عند مليككم, وخير لكم من الورق 
والذهب, وخير لكم من أن تلقوا عَدُوَكم, فتضربوا أعناقهم, ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: 
بلى, قال: ذكز الدع 577 


52/5 


5 - أخرجه أحمد 3672. و البخاري في "التاريخ الكبير" 313/4, والشاشي (877) , والحاكم 447/2, والبيهقي في 
"الشعب" (5524) , والبغوي (2030) , وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي . قال الدارقطني في "العلل" 271/5: والصحيح 
موقوف. 


- أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " 1/114 ) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 482 . 


5 - انظر الفتح الرباني 1 / 84 رقم 30 
6" - فيض القدير - (6/ 88320226 


* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله . - صلى اللّه 
عليه وسلم- قال: «خصلتان - أو خلتان - لا ُخصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة, وهما 
يَسِينٌ ومن يعمل بهما قليل: يُسبّح الله في ديْر كل صلاة عشرا. ويحمّدة عشرا؛ ويكيّزة 
عشراء فلقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَعْقِدْها بيده, قال: فتلك خمسون 
ومائة باللسان, وألف وخمسمائة فى الميزان, وإذا أخذت مَضجفك تسيّحهُ وتكيّزم 
وتحمّدة مائة, فتلك مائة باللسان, وألف فى الميزان, فأيكم يعملء فى اليوم والليلة 
ألفين وخمسمائة سيئة؟ قالوا: فكيف لا نحصيها؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان" وهو في 
صلاته. فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء حتى يَنقتل, قلعله أن لا يفعل: ويأتيه وهو في ١‏ 
مفكهه خاذ ينال يمون د كات 317 ١‏ 

* وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- فقال: « إني لا استطيع أن اخْدَ من القران شيئا قعلمني ما يُجزئني؟ قال: قل: 
سبحا اللمى والحمد للفيوك إلة إلا اللقرن الله أكبن :ول كو[ ولدقوة الأ والله. قار : 
يا رسول الله , هذا لله. فماذا لي؟ قال: قل: اللهم ازحمني وعافني, واهدني واززقني, 
فقال: هكذا بيديه - وقبّضهما - فقال رسول' الله - صلى الله عليه وسلم-: أمّا هذا فقد م 
الأيديْه من الخير» . أخرجه أبو داود والنسائى. وانتهت رواية النسائى عند قوله: «إلا 
باللّه؟» ا ١‏ 


* وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- فقال: «عَلِمنى كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله * وحدة لا شريك نه 
الله * أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله ربد العالمين لا حول ولا قوة إلا ب 
الله العزيز الحكيم, قال: فهؤلاء لربّي , فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي, وارحمني, 
واهدني, وارثقني, فإنّ هؤلاء تجمَّع لك ذنياك وآخرتك» . 


وفي رواية زيادة في آخره: «وعافني» , وشك الراوي فيها "*. 


* وعن عائشة - رضى اللّه عنها -: قالت: «كان رسول؛ الله - صلى الله عليه وسلم- يُكثِز 
أن* تقول قبل موته : سبحان الله وبحمده, أستغفزم وأتوب إليى قالت: فقلت: يا رسول 


الدعوات, باب رقم (6) وابن ماجة (3790) وأخرجه أحمد (195/5) ... وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته (1/ 2629)513. 


*” - صحيح : أخرجه أحمد (160/2) (6498) , (204/2) (356(,)6910) والبخاري في الأدب المفرد (1216) وأبو 


داود (1502) , (5065) وابن ماجة (926) والترمذي (3410) , (3411) , (3486) والنسائي (74/3) وفي الكبرى 
(1180) وانظر مشكاة المصابيح (2/ 2406)743 


”” - رواه أبو داود رقم (832) في الصلاة, باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة, والنسائي 2 / 143 في الافتتاح, 
باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القراءة. وهو حديث حسن.[ مشكاة المصابيح (1/ 858)271 ] 


530 


- أخرجه مسلم رقم (2696) في الذكر والدعاء, باب فضل التهليل والتكبير والدعاء. 


الله أراك ثكثير من قول: سبحان الله وبحمده فقال: أخبّرني رَبَي: أني سأرى علامة في 
أمّني, فإذا رأيثها أكترت من قول: سبحان الله وبحمده, أستغفز اللّه وأتوب إليه. فقد 
رأيثها: (إدَا جَاءَ تضر الله . والقثح<) السورة إلى آخرها» 7*. 


* وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لأن 
أقول: سبحان الله . والحمئ للى ولا إله إلا الله. والله * أكبر: أَحَبْ إلى مما طلعت 


عليه الشمس » 0 


* وعن أبى ذر الغفارى - رضى الله عنه -: «أنّ رسولّ الله -صلى الله عليه وسلم- سثئل: 
أئ' الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته: سبحان اللّه وبحمده» . 


وفي أخرى قال: «قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم-: ألا أخيزك بِأَحَبدَ الكلام إلى 
اللّه؟ سبحان اللّه ول 57 : 


*وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله . - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعواء قلت: يا رسول الله وما رياض' الجنة؟ قال: المساجد, 
قلت: وما الرّئع؟ قال رسول؛ الله -صلى اللّه عليه وسلم-: سبحان اللّه. والحمد لله, ولا 
إله إلا اللّه, والله أكبر» 5934. 


(فارتعوا) : يقال: رتع فلان فى ماله: إذا اتسع فى إنفاقه, وأصله من الخصب. 


*وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم-: « لقيت ليلة أسري بي إبراهيم, فقال لي: يا محمد ؛ أقرئ أمّتك مني السلام 
وأخيرهم: أن الجنة طيبَة الثربة, عَدبة الماء, وأنها قيعان: وأنَ غراسها: سبحان الله. و 
الحفد لله ولا إله إلا الله والله أكبن»”” . 


* وعن أبى هريرة - رضى الله عنه : «أن” فقرَاءَ المُهاجرين أتؤا رسول الله - صلى اللّه 


“دبزواة البخاري 8 564 في التفسير, باب تفسير سورة إذا جاء نصر اللّه, وفي صفة الصلاة, باب الدعاء في الركوع, 
وباب التسبيح والدعاء في السجود, وفي المغازي, باب منزل النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم الفتح, ومسلم رقم (484) 
في الصلاة, باب ما يقال في الركوع والسجود. 


**” - رواه مسلم رقم (2695) في الذكر والدعاء, باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء, والترمذي رقم (3591) في 
الدعوات, باب رقم (139). 

7** - رواه مسلم رقم (2731) في الذكر, باب فضل سبحان الله وبحمده, والترمذي رقم (3587) في الدعوات, باب أي الك 
لام أحب إلى اللّه. 


“*” - أخرجه الترمذي رقم (3504) في الدعوات, باب أسماء الله الحسنى بالتفصيلء؛ ورواه أيضا الترمذي رقم (3505) 
وأحمد والبيهقي في " شعب الإيمان " من حديث أنسء والطبراني في " الكبير " من حديث ابن عباس, وابن أبي الدنيا 
وأبو يعلى والطبراني والبزار والحاكم والبيهقي من حديث جابر, وهو حديث حسن بشواهده, ولذلك حسنه الترمذي. 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص: 457)و الضعيفة 1150 

555 - أخرجه الترمذي رقم 00 في الدعوات, باب رقم (60) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 


عليه وسلم-. فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرّجات الغلى, والنعيم المُقيم, فقال: وما 
ذاك؟ قالوا” وصلون كما تصلي ويصومون كنا لصوم ووتصدقون و32 قتصدوار ورسيقون 
ولا نعتق. فقال رسول؛ الله - صلى الله عليه وسلم-: ألا أَعَلِمُكم شيئا تدركون به مَنَ 
سبَقكم, وتسيقون به مَنَ بغدكم, ولا يكون أحَدْ أفضّل منكم إلا مَنْ صَنَع مثل ما صتعثم 
؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فسبحون وثتكيّرونَ وتحمّدون دُيْرَ كل صلاة ثلاثا وثلا 
ثينَ مر قال أبو صالح: فُرَجَع فَقرَاءْ المّهاجرينَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
فقالوا: سَمع إخواثنا أهل الأئوال يما فعلتاء فُفعلوا مِتْلىْ فقال رسول؛ الله -صلى اللّه 
عليه وسلم-: ذلك فقضل؛ الله . يُؤتيه من يشاء» 596 

قال سْمَّي: فَحَدَئت تعض أهلي بهذا الحديث, فقال: وَهِمْتء إنما قال لك: «تسيًح الله 3 
لاثا وثلاثين: وتحمه الله - ثلاثا وثلاثين: وتكبَز الله - أربعا وثلاثين , فرّجعت' إلى 
أبى صالح, فقلت له ذلك , فَأَخَدَ بيدى, وقال: الله * أكبنُ وسبحان الله . والحمئ لله 
اللد. *أكيق وسيكاة الله . والحهة راد بح تلقام خودي لزاتائن نلانيي» 

هذا لفظ مسلم, وليس عند البخاري قول أبي صالح: «قرّجِع قَقَرَاءْ المهاجرين» , وما 3 
الواء وقال لهم رسول اللّه . -صلى الله عليه وسلم-. 

وعنده بعد قوله: «تُسَيّحُونَ وتخمذون وتكبرون خَلفَ كل صلاخ ثلاث وثلاثين» فا ختلفنا 
فَرَجَعْت إليه. فقال: تقول: «سبحان الله , والحمئد لله والله * أكبرُ حتى يكون منهن 
كلهن ثلاثاً و ثلاثين» . 


وفي رواية البخاري مثل أوله من قول فقراء المهاجرين, وقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم. وقال فيه: «تسيّخون في ذبْر كل صلاة عشرأ وتخمّذون عشرأء وتكبرون عشرأً» 


وفي رواية لمسلم نحوه. 

وفي أخرى يقول منهيل: «إحدى عشرة, إحدى عشرة, إحدى عشرة» . 

وفي أخرى لمسلم قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم-: «مَّن سبح في دير كل 
صلاة ثلاثا وثلاثينَ وَحَمِد الله - ثلاثا وثلاثين” وكبّرَ الله - ثلاثا وثلاثين” فيلك نِسنعّة 
وتِسْعُون ثم قال: تماح المائة: لا إله إلا الله * وحدة لا شريك ثمُ له المُلكُ ونه الحمنث 
وهو على كل شيء قَدينُ غفرت له خطاياه وإن كاتت مثل رَبَد البَخر» . 


“**” - رواه البخاري 2 / 270 و 271 في صفة الصلاة, باب الذكر بعد الصلاة. ومسلم رقم (595) في المساجد, باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة, ومالك في الموطأ 1 / 209 في القرآن, باب ما جاء في ذكر اللّه تبارك وتعالى, وأبو داود رقم 
(1504) في الصلاة, باب التسبيح بالحصى ". 


وفي رواية الموطأ قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وملم ادن و رز كر صل 
م ثلاثا وثلاثئين» وكبّر ثلاث وثلائين,» وحَمد ثلاثاً وثلاثين” وختم المائة ب.: لا إله إلا الله 

وحدة لا شريك لم له المُلك, ولهُ الحمن وهو على كل شىءع قدين غَفِرَت له ذثئوئه 
ولو كانت مثل زَبَد البحر» ْ 


(الدثور) : جمع الدثر, وهو المال الكثير. 


(وهمت) : وهم - بكسر الهاء - يَوهم - بفتحها -: إذا غلط ووهم بفتح الهاء -: إذا ذهب 
وَهمّه إليه. 


قال الشيخ حطيبة في شرح رياض الصالحين 


" في الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: (أن فقراء المهاجرين أتوا رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم, فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى, والنعيم المقيم). 


انظروا هنا كيف كان الصحابة يتنافسون في أفعال الخير, وعندما يرى غيره يفعل خيراً 
أكثر منه وهو لا يستطيع أن يدركه يحزن لأنه سيسبقه إلى الجنة (وفِي ذَلِكَ فَليَتَتَافُس 
المُتَنَافِسُون) [المطففين:26]. 


فذهب فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم, وقالوا: ذهب أهل الدثور وهي: الأ 
موال الكثيرة, والدثور جمع دثر, والدثار الثياب الخارجية, والشعار الثياب التي تلي 
البدن, والثياب الخارجية دائما نظيفة وغالية وشكلها فخم, فكأن هؤلاء أصحاب الدثور 
الذين لهم أموال كثيرة يظهرون بها ويظهر غناهم بهذه الأموال. 


(فذهب أهل الدثور بالدرجات العلى). كأن النظرة إلى أن الدرجات وزعت عليهم 
وضاعت منا. 


(فذهبوا للنبى صلى الله عليه وسلم, وقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم 
والمقيم, قال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي, ويصومون كما نصوم, ويتصدقون و 
لا نتصدق, ويعتقون ولا نعتق): لأنهم أصحاب أموال. 


فلما قالوا ذلك, قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلا أعلمكم شيئا تدركون به 
من سبقكم, وتسبقون به من بعدكم), يعني: أعلمكم شيئا ينفعكم, وهو بالمؤمنين رءوف 
رحيم, فعلمهم شيئا يسبقون به من لا يفعل مثله, (ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه! قال: تسبحون, وتحمدون, وتكبرون دبر 
كل 0 ثلاثا وثلاثين مرة, فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 
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6 ع ع جديدة, 
المرة الأولى جا و يشتكون فأعطاهم الشي الذي ينفع, ثم رجعوا إليه بشكوى 
فقالوا: (سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله). 


هم كانوا يطمعون فيما عند اللّه. لكن لا تمنع رحمة الله على غيرك, فقال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). هم سمعوا وعملوا مثل ذلك 
(دَلِكَ فقضل الله يُوتِيه مَنْ يَشاء) [المائدة:54], وأنت لكي تبلغ درجة هذا الإنسان تحب 
هذا الإنسان, وإذا أحببته فقد ورد: (المتحابون على منابر من نور). 


إذا: أي إنسان فقير, أو غير قادر أن يعمل كعمل هؤلاء يحب هؤلاء. فيحشر معهم يوم 
القيامة, ولذلك كانت التجارة العظيمة هي الحب في اللّه, أن تحب رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم, وتحب المهاجرين والأنصار والسابقين فتحشر معهم يوم القيامة, أما أن 
تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصك بشي فهذا ليس بيده صلى الله عليه 
وسلم, ولم يؤمر ان يبلغ البعض دون البعض فتسبح أنت دون غيرك فلاء ولكن علم 
الجميع صلوات الله وسلامه عليه. فمن فعل ذلك كان له الأجر العظيم. 


إذا: لا تهمل وتضيع هذا الأمر العظيم عقب كل الصلاة, فتقرأ آية الكرسى, ويقول النبى 

صلى الله عليه وسلم في الحديث: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من 
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دخول الجنة إلا أن يموت) 


وإن ذكر لنا فى الحديث أن هذه الخصال العظيمة قليل من يعمل بهاء فسألوا النبى 
صلى الله عليه وسلم: كيف تكون هذه الخصال خصالا > عظيمة؟ وكيف يكون فيها الأ 
جر العظيم وقليل من يعمل بها؟ فقال: (يأتي الشيطان أحدكم فيلهيه عن ذلك فلا يقول 
بهذا الذكر). 

فالشيطان يلهي الإنسان ويشغله بسؤال أو بكلمة حتى ينسيك الأذكار, ويضيع عليك 
هذا الأجر العظيم عليك بالذكر عقب الصلاة, وتقرأ آية الكرسى, وتقرأ: (قل هو الله 
أحد [الإخلاص:1]., (قل أعوت يبر القلق) [الفلق:1], (قل أعود يرب الثاس) [الناس:1], 
وتسبح الله عز وجل ثلاثا وثلاثين, وتحمده ثلاثا وثلاثين, وتكبره ثلاثا وثلاثين, 
وتختم بب:: لا إله إلا الله فيكون لك أجر عظيم عند الله عز وجلء لا تدع الحديث الذى 
فيه لهو يشغلك عن ذلك فيضيع عليك هذا الأجر العظيم. 


فأهل الدثور لما تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم ذلك عملوا به, وأخبر النبى صلى 
الله عليه وسلم: (أنه فضل اللّه يؤتيه من يشاء. ويوفق له من يشاء). 


فسالل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته " . 


قوله (يمحو السيئ بالحسن ) مصداقا لقوله تعالى : 
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قال المنذري ا النسائي والطبراني بأصانيد اجدها صحيع , وقال شيخنا أبو الحسن هو على شرط البخاري وابن حبان 


(وأقِم الصلاة طرفي التهار وزثقًا مِن النِيْل إن الحستات يُدَهِئْنَ السيّتات ذَلِكَ ذكرى 
للداكرينَ ) [هود: 114] 


ومصداقا لقوله صلى اللّه عليه وسلم : 
- "يا معان أنيع السّيّتة الحستة تمحهاء وَخَالِق التاس بخلق حسن" 557 . 


- وعَنَ أبي تر؛ أن رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسّلم قال: "اتق الله حَيثمًا كنته وأتيع 
الستيقة الحتقة تتخياء وذالق القاس قاف ا 0300 


قال اية 581 
وقوله: (إن الحستات بُدَهِيْنَ الستيّتات) يَقول: إن فِعْل الخَيْرَات يكقّر التثوب السالقة 
كما جاع في الحديث الذي رَوَاهُ الْإِمَامٌ اكد وأهل”: الستن» عن أمير المُؤمنين علي بن 
أبي طالب قال: كنت إذا سمعت مِن رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وَسّلمّ حَدِيثًا تقعني الله 
بها شَاء أن يَنقعني من وإِدَا حَدّئني عنه أَحَد استحلقثه فإذا حلف لي صدقثم " 
وَحَدئني أبُو بكر -وَصّدق أبو بكر -أته ممع رَسول الله صَلى الله عَلِيْه وَسّلم يقول: "ما 
مِن مُسلِم يُدَنِبْ ذنباء فيتوضأ وَيْصلِي ركهتين, إلا عَقَدَ له " 502 


الأمور التى تمحو السيئات : 
لا إله إلا الله : 


- عَنَ أبى دن قّال: قلت: يَا رول اللى أوؤاصنى. قال: "إذا عَمِلتَ سيّتة فأتيئها حسَتة 
تمحها". قال: قلت: يَا رَممُول اللى أمِنَ الحسّتات: نا إنه إثا الله؟ قال: "هِى أقضا” 
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- وعَنْ أتس؛ أن رَجْنا قال: يَا رَسُولَ اللى ما ترركت مِن حَاجَة وا دَاجَقٍ فال رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم: "تشْْهَد أن نا إنه إنا الله وأتي رَسئول الله؟ ". قال: بَلى. قال: "فَإِنَ 
هذا يَأتى على د 


9 - أخرجه أحمد (228/5) . 

”” - أخرجه أحمد (153/5) والترمذي رقم (1988) في الب باب ما جاء في معاشرة الناس, وهو حديث حسنء وقال, 
الترمذي: هذا حديث حسن,» قال: وفي الباب عن أبي هريرة, قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في " جامع العلوم والحكم ": 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بهذه الوصية معاذا وأبا ذر من وجوه قال: وهي وصية عظيمة جامعة 


لحقوق الله وحقوق عباده. 
001ل يرابن كثير ت سلامة (4/ 355). 


2 - أخرجه أحمد (2/1) و أبو داود برقم (1521) و الترمذي برقم (406) والنسائي في السنن الكبرى برقم (10247) و 
إبين ماجه برقم (1395) وقال الترمذي: "حديث علي حَديث" حَسن» ثا تغرقه إنا مِن : هذا الوجه" : 

- أخرجه أحمد (169/5) ويشهد له حديث جابر بن عبد اللّه عند ابن ماجه (3800) والترمذي (3383) » والنسائي 
في "عمل اليوم والليلة" (831) بلفظ: "أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله" وإسناده حسن, وصححه ابن 
حبان (846) 
**” - مسند البزار برقم (3067) "كشف الأستار" وقال الهيثمى فى المجمع (83/10) : "رجاله ثقات". 


الوضوم : 


- وفي الصّحيحَيْن عَن أمير المُؤْمِنينَ عُثْمَان بْن عَقَان: أته توضأ لهم كوضوء رَمئول الله 
صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم, ثم قال: هكذا رأيت رَمئول الله يتتوضأ وَقال: "من توضأ تخو 
ل و ا 


الصلاة : 


- رَوَى الإِمَام أَحْمَدْ وأَبْو جعقر بْنْ جرير, من حديث أبي عقيل زهرة بن مَعْبَد: أت سمع 
الحارث مَولى عُثْمَان يَقول: جَلس عُثمَار” يَوْما وَجَلسنْتا مَعَمْ فَجَاءَه الْمُوَدّ قُدَعَا عُثمان” 
بقاء في إناء أظئه سسيكون فيه قذر مد قتوضا. ثم قال: رَأَيْتَ رَمُول الله صلى الله 
عليه وسَلم بت يَتوضأ وُضوئِي هدذاء ثم قال: " مَنْ توضأ وُضُوئي هدذاء ثم قامَ فَصلى صلاة 
0 ثم صلى العصر عَفْرَ له ما بَيْتَهُ وَبَيْنَ صناة 
؛ ثم صلى المقرب غَفْرَ له مَا بَيْتهُ وَبِيْنَ صلاة العصر, ثم صلى العشاء غَفْرَ له ما 
ع المغربى ثم لغله يَبيتأ يَتَمَرَع لِيْلتمُ ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبْح 
عفر لها ماونتها وونة عتلاة العهاس وض اللكرتاقة ننا الت 59 


- وفي الصّحيح عن أبي هرَيْرّة رَضِي الله عَنْهُ؛ عن رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وسَلم أته 
قال: "أرَأيْثم ل أن يباب أحدكم تهرًا عَمْرَا يَعْمَسِل فيه كل يَوْم حَمْس مَرَاتِ هل يُبقي 
من' دَرَنْه شَيتا؟ " قالوا: ثا يَا رمو[ الله: ال "وكذلك الصلوات الخَضْرء يَمْحُو الله به 
الذثوب والخطايًا " 77 , 


- وعن أبي أيُوب الأنصاري . أن التبي صلى الله عَلَيْه وَسّلم كان يقول: "إن كل صلاة 
يتما حت بِيْنَ يَدَيْهَا من 5 ليكة ٠‏ 598 


- وعن أبي مَالِك الأشعريّ قال: ال رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَّلم "جعنت الصلوات 
كقارات لِمَا بَيْتَهُن إن الله قال: (إن الحسّتات يُدَهِنْنَ السّيئات) 599 


- وعَن ابْن صَنْعُوب؛ أن رَجِنا أصاب من امرأة قبْلة, فأتى التبي صلى الله عَلَيْه وَسَلم 
فَأَخْبَرَهُ فأترّل الله: (وأقِم الصّلاة طرقى التهّار وزثقا مِنّ اليل إن الحسّتات يُدَهِئْنَ 
الستيتات) فال الزجل: إلى هذا يا سول الله؟ قال: "لجميع أمّني كلهم" "” 


5- صحيح البخاري برقم (159) وصحيح مسلم برقم (245) 5 


5 أخرجة أحمد (71/1) وتفسير الطبري (511/15) . 
- صحيح البخاري برقم (528) وصحيح مسلم برقم (667) 


58 - أخرجه أحمد (413/5) 


"”"؟ - صحيح البخاري برقم (526) وبرقم (4687) وصحيح مسلم برقم (2763) والمسند (385/1) وسنن الترمذي برقم 


(3114) والنسائي في السئن الكبرى برقم (11247) وسنن ابن ماجه برقم (1398) 


- وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني وجدت 
امرأة في بستان, ففعلت بها كل شيء, غير أني لم أجامعها, قبلتها ولزمتها, ولم أفعل 
غير ذلك, فافعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاء فذهب 
الرجلء فقال عمر: لقد ستر الله عليه, لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم بصره ثم قال: "ردوه علي". فردوه عليه, فقرأ عليه: (وأقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) فقال معاذ - 


7 رواية عمر -: يا رسول اللّه, أله وحده, أم للناس كافة؟ فقال: " بل للناس كافة ' 


- وعن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: أن رجلا أتى النبى صلى اللّه عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله أقم في حد الله -مرة أو ثنتين -فأعرض عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ثم أقيمت الصلاة, فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: 
"اين هذا المجل القائل؟ أقم فى بحن اللمه " قال: أ13 | قال "المت الموظوى وهلي 
معنا آنفا؟ " قال: نعم. قال: "فإنك من خطينتك كما ولدتك أمك, ولا تعد". وأنزل الله 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كاه 


- وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة, فأخذ منها غصنا يابسا 
فهزه حفى تحات ورقة , ثم قال: يا أبا ععمان, ألا تسألتى لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله 
قال هكذ| ققل بين وسول الله ضلن: الله بعلية وهام وأنا رفة تحت سجرة قااعة هنها 
يأبسا فهوه حدى تحات.ورقم ففال: "يااسلمان الاتسالبي: لم أففل هذا؟ ".فلك وله 
تقعلة؟ فقال: "إن الفسلة. اذا كوضا فاحسن الوضوئ ثم :صلى الضلواة الغمسن تحاده 
خطاياه كما يتحات هذا الورق. وقال: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ا 


الجمغة ورمضان مكفرات للذئوب : 


- عَنَ أبي هرَيْرَة؛ أن رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلم كان يَقول: "الصلوات الْحَمْسْ 
وَالجْمُعَة إلى الجْمُعَة, وَرَمَضَارْ إلى رَمَضَانَ مكقِرات ما بَيْتهْنَ إذَا اجنشيتت الكبائي»" 604 


الحج : 


9 أحاخيك أحمد 000 وصحيح مسلم برقم (2763) وسئن أبي داود برقم (4468) وسنن الترمذي برقم (3112) 
“- تفميز الطبري (521/15) ورواه مسلم في صحيحه برقم (2765) من طريق شداد بن عبد اللّه, ؛ عن أبي أمامة 


بنحوه. . 


98 - أخرجه أحمد (437/5) 
504 - صحيح مسلم برقم (233) 


- عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج البيت, فلم 
يرفث, ولم يفسقء, رجع كما ولدته أمه "2 قال عبد الرحمن: " خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
1 1 5 1 605 
أمه, أو كما خرج من بطن أمه 

المرض والنوائب : 
- عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أتهُما سّمعا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «ما يُصيب المؤمنّ من وَصّب ولا تصّب ولا سقم ولا حَرّنء حتى الهم 
يَهْمّه, إلا كقر الله به سيئاته» 66 

تصّب) التصّب: التعب. 
و (الوصب) : المرض والوجع. 


- وعائشة - رضى اللّه عنها - قالت: قال رسول؛ الله - صلى الله عليه وسلم-: «مّا مِن 
مُصيبة تصيب المسلم إلا كقر الله عنه بها حتى الشتوكة يُشاكها» . 


وفي أخرى «لا يُصيبْ المؤمن شوكة فما فوقها إلا نقص اللّه بها من خطيئته» . 
وفي أخرى «إلا رفعه الله بها درجة, وحط عنه بها خطيئة» . 


وفي أخرى «لا يُصِيبْ المؤمنَ من مصيبة - حتى الشوكة - إلا قصّ بها أو كقر بها من 
خطاياه» لا يدري الراوي أيتهما قال عروة. 


وفي أخرى قال «دخل شايهمن قري على عانشة .وهي بعتن وهم يُضحكون, ققالت: 
ما يُضنحككم؟ قالوا: خَرَ فلان على طثب قسطاطى, فكادت عثقه - أو عينه - أن تذهب, 
فقالت: لا تضحكوا, فإني سمعت رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم- قال: «ما مِنْ مُسلم 
يُشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة, ومْحيّت عنه بها خطيئة » 607 


- وعن عبد الله بن مسعود - رضي اللّه عنه - قال: أتيْتْ رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- وهو يُوعَك, قمسسنئه بيدي, فقلت: يا رسول الله, إنك توعك وعكا شديداء قال: 
أجل إلى أوعك كما قوعفة رجلذن مكف قله ذلك أن 'لك أجرينة قال: «أكل ما م" 
مسق تحيبية أذى دافن تراك قا زمرو اده ]تفط اللد بسي زناه كما فحمة العيدرة 


55 '- أخرجه أحمد 10274و مسلم (1350) , وابن ماجه (2889) 
“دزواة البخاري 1 2002 في المرضى, باب ما جاء في كفارة المرض, ومسلم رقم (2573) في البن باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض, » والترمذي رقم (966) في الجنائز, باب ما جاء في ثواب المريض. 


-رواه البخاري 0/ 89 و90 في المرضى, باب ما جاء في كفارة المرض, ومسلم رقم (2572) في البر والصلة, باب 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن, والموطأ 2 / 1 في العين, باب ما جاء في أجر المريض, والترمذي رقم 
(965) في الجنائز, باب ما جاء في ثواب المريض 


608 


ورقها» 
(الوعك) : الألم, وقيل: ألم الحمى. 

-وعن جابر - رضي اللّه عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «دخل على أمَّ 
السائب - أو أمّ المسيّب - فقال: ما لك ترقزفين؟ قالت: الحُمّىء لا بارك الله فيها. فقال: 
لا تسبّى الحُمّى, فإنها تذهب خطايا بنى آدم, كما يُدَهِبْ الكيز خَبَثَْ الحديد» ”67 


(تزفزفين) أصل الزفيف: الحركة السريعة, ومنه: ف الظليم: إذا أسرع حتى يُسْمَع 
لجناحه حركة, فكأنما سمع ما عَرَض لها من رعدّة الحمى, هذا [على] من رواه بالزاي 
المعجمة,. ومن رواه بالراء المهملة. فعنى به رفرفة جناح الطائر, وهو تحريكه عند 
الطيران, فشبّه حركه رعدتها به. والزاي أكثر رواية. 


-وعن أبى هريرة - رضى اللّه عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «عاد 
محموماء فقال: أبْشن فإن الله تعالى يقول: هي ناري, أسلطها على عبدي المؤمن, لتكون 
00 60 

حَظه من النار» . 


-وعن أنس - رضى اللّه عنه - أن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم- قال: «إذا أراد اللّه 
بعد خيرا عَجَل له العقوبّة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشّنَ أمسك عنه حتى يُوَافى به 
يوم القيامة» 90 


- وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم- 


قال: «إن” عظم الجزاء مع عظم البلاء, وإن الله تعالى إذا أحب قوما انتلاهم, قَمَن 
رَضيّ فله الرّضى, ومن سّخط فله الستخط» 612 


-وعن مصعب بن سعد: عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت: «يا رسول اللّه, أي' الناس 


شد بلاء؟ قال: الأنبياء, ثم الأمئل فالأمئل؛ يبنتلى الرَجل على حَسنب دينه, فإن كان 
ديثهُ صلبا اشتد ببلاؤه. وإن كان فى دينه رقّة على حسب دينه؛ فما يَبْرٌَْ البلاء بالعبد 


9 - رواه البخارى 10 / 96 فى المرضى, باب شدة المرض, وباب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل, وباب وضع 
اليد على المريض, وباب ما يقال للمريض وما يجيب وباب قول المريض: إني وجع أو وارأساه, ومسلم رقم (2571) في 
البر والصلة, باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من المرض أو الحزن. 


”" - أخرجه مسلم رقم (2575) في البر والصلة, باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن. 


"' - أخرجه أحمد (440/2) .وابن ماجة (3470) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (2088) وهو حديث 


'' - رواه الترمذي رقم (2398) في الزهد, باب ما جاء في الصبر على البلاء. وإسناده حسن. وقال الألباني حسن صحيح., 


انظر الصحيحة (1220) , المشكاة (1565). 
7" - أخرجه الترمذي رقم (2398) في الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء, وإسناده حسن. و 


حسنه الألباني , انظر صحيح سنن ابن ماجة (4031) 


حتى يتركة يَمْشِى على الأرض وما عليه خطيئة» 8 
(الأمئل فالأمئل) جاء القوم الأمثل فالأمفل, أى: جاء أشرفهم وأجلهم وخيرهم واحدا 
بعد واحد فى الرتبة والمنزلة. 


-وعن أبي موسى - رضي اللّه عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
غَيْرَ ما مَرْة ولا مرتين - يقول: «إذا كان العَبْدُ يَغمل عملا > صالحا فَشَعَله عنه مرض, 
أو سَضر, كتب الله له كصالح ما كان يَعْمَل وهو صحيح مقيم» 614 


وهناك مكفرات أخرى للذنوب ذكرتها في كتابي الآخر ( تمام المنة في تبيان مكفرات 
الذنوب من الكتاب والسنة ) 


الله يحب الحلم والأناة : 


- عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس " إن فيك 
خلتين يحبهما الله عز وجل الحلم. والأناة " 615 


قوله : ( وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك 
لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة ) 


أما الأشج فاسمه المنذر بن عائذ بالذال المعجمة العصري بفتح العين والصاد المهملتين 
هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البرء والأكثرون أو الكثيرون . وقال ابن 
الكلبي : اسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف , وقيل : اسمه المنذر بن 
عامر . وقيل : المنذر بن عبيد . وقيل : اسمه عائذ بن المنذر . وقيل : عبد الله 

بن عوف . 


وأما الحلم فهو العقل , وأما الأناة فهى التثبيت وترك العجلة وهى مقصورة . 


وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما 
وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وأقام الأشج عند رحالهم 
فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم : فقربه 
النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه , ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: 
" تبايعون على أنفسكم وقومكم " , فقال القوم : نعم . فقال الأشج يا رسول اللّه إنك لم 


5 - أخرجه الترمذي رقم (2400) في الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح, وهو 
كما قال؛ ورواه أيضا أحمد والدارمي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

4" - رواه البخاري 6 / 95 في الجهاد, باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة, وأبو داود رقم (3091) في الجنائن 
باب إذا كان يعمل عملا > صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. 


5" - مسلم (18) (26) و (27) 


تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه . نبايعك على أنفسنا . ونرسل من يدعوهم . 
فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه . قال : " صدقت , إن فيك خصلتين " ... الحديث . 


قال القاضي عياض : فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل , والحلم هذا 
القول الذع قاله الدال على صحة غقلة وبحودة نظره للعواقي, قلت ولا يغالق هذا 
ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج " 
إوقيك خضاعين " الحديف قال يا نيسول الله كاناافي:٠.‏ “ع “هنا قال :”بل 
قديم " . قال : قلت : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما .615 


الله يحب لقاء من أحب لقاءه ويكره لقاء من كره لقاءه : 


- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال :" قال الله تبارك وتعالى : إذا 
أحب العبد لقائى أحببت لقاءه , وإذا كره لقائى كرهت لقاءه " 617 


- وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب اللّه 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبى اللّه أكراهية الموت فكلنا نكره 
الموت ؟ فقال : ليس كذلك , ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب 
لقاء الله فأحب اللّه لقاءه , وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره 
الله لقاءه "618 


قال النووي ”'*:" هذا الحديث يفسر آخر *ه أول ه, ويبين المراد بباقي الأحاديث 
المطلقة من أحب لقاء الله . ومن كره لقاء الله . 


ومعنى الحديث : أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته 
ولا غيرها , فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه , وما أعد له , ويكشف له عن ذلك 
. فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله , لينتقلوا إلى ما أعد لهم . ويحب اللّه لقاءهم , 
أي : فيجزل لهم العطاء والكرامة . وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما 
ينتقلون إليه , ويكره اللّه لقاءهم , أي يبعدهم عن رحمته وكرامته , ولا يريد ذلك بهم , 
وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم . وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى 
لقاءهم كراهتهم ذلك , ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك , بل هو صفة لهم ". 

وقال أبو عبيد في هذا الحديث : ليس وجهه أن يكره شدة الموت , هذا لا يكاد يخلو 


منه أحد , وبلغنا عن غير واحد من الأنبياء أنه كرهه حين نزل به , ولكن المكروه من 
ذلك الإيثار للدنيا , والركون إليها , والكراهية أن يصير إلى الله عز وجل , وإلى الدار الآ 


6 - شرح النووي على مسلم - (1 / 87)رقم 18 

7 - أخرجه مالك في الموطأ 1 / 240 ومن طريقه البخاري 7504 

ينام 5 - (2684) وفي الباب عن أبي هريرة وعبادة بن الصامت وأبي موسى . 
619 


- شرح النووي على مسلم - (9 / 47) 


آخرة , ويؤثرَ المقاح فى الدنيا , ومما يبين ذلك أن الله عز وجل قد عاب قوما فى كتابه 
بحب الدنيا فقال : ( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ) 
[ يونس : 7] وقال : ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) [ البقرة : 657196 


اله يحب المدح : 


- عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أحد أغير من الله عز 
وجل فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منهاء وما بطن, ولا أحد أحب إليه المدح من اللّه 
عز وجل " 

قوله : ( حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) 
حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش , فمنهم من حملها على 
العموم وساق ذلك عن قتادة قال : المراد سر الفواحش وعلانيتها . ومنهم من حملها 
على نوع خاص وساق عن ابن عباس قال : كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا باسا في 
السر ويستقبحونه فى العلانية . فحرم اللّه الزنا فى السر والعلانية . ومن طريق سعيد 
بن جبير ومجاهد : ما ظهر نكاح الأمهات , وما بطن الزنا . ثم اختار ابن جرير القول الأ 
ول قال : وليس ما روي عن ابن عباس وغيره بمدفوع , ولكن الأولى الحمل على 
العموم , والنّه أعلم 622 

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى ) حقيقة هذا 
مصلحة للعباد , لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم فينتفعون , وهو سبحانه 
غنى عن العالمين , لا ينفعه مدحهم , ولا يضره تركهم ذلك . 

وفيه : تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى , وتسبيحه وتهليله وتحميده 
وتكبيره . وسائر الأذكار" 5 

- وعن الأسود بن سريع., قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول 
الله . إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " أما إن ربك تعالى يحب المدح, هات ما امتدحت به ربك تعالى " قال: 
فجعلت أنشده . فجاء رجل فاستأذن أدم أصلع أعسر أيسر, قال: فاستنصتنى له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - ووصف لنا أبو سلمة كيف استنصته, قال: كما صنع بالهر 624 
فدخل الرجل فتكلم ساعة, ثم خرج:, ثم أخذت أنشده أيضاء ثم رجع بعد فاستنصتنى 
- نقلا من شرح السنة 5 / 265 للإمام البغوى 
'2؟ - البخاري (5220) و (7403) ومسلم (2760) (32) . 
- فتح الباري لابن حجر - (13 / 56) 
- شرح النووي على مسلم - (9 / 131) 


- كأنه قال: بس بس,2 


رسول الله صلى الله عليه وسلم, ووصفه أيضاء فقلت: يا رسول الله. من ذا الذي 
استنصتنى له ؟ فقال: " هذا رجل لا يحب الباطل, هذا عمر بن الخطاب " 625 


الأسود بن سريع أبو عبد اللّه المقري أخرج عنه البخاري في التاريخ قال : "غزوت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم أربع غزوات ". كان في أول الإسلام قاضيا 


, وهو الشاعر المشهور , كانت له دار بحضرة الجامع بالبصرة , وهو أول من قص د 
البصرة ,توفي في عهد معاوية , قيل سنة 43 , وقيل لما قتل عثمان ركب الأسود 
سفينة وحمل معه أهله وعياله , فانطلق فما رئى من بعد . 


قال الجاحظ في البيان والتبيين : هو الذي قال 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 * وإلا فإني لا إخالك ناجيا 
قوله ( أصلع ) : هو الذي انحسر شعر رأسه من مقدم الرأس . 


( لايحب الباطل ) : أى صناعة الشعر , واتخاذه وسيلة للكسب بالمدح والذم , وإنما أراد 
النبى صلى اللّه عليه وسلم أن ينبه الأسود على ذلك الفرق , بأن لا منفعة فيه للآخرة . 


والأصل في الباطل : كل ما لا يكون له عوض ولا بدل , فكل لذة لا توجب لذة في الآ 
خرة أو تمنع لذة الآخرة فهي لذة باطلة ولا منفعة لها , وزينتها تسر وثشغل عما هو خير 
منها في الآخرة , واللّهو فيه لذة وقد يكره لأنه يصد عن فعل القربة ,والنفوس الضعيفة 
والصبيان قد لا تشتغل عن ترك اللغو بما يكون منه خير لهم , بل قد تشتغل بما هو شر 
منه و [واتكالم ترك حيكون لمحي امن ذلك إجسانا إليها وضدذه عليه > ايحن 
يثبت الإيمان في القلوب ويقوى وتتخلص النفوس من الصغائر التي اعقادتها وألفتها 
في الجاهلية - فلهذا أمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم البنات والحبشة من أمثال 
هذا الباطل بحضرته إحسانا إليهن ورحمة لهن , وكان ذلك في حقه من الحق المستحب 
المأمور به , وإن كان في حقهن من الباطل . 


وكان إعطاؤه المؤلفة قلوبهم مأمورا به في حقه دونهم . فالنبي صلى الله عليه وسلم 
يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور به , ويكون المبذول 
مما يلتزمه الآخذ ويحبه لأن ذلك وسيلة إلى غيره , ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إلى 
ذلك من المهاجرين والأنصار , بل يبذل لهم أنواعا أخرَ من الإحسان والمنافع . وعمر 
رضى الله عنه لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه , وليس هو مأمورا إذ ذاك بالتألف 
الذى أمر به النبى صلى اللّه عليه وسلم حتى يُْصَيّر نفسه على سماعه , فكان إعراض 
عمر كمالا > في حقه , وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل , ومحبة النفوس للباطل 


5 - أخرجه أحمد 3 / 435 والبخاري في الأدب المفرد 342 وصححه الحاكم 3 / 614 و 615 والطبراني 1 / 842 و 
3 وانظر الصحيحة 3179 

وقال الهيئمي :" رواه أحمد والطبراني بنحوه بأسانيد ورجال أحدها عند أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد - (3 / 424) 


نقص .( كتاب الاستعاذة و الرجيم ) لأبي إسحاق إبراهيم بن ابي عبد اللّه 
بن مفلح المقدسي الحنبلي 

الله تعالى يحب أن يحمد . 

عن الأسود بن سريع قال كنت شاعرا فقلت يا رسول اللّه امتدحت ربي . فقال : 

' أما إن ربك يحب المحامد ".”” 


- وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأ كلة, أو يشرب الش تربة, فيحمد الله عليها "628 


قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأ كلة فيحمده عليها 
ويشرب الث تربة فيحمده عليها) الأكلة هنا بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل 
كالغداء والعشاء . 


وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب وقد جاء في البخاري صفة 
الفحمية ( الحمن لله نحهد] كثيرا ينا ماركا فيه غيز هم : > 2 بى >5 
تع .ولام 'ستغد تى عنه رب ثنا ) “7“وجاء غير ذلك ولو اقتصر على الحمد لله 
عمل اهل الو 5 

وفي رواية: «كان إذا فرغ من طعامه» وقال مَّرَة: إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله الذي 
كفانا وآواناء غير مَكفي ولا مَكقور» وقال مَرَة: «لك الحم رَبَنا غيرَ مَكفي ولا م 'ودع, 
ولا مُستكّنى عنه ربنا » 

(مكفى) : المكفى: المقلوب, من قولك: كفأت القدر: إذا قلبتها. والضمير راجع إلى 
الطعاى كذا قال ابن السكيت» وقال قيرة: أكفات القذى- بألف - وقال الخطابى* «قير 
مكفي, ولا مودع, ولا مستغنى عنه» معناه: أن الله سبحانه هو المُطعم والكافي, وهو 
غير مُطعم ولا مُكفى. 


626 


:ولا م مو د 


- فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد 1 / 315 - 316 لمؤلفه فضل الله الجيلاني الهندي .ط .الأولى 1415- 
5. مكتبة التراث الإسلامي . 

67 رجه البخاري في الأدب المفرد 859 , 861 , 868 والنسائي في الكبرى 4/ 416 / 7745 والحاكم 3/ 614 
وأحمد 3 435 9 الطبراني في المعجم الكبير 1 / 258 / 820 - 825 .وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الأ 
لباني في الصحيحة 7 / 543 / 3179 . 


2" - مسلم (2734) , والترمذي في "السئن" (1816) , وفي "الشمائل" (195) ؛ والنسائي في "الكبرى" (6899) ,وأحمد 
(11973) , 12169 والبغوي في "شرح السنة" (2831) 


5" - رواه البخاري 9 / 501 و 502 في الأطعمة, باب ما يقول إذا فرغ من طعامه, والترمذي رقم (3452) في الدعوات, 


باب ما يقول إذا فرغ من الطعام, وأبو داود رقم (3849) في الأطعمة, باب ما يقول الرجل إذا طعم. 


0 - شرح النووي على مسلم (17/ 1) | 


قال الله تعالى: (وَهو يْطْعمْ ولا يْطعم) [الأنعام: 14] , وقوله: «ولا مودع» أي: غير 
متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده, ومنه قوله تعالى: (مَا وَدّعك رَبْكَ) [الضحى: 3] 
أى: ما تركك, ومعنى المتروك. المستغنى عنه. 


(ولا مكفور) : أي: لا نكفر نعمتك علينا بهذا الطعام, فعلى هذا: التفسير الثاني يحتاج أن 
يكون قوله: «ربنا» مرفوعا أي: ربنا غير مكفي ولا مودع., ولا مستفنى غنه وعلىي 
التفسيز الأول يكون «رينا» 'ميضويا على التذاء العضاف وحرق النداء محدوف: أي 
ربناء ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد, كأنه قال: حمدا كثيرا مباركا فيه غير 
مكفي ولا مودع., ولا مستغنى عنه, اي عن الحمد, ويكون «ربنا» منصوباً أيضا كما 
سبق. 

قال الحافظ في " الفتح ": قوله: ربناء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: هو ربناء 
أو على أنه فقا خبره متقدم, ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص, أى اشعاء" 
أعني ", قال ابن التين: ويجوز الجر على أنه بدل من الضمير في " عنه ", وقال غيره: 
على البدل من الاسم في قوله: الحمد لله وقال ابن الجوزي: " ربنا " بالنصب على 
النداء, وقال الكرماني: بحسب رفع " غير " أي ونصبه, ورفع " ربنا " ونصبه, والاختلاف 
في مرجع الضمير يكثر التوجيهات في هذا الحديث. 

وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم- قال: «مَن 
أكل عام قم قال الحمد لله الذي أطعمي هذا الطفام :ورزقنيه من ين حول من وله 
قوة, عفر له ما تقدّم من ذنبه» هذه رواية الترمذي. ١‏ 
وزاد فيه أبو داود: «ومن ليس توب فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورَرْقئِيهِ من غير 
حول مني ولا قوة, غفر له ما تقدّم من ذنبه وما و 

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: قال: «كان رسول؛ الله - صلى اللّه عليه 
وطلمه إذ أكل أو ترب قال" الحفك لله الذع أطقها ويقاناء وجفلها مسلمين» 

رواية الترمذي. 


وفي رواية أبي داود: «كان إذا فرغ من طعامه قال ... وذكر الحديث» 632 
جزاء من مدح الله تعالى : 


6-روأة الترمذي رقم (3454) في الدعوات, باب ما يقول إذا فرغ من الطعام, وأبو داود رقم (4023) في 
اللباس في فاتحته ورواه أيضا ابن ماجة رقم (3285) في الم باب ما يقول إذا فرغ من الطعام, وقال 
الترمذي: حديث حسن, . وحسنه أيضا الحافظ ابن حجر في ' ' تخريج الأذكار ", ولم يذكر أبو داود " وما تأخر "| 
لا في اللباس, وانظر " الفتوحات الربانية " 1 / 304 في الكلام على هذه الجملة. 


درواة الترمذي رقم (3453) في الدعوات, باب ما يقول إذا فرغ من الطعام, وأبو داود رقم (3850) في الأطعمة, باب 
ما يقول الرجل إذا طعم, وأخرجه أيضا ابن ماجة رقم (3283) في الأطعمة, باب ما يقال إذا فرغ من الطعام, وهو حديث 
حسن, وقد حسنه الحافظ ابن حجر في " تخريج الأذكار " كما في " الفتوحات الربانية " لابن علان . 


لقد وهب النبى صلى الله عليه وسلم ذهبا لأعرابى أحسن الثناء على الله تعالى : 


فعن أنسء أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته, وهو 
يقول: يا من لا تراه العيون, ولا تخالطه الظنون, ولا يصفه الواصفون, ولا تغيره 
الحوادث, ولا يخشى الدوائر, يعلم مثاقيل الجبال, ومكاييل البحار, وعدد قطر الأمطار, 
وعدد ورق الأشجار, وعدد ما أظلم عليه الليل, وأشرق عليه النهار, لا تواري منه سماء 

* سماء > ولا أرض أرضاء ولا بحر ما في قعره. ولا جبل ما في وعره. اجعل خير 
عمري آخره, وخير عملي خواتمه. وخير أيامى يوم ألقاك فيه. فوكل رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم بالأعرابي رجلاء فقال: «إذا صلى فاءتني به» فلما صلى أتاه. وقد كان 
أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن, فلما أتاه الأعرابي 
وهب له الذهبء وقال: «ممن أنت يا أعرابي؟» قال: : من بني عامر بن صعصعة يا رسول 
الله قال: «هل تدرى لم وهبت لك الذهب؟» قال: للرحم بيننا وبينك يا رسول الله 
ققال :إن لاركه حقاء واكن هيت لك الذهي لحسة تنانك فلي اللشهر وج 559 
الله يحب العذر : 


- عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته د 
السيف غير مصذة ح عنه , فبلغ ذلك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: " أتعجبون 
من غيرة سعد , فوالله لأنا أغير منه , والله * أغير مني , من أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا شخص أغير من الله , ولا شخص أحب إليه العذر 
من اللّه, من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين . ولا شخص أحب إليه 
المدحة من الله , من أجل ذلك وعد الله الجنة "604 

- قوله : ( لضربته بالسيف غير مصف .ح ) 

هو بكسر الفاء أى غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل أضربه بحده . 

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنه لغيور وأنا أغير منه ) 


وفي الرواية الأخرى : ( والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ) : 

7" - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (9/ 9448)172 

وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأذرمي 


وهو ثقة " 


- أخرجه البخاري (6846) و (7416) , ومسلم (1499) (17) وفي الباب عند مسلم 35 ( 2760 ) عن ابن مسعود 


كدي 


- قال العلماء الغ تيرة بفتح الغين وأصلها المنع , والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من 
التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره , والغيرة صفة كمال فأخبر صلى الله عليه وسلم 
بأن سعدا غيور , وأنه أغير منه , وأن الله أغير منه صلى الله عليه وسلم , وأنه من أجل 
ذلك حرم الفواحش » فهذا تفسير لمعنى غيرة الله تعالى أي أنها منعه سبحانه وتعالى 
الناس من الفواحش لكن الغيرة في حق الناس يقارنها تغير حال الإنسان وانزعاجه 
وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى 


- قوله صلى الله عليه وسلم ( لا شخص أغير من الله تعالى ) : 


أى لا أحد , وإنما قال : ( لا شخص ) استعارة . وقيل : معناه لا ينبغى لشخص أن يكون 
أغير من الله تعالى ولا يتصور ذلك منه , فينبغي أن يتأدب الإنسان بمعاملته سبحانه 
وتعالى لعباده , فإنه لا يعاجلهم بالعقوبة بل حذرهم وأنذرهم وكرر ذلك عليهم وأمهلهم , 
فكذا ينبغي للعبد ألا يبادر بالقتل وغيره في غير موضعه , فإن الله تعالى لم يعاجلهم ب 
العقوبة مع أنه لو عاجلهم كان عدلا منه سبحانه وتعالى . 


- قوله صلى اللّه عليه وسلم ( ولا شخص أحب إليه العذر من الله تعالى من أجل ذلك 
بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل 
ذلك وعد الجنة ) : 


معنى الأول ليس أحد أحب إليه الأعذار من الله تعالى , فالعذر هنا بمعنى الإعذار والا 
نذار قبل أخذهم بالعقوبة , ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعالى : ( وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا )695 


واله يدحة بكسر الميم : وهو اله تدح بفتح الميم فإذا ثبتت الهاء كسرت الميم , وإذا 
حذفت فتحت . ومعنى من أجل ذلك وعد الجنة أنه لما وعدها ورغب فيها كثر سؤال 
العباد إياها منه والثناء عليه والنّه أعله ‏ 636 


- قال القاضي عياض "" ... ويحتمل أن يكون المعنى لا ينبغي لشخص أن يكون أغير 
من الله تعالى . وهو مع ذلك لم يعجل ولا بادر بعقوبة عبده لارتكابه ما نهاه عنه ‏ بل 
حذره وأنذره وأعذر إليه وأمهله ' فينبغي أن يتأدب بأدبه ويقف عند أمره ونهيه » وبهذا 
تظهر مناسبة تعقيبه بقوله " ولا أحد أحب إليه العذر من النه "637 


- وقال القاضى : يحتمل أن المراد الاعتذار , أى اعتذار العباد إليه من تقصيرهم , 
وتوبتهم من معاصيهم , فيغفر لهم , كما قال تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) 


635 


- جزء من الآية 5 من سورة الإسراء . 
636 


- شرح النووي على مسلم - (5 / 2755)268 


”© - فتح الباري لابن حجر - (20 / 491) 


638 


ثلاثة يحبهم الله : رجل سأل قوما بالله.. . ورجل قام من الليل بعد التعب , يتملق 
الله ويتلو آياته ..ورجل قاتل في سبيل الله حتى يقتل أو يفتح الله له ورجل صبر 
على أذى جاره : 


- عن أبي ذر, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم 
الله أما العاؤقة الذين ينحيهم الله: فرحل أتى قوما فسألهم ب الله ولة يمألهم بقراية 
بينهم فمنعوه. فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه, 
وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رءوسهم 
فقام يتملقني ويتلو أياتي, ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزمواء فأقبل بصدره 
حتى يقتل أو يفتح الله له. والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني, والفقير المختال 
؛ والغني الظلوه " 635 


1 375 0 0 
وعى رواية عند أحمد 


ورجل له جار يؤذيه, فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه 
الله إياه بموت أو حياة" عوض " فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة 
بينهم فمنعوه, فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذى أعطاه" 


قوله : ( فأما الذين يحبهم الله فرجل ) أي معطي رجل 

( أتى قوما فسألهم باللّه ) أى مستعطفا باللّه قائلا : أنشدكم بالله أعطونى 
( ولم يسألهم لقرابة ) أي ولم يقل أعطوني بحق قرابة 

( فمنعوه ) أي الرجل العطاء 


( فتخلف رجل بأعقابهم ) قال القارى : الباء للتعدية , أى بأشخاصهم وتقدم . 


وقيل أي تأخر رجل من بينهم إلى جانب حتى لا يروه بأعيانهم من أشخاصهم . وقال 

الطيبى : أى ترك القوم المسئول عنهم خلفه فتقدم فأعطاه سرا , والمراد من الأعيان الأ 
شخاص أي سبقهم بهذا الخير فجعلهم خلفه , وفي رواية الطبراني : فتخلف رجل عن 

أعيانهم , وهذا أشبه معنى والأول أوثق سندا . والمعنى أنه تخلف عن أصحابه حتى + 
لا بالسائل فأعطاه سرا 


( ولا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه ) تقرير لمعنى السر 
( وقوم ) أي وقائم قوم 


5 - جزء من الآية 25 من سورة الشورى . 
”© - حديث صحيح , أخرجه أحمد 21355 بنحوه والترمذي (2568) وصححه , والنسائي 207-208/3 و84/5, 
وصححه كذلك ابن خزيمة (2456) و (2564) , وابن حبان (3350) و (4771). والحاكم 416-417/1. 


0 21530 وصححه الأرناؤوط 


( أحب إليهم ) أي ألذ وأطيب 

( مما يعدل به ) أي من كل شيء يقابل ويساوى بالنوم 

( فوضعوا رءوسهم ) أي فناموا 

( قام رجل ) أي من النوم 

( يتملقني ) أي بعواضع لدي وبتضرع الى ,قال الطوبي والف 2 اق بالتحريك 
الزيادة في التودد والدعاء والتضرع , قيل دل أول الحديث على أنه من كلامه صلى 


الله عليه وسلم وآخره على أنه من كلامه تعالى , ووجه بأن مقام المناجاة يشتمل على 
أسرار ومناجاة بين المحب والمحبوب . 


فحكى الله لنبيه ما جرى بينه وبين عبده فحكى النبى صلى اللّه عليه وسلم ذلك لا 
بمعناه إذ لا يقال يتملق الله وليس هذا من الالتفات فى شىء كذا فى المرقاة 


( ويتلو آياتي ) أي يقرأ ألفاظهم ويتبعها بالتأمل في معانيها 

( فهزموا ) أي أصحابه 

( فأقبل بصدره ) أي خلاف من ولى دبره بتولية ظهره 

( حتى يقتل أو يفتح له ) أي حتى يفوز بإحدى الحسنيين "!64 


الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. 


-عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
.0 642 
58 


5 1 1 5 643 
قال المناوي عي قيص القدير 


- (إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم) أيها المؤمنون (عملا أن يتقنه) أي يحكمه كما 
جاء مضريها به فى :رواية السسقرن . فطلى التضانة الث التفمله الله فى الضور واكذة 
والهء ؛دد مثلا أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق اللّه الذي 
استعمله في ذلك , ولا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاع , ولا على مقدار الأجرة , بل 
على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة , كما ذكر أن صانعا عمل عملا تجاوز فيه ودفعه 
لصاحبه فلم ينم ليلته , كراهة أن يظهر من عمله عملا غير متقن, فشرع في عمل بدله 


'** - تحفة الأحوذي - (6 / 2492)362 


- رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (2 / 86) 


18610363 / 2( 48 


حتى أتقن ما تعطيه الصنعة , ثم غدا به لصاحبه فأخذ الأول وأعطاه الثانى فشكره 
فقال : لم أعمل لأجلك بل قضاء لحق الصنعة كراهة أن يظهر من عملي عمل 

غير متقن . فمتى قصر الصانع فى العمل لنقص الأجرة فقد كفر ما علمه الله وربما سلب 
الإتقان . 

ان 


(تنبيه) ما ذكر في شرح هذا الحديث هو ما لبعض الأئمة لكني رأيت في رواية ما يدل 
على أن المراد بالإتقان الإخلاص ولفظها " إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه قالوا: 
يا رسول الله وما إتقانه ؟ قال : يخلصه من الرياء والبدعة " 044 


الله يحب الخفى التقى : 


- عن أبي سعيد الخدري قال : كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من 
المهاجرين والأنصار, فقال : ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى . قال :" الموفون 

المطي تبون إن الله يحب الخفى التقى , قال ومر على بن أبى طالب , فقال : الحق مع 
1 7 .؛ « 645 5 _ ,3 1 

ذا الحق مع ذا . 

وفي رواية عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إن خيار 
عباد الله الموفون المطي تبون "6465. 


- وعن عائشة قالت: «ابتاع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من رجل من الأعراب 
جزوراء أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة. - وتمر الذخيرة: العجوة - فرجع رسول الله 1 
صلى الله عليه وسلم - إلى بيته فالتمس له التمر فلم يجده. فخرج إليه رسول الله - 
صلى اللّه عليه وسلم - فقال له: " يا عبد اللّه, إنا قد ابتعنا منك جزورا - أو جزائر - 
بوسق من تمر الذخيرة, فالتمسناه فلم نجده ". فقال الأعرابى: واغدراه! قال: فنهمه 
الناس, وقالوا: قاتلك اللّه, أتغدر رسول الله - صلى اللّه ملع وهاه -؟! قالت: فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " دعوه, فإن لصاحب الحق مقالا ". ثم عاد له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " يا عبد اللّه. إنا ابتعنا منك جزائرك, ونحن 
نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده ". فقال الأعرابى: واغدراه! فنهمه 
الناس وقالة ]1 قاقلك الله اتقدر رسول الله صلى الله علية ملم “«-فقال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم -: " دعوه. فإن لصاحب الحق مقالا ", فرد ذلك رسول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم - مرتين أو ثلاثا فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: " اذهب 
إلى خولة بنت حكيم بن أمية, فقل لها: إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفينا 
حتى نؤديه إليك إن شاء الله ". فذهب إليها الرجلء, ثم رجع الرجل قال: قالت: نعم هو 
- قال الألباني في إصلاح المساجد - (1 / 45) : غريب بهذه الزيادة : ( وما إتقانه . . ) وقد روي الحديث عن عائشة 
وكليب بن شهاب وليس في شيء منها هذه الزيادة فهي منكرة وأصل الحديث حسن كما بينته في الصحيحة ( 1113) 


- أخرجه أبو يعلى الموصلي 1015 والأجري 1538. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (3 / 287) : 
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 


© -عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الطبراني في الكبير وإلى أبن نعيم في حلية الأولياء , وقال الألباني : 
0 انظر حديث رقم: : 2062 في صحيح الجامع 


عندي يا رسول اللّه فابعث إلي من يقبضه. فقال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم -: " 
اذهب به فأوفة الذى له" قال قذهييه فأوفاه الذى لف 'ففر الأعرابى توسول 'ألله+ 
صلى الله عليه وسلم -. وهو جالس في أصحابه فقال: جزاك الله خيراء فقد أوفيت 
وأطبكم فقال وسول الله -ضلى الله عليه ؤسلة + * أولتك خباز خياد الله [بوة القيافة] 
عند الله الموفون المطيبوت» ".647 


الجزور: بعير ذكرا كان أو أنفى , والجزائر جمع جزور , والمعنى أن الراوي يشك في 
كونه بعيرا أو أكثر . 


الومئق : بفتح الواو وسكون المهملة : ستون صاعا . 


الغدر : هو نقض العهد وعدم الوفاء , وقد فهم الأعرابي أن النبي غدر به ولم يرد أن 
يوفيه حقه , ولذلك أتى بصيغة الندبة , وهى نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه . 


تهمه الناس : بفتح الهاء أي زجروه وصاحوا به , يقال نهم الإبل إذا 

زجرها لتمضي .[ وقال السندي : فنهمه. وفي بعض النسخ فتجهمه : يقال: نهمه إذا 
زجره وصاح به, وتجهمه إذا لقيه بالغلظة والوجه الكريه ]. 

فإن لصاحب الحق مقالا : يريد بالمقال صولة الطلب وقوة الحجة , ولكن مع رعاية الأ 
دب المشروع , وهذا من كمال خلقه وجمال شيمه وإنصافه وقوة صبره على جفاة الأ 
عراب مع القدرة على الانتقام . 


فلما رآه لا يفقه عنه :أى لا يفهم ولا يعرف لكلامه صلى الله عليه وسلم معنى لفرط 
جهله به . 


فقد أوفيت وأطيبت : أي أعطيتني حقي تاما طيبا برضاء وطيب قلب . 


الموفون المطيبون : أي الذين يدفعون ما عليهم تاما بسماح نفس وطيب قلب من غير 
كراهة ولاغضت 5 


- (إن خيار عباد الله) أي من خيارهم (الموفون) لله بما عاهدوه (المطيبون) بالبناء 
للمفعول أي القوح الذين غمسوا ايديهم في الطيب وتحالفوا عليه وذلك ان بني هاشم 


20 إسناده حسن : 


"الكبرى” 6 , وفي "السنن الصغير" (2006) والحاكم في "المستدرك" 2" وعنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار”" 
(11592) 


وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 139- 6686)140 قال : رواه أحمد, والبزان وإسناد أحمد صحيح. 
©" - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 15 / 24- 25 لأحمد عبد الرحمن البنا . إلا ما بين المعقوفين فإنه من شرح 
السندي لمسند أحمد . ١‏ 


وزهرة وتميم اجتمعوا في الجاهلية في دار ابن جدعان وغمسوا أيديهم في الطيب 
وتعاهدوا وتعاقدوا غلى إغاثة الملهوف ونصر المظلوم وحضر ذلك معهم المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وهو حين ذاك طفل فوفوا بما عاهدوا الله عليه فأثنى في هذا 
الخبر عليهم بإخباره بأنهم من خيار الخلق الموفين بالعهود والظاهر أنهم أدوكوا البعفة 
وأسلموا ويحتمل أنه أراد بالمطيبين هنا من جرى على منهجهم من أمنه في الوفاء د 
العهود 0 0ٌآ5ظ 


قال محمد بن صالح العفيمين"” :... بين النبى عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذى 
يحبه الله عز وجل فقال: " إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي " . 


التقي: الذي يتقي الله عز وجل فيقوم بأوامره,. ويجتنب نواهيه؛ يقوم بأوامره من فعل 
الصلاة وأدائها في جماعة, يقوم بأوامره من أداء الزكاة وإعطائها مستحقيها, » يصوم 
رمضان, ويحج البيت, يبر والديه. يصل أرحامه. يحسن إلى جيرانه. يحسن إلى اليتامى 
2 إلى غير ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخير. 


الغنى: الذى استغنى بنفسه عن الناس, غنى ب اللّه عر وجل" عمن سواه, لا يسأل الناس 
شيئاء ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو غني عن الناس, عارف نفسه, مستغن بربه؛ لا 


الخفى: هو الذى لا يظهر نفسه, ولا يهتم أن يظهر عند الناسء أو يشار إليه بالبنان, أو 

يتحدث الناس عنه, تجده من بيته إلى المسجد, ومن مسجده إلى بيته, ومن بيته إلى 
أقاربه وإخوانه خفي, ي 'خفي نفسه. 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علما أن يتقوقع في بيته ولا يُعلم الناس, 


هذا يعارض التقى, فتعليمه الناس خيزٌ من كونه يقبع في بيته ولا ينفع الناس بعلمه, أو 
يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله. 


لكن إذا دار الأمر بين أن يله بع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه وبين أن يخفيها, 
فحينئن يختار الخفاء, اما إذا كان لا بد من إظهار نفسه فلا بد أن يظهرهاء هذا ممن 
يحبه الله عز وجل, وفيه الحث على أن الإنسان يكون خفياء يكون غنياً عن غيره عن 
غير الله ع وجل؛ يكون تقيا لربه سبحانه وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في 


.هه ل( 


خير وعافية 
الله يحب معالى الأخلاق : 


- عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله جميل يحب الجمال 


*" - فيض القدير (2/ 3825)449 


"”* - في شرح رياض الصالحين (3/ 510 - 511) 


ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها لل 5 
قوله : (ويحب معالي الأخلاق ويكره ل أي رديئها وحقيرها 
وجاء في التيسير بشرح الجامع الصغير 53 


" (أن الله يحب معالي الأمُور وأشرافها) وهي الأخلاق الشَزعيّة والخصال الدّينيّة 
(ويكره) في روايّة يبغض (سفسافها) حقيرها ورديئها من اتصف بالأخلاق 

الزكية أحبه , ومن تحلى بالأوصاف الرديئة كرهه , والإنسّان يضارع الما تك بقؤة الفكر 
والتمييز , ويضارع البَهيمّة بالشهوة والدناءة . كَمن صرف همته إلى اكتِساب معالى 
الأخلاق أحبه الله فحقيق أن يلتحق بالملائكة لطهارة أخلاقه . ومن صرفها إلى 
السفساف ورذائل الأخلاق التحق بالبهائم قيصير إمّا ضاريا > ككلب أو شرها كخنزير 
وحقودا كجمل أو متكبرا كنمر أو رواغا كثعلب أو جامعا للك كشيطان " . 


الله يحب المتحابين والمتزاورين والمتصافين والمتباذلين والمتناصرين فيه : 


* عن عمرو بن عبسة السلمي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " 
إن الله عز وجل يقول: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي, وحقت محبتي 
للذين يتصافون من أجلي, وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي, اسان 
للذين يتباذلون من أجلي, وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي 


“عن أن مسلم العولاتي قال انيت مسج أهل :مق :اذا حطلفة فيها كهول من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كلما 
اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى, فتى شاب, قال: قلت لجليس لي: من هذا ؟ قال: 
هذا معاذ ين خبل ٠‏ قال؛ فجفت :من العشى فلم يحضروا] :قال ففدوث من الفد» قال: 
فلم يجيئوا فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية, فركعت, ثم تحولت إليه . قال: 
فسلم قدنوت منه, فقلت: إن لأحبك فى الله.. قال: فمدتى إليه + قال: كيف قلت 
قلت: إني لأحبك في الله . قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: " 
المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله " 


قال: فخرجت حتى لقيث عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ بن جبل فقال: 


0603 


5 - أخرجه الطبراني في الأوسط 7029 وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 1626 وفي صحيح الجامع 1743 


.وفي الباب عن الحُسيْن بن علي عند الطبراني ورجاله ثقات كما قال في التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 272. 
© - فيض القدير - (2 / 226) 


6 -(/ 272-271) 
*" - حديث صحيح, أخرجه أحمد 19438 وابن المبارك في "مسنده" 9, وفي "الزهد" 716 , وعبد بن حميد 304 


وأورده المنذري في , "الترغيب والترهيب' ' (4441) وقال: رواه أحمد, ورواته ثقات! والطبرانى فى الثلاتة. واللفظ له. 


وأورده الهيئمي في "مجمع الزوائد" 279/10, وقال: رواه الطبراني في الثلاثة, وأحمد بنحوه, ورجال أحمد ثقات! 
.وصححه الأرنؤوط فى مسند أحمد ط الرسالة (32/ 184). 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه يقول: ' ' حقت محبتي 
للمتحابين في. وحقت محبتي للمتباذلين في, وحقت محبتي للمتزاورين في و 
المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله " 


قوله ( وجبت محبتي ) : معناه أن الله عز وجل أوجب على نفسه محبة 
المتحابين فيه , كما قال تعالى ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) [ جزء من الآية 47: 
سورة الروم ] 


قوله ( المتزاورين ) : الذين يزور بعضهم بعضا لله . 


قوله : ( للذين يتباذلون من أجلي ) الذين يبذلون أموالهم , ويتصدقون بها ابتغاء 
مرضاة الله 56 


" الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. وهذا الحب متى تعلق بدنيا زال بزوالها. أو تعلق 
بمصلحة انتهى بانتهائها. وأما إذا كان في الله ولله دام وبقي أجره وثوابه؛ ولذلك ينال 
به الإنسان حب الله. ويجعل الله المتحابين على منابر من نور يوم القيامة, فما أكرم 
ذلك المقام وأرقاه!! 


[ ولله در القائل : ما كان لله دام واتصل , وما كان لغير الله انقطع وانفصل ] 
ثمرة الحب فى الله فى الآخرة : 


- عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه-وهو من التابعين””*- قال: دخلت مسجد 
دمشق فإذا فتى براق الثناياء وإذا الناس معه, فإذا اختلفوا فى شىء أسندوه إليه 
وصدروا عن رأيه, فسألت عنه, يعني: أن أبا إدريس الخولاني ذهب إلى الشام؛ فأتى 
دمشق. فدكل المسجد الجامع فاذا ففى براق القغايا < والقناياء الأستان الأمامية؛ وبراق 
يعني: أنه لا يفتر ثغره عن التبسم, وحين يتبسم تظهر أسنانه البيضاء الجميلة - والناس 
يصدرون عن رأيه, وإذا اختلفوا في شيء يرجعون إليه فيفتيهم جميعا. ولا يختلفون 
عن رأي هذا الرجل العظيم. 


5 - حديث صحيح : أخرجه أحمد 22064 والطبراني في "الكبير" 20/ (167). وانظر مسند أحمد 36 / 634 تح 


قال أبو زرعة: أبو إدريس الخولاني يروي عن أبي مسلم الخولاني, ويروي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري, وكلاهما 
يحدث بهذا الحديث -يعنى حديثنا هذا- عن معاذ, 
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- الفتح الرباني 19 / 157 . 

- قال أبو حاتم رضي الله عنه: أبو إدريسٍ الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله كان سيد قراء أهل الشام في زمانه 
وهو الذي أنكر على معاوية محاربته علي بن أبي طالب حين قال له: من أنت حتى تقاتل عليا وتنازعه الخلافة ولست أنت 
مثله لست زوج فاطمة ولا بأبي الحسن والحسين ولا بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق معاوية أن يفسد قلوب 
قراء الشام فقال له: إنما أطلب دم عثمان قال: فليس علي قاتله قال: لكنه يمنع قاتله عن أن يقتص منه قال: أصبر حتى 
آتيه فأستخبره الحال فأتى عليا وسلم عليه ثم قال له: من قتل عثمان؟ قال: الله قتله وأنا معه داعنن: : وأنا معه مقتول 
01 7 الله قتله وأنا حاربته فجمع جماعة قراء الشام وحثهم على القتال .[ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
2/ 56 


قال: فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. وحق له أن يْوَخَدَ بفتواه, وأن 
يصدر الناس عن رأيه رضي الله عنه, كيف لا وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام), ومعاذ بن جبل كان عمره عند وفاة النبي صلى 
اللّه عليه وسلم بضعا وعشرين سنة رضي اللّه تبارك وتعالى عنه, لم يكن شيخا كبيرا 
كأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء هذا الرجل كان أعلم الناس بالحلال والحرام: وأرسله 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليفقه الناس, ويعلمهم الحلال والحرام رضي الله 
تبارك وتعالى عنه. 


فلما رجع معاذ بن جبل من اليمن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي, وبعد ذلك 
رحل إلى دمشق, فكان يعلم الناس هنالك رضي الله عنه, فيقول أبو إدريس الخولاني : 
لما كان من الغد هجّرت -يعني: ذهبت إلى المسجد مبكرا قبل صلاة الظهر- فوجدته قد 
سبقنى بالتهجير -يعنى: معاذ! سبقه وذهب إلى المسجد مبكرا؛ حرصاً على صلاة 
الجماعة- قال: ووجدته يصلي -يعني: قبل الظهر بفترة يصلي صلاة الضحى- قال: 
فانتظرته حتى قضى صلاته, ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه. ثم قلت له: والله 
إني لأحبك في اللّه. 


يُلاحظ أن أبا إدريس الخولاني لم ير معاذا قبل ذلك, ولم يسمع من معاذ شيئا ولا يعلم 
عنه سوى أنه يفتي الناس والناس يأخذون بكلامه, ولكن ألقى اللّه عز وجل محبنه في 
قلبه. وكان من يرى معاذا يحبه رضي الله عنه ؛ لنور إيمانه ولعلمه العظيم, فبعد أن ة 
ال: والنّه إنى لأحبك فى اللّه قال: آلله - يعنى: يستحلفه باللّه, أحقا هذا الذى تقوله؟ - 
فقلت: آلله - اق نعم واللّه 5-5 في اللّه- فأخذ بحبوة ردائي -وحبوة الرداء: مجمع 
الرداء- فجذبني إليه, فقال: أبشر! فإني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: (قال 
يحب أخاه في الله سبحانه ليس لأجل الدنيا- وللمتجالسين في) وهذه بشارة من اللّه 
عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن جلس في بيت الله عز 
وجل يحضر دروس العلم حبأ في الله وحبأ في كلام رسول الله صلوات وسلامه عليه 
وقوله: (وللمتجالسين في) أي: الذين يجلسون يسمعون كتاب الله ويسمعون سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم, ويتفقهون في الدين, فالذين جلسوا من أجل ذلك وجبت 
لهم محبة الله سبحانه تبارك وتعالى قال: (وللمتزاورين في) يعني: أن المسلم متى يزور 
أخاه في اللّه سبحانه تبارك وتعالى فإن اللّه يحبه سواء كان هذا الأخ أخا في النسب أو 
أخا في اللّه. ويزوره لا لمصلحة في الدنياء إنما يصل رحمه. ويزوره ابتغاء مرضاة اللّه 
عز وجلء وحبا في الله سبحانه تبارك وتعالى, قال: (وللمتزاورين في وللمتباذلين في) 
أي: من يبذلون أموالهم, وأوقاتهم, وعلمهم, وأنفسهم وأرواحهم ابتغاء مرضاة اللّه 
سبحانه, فهؤلاء وجبت محبة الله عز وجل لهم." 


- وجاء فى الحديث من رواية عبادة بن الصامت, وهو نفس حديث معاذ, لكنه زاد عليه 
أن قال: (هم على منابر من نور - يعني: يوم القيامة الله عز وجل يجعلهم على كراسي 


عظيمة أو منابر من نور من أعظم ما يكون- يغبطهم النبيون والشهداء) يعني: ينظر 
إليهم الأنبياء والشهداء فيغبطونهم على ما هم فيه من هذه النعمة العظيمة. 


وفي رواية أخرى من حديت أبى هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
قال: ( إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء, يغبطهم الأنبياء والشهداء - أى: على ما هم 
فيه من ثواب عظيم عند اللّه - قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور اللّه 
» من غير أرحام ولا أنساب, وجوههم نور على منابر من نور, لا يخافون إذا خاف الناس, 
ولا يحزنون إذا حزن الناس, ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: (ألا إن أَولِيَاءَ الله لا وف" 
عَلَيْهِم ولا هم يَحرّنون) [يونس:658.]62 


فهؤلاء في أرض الموقف يوم القيامة لا يحزنون, ولا يخافون, والناس في فزع وفي 
خوف, أما هؤلاء في 'ؤ تم ,نهم الله, ويظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله, ويجلسهم 
على منابر من نور, وهذه مرتبة عظيمة جدا. 


نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم . 
فضل المحبة في اللّه : 


جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم ” "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ( إن رجلا > زار أخا له في قرية أخرى؛ فأرصد الله له على 
مدرجته ملكا). 


هذا رجل مسلم زار أخا مسلما في قرية أخرى, وسافر إليه, وقطع طريقا بعيدا حتى 
يصل إلى أخيه, ف الله سبحانه تبارك وتعالى أرصد له على مدرجته أي: على طريقه 
ملكا نعظوه قن هذا الطريق, (قلما أن هذا المجل ضن الملك كان لا يعرف أن هذا 
ملكا بل غلنه إنسانة أمامه يسألهه قال الملك؟ أيع تريك © قفال: أزيد أخا لى .فى هذة 
القرية, فقال الملك لهذا الرجل: هل لك عليه من نعمة ترب ها ؟ - هل لك عليه من نعمة 
تذهب لها وتسعى من أجلها . من مال أو مصلحة - فقال: لاء غير أني أحبه في اللّه. قال 
له العلف و أظهز نضمه -: قاكى رسؤل الله إليك أن الله قد أحيك كما أجبيقه فية) كنا 
أنك أحبيث .هذا الإتمات خا الله قد حبك سبيحاته ارك وهال . 

هذا الحديث ذكره النبي صلى اللّه عليه وسلم ليعلم المؤمنين إذا أحبوا بعضهم في اللّه 
أن ينتظروا الأجر من اللّه. 

فإذا أحببت إنسانا فلا تنتظر منه نفع ولا تنتظر منه أن يقول لك : أنا أحبك, ولكن 
ليكون هذا الحب لله سبحانه تبارك وتعالى, وانتظر الأجر من الله , فهذا الرجل لم 


** - صحيح الترغيب والترهيب (3/ 93) 3023 - للألباني وقال : صحيح , رواه النسائي وابن حبان في صحيحه و 
اللفظ له وهو أتم ,وانظر التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (2/ 64 والتعليق الرغيب (4/ 47 48) لنفس 
المؤلف . 

659 


رقم (2567) في البر والصلة, باب في فضل الحب في اللّه. 


ينعظ من ضاحيه شيئا من نعمة أو مال أو شيء ينتفع به, إنما انتظر ثواب الله فأرسل 
الله إليه ملكا يبلغه أن الله يحبه سبحانه. 


الترغيب فى الحب فى الله سبحانه وتعالى والحث عليه : 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ومن أحب عبدآ 
لا يحبه إلا لله, ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
ف انرأ متفق عله * 


وروى مسلم '*” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي 
يوم لا ظل إلا ظلي). 


وعن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
(خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه, وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره), رواه 
الترمذى”2” وحسنه. 


10663 ا ا 
ترفك لسرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا 


هذه أحاديث ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في باب الترغيب في الحب في الله, 

أ في أن يحب الإنسان المؤمن أخاه المؤمن في اللّه سبحانه وتعالى, والترهيب من 

حب الأشرار وأهل البدع؛ لأن المرء مع من أحبء فإذا أحب أهل الطاعة كان معهم يوم 

القيامة في الجنة, وإذا أحب أهل المعصية والأشرار وأهل البدع, كان معهم يوم القيامة 
1 يننا 

فى النار والعياذ باللّه 


الله يحب الذى يقرأ قل هو الله أحد : 


- عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه 
فى صلاتهم فيختم ب . ( قل هو الله أحد ). فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى صلى اللّه 


"* - البخاري في " الإيمان " 56/1 - 58, باب حلاوة الإيمان, وأخرجه فيه أيضاء باب من كره أن يعود في الكفر, وفي الأ 


ذلبء : باب الحب في الله ٠‏ وفي الاكراه: باب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر. وأخرجه مسلم في الإيمان باب 
بيان خصال الإيمان رقم (43) 

© - رقم (3566) في البر والصلة, باب في فضل الحب في الله 

- رقم (1945) في البر والصلة, باب ما جاء في حق الجوار, وإسناده صحيح. وقال الشيخ الألباني صحيح ‏ انظر 
الصحيحة (103) و التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (2/ 519)23 

© - في الأوسط 2899 و أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (79) وابن حبان (2509) والحاكم في " المستدرك " (4 
/ 1)/, وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص: 544/423)205 . 

© - شرح الترغيب والترهيب للمنذرى - حطيبة (41/ 2 ), (42/ 6 ), (42/ 7 ) مع تغيير بسيط . إلا ما بين 


المعقوفتين . 


عليه وسلم فقال : سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا 
أحب أن أقرأ بها . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله يحبه "665 


- وعن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني 
أحب هذه السورة: قل هو الله أحد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حبك 
إياها أدخلك الجنة " 666 


" عائشة بنت أبى بكر الصديق. وزوجة رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم - وحبيبته, 
كانت فقيهة ربانية, وعالمة بأشعار العرب وأنسابهم, وأيامهم. 


أكثرت عن رسول الله-صلى اللّه عليه وسلم - الرواية. فلذلك صارت مرجعا للصحابة 
في كثير من أمور الدين, فهي من حفاظ الصحابة وعلمائهم . روى عنها خلق كثير من 
الصحابة والتابعين . ولدت - رضى اللّه عنها- سنة أربع من البعثة النبوية, وتزوجها 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم - بعد موت خديجة-رضى اللّه عنها- بثلاث سنوات, 
ودخل بها في المدينة, وهي أبنة تسع سنوات, وتوفي عنها ولها من العمر ثماني عشرة 
سنة, ومات-صلى الله عليه وسلم - وهى حاضنته على صدرها. 


مناقبها كثيرة, توفيت في المدينة سنة سبع-او و وخمسين, وقيل: ثمان وخمسين, 
اه 0 : د 667 
وصلى عليها ابو هريرة. ودفنت في البقيع. -رضي الله عنها- 


قوله: ( بعث رجلا “على سرية ) 


والسرية قطعة من الجيش, يقال: خير السرايا أربعمائة رجلء وفي "اللسان" "ما بين 
خمسة أنفس إلى ثلاثمائة, سميت سرية؛ لأنها تسري ليلا * في خفية؛ لئلا ينذر بهم 
فينحذن الأعداء وس 0ه 
قوله: ( فيختم ب (قل هو الله أحد)) قال ابن دقيق العيد: يدل على أنه كان يقرأ 
بغيرهاء والظاهر أنه كان يقرأً: (قل هو الله أحَد) مع غيرها في ركعة واحدة, ويختم بها 
00 الركعة, وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها 

ره 


وقوله: ( لأنها صفة الرحمن ) قال ابن دقيق العيد: "يحتمل أن يراد: أن فيها ذكر صفة 


5" - أخرجه البخارى 7375 ومسلم 657 
“** - حديث صحيح : أخرجه أحمد 12432 و عبد بن حميد (1374) , والدارمي (3435) , والترمذي (2901) , وأبو 


يعلى (3336) , وابن حبان (792)والبغوي في شرح السنة 1210 . 


7*؟ - انظر: "الحلة" (43/2) , "أسد الغابة" (188/7) , "الاستيعاب" (1881/4) , "الإصابة" (359/4) , "سير أعلام النبلاء 
" (135/2). 


68" - "ترتيب اللسان" (141/2) . 
99" - "شرح العمدة" (246/1) . 


الرحمن, كما إذا ذكر وصفء فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف, وإن لم يكن ذلك الذكر 
نفس الوصف, ويحتمل أن يراد به غير ذلك, إلا أنه لا يختص ذلك ب (قل هو الله أحَن) 
ولعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب-تعالى- دون غيرها" 670 


وهذه السورة وسائر سور القرآن هي صفة الرحمن؛ لأنها كلامه, وكلامه من صفاته, 
ولكن تميزت هذه السورة بأنها خالصة لذكر أوصاف الرحمن-تعالى- وهذا هو المتبادر 
إلى الفهم من مراد الصحابى-رضى اللّه عنه- أى أنها خالصة لوصف الرحمن-تعالى- دون 
غيره. 

"قال ابن التين: إنما قال: لأنها صفة الرحمن؛ لأن فيها أسماءه مشتقة من صفاته. وقال 
غيره: يحتمل أن الصحابى قال ذلك مستندا إلى شىء سمعه من النبى-صلى اللّه عليه 
وسلم - إما بالنصء أو بالاستنباط. وروى البيهقى فى الأسماء والصفات, عن ابن عباس- 
رضى اللّه عنهما- أن اليهود أتوا النبى-صلى اللّه عليه وسلم - فقالوا: صف لنا ربك؟ 
فأنزل الله-عز وجل- (قل هو الله أحَد) إلى آخرهاء فقال: "هذه صفة ربي-عز وجل-""” 
الصفات الواردة فى سورة الإخلاص : 

" 1 - ( الله أحد ): (أحَد) الأحد المنفرد بصفاته فلا شه له ولا مثل تقديره الأحد 
فحذفت الألف واللام . أو ليس بنكرة وإنما هو بيان وترجمة . 

قال المبرد : الأحد والواحد سواء أو الأحد الذى لا يدخل فى العدد والواحد يدخل فى 
العدد , لأنك تقول للواحد ثانيا أو الأحد يستوعب جنسه والواحد لا يستوعبه لأنك لو 
قلت فلان لا يقاومه أحد لم يجز أن يقاومه اثنان ولا أكثر . فالأحد أبلغ من الواحد . 
وسميت سورة الإخلاص لأن قراءتها خلاص من عذاب الله [أو] لأن فيها إخلاص اللّه 
تعالى من شريك وولد أو لأنها خالصة لله تعالى ليس فيها أمر ولا نهي. 

الأحدية تثبت الانفراد بذلك الكمال. فهى تدل على أنه - تعالى- أحد. ليس من جنس 
شىء من المخلوقات . 

2 - ( الله الصّمَدْ ): (الصّمّد) المصمت الذى لا جوف له , أو الذى لا يأكل ولا يشرب , أو 
الباقى الذى لا يفنى , أو الدائم الذى لم يزل ولا يزال , أو الذى لم يلد ولم يولد , أو الذى 
يي تصمد - يتوجه - إليه الناس في حوائجهم. 


أو السيّد الذى انتهى سؤدده , أو الكامل الذى لا عيب فيه , أو المقصود إليه فى 
الرغائب والمستعان به فى المصائب , أو المستغنى عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد , 


7" - المصدر نفسه (247/1) . 
'*" - انظر" الأسماء والصفات" للبيهقي 606وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح 13 : 356 . 
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أو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


فالصمدية تثبت الكمال المنافى لكل نقص وعيبء وأنه صمد ليس من مادة, بل هو 
صمد لم يلد ولم يولد . 


" وقوله - تعالى -: (قل هو الله أَحَد * الله الصّمَد) أدخل اللام فى "الصّمّد" ولم يدخلها 
فى "أحد" لأنه ليس فى الموجودات ما يسمى أحدا فى الإثبات مفردا غير مضاف إلا 
الله -تعالى-, بخلاف النفى وما فى معناه, كالشرط؛ والاستفهام. 


قال أهل اللغة: تقول: لا أحد فى الدار ولا تقول: فيها أحد. 


وأما "الصّمّد" فأدخل عليه الألف واللام, ليبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون 
ما سواه فإنه المستوجب لغايته على الكمال "672 


3 - ( لم يَلِدْ لم يُولذ) : (لم يَلِد) فيكون والدا (ِوَلمْ يُولد) فيكون ولد " ع " , أو لم 
يلد فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون موروثا هالكا لأنهما صفتا نقص , أو لأنه لا 
مثل له فلو ولد لكان له مثل. 

4 - ( وثم يكن له كموًا أَحَن ): (كقوا) لا مغل له ولا عديل , أو لا يكافئه من خلقه أحد , 
أو نفى عنه الصاحبة " 673. 

وفي الحديث حجة لمن أثبت أن لله صفات, وهو قول الجمهور, وشذ ابن حزم فقال: " 
هذه اكه اصطلج هليه أهل الكلاص:من المعحزلة: ومن تبعهم ولمزيقيك عن الثين «-صلى 
الله عليه وسلم - ولا عن احد من أصحابه, فإن اعترضوا بحديث الباب, فهو من أفراد 
سعيد بن أبي هلال, وفيه ضعف, وعلى تقدير صحته ف (قَل هو الله أَحَد) صفة 
الرحمن, كما في هذا الحديث, ولا يزاد عليه, بخلاف الصفة التي يطلقونها, فإنها في لغة 
العرب لا تطلق إلا على جوهر. أو عرض" . 


وسعيد متفق على الاحتجاج به, فلا يلتفت إلى تضعيفه, 

وكلامه الأخير مردود, باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنىء قال اللّه تعالى: (وَلِلْهِ 
الأ سئمّاء الحُنتى قَادْعوة بها) [ الأعراف : 180 ]. 

وقال تعالى: ( له الأ سنمّاء الضسنتى) [ طه : 8 ] , والأسماء المذكورة فيها صفات, 
فقى إثبات أسهائه إثباثك صفاوي" 514 

قلت [ القائل عبد اللّه الغنيمان ] : كلام ابن حزم - رحمه اللّه - باطل, ولا حجة له فيما 


2 - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/ 71) 


673 - تنفسي العز بن عبد السلام (3/ 7 - 08) 


- "فتح الباري" (356-357/13) 


ذكر, لأن الصفة: مصدر وصفت الشىء أصفه وصفلّ وصفة, مثل: وعد., وعدا وعدة. 


فإذا قيل: إن الله بكل شيء عليم؛ وهو رحمن رحيمء. وعلى كل شيء قدير, فالمعاني 
القائمة بالرب - تعالى - التى دل عليها هذا الكلام, من العلم, والرحمة والقدرة,. هى 
الصفات المقصودة, وإنكار ذلك مكابرة, أو عناد وضلالء وإلحاد. 

وقد دلت نصوص كتاب الله -تعالى - وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والفطرة و 
العقل على ذلك, قال الله تعالى: (ولا - يُحِيطُون بشيء مِّنَ علمهم) [ البقرة : 255 ] 
وقال - تعالى -: (أنزئهُ بعلمه) [ النساء : 166 ] , وقال -تعالى-: ( إن الله هو الرّزاق” ذو 
القوة المنين) [ الذاريات : ] . وقال تعالى: ( وَلِله العزة وَلِرَسُولِه وَلِلمْؤْمِنِين) 

[ المنافقون : 8 ] وقال - تعالى-: ( رَبََا وميغت كل شيء رَحْمّة وعلمًا)[ غافر: 7 ] 
وفى الحديث الصحيح: " الهم إنى أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك" 675 


وفي حديث عمار بن ياسر, عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم-: " اللّهدم بعلمك الغيب 
م« 676 0 

وقدرتك على الخلق 
وفي "صحيح البخاري" في قصة أيوب: " قال: بلى وعزتك؛ ولكن لا غنى بي عن 

67/1 
بركتك". 
وقال البخارى : " باب الحلف بعزة الله وصفاته, وكلماته", وقال ابن عباس: كان النبى - 
صلى 0 عليه وسلم- يقول: أعوذ بعزتك, وقال أبو هريرة: عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: " يبقى رجل بين الجنة والنار, فيقول: يا رب. اصرف وجهي عن النار, لا وعزتك 
لا أسألك غيرها " 5”. ثم ذكر حديث أنس: " لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه, فتقول: قط قط, وعزتك". ت 
وفى هذا الحديث الذى نحن بصدد الكلام عليه: " لأنها صفة الرحمن". 
وقال الله - تعالى -: (ِسُْبْحَانَ رَبَكَ رَبِدَ العزة عَمَا يَصِفُون) [ الصافات : 180] 


فتبت بهذه النصوص, وغيرها كثير, أن لله صفات, وأن كل اسم تسمى اللّه به يدل على 
الصفة؛ لأن الأسماء مشتقة من الصفات. 


578 - هو حديث جاب أخرجه "البخاري" (50/2) و أبو داود رقم (1538) , والترمذي رقم (480) . 


*' - انظر: " سنن النسائي" (54/3, 55) في السهو في باب نوع آخر من الدعاء. 


”؟ - (54/1) كتاب التهجد. باب (20) , وفي مواضع أخرى 
68 - "الصحيح" (114/8), كتاب الأيمان والنذون باب (12) , 
679 


وبهذا يتبين بطلان قول المعتزلة, الذين ينفون أن يكون لله علم وقدرة ومشيئة, 
ويجعلون هذة الصفة هن الأخري أن الصقة هى الموصوفي كفا يقين بهذا أيضا الفرق 
بين الأسماء والصفات. 


1- فالأسماء تدل على الذات؛ والصفات تدل على معان قائمة بالذات, وهذه المعانى 
القائمة بالذات هى الصفات. 


2- وتقدم أن الأسماء مشتقة من الصفات. 


وقوله: " أخبروه أن اللّه يحبه" قد يكون سبب محبة اللّه له : محبته لهذه السورة, أو 
لمحبته ذكر صفات الرب - عز وجل -. وحسن فهمه وعقيدته فى ذلك, أو لمجموع الأ 
مرينء وهو الأولى . 


وفيه ثبوت محبة اللّه - تعالى - لأهل طاعته من عباده, والأدلة عليه كثيرة جدا فلذلك 
صار إنكاره ضلالا > بيناً. 


واختلفوا في معنى محبة اللّه لعباده ومعنى محبتهم لله تعالى : 
فقال المازري, ومن تبعه : محبة الله لعباده : إرادته ثوابهم, وتنعيمهم. 
وقيل: هي نفس الإثابة , والتنعيم. 
وهو قول صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري 08 
" أن الله يحبه : أي يريد ثوابه لأنه تعالى لا يوصف بالمحبة الموجودة في العباد. 
ومحبتهم له , لا يبعد فيها الميل منهم إليه. وهو مقدس عن الميل ". 
وقيل: محبتهم له: استقامتهم على طاعته. 
والتحقيق: أن الاستقامة ثمرة المحبة. 
وحقيقة المحبة له : ميلهم إليه ؛ لاستحقاقه سبحانه المحبة من جميع الوجوه. 
قال الحافظ : " وفيه نظر لما فيه من الإطلاق في موضع التقييد" '2. 
فيه: * دليل على استحباب قراءة الآيات التي تشتمل على صفات اللّه تعالى, خلافا 
للمبتدعة الذين يكرهون آيات الصفات عند العامة, 
* دليل على أن من أحب هذه السورة لأجل أنها صفة اللّه, أحبه اللّه. 


0 (25/ 84) 
6 - الفتح" (357/13) 


* ثبوت الصفات لله تعالى . 
* وعلى جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس والاستكثار منه, 


* أن الجزاء يترتب بحسب النية والقصد, 


* وجواز الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة واحدة. 


* محبة الله لعبده تقريبه له وإكرامه " قاله القرطبي في المفهم 682 
الله عز وجل كريم يحب الكرماء ويحب معالي الأمور : 
* عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله عز وجل كريم 
يحب الكرماء ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها " 27 


* وعن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن اللّه كريم 
يحب الكرماء جواد يحب الجودة يحب معالى الالخلاق ويكره سفسافها 034 

7 5 ا 35 85 

قال المناوي عي عيص القدير 

" قوله : (إن الله تعالى كريم) أي جواد لا ينف تد عطاؤه . 

(يحب الكرم) لأنه من صفاته وهو يحب من تخلق بشيء منها كما سبق (ويحب معالي 
الأخلاق) من الحلم ونحوه من كل خلق فاضل لما ذكر (ويكره) لفظ رواية أبي نعيم 
ويبغض , 

(س -غسافها) بفتح أوله المهمل أي رديئها . 

قال ابن عبد السلام الصفات الإلهية ضربان : 

أحدهما يختص به كالأزلية والأبدية والغنى عن الأكوان , 

والثاني يمكن التخلق به وهو ضربان. 

أحدهما لا يجوز التخلق بها كالعظمة والكبرياء , 


- نقلا من فتح الباري لابن حجر - (20 / 443)وانظر كذلك تطريز رياض الصالحين (ص: 262) للحريملي , نشر دار 
العاصمة , الرياض , ط 1 عام 1423 هج , و شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/ 59) لعبد اللّه بن محمد 
الغنيمان حفظه الله , نشر مكتبة الدار ط الأولى 1405 هجرية . 

- رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه إلا أنه قال يحب معالي الأخلاق, ورجال الكبير ثقات. مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد - (3 / 469)] 


“* - عزاه السيوطي في الجامع الصغير لابن عساكر والضياء . وصححه الألباني ( انظر صحيح الجامع , حديث رقم : 
00) 
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والثانى ورد الشرع بالتخلق به : كالكرم والحلم والحياء والوفاء فالتخلق به بقدر الا 
مكان م “رض . للرحمن مرغم “ للشيطان . 

(تنبيه) قال في الصحاح : السفساف الرديء من الشيء كله والأمر الحقير . وقال 
الزمخشري : تقول العرب شعر سفساف وكل عمل لم يحكمه عامله فقد سفسفه. 


وكل رجل مسفسف لئيم العطية . ومن المجاز قولهم تحفظ من العمل السفساف ولا 
فبك له حكن الإمقا فد 


وسام جسيمات الأمور ولا تكن * * مسفا إلى ما دق منهن دانيا " 
الله يحب أن تصلح بين الناس وكذلك رسوله 


- عن أبي أيوب قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا أيوب ألا أدلك 
على صدقة يحبها الله ورسوله ؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدو| " 686 


- وعن أبى الدرداء - رضى اللّه عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " ألا 
أخيركم بأفضل من درجة الصيام, والصلاة, والصدقة ؟ قالوا: بلى, قال: صلا ذات 
البَيْن إن فساد دات البَْن هى الحالقة» . 


وقال الترمذي: صحيح, وقال أيضا : ويُرْوَى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
«هى الحالقة, لا أقول: هى تحلق” الشغر, ولكن تحلة” الذي »687 


" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة و 
الصدقة ؟ فقالوا: بلى يا رسول اللّه. 


فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: إصلاح ذات البين) يعني: تصلحون ما بينكم من 


خصومات. 
وفي رواية الترمذي لهذا الحديث قال: (فإن فساد ذات البين هي الحالقة). 


فإصلاح ذات البين درجة أعظم من درجة الصلاة ودرجة الصيام ودرجة الصدقة, كأنه 
يقصد النافلة . فأفضل من أن تصلى نافلة تصلح بين الناس. وأفضل من أن تصوم نافلة 
6 - حسن لفيره : 

رواه الطبراني والأصبهاني , وهذا لفظ الطبراني , ولفظ الأصبهاني قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ألا أذلك على 
ما سيط و ل الى كرابي . قال: تصلح بين الناس فإنها صدقة يحب الله موضعها " . انظر صحيح 


7" - أخرجه أحمد (444/6) . والبخاري في «الأدب المفرد» (391) وأبو داود رقم (4919) في الأدب, باب في إصلاح 


ذات البين, والترمذي رقم (2511) في صفة القيامة, باب سوع ذات البين هي الحالقة, وهو حديث صحيح, . ورواه أيضا 
أحمد, ا " صحيحه ', وفي الباب, عند الطبراني والبزار من حديث عبد اللّه بن عمرو, ذكره المنذري في " 


تصلح بين الناس, فهو لا يقصد الفريضة؛ فالصلاة عظيمة جدا, ولكن صلاة النافلة عبادة 


قاصرة, فإذا خيرت بين أن تصلى النافلة أو تصلح بين الناسء فإن الحديث يخبرك أنك 
إذا أصلحت بين فلان وفلان فهو أعظم من صلاة النافلة التى تصليها 


إن إصلاح ذات البين ترفع درجاتك, فأنت عندما تصلح بين اثنين كأنك وجهت الاثنين 
إلى أن يصليا بخشوع., ويصوما بإخلاص, وأخذت منهم شواغل الشيطان. 


هنا الحديث أطلق وقال: (الصلاة), وما قال نافلة ولا فريضة؟ نقول: قد يكون إصلاح 
ذات البين أفضل من صلاة الفريضة, لو فرضنا أن إنسانا أراد أن يصلي الظهر, ورأى 
اثنين خارج المسجد. كل منهما يحمل سكيناً على صاحبه ليقتله, فهنا لا يصلي بل 
يخلصهما مع قدرته على ذلك بدلا > من أن يسة شط واحد منهما قتيلا »> حتى لو 
خرج وقت الصلاة وأنت تمنع جريمة قتل تقع بين هؤلاء فتصلح يكون خيرا لك؛ والص 
لاة تدرك, أما الموت فلا يدرك, فلذلك قد يكون في حالة من الأحوال أفضل من صلاة 
الفريضة, وصلاة ا ان . وقد تجمع مع غيرها في علة 
المطر, وقد تجمع مع غيرها في علة من العلل " 


وهذا ما أكده الملا علي القاري ”**فقال :" يكون الإصلاح في فساد يتفرع عليه سفك 


الدماء, ونهب الأموال؛ وهتك الى ثر 'م أفضل من فرائض هذه العبادات القاصرة مع 
إمكان قضائها على فرض تركها فهي من حقوق الله التي هي أهون"” عنده سبحانه 
من حقوق العباد, فإذا كان كذلك, فيصح أن يقال هذا الجنس من العمل أفضل من هذا 
الجنسء لكون بعض أفراده أفضل كالبشر خير من الملك والرجل خير من المرأة ". 


المراد بذات البين المخاصمة والمهاجرة بين اثنين بحيث يحصل بينهما بين أى فرقة و 
البين من الأضداد الوصل والفرق (وفساد ذات البين الحالقة) أى هى الخصلة التى من 
شأنها أن تحلق الدين وتستأصله كما يستأصل الموسى الشعر , وقيل هي قطيعة الرحم 


8 - شرح رياض الصالحين - للشيخ الطبيب أحمد حطيبة (8/ 8 ) 


7 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 3153) 
95 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدواوين عند الله - عز وجل - ثلاثة: فديوان لا يعبأ الله 
به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره اللّه. فأما الديوان الذي لا يغفره اله فالشرك باللّه, قال الله - عز 
وجل :( ومن يشرك ب الله فقد حرم الله عليه الجنة) [المائدة: 72] . وأما الديوان الذي لا يعباً الله به شيئا فظلم العبد 
نفسه فيما بينه وبين ربه, تركه, أو صلاة تركهاء فإن الله ذلك, ويتجاوز إن شاء. وأما الديوا ن الذي لا 
يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضاء القصاص لا محالة» . أخرجه أحمد 26031 وصححه الحاكم 4 عن 
عائشة. ورده الذهبى . وقال فى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/ 12*98 :" رواه أحمد, وفيه صدقة بن موسى, 
وقد ضعفه الجمهور, وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة بن موسى وكان صدوقاء وبقية رجاله ثقات ". وضعفه الألباني 
في تخريج المشكاة 5133 و في ضعيف الجامع 3: 162 رقم 3022. 

وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيعء من فقهها وفوائدها (7/ 32 1): " وقد صححه الحاكم (576/4) . وهذا 
و ن كان غير مُسَلمِ عندي - لما بينته في "تخريج شرح الطحاوية' ' (رقم: 384) فإنه يشهد له هذا الحديث الصحيح: 
حديث الترجمة ". 

قلت : ورقمه 3054 وبدايته :" (إذا خَلصّ المؤمنون من النار وأمئوا؛ ف [والذي نفسي بيده!] ما مُجَادَلة أحَدكم لصاحيه 
في الحو يكون له في الدليا بأشد من مجادلة المؤمدين لرتهم في إخوائهم الذين أذخلوا النار وق حديث طويل خدج 
"(ص 184و 2201 1) ] ١ ١‏ 


ا 


والتظالم . 


ونظرا لأهمية إصلاح ذات البين جوز الإسلام الكذب من أجل الإصلاح بين شخصين 
متخاصمين متهاجرين قطعا لدابر الفرقة وحرصا على وحدة الجماعة والألفة قال صلى 
الله عليه وسلم :" ليس الكدتاب الذى يصلح بين اثنين - أو قال: بين الناس - فيقول 
خيراء أو ينمي خيرا" 

وفي أخرى: قالت : " ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يرخّص في شيء 
من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا أعذه كذبا: 
الرجل يُصلح بين الناس, ويقول قولا “يريد ست والرجل يقول في الحرب, و 
الرجل يحدّث امرأتثُ والمرأة تحيّث زوجها " 

(ينمى) تميت الحديث أنميه: إذا نقلته إلى غيرك, وأسندته. 

وحرح الإسلام الهجران والقطيعة فوق ثلاثة أيام حفاظا على الروابط الاجتماعية : 


- فعن أبى أيوب - رضى اللّه عنه -: أن رسول الله . - صلى الله عليه وسلم- قال : " لا 
يَحِلُ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال, يلتقيان, فيُعرض هذاء ويُعرض هذاء 
وخيزهما الذى يبدأ بالسلام " 0202 


- و عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم-: " 


لا تقاطموا, ولا تدابَرواء ولا تباعغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوان ولا يدا * 
لمسلم أن يهْجْرَ أخاه فوق ثلاث " 
وقال مالك في الموطأ في روايته: " ولا أحسيب التدابر إلا الإعراض عن المسلم, يُدير 


603 
عنه بوجهه 00 . 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " لا 


يَحِلْ لمؤمن أن يهجرّ مؤمنا فوق ثلاث, فإن مرت به ثلاث فَليَلقهُ وليْسِلِمْ عليه, فإن رد 


5د زواة البخاري 220/5 في الصلح, باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس, ومسلم رقم (2605) في البر والصلة, 
باب تحريم الكذب وبيان المباح منه, وأبو داود رقم (4921) في الأدب, باب في إصلاح ذات البين, والترمذي رقم 
(1939) في البر والصلة, باب ما جاء في إصلاح ذات البين عن أم كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها . 


“عرواة البخاري 413/0 في الأدب, باب الهجرة, وفي الاستئذان, باب السلام للمعرفة وغير المعرفة, ومسلم رقم 
(2560) في البنن باب تحريم الهجر فوق ثلاث والموطأ 2/ 20206 و9007 في حسن الخلق, باب ما جاء في المهاجرة, 
وأبو داود رقم (4911) فى الأدب, باب فيمن يهجر أخاه المسلم, والترمذى رقم (1933) فى البر والصلة, باب ما جاء فى 


8-رواه البخاري 10 / 003 في الأدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابس., وباب الهجرة, ومسلم رقم (2559) في البر 
والصلة, باب تحريم التحاسد والتباغض, والموطأ 2007/2 في حسن الخلق, باب ما جاء في المهاجرة, وأبو داود رقم 
)0 001) في الأدب, باب فيمن يهجر أخاه المسلم, والترمذي رقم (1936) في البر والصلة, باب ما جاء في الحسد. 


عليه, فقد اشتركا فى الأجر, وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم " أخرجه أبو داود *67. 


5 1 7 5 دوم ا 50-0 مدت الو ع + ماق اموت وؤورع 
وله في اخرى قال : «لا يَحِلُ لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. فمن هجر فوق ثلاث 
فمات دخل التانَ " . 
- وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " لا يكون 
لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة, فإذا ثُقِيَهُ سلم عليه ثلاث مرات, كل ذلك لا يرد عليه, 
فقد باء باثمه " 606 
ذكرت هذه الأحاديث للتنبيه على جسامة إثم من يهجر أخاه المسلم أو أقاربه بل هناك 
من يهجر والديه أو يرمي بهما في دار العجزة , ولا يزورهما بل ينساهها , والعياذ باللّه 


فوائد الحديث : 


* فيه الحث والترغيب فى إصلاح ذات البين واجتناب عن الإفساد فيها لأن الإصلاح 
سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين وفساد ذات البين ثلمة فى الدين 
فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل 
فعلى هذا ينبغى أن يحمل الصلاة والصيام على الإطلاق والحالقة على ما يحتاج إليه 
أمر الدين . 

*فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة والأحوال 
تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان ولكل حال مقال 

ومن رجح العزلة فله على فضلها أدلة وقد استوفاها الغزالى فى الإحياء وغيره " 6077 


*فيه الحرص على وحدة الجماعة ونبذ الفرقة التي توهن قوة المجتمع الإسلامي 


وتذهب ريحه . 


الله يحب كثرة الأيدي في الطعام 


- رقم (4912) في الأدب, باب فيمن يهجر أخاه المسلم, وفي سنده هلال بن أبي هلال المدني, لم يوثقه غير ابن 
حبان, وباقي رجاله ثقات, ولكن يشهد له الحديث الذي بعده. فهو حديث حسن, وقد صحح إسناده الحافظ في 1 الفتح . 
41/0 

© - رقم (4914) في الأدب, باب فيمن يهجر أخاه المسلم, وأخرجه أحمد (392/2) و (456/2) وإسناده صحيح. 


** - أخرجه أبو داود رقم (4913) في الأدب, باب فيمن يهجر أخاه المسلم, وإسناده حسن. 


7" - عون المعبود وحاشية ابن القيم (13/ 178) و تحفة الأحوذي (7/ 178) 


- عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأ 
00 
يدي 


. (أحب الطعام) عام في كل ما يقتات من بر وغيره (إلى اللّه ما كثرت عليه الأيدي) أى 
أيدي الآكلين لأن اجتماع الأنفاس وعظم الجمع أسباب نصبها الله سبحانه وتعالى 
مقتضية لفيض الرحمة وتنزلات غيث النعمة وهذا كالمحسوس عند أهل الطريق ولكن 
العبد يجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل "27 . 


- وعن وحشي بن حرب, عن أبيه. عن جده, «أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قالوا: يا رسول الله ! إنا نأكل ولا نشبع. قال: " فلعلكم تفترقون؟ " قالوا: نعم. 3 
ال: " فاجتمعوا على طعامكم, واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه» ". رواه أبو داود ”0 


(وعن وحشي بن حرب, عن أبيه. عن جده) : حقه أن يقول عن وحشي بن حرب عن 
أبيه عن جده , ويعد في الشاميين. وقال في فضل الصحابة: وحشي بن حرب 
الحبشي من سودان مكة, مولى جبير بن مطعم, وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب 


يوم الع وكان وحشي يومئذ كافرا, فأسلم بعد الطائف وشهد اليمامة, وزعم أنه فتل 
مسيلمة الكذاب فقال: قتلت خير الناس وشر الناس, تجزينى هذه عن هذه., روى عنه 


ابناه إسحاق وحرب وغيرهما اه.. ولم يذكر ولده حرب هذا في فضل الصحابة, فهو من 
التابعين أيضا كولده وحشي. (أن أصحاب رسول اللّه قالوا: يا رسول الله ! إنا نأكل) : 
أي كثيرا (ولا نشبع) , أي ونحن نريد القناعة, والقوة على الطاعة (قال: فلعلكم 


- إسناده حسن أنظر الصحيحة . وله شاهد فى الكنى والأسماء للدولابى - : أنس قال : قال رسو 
8 - إسناده حسن 800 في الكنى بي - 100134 عن أنس 
اللّه صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب كثرة الأيدي في الطعام » 


)072 0 


(3764) واخريدة أحمد (501/3) وابن ماجة (3286) قال الحافظ العراقي فقال في تخريج الإحياء 0 /4." 
إسناده " قا الألباذ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىعء وفوائدها 2/ 9- 2/70): : ولب 
عولد اح حب ل كفي لل اج جرد ا 
ولا بأبيه " كما في " الميزان ". وقال في ترجمة أبيه حرب: ' ما روى عنه سوى 
ابنه وحشي الحمصي ". ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " مسئور " وقال في 
أبيه " مقبول " . وفي " فيض القدير ": " ووحشي هذا قال فيه المزني والذهبي 
: فيه لين. وقصارى أمر الحديث ما قاله الحافظ العراقي أن إسناده حسن, وقال 
ابن حجر: في صحته نظر, فإن وحشي الأعلى هو قاتل حمزة, وثبت أنه لما أسلم 
قال له المصطفى: غيب وجهك عني» فيبعد سماعه منه بعد ذلك إلا أن يكون أرسل 
وقول ابن عساكر: إن صحابي هذا الحديث غير قاتل حمزة يرده ورود التصريح بأنه 
قاتله في عدة طرق للطبراني وغيره ّ 
أقول: وبالجملة فالإسناد ضعيف لما ذكرناه, وأما ما نظر فيه ابن حجر فلا 
طائل تحته فإن غاية ما فيه أن وحشيا أرسله ومرسل الصحابي حجة كما تقرر في 
المصطلح على أنه لا تلازم عندي بين قوله عليه السلام: " غيب وجهك عني " وبين 
عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. واللّه أعلم. 
لكن الحديث حسن لغيره لأن له شواهد في معناه فانظر: " إن الله يحب كثرة الأيدي 
في الطعام ". و " إن أحب الطعام.... " و " كلوا جميعا ' ١‏ 
ولعله لذلك أقر الحافظ المنذري في " الترغيب (121/3) ابن حبان علي 
تصحيحه إياه ولم يشر إلى تضعيفه له بتصديره إياه " بقوله: وروي:.. " كما 
هي عادته واصطلاحه. واللّه أعلم ". ١‏ 


| دي 


تفترقون) : أي حال الأكل بأن كل واحد من أهل البيت يأكل وحده, وفي رواية: " 
فلعلكم تأكلون متفرقين ". (قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم, واذكروا اسم اللّه) 
: أي جميعكم في ابتداء أكلكم (يبارك لكم فيه) : فقد روى أبو يعلى في مسنده وابن 
حبان والبيهقي والضياء عن جابر مرفوعا: " «أحب الطعام إلى اللّه ما كثرت عليه الأ 


ل 


يدى» 5 


وروى الطبراني عن ابن عمر موقوفا '"”: " طعام الاثنين يكفي الأربعة, وطعام الأربعة 
يكفي الثمانية " فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا, وأما قوله تعالى: ( ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعا أو أشكانا؟ [النور: 61] فمحمول على الرخصة أو دفعا الحرج على الشخض 


إذا كان وحده. 0 


الله تعالى يحب العدل بين الأولاد : 


- عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه قال :" إن الله تعالى يحب أن 
00 
تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل 


- وعنه كذلك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" اتقوا الله وأعدلوا بين أولا 
704 
دكم 


" ... وللنسائي من طريق أبي الضحى " ألا سويت بينهم " وله ولابن حبان من هذا 
الوجه " سو : بينهم " واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد 
' وقد تمسك به من أوجب السوية في عطية الأولاد . وبه صرح البخاري وهو قول 
طاوس والثوري وأحمد وإسحاق وقال به بعض المالكية . 


ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة . وعن أحمد تصح , ويجب أن يرجع . وعنه يجوز 
التفاضل إن كان له سبب , كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين . 


وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار . 


"”” - أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (رقم - 13236) عن عبد الله بن عمر مرفوعا وضعفه الشيخ الألباني في 
الصحيحة4 / 257و صححه بشواهده منها : 

1 - عن جابر مرفوعا بلفظ: " طعام الواحد يكفي الاثنين, وطعام الاثنين يكفي الأربعة, وطعام الأربعة يكفي الثمانية 
":أخرجه مسلم وابن ماجة 3254 والدارمي (100/2) وأحمد 77/30 1 082) عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد 
اللّه. وتابعه أبو سفيان عن جابر به: أخرجه مسلم والترمذي وأحمد (3 / 301 00 

2- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: " طعام الاثنين كافي الثلاثة . وطعام الثلاثة كافي الأربعة " 

. أخرجه مآلك (2 / 928 / 20) وعنه البخاري (3 / 496) وكذا مسلم (6 / 132) والترمذي (1 / 335) وقآل: " حسن 
صحيح " عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به. وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به. أخرجه أحمد (2 / 244) . 
ثم أخرجه (2 / 407) عن علي بن زيد عمن سمع أبا هريرة 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2738 - 4252)2739 

5" - أخرجه ابن النجار . ضعيف انظر حديث رقم : 1712 في ضعيف الجامع . لكن له شاهد صحيح من حديث النعمان 
بن بشير عند البخارى ومسلم أنظر الحديث الموالى . 


204 - أخرجه البخاري (2587) , ومسلم (1623) (13) 


وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة , فإن فضل بعضا صح و5 ثره . واستحبت 
المبادرة إلى التسوية أو الرجوع , فحملوا الأمر على الندب والنهى على التنزيه . ومن 
حجة من أوجبه : أنه مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدى إليهما 
يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إليهما . 

ثم اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
والمالكية : العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث , واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال 
لو أبقاه الواهب فى يده حتى مات . 
وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأننى , وظاهر الأمر بالتسوية يشهد له . واستأنسوا 
بحديث ابن عباس رفعه " سووا بين أولادكم فى العطية , فلو كنت مفضلا أحدا 
لفضلت النساء " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن . 
- وفي الحديث أيضا الندب إلى التآلف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو 
يورث العقوق للآباء , وأن ن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن 
الإشهاد فيها يغني عن القبض . وقيل إن كانت الهبة ذهبا أو فضة فلا بد من عزلها 


وإفرازها . 
- وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس 
بواجب . 


- وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم 

في غير ذلك . 

- وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة , وتظهر فائدتها إما ليحكم فى ذلك بعلمه 
عند من يجيزه , أو يؤديها عند بعض نوابه . 

- وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال , لقوله : " ألك ولد 
غيره " فلما قال : " نعم " قال : " أفكلهم أعطيت مثله " فلما قال : " لا " قال : " لا أشهد 
" في “فهم منه أنه لو قال نعم لشهد . 

- وفيه جواز تسمية الهبة صدقة , وأن للإمام كلاما فى مصلحة الولد ؛ والمبادرة إلى 

قبول الحق , وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال . 

- وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع , لأن ءع “م 'رة لو رضيت بما وهبه 

زوجها لولده لما رجع فيه . فلما اشتد حرصها فى تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . 


-وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة. قاله 


المهلب . والنه أعله " 295 , 
أحب الكلام إلى الله : سبحانك اللّهدم و بحمدك .. 


-عن سمرة بن جندب, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحب الكلام إلى 
الله أربع: لا إله إلا الله. والنه أكبر, وسبحان الله والحمد لله, لا يضرك بأيهن بدأت"706 
- وعن أبي ذر, عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحب الكلام إلى الله أن 
يقول العبد: سبحان الله وبحمده " 77 


- وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أحب الكلام 
إلى الله أن يقول العبد : سبحانك اللّهدم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله 
غيرك . و إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل : اتق الله , فيقول : عليك 

نفسك " 708 


- وعن أبي ذر" أحب الكلام إلى الله تعالى ما اصطفاه النّه لملائكته: سبحان ربي 
0 709 


وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده 

- وعنه كذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " أحب الكلام إلى اللّه: سبحان اللّه 

لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, ولا حول ولا قوة إلا باللّه, 
ا 

سبحان الله وبحمده 


-وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ١‏ كلمتان 
خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حَبيبَتان إلى الرحمن: سبحان اللّه وبحمده, 
سيكانة الله فعا 2117 

5" - نقلا من فتح الباري لابن حجر - (8 / 72) 
*” - أخرجه مسلم (2137) (12)والنسائي 845 . 
”” - أخرجه مسلم (2731) (85) 


08/ 
- إسناد ه صحيح . 


رواه أبو عبد الله بن منده في " التوحيد " ( 2/123 ) و من طريقه الأصبهاني في " الترغيب " ( 739 ) وأخرجه 
البيهقي في " الشعب " ( 1 / 359 - هند ) ورواه النسائي في " عمل اليوم و الليلة " ( 849 ) أنظر الصحيحة " 6 / 189 . 
7 - أخرجه الحاكم 1846 (1/ 680) وقال : 


«هذا حديث صحيح على شرط مسلم., ولم يخرجاه» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 175)97 


0 قرت أحمد (176/5) والبخاري في الأدب المفرد (638) , انظر صحيح الأدب المفرد (ص:238) 638/497 

"دزواة البخاري 11 / 175 في الدعوات, باب فضل التسبيح, وفي الأيمان والنذور, باب إذا قال: واللّه لا أتكلم اليوم, 
فصلى أو قرأ وفي التوحيد, باب قول اللّه تعالى: (ونضع الموازين القسط) . ومسلم رقم (2694) في الذكر والدعاع باب 
فضل التهليل والتسبيح, والترمذي رقم (3463) فى الدعوات, باب رقم (61). 


| دي 


- وعن أبي الدرداء مرفوعا " ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 

درجاتكم , وخير *لكم من إنفاق الذهب والور ‏ ق وخير *لكم من ان 3 1 هق نوا 
000 0 ب 0 0 7 75 : 3 5 طُ 1 712 

عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : ذكر الله عز وجل 


المراد بالذكر 


د الذكر من أفضل القيادات وهو مأموز يه شرغا كما قال تعالن: (يا أنها اثذية آامنوا 
اذكووا الله - “ها كفيينا * وسيتتكوة كرة واصيلكا) | التحزاب؟ تق 42]: 


فالمسلم مطالب بذكر الله تعالى في كل وقت بقلبه ولسانه وجوارحه. لكن ينبغي 
للمسلم أن يكون في ذكره لله تعالى ملتزماً بحدود الشريعة ونصوصها وهدي النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - لأن الاتباع شرط لصحة العمل. 


والمراد بالذكر: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل 
الباقيات الضالحات وهى " شبحان الله والحفد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" وما 
يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة, 
ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة 
القرآن وقراءة الحديت ومدارفة العلم.والسفل بالصلدفة, 


ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق , ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن 
يشترط أن لا يقصد به غير معناه . وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل , فإن 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي 
النقائص عنه ازداد كمالا , فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو 
غيرهما ازداد كمالا . فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى فى ذلك فهو أبلغ الكمال . 
وقال الفخر الرازي : المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد 
. والذكر بالقاب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي 
حتى يطلع على أحكامها , وفي أسرار مخلوقات الله . والذكر بالجوارح هو أن تصير 
مستغرقة فى الطاعات , ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال ( فاسعوا إلى ذكر الله ) 
ونقل عن بعض العارفين قال : الذكر على سبعة أنحاء : فذكر العينين بالبكاء , وذكر الأ 
ذئين بالإصغاء , وذكر اللسان بالثناء . وذكر اليدين بالعطاء , وذكر البدن بالوفاء » وذكر 
القلب بالخوف والرجاء , وذكر الروح بالتسليم والرضاء . 

فضل الذكر وجزاؤه : 

7 - إسناده صحيح : 


أخرجه ابن ماجه (3790) , والترمذي (3377) وأحمد 21702 وصححه الحاكم 496/1 


وورد في فضل الذكر أحاديث أخرى منها : 


1-عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله . - صلى الله عليه وسلم- قال: " 
يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرثه 
في نفسي, وإن ذكرني فى ملا . ذكرته في ملأ . خير منه, وإن تقرْبً إلي شرا 


تقربت ' إليه ذراعل وإن تقرب إلي ذواعا اقُمَرَبتٌ إليه باعل وإن + أتاني يمشي أتيثه هزولة 
0 


(الملاأً) : أشراف الناس, ورؤساؤهم الذين يرجعون إلى أقوالهم. 


(تقربت إليه ذراعا) : المراد بقرب العبد من اللّه: القرب بالذكر والعمل الصالح, لا قرب 
الذات والمكان, فإن ذلك من صفات الأجسام, واللّه يتعالى عن ذلك ويتقدس, والمراد 
بقرب الله من العبد: قرب نعمه وألطافه به وبره وإحسانه إليه. وفيض مواهبه عليه 
وترادف مننه عنده *21. 

وعند السلف: ذ م ثر *ه على ظاهره, ونؤمن به على ما يليق بعظمة الله, " ك 
المجيء والنزول " ونحوهماء ورينا (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) واللّه أعلم 


2- وعن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يعقد الشيطان على قافية 

رأس أحدكه قلات عقن يكل عقدة بصرية علباك آياذ طويلة فارقد -.وقال هرة يضوب 
عليه بكل عقدة ليلا طويلا - ", قال: " وإذا استيقظ, فذكر الله عز وجلء انحلت عقدة, 

فإذا توضأء انحلت عقدتان, فإذا صلى, انحلت العقد., وأصبح طيب النفس نشيطاء وإلا 

أصبيع خبية النفس ا 3ب 718 

3- وعن أبي ذر رفعه " أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته : سبحان ربي وبحمده 
1 الحدية 717 1 

4 - وعن سمرة رفعه " أحب الكلام إلى اللّه أريع : لا إله إلا الله واللّه أكبر وسبحان اللّه 
والحمد للهلا يضرك بأيهة نوات 718 


5- وعن أبى هريرة رفعه " لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 


ياك رواه البخاري 3 / 428 في التوحيد, باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه, ومسلم رقم (2675) 
في الذكر والدعاء, باب الحث على ذكر الله تعالى, والترمذي رقم (3598) في الدعوات, باب حسن الظن باللّه. 
4 - جامع الأصول 4 / 476. 


7'” - انظر تعليق عبد القادر الأرنؤوط رحمه الله تعالى على الجامع 4 / 476. 
- أخرجه مالك 176/1, ومن طريقه البخاري (1142) , وأبو داود (306) وأخرجه مسلم (776) , والنسائي 203/3- 


| دي 


أحب إلى مما طلعت عليه الشمس "719 


6 - وعن الحارث بن الحارث الأشعري حديث طويل وفيه " فآمركم أن تذكروا اللّه, 


وإن مثل ذلك كمئل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين 
أحرز نفسه منهم , فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى " . 720 


7- وعن عبد الله بن بسر " أن رجلا قال : يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت 
على . فأخبرنى بشىء أتشبث به . قال " لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله " 721 


قوله "رطبا من ذكر الله" أي: متحركا به. فإن الرطوبة سبب للحركة؛ واليبوسة تمنع 
عنها . 


" والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل 
الباقيات الصالحات وهى : سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق 
بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك , والدعاء بخيرى الدنيا والآ 
خرة. 


ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة 
القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة , ثم الذكر يقع تارة باللسان 
ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط الا يقصد به غير معناه 
ولمن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى 
الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا فإن وقع 
ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا فإن صحح 
التوبة وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال كذا في الفتح "72. 


8- وعن أبي الدرداء مرفوعا " ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها 
في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والور .ق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : ذكر الله عز وجل "723 


ات 7 0 05 5 سِِ 1 اا لقن 4 8 5 2 
قال ابن حجر ١‏ : " قوله ( ذكر الله عز وجل) : وقد أشرت إليه مستشكلا في أوائل 
الجهاد مع ما ورد فى فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطر, وكالقائم لا يفتر, وغير ذلك 


5 - أخرجه مسلم (2695) , والترمذي (3597) , والنسائي في "اليوم والليلة" (835) . 

- أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الحاكم ار ردم ؛ التعليق الرغيب (1 / 189 - 190 ) . صحيح 

الجامع (1724) 

"72 -أخرجه أحمد 190/4 والترمذي (3375) في الدعاء: باب ما جاء فضل الذكر. وابن ماجة (3793) في الأدب: باب 

فضل الذكر, ٠‏ 59 ابن حبان في صحيحه 214 وصححه الحاكم 1 /495, وأقره الذهبي. وانظر : التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان (2/ 202) والتعليق الرغيب (2/ 227) [تعليق الشيخ الألباني]. 


- - تحفة الأحوذي (9/ 222) 


2 - سبق تخريجه أعلاه . 


- فتح الباري -(210/11 بتصرف يسير) . 


مما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة , وطريق الجمع - واللّه أعلم - أن 
المراد بذكر اللّه في حديث في الدرداء الذكر الكامل وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان و 
القلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى ٠‏ وأن الذي يحصل له ذلك يكون 
أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك . وأن أفضلية الجهاد إنما هي ب 
النسبة إلى ذكر اللسان المجرد , فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر اللّه بلسانه وقلبه 
واستحضاره . وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا فهو 
الذي بلغ الغاية القصوى , والعلم عند اللّه تعالى . وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه 
ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه , فمن لم يذكر اللّه بقلبه عند 
صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا . فصار الذكر أفضل الأعمال من 

هذه الحيثية . ويشير إلى ذلك حديث " نية المؤمن أبلغ من عمله 725 ". 


9- وعن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا " لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم اله 
لائكة , وغشيتهم الرحمة , ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده " 726. 


0- ومنها حديث معاوية رفعه أنه قال لجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى " أتانى 
جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة ".727 


1- ومنها حديث أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لله ملا 
ئكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر, فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: 
هلموا إلى حاجتكم " قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» قال: " فيسألهم 
ربهم, وهو أعلم منهم, ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك " قال: " فيقول: هل رأوني؟ " قال: " فيقولون: لا والله ما رأوك؟ ٌْ |" 
فيقول: وكيف لو رأوني؟ " قال: " يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة, وأشد لك 
تمجيدا وتحميداء وأكثر لك تسبيحا " قال: " يقول: فما يسألوني؟ " قال: «يسألونك 
الجنة» قال: " يقول: وهل رأوها؟ " قال: " يقولون: لا والنه يا رب ما رأوها " قال: " 
يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ " قال: " يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء 


-" رواه العسكري في الأمثال والبيهقي عن أنس مرفوعا. قال ابن دحية لا يصح , وقال البيهقي : إسناده ضعيف. 
وله شواهد منها : 

- ما أخرجه الطبراني عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا " نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته وكل 
يعمل على نيته فإذا عمل المؤمن عملا نار في قلبه نور" 

- وللعسكري بسند ضعيف عن النواس بن سمعان بلفظ " نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله " - وروى 
الديلمي عن أبي موسى الجملة الأولى » وزاد " وإن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله وذلك لأن 
النية لا رياء فيها ". 

قال في المقاصد وهي وإن ن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث وقد أفردت فيه وفي معناه جزءا انتهى. (نقلا من 
كشف الخفاء - (2 / 324) 

6 - مسلم (2700) (39) 

- أخرجه مسلم (2701) , والترمذي (3379) ؛ والنسائي في "المجتبى" مختصرا 249/8 وأحمد 16835 عن أبي 
سعيد الخدري, قال: خرج معاوية, على حلقة في المسجد, 0 ما أجلسكم ؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجلء قال: اللّه 
ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا: اللّه ماجسنا الال قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم, وما كان أحد بمنزلتي من رسول , 
الله صلى اللّه عليه وسلم أقل عنه حديثا مني, وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه, فقال: " 
ما أجلسكم ؟ " قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل, ونحمده 

على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك , قال: " آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ " قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك, قال: " أما إنى لم 
أستحلفكم تهمة لكم, وإنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة " 
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وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة, قال: فمم يتعوذون؟ " قال: " يقولون: من النار " قال: 
" يقول: وهل رأوها؟ " قال: " يقولون: لا والله يا رب ما رأوها " قال: " يقول: فكيف لو 
رأوها؟ " قال: " يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة " قال: " 
فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم ' قال: " يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم, إنما جاء لحاجة. قال: هم ا لجلساء لا بنك يشقر بيهم - جليسهم 7 


قوله : (يطوفون) يمشون ويدورون حول الناس. (يلتمسون) يطلبون. (فيحفونهم) 
يطوقوتهم ويحيطون بهم بأجنحتهم. (فيسألهم) الحكمة من السؤال إظهار فضل بني 
ادم وان فيهم المسبحين والمقدسين كالملائكة على ما هم عليه من الجبلة الشهوانية و 
الفطرة الحيوائية: (يمجدوتك) يعظموتك. (لحاجة) «انيوية 


5 : 1 9/. 
قال الشيخ المباركفوري ‏ : 


(ما يقول عبادي) الإضافة للتشريف (يقولون) أي الملائكة (يسبحونك) أي عبادك 
يسبحونك (ويحمدونك) بالتخفيف (ويمجدونك) بتشديد الجيم أي يذكرونك بالعظمة 
أو ينسبونك إلى المجد وهو الكرم. قال الجزري: التمجيد التعظيم والمجيد الشريف 
العظيم, وفي رواية مسلم.. ذكر التهليل بدل التمجيد, 
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وعي حديثت أنس عند البزار يعظمون آلائك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد 


صلى الله عليه وسلم, ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. 


قال الحافظ ابن حجر '”” : ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وإنها 
التي تشتمل على ذكر اللّه بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهماء وعلى تلاوة 
كتاب اللّه سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة وفي دخول قراءة 
الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته, والاجتماع على صلاة النافلة في 
هذه المجالس نظر. والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهماء والتلا 
وة حسب وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل 
تحت مسمى ذكر الله تعالى - انتهى. 


قال الشيخ المباركفوري ت 1414هج : " قال العيني: قوله "أهل الذكر" أي في قوله 
'ياعممون أهل الذكر" يعتاول الضاكة وقواءة القرآن. وقلاوة الحديت وقد ريس الغلوة 
ومفاظرة العلماء - العو . فاخعلف الحافظ والعيى. فى أن الفراد يمجالس الذكر واهل 
الذكو الخصوض" أن العموى فاغعان التدافظ. الخصوص تلز إلى ذاهر الفا الطرق 
المذكورة, واختار العيني العموم نظرا إلى أن ما في هذه الطرق من ألفاظ الذكر تمثيلا 


- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 395 - 396) 
- البحر الزخار رقم : 6494 
- فتح الباري 11/ 254 


فوائد الحديث : 
فضل مجالس الذكر والذاكرين 


وفضل الاجتماع على ذلك وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به 
عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر 


وفيه محبة الملائكة بنى آدم واعتناؤهم بهم 


وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسئول عنه من المسئول لإظهار 
العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته وقيل إن في خصوص 
سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فكأنه قيل لهم انظروا إلى ما حصل منهم من 
التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان وكيف عالجوا 
ذلك وضاهوكم في التسبيح والتقديس 


وقيل إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بنى آدم أعلى وأشرف من الذكر 
الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود الصوارف 
وصدوره فى عالم الغيب بخلاف الملائكة فى ذلك كله 


وفيه بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهرا في دار الدنيا وقد ثبت 


فى صحيح سم ون حديت ابي أدامة رمه " واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا 
7/321 


05 -صحيح مسلم (4/ 16902245 باب ذكر ابن صائد ولفظه عن عمر بن الخطاب يرفعه : «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم 


ربه عز وجل حتى يموت» ,؛ ورواه الدارقطني في رؤية اللّه (ص: 01) رقم 67 -عَن أبي أمّامَة الباهلي» قَال: خَطبتا 
رَسُولٌ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم كان أكتز خطبّيه ما يُحَدَئتا عن الدتجال» وَذكرَ الحَدِيثٌ بطُولى وَقال فيه: " فإِتهُ سييدا 
فيَقول: أتا تبي" ولا تبي تغدي, ثم يُتتي فيقول: أتا رَبَكم» ولن ترون رَبَكُمْ حّتى تمُوثواء وَإته أَعْونُ وَإِنّْ ربكم ليس بأعْوّرَ" 
قال القرطبي في المفهم 1/ 001 -402 5 :” واختلف قديما وحديثا في جواز رؤية اللّه تعالى , فأكثر المبتدعة على إنكار 
جوازها في الدنيا والآخرة , وأهل السلف والسنة على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة , ثم هل رآى نبينا صلى اللّه عليه 
وسلم ربه أم لا ؟ اختلف في ذلك السلف والخلف , فأنكرته عائشة , وأبو هريرة وجماعة من السلف وهوالمشهور عن ابن 
مسعود , وإليه ذهب جماعة من المتكامين والمحدثين , وذهبت طائفة أخرى من السلف إلى ووقوعه , وأنه رآى 
ربه بعينيه , وإليه ذهب ابن عباس , وقال : اختص موسى بالكلام , وإبراهيم بالخلة , ومحمد صلى اللّه عليه وسلم ب 
الرؤية , وأبو ذر وكعب والحسن وأحمد بن حنبل , وحكي عن ابن مسعود وأبي هريرة في قول لهما آخر , ومثل ذلك حكي 
عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه , وذهبت طائفة من المشايخ إلى الوقف , وقالوا : ليس عليه قاطع نفيا ولا 
إثباتا , ولكنه جائز عقلا , وهذا هو الصحيح . إذ رؤية الله تعالى جائزة كما دلت عليها الأدلة العقلية والنقلية . فأما العقلية 
فتعرف في علم الكلام , وأما النقلية فمنها : 
سؤال موسى رؤية ربه , ووجه التمسك بذلك : علم موسى بجواز ذلك , ولو علم استحالة ذلك لما سأله , ومحال أن يجهل 
موسى جواز ذلك . إذ يلزم منه أن يكون مع علو منصبه في النبوة وانتهائه إلى أن يصطفيه اللّه على الناس , وأن يسمعه 
كالامه بلا واسطة , جاهلا بما يجب لله تعالى , ويستحيل عليه ويجوز , ومجوّز هذا كافر . 
ومنها : قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة [ القيامة 22 - 23 ] , ووجه التمسك بها امتنانه تعالى على 
عباده بالنظر إلى وجهه تعالى في الدار الآخرة , وإذا جاز أن يروه فيها جاز أن يروه في الدنيا , لتساوي الوقتين بالنظر إلى 
الأحكام العقلية . 1 1 1 
ومنها : ما تواترت جملته في صحيح الأحاديث من أخباره صلى الله عليه وسلم , لوقوع ذلك كرامة للمؤمنين في الدار الآ 
خرة , فهذه الأدلة تدل على جواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة والدنيا . 
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ثم هل وقعت رؤية الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أو لم تقع ؟ 

ليس في ذلك دليل قاطع . وغاية المستدل على نفي ذلك أو إثباته التمسك بظواهر متعارضة معرضة للتأويل , والمسألة 
ليست من باب العمليات فيكتفى فيها بالظنون , وإنما هي من باب المعتقدات , ولا مدخل للظنون فيها , إذ الظن من باب 
الشك , لأن حقيقته تغليب أحد المجوزين , وذلك يناقض العلم والاعتقاد , 

واختلفوا أيضا : هل كلم محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا ؟ فذهب ابن سعود وابن عباس 
وجعفر بن محمد وأبو الحسن الأشعري في طائفة من المتكلمين : إلى أنه كلم الله بغير واسطة . وذهبت جماعة إلى نفي 
ذلك . والكلام على هذه المسألة كالكلام على مسألة الرؤيا سواء ". 

قلت : 

القائلون بعدم جواز رؤية الله تعالى في الدنيا حجتهم عجز العين البشرية عن رؤية الله تعالى لأن الله نور : 

- قال تعالى الله ثور السَماوات والأرض مَثَل ثوره كمشكاة فيها مصبا المصباح في زجاجة الذجاجة كأتها كوكب' دري 
يُوقَدْ من شجرة مباركة زيئوتة نا شَزقيّة ونا غَزبيَة يكاد زيئها يْضِىء ولؤ لم تضسسسنه تان ثونٌ عَلى ثور يَهْدِي الله لثوره من 
يَشاءُ ويَضرب الله الأمْقال للتاس واللهُ يكل شيء علِيم” [النور: 35] 

- قال تعالى وأشرقت الأرْض يثور رَبَّهَا وضع الكتاب وَجيء بالتبيينَ والشهداء وقضي بَيْتِهُمْ بالحق” وهم نا يُظِلمُونَ 
[الزمر: 69] وذلك بعد قيام الساعة حيث تطوى السموات والأرض ويضاء الكون بنور الله تعالى 

- وقال صلى اللّه عليه وسلم «نور أنى أراه» وذلك لما سأله أبو ذر: " هل رأيت ربك؟ صحيح مسلم (1/ 1)رقم 201 
- (178) وفي رواية 292 ( 178 ) عند مسلم «رأيت نورا» 

[ (نور أنى أراه) هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات ومعناه حجابه النور فكيف أراه؟ قال الإمام أبو عبد 
الله المازري رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة 
بإغشاء الأثوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائى وبينه] شرح صحيح مسلم 3 / 2 1اللنووى . 

- وعن أبي موسى, قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمس كلمات. ققال: * إن الله عز وجل الانيفام ولا 
ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور - 
وفي رواية أبي بكر: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهبه ما انتهى إليه بصره من خلقه ". صحيح مسلم (1/ 1)رقم 
3 )2 

[ السبحات جمع سبحة قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى سبحات 
وجهه نوره وجلاله وبهاؤه أما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة واللّه 
تعالى منزه عن الجسم والحد والمراد هنا المانع من رؤيته وسمي ذلك المانع نورا أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك في 
العادة لشعاعهما والمراد بالوجه الذات والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات لأن بصره سبحانه وتعالى 
محيط بجميع الكائنات ولفظة من لبيان الجنس لا للتبعيض والتقدير لو أزال المائع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا 
أو نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته] 

شرح النووي صحيح مسلم 3 / 14 , 
- ولهذا السبب اندك الجبل لما تجلى الرب سبحانه وتعالى له , وذلك لما طلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن 
ينظر إلى الله , قال تعالى : وَلمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقاتِتَا وكلمّة رَبْهُ قال رَبدَ أرني أنظر إِلِيْكَ قال ثن تراني ولكن انظز إلى 
الجبّل فإن اسنتقر مكاته فُسَؤْف تراني فُلمًا تجلى رَبْهُ للجبّل جَِعَلهُ دكا وَخَرَ مُوسى صعقا فلما أقاق َال ممُبْحاتك ثُبْت إِلِيْكَ 
وأتا أوّل المُؤمنين [الأعراف: 1143 

أما حجة المجوزين لرؤية الله في الدنيا فهي : طلب موسى عليه السلام من الله تعالى أن ينظر إليه ..وقالوا : لو كانت 
الرؤيا مستحيلة ما طلبها ولأنه ليس جاهلا بما يجب لله تعالى , ويستحيل عليه ويجوز . لأنه على علم بما يحق له وبما لا 
يحق له في حق الله تعالى , لأن الله يعلم أنبياءه ورسله قبل أن يرسلهم ويوحي إليهم قال تعالى في حق نبيه يعقوب لما 
أوصى أولاده أن يدخلوا من أبواب متفرقة : وَلمَا دَخَلوا مِن حَيْت أَمَرَهْمْ أوهم ما كان يقني عَنْهُم من الله مِن شي إنا 
حَاجَة في تقس. يَعْقوب قضاها وإتهُ لدو علم لِمَا عَلْمْتَاهُ ولكن أكترَ التاس ثا يَعْلمُونَ [يوسف: 68] 

أرى - واللّه أعلم - أن طلب موسى كان اجتهادا منه وأراد أن يطمئن قلبه كما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال 
تعالى : وَإِدَ قال إِبْرَاهِيم رَبِدَ أرني كنف ثحي المَوتى قال أُوَلمْ ثؤمن قال بَلى ولكن لِيَطْمَيِنَ قلبي قال فخ أزبعة من 
الطير قَصرْهن إِلِيْكَ ثم اجعل على كل جَبَل منهنَ جا ثم ادن يأتيتك سَغيًا واعلم أن الله عزيرٌ حكيم [البقرة: 260] 
ولهذا لما أفاق موسى تاب إلى اللّه قال تعالى ( قُلمًا أقاقَ َال سُبْحاتك ثبت إِنِيِك وأتا أُّل” المُؤمِنين) [الأعراف: 143] ولا 
تكون التوبة إلا من الخطأ أو الذنب . 

ل ا وتادى ثوح رَبَهُ فال رَبِرّ إن ابني من أهلي وَإِنَ وَعدَكَ الحَق' وأنت أحكمْ الحاكمين [هود: 
45 

وأجابه تعالى : قال يا ثوح إته لِيْس من أهلك إته عَمَلُ عَيْرْ صالِح قا تسنألن ما لِيْس لك به علم إتي أعظك أن تكون مِنَ 
ال ملبن (46) #الزبذ ات تي أعوة بك أن أمنأئك ما لِيْسَ لي به علم وإنا تقفز لي وترْحَمني أكن من الخاسرين [هود: 46, 
147 

وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتهد في أسرى بدر وفي فقراء المهاجرين الذين هم بطردهم من مجلسه 
إرضاء للمشركين . وكذلك ما حصل له مع عبد الله بن أم مكتوم .. 

هذه اجتهادات من الأنبياء والرسل , إن هم أصابوا أقرهم الوحي و ن كان غير ذلك عاتبهم الله وصحح لهم . 

ويتضح من فوائد هذا الحدبث - حديث الباب - أن ابن حجر ينكر رؤية الله جهرا في الدنيا حيث قال :" فيه بيان كذب 
من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهرا في دار الدنيا " 

أما رؤية اله تعالى في المنام فقد ثبتت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : 


(رأيت' ربّي في أحسن صورة, فقال: فيم يختصم الملأ * الأعلى, فقلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي" . حتى وجدت برد 


وفيه جواز القسم في الأمر المحقق تأكيدا له وتنويها به 


وفيه أن الذى اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع المكروهات فوق 
ما وصفتا به 


وأن الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول ".753 


وفيه أن الصحبة لها تأثير عظيم وإن جلساء السعداء سعداء والتحريض على صحبة 
أهل الخير والصلاح 754. 


وقال ابن القيم في " الوابل الصيب ": ومجالس الذكر مجالس الملائكة ورياض الجنة, 


وجميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر اللّه, وأفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه لله ذكراً. 
35 
اه 
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وقال النووي 


" اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء 
بل كل” عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكرٌ لله تعالى, كذا قاله سعيد بن جبير رضى اللّه عنه 
وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه اللّه: مجالس؛ الدّكر هى مجالس الحلال والحرام, 
كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوحٌ وتنكح وتطلق وتحى وأشباه هذا " . 


الذكر الجماعى : 


أنامله, ثم قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكقارات والدرجات, قال: وما الكقارات؟ قلت: إسباغ الوضوء في 

السّبّرات, 

570 إلى الجماعات, وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة, قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام, وإفشاءٌ السلام, وصلاة د 

ا 

5 نيام, قال: قل قال: قلت: ما أقول؟ قال: قل: النّهم! إني أسألك عَمَلاِ > بالحسناتي وتركا للمنكرات, وإذا أردت فى 

قوم ف : 

وأنا فيهم؛ فاقبضني إليك غير مفتون) 

أخرجه الطبراني في "الدعاء" (1416/1462/3) من طريق أبي ثعلبة الشني عن أبي عبّيدة بن الجراح- رضي اللّه عنه- 
عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (7/ 3169)502- 

وقال :" من رآه في المنام فلن يرى ذات الله على حقيقتهاء ولذلك فالعقل واسع جدل ممكن إنسان أن يرى الله لا سيما وقد 

ثقل هذا عن الإمام أحمد وغيره - والله أعلم بصحة الرواية عنه - لكن هل رآه حقيقة, نحن نستطيع أن نقول: إن النبى - 

صلى الله عليه وآله وسلم - حينما رأى ربه فى المنام فى القصة المعروفة عنه ما رآه على حقيقته, وهو يقول: «إن أحدكم 

لن يرى ربه حتى يموت», فرؤيته في الدنيا مناما عبارة عن رؤيا صورة خيالية لا حقيقية " .[ انظر موسوعة الألباني في 

العقيدة (7/ 769) لشادي بن محمد آل نعمان ] 00 


- فتح الباري لابن حجر 211/11 - 213) 


“3 بويزة القاري شرح صحيح البخاري (23/ 28) لبدر الدين العيني ( ت 855 هج ) 


5 - نقلا من : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 287)لحمزة محمد قاسم , ولم أعثر على ذلك في الوابل 
الصيب . وإنما عثرت على هذه القولة "فمجالس الذكر مجالس الملائكة, ومجالس الغفلة مجالس الشياطين. وكل مضاف 
إلى شكله وأشباهه, امرئ يصير إلى ما يناسبه ". الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: 73) واللّه أعلم . 


6 - الأذكار (ص: 9 - 10) ت الأرنؤوط 


ا 


" - الذكر الجماعى: هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع فى أدبار الصلوات المكتوبة 
أو فى غيرها من الأوقات والأحوال ليرددوا بصوت جماعى أذكارا وأدعية وأورادا وراء 
شخص معين, أو دون قائد. لكنهم يأتون بهذه الأذكار في صيغة جماعية وبصوت 
واحد. 

- الذكر عبادة والعبادات توقيفية لا مجال للابتداع فيها أو للاستحسان, فلا يجوز 
التقرب إلى اللّه بتشريع شيء لم يشرعه. 

والذكر الجماعي لم يأمر به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا حث عليه, ولو أمر 
به أو حث عليه لثقل ذلك ؛ وكذلك لم ينقل عنه الاجتماع للدعاء بعد الصلاة مع 
أضحايةه . 


- أنكر الصحابة على الذين يذكرون الله جماعة , فعن أبي البختري قال أخبر رجل ابن 
مسعود - رضي الله عنه - أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل 
يقول: " كبّروا الله كذا وسبحوا الله كذا وكذا واحمدوه كذا وكذا " قال عبد اللّه: «فإذا 
رأيتهم فعلوا ذلك فأتنى فأخيرنى بمجلسهم», فلما جلسوا أتاه الرجل فأخبّره, فجاء عبد 
الله بن مسعود فقال: «واللّه الذى لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلما أو قد فضلتم 
أصحاب محمد علما» فقال عمر بن عتبة: «نستغفر الله», فقال: «عليكم الطريق فالزموه 
ولئن أخذتم يمينا وشمالا > لتضلن ضلالا ‏ بعيدا» ”5. 
وأيضا أنكر عمر - رضي الله عنه - 8 
ووأكر أيضا خياب ين الأرت رضن الله جع 075 
أقوال الفقهاء فى الذكر الجماعى : 
" الذكر جماعة ورد فيه أقوال كثيرة للفقهاء , نذكر منها قول : 


عطاء بن أبي رباح رحمه الله: (مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام, أي مجالس 
العلم.) فذكر عطاء أخص أنواع الذكر, وهي من جملة مجالس الذكر, وليس الذكر 


/3 


”*” - رواه الإمام الدارمي (1/ 68 - 69) بإسناد جيد, وابن وضاح في البدع (ص8 - 13) من عدة طرق عن ابن مسعود. 3 
ال محقق كتاب (الأمر بالاتباع للإمام السيوطي) والأثر صحيح بمجموع طرقه. 


**” - البدع لابن وضاح (ص45) وابن أبى شيبة في المصنف (558) وسنده حسن. 
- ابن وضاح في البدع (ص 32 رقم 32): وابن أبى شيبة في المصنف (559).ولفظه : عن عبد الله بن أبي الهذيل 
العنزي قال: كنا جلوسا مع عبد اللّه بن خباب بن الأرت وهو يقول: سبحوا كذا وكذا , واحمدوا كذا وكذا , وكبروا كذا وكذا. 
قال: فمر خباب فنظر إليه ثم أرسل إليه فدعاه , فأخذ السوط فجعل يضرب رأسه به وهو يقول: يا أبتاه , فيم تضربني؟ 
فقال: مع العمالقة , هذا قرن الشيطان قد طلع , أو قد بزغ " 

**” - الرد على اللمع (ص: 123 - 124) لشحاتة محمد صقر و راجع كتاب (الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع 1/ 
9 , 80 ) للدكتور محمد عبد الرحمن الخميس 


ونقل عن مالك أنه كره الاجتماع للذكر 741 


ونقل ابن منصور عن أحمد قوله: (ما أكرهه إذا اجتمعوا على غير وعد إلا أن يُكثروا) , 
قال ابن منصور: يعنى: يتخذوه عادة, ولذلك قال ابن عقيل: (أبرأ إلى الله من جموع 
أهل وقتنا في المساجد والمشاهد في ليال يسمونها إحياء.) 


وقال ابن تيمية: (الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة, و 
لا اقترن به منكر من بدعة.) 


والاجتماع على القراءة والذكر بصوت واحد عده الشاطبي”” مثالا > على الابتداع 


فى هيئات العبادات وكيفياتها, قال رحمه اللّه: (ومنها- أى البدعة الإضافية 2 التزام 
الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد... ومنها التزام 
العبادات المعينة فى أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين فى الشريعة) . 


ويرى النووي استحباب الجلوس في حلق الذكر, وأورد الحديث الذي رواه مسلم و 
الترمذي والنسائي من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه عنه, أنه قال: إنه صلى 
الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه, فقال: " ما أجلسكم"؟ قالوا: جلسنا نذكر 
الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا....إلى أن قال: " أتانى جبريل فأخبرنى 
أن الله يباهي بكم الملائكة ". 


وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديثت أبن هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله 


عنهما أنهما قالة قال ضلى الله هلية وسلة: "ما احقيه قوة يذكوون الله إلا احفتهم الناذ 
نئكة, وتغشتهم الرحمة, ونزلت عليهم السكينة, وذكرهم الله فيمن عنده...' ' ففى هذا 
الحديث ترغيب من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الاجتماع على الذكر ". 


لكن أبا بكر الطرطوشي”” فسر الحديثين أعلاه قائلا : " إن هذه الآثار تقتتضي جواز ا 
لاجتماع لقراءة القرآن على معنى الدرس له والتعلم والمذاكرة, وذلك يكون بأن يقرأ 


*” - قال ابن الحاج في المدخل 1 / 91 : " لم يختلف قول مالك أن القراءة جماعة من البدع 
المكروهة ". وفي العتبية كما نقله القلشاني( ت863 هع , قاض تونسيء من فضلاء المالكية [ انظر الأء 
الام للزركلي )7/1 02029)] في شرح الرسالة 1 / 57 : " والقراءة في المسجد محدتة , ولن يأتي آخر 
هذه الأمة بأفضل مما كان عليه أولها ...". 

7 - هو القاسم بن فِيرُه بن خلف بن أحمد الرعينى أبو محمد الشاطبى (538 - 590 ه - 1144 - 1194 م) : امام 
القراء. كان ضريرا . ولد بشاطبة (في الأندلس) وتوفي بمصر. وهو صاحب " حرز الأماني - ط " قصيدة في القراآت تعرف 
بالشاطبية. وكان عالما بالحديث والتفسير واللغة, قال ابن خلكان: كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ. 
تصحح النسخ من حفظه. والرعيني نسبة إلى ذي رعين أحد أقيال اليمن .[ الأعلام للزركلي (5/ 180) ] 


2 - في الحوادث والبدع (ص: 166) والطرطوشي (451 - 520 ه ) هو محمد بن الوليد من فقهاء المالكية , الحفاظ , 
من أهل طرطوشة 1011058 بشرقي الأندلس. تفقه ببلاده, ورحل إلى المشرق سنة 476 فحج وسكن الإسكندرية, فتولى 
التدريس واستمر فيها إلى أن توفى .وكان زاهدا لم يتشبث من الدنيا بشيء . 


المتعلم على المعلم, أو يقرأ المعلم على المتعلم, أو يتساويا في العلم, فيقرأ أحدهما 
على الآخر على وجه المذاكرة والمدارسة, هكذا يكون التعليم والتعلم؛ دون القراءة معا 


وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية : سؤال عن الاجتماع لقراءة الأدعية الواردة في 
المأقيرات فكان الجواف :" العاثورات كناب يحوى ذكزا و أذعية مأثورة عنه ضلن الله 
عليه وسلم, وفيه بعض الأحاديث الضعيفة, فالاجتماع لا بأس به إذا لم يتخذ الاجتماع 
لقراءة ما صح منها عادة ولم يحدد لها وقت ثابت لا يتغي. وإذا لم يقترن بذلك منكر أو 
بدعة, كالذكر الجماعي بصوت واحد, فإنه لم ينقل عن أحد من سلف الأمة, ولعل من 
أطلق كراهة الاجتماع للذكر أراد به سد ذريعة الذكر الجماعي الذي اشتهر به الصوفية 
فيما بعد . والله أعلم "724 


وقال ابن الحاج في المدخل *” تحت فصل في التكبير إثر الصلوات الخمس في أيام 
العيد : " وقد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس 
في أيام إقامة الحج بمنى فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا 
يسمع نفسه ومن يليه وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه ولا يمشي على 
صوت غيره على ما وصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه فهذه هى السنة. وأما ما يفعله 
بعكى الناس البمة فو أقه 31[ ميلم الاماق مو ضباواته كير المؤ ةتون على هرورة وزحد 
على ما يعلم من زعقاتهم في الماذن ويطيلون فيه والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون 
في الغالب وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم وذلك كله من البدع إذ إنه لم 
ينقل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فعله ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده. وفيه 
إخراق حرمة المسجد برفع الأصوات فيه والتشويش على من به من المصلين والتالين 
والذاكرين " 


وقال ابن الحاج كذلك *” تحت فصل في الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح : ' 
وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح , 


ومن رفع أصواتهم بذلك والمشي على صوت واحد فإن ذلك كله من البدع وكذلك ينهى 
عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد التسليمتين من صلاة التراويح: الصلاة يرحمكم اللّه 


.)1578 /10( - ”“ 


”- (2/ 289- 290) وابن الحَاج (000 - 737 ه 2 000 - 1336 م) هو محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج , أبو 
عبد اللّه العبدري المالكي الفاسي, نزيل مصر: فاضل. 


تفقه فى بلاده, وقدم مصر, وحج وكف بصره فى آخر عمره وأقعد. وتوفى بالقاهرة,. عن نحو 80 عاما. له (مدخل الشرع 
الشريف - ط) ثلاثة أجزاء, قال فيه ابن حجر: كثير الفوائد. كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها, 
وأكثرها مما ينكر, وبعضها مما يحتمل. وله (شموس الأنوار وكنوز الأسرار - ط) و (بلوغ القصد والمنى في خواص أسماء 
الله الحسنى - خ) . الأعلام للزركلى (7/ 35) وانظر كذلك الديباج المذهب, طبعة ابن شقرون 327 والدرر الكامنة 4: 
7 و 21006400457 وشجرة النور 218 ) . 


**” - المدخل لابن الحاج (2/ 293- 294) 


ا 


فإنه محدث أيضا والحدث فى الدين ممنوع وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - ولم يذكر عن أحد 
من السلف فعل ذلك فيسعنا ما وسعهم " 
7 قال : 
" ولا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت 
غيره؛ لأن الذكر الجماعى بدعة لا أصل لها فى الشرع المطهر ". 


وجاء فى جواب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 : عن سؤال : حكم المبتدع المواظب على 
بدعته من قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده ؟ : 


" ليست البدع في درجة واحدة من الشر, بل منها ما هو كفر, ومنها ما هو معصية دون 
الكفر, فقراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو بعده, وذبح شاة مثلا لإصلاح طعام لمن 

حضر لتشييع الجنازة, وتشييع الجنازة بالتهليل, وتلقين الميت عند القبر وحلقة الذكر 

الجماعي ووضع المبخرة فيها - من البدع القي أحدثها الناس فإنها لم تعبت عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريراء ولم تثبت عن صحابته رضي اللّه عنهم ولا 
عن أئمة السلف الصالح رحمهم اللّه » فهذه من المعاصي والإصرار عليها يجعلها كبيرة 

. ,7/48 
وليست بكفر 


وهذا رأي ابن باز في مجموع الفتاوى 


" ولم يكن متعارفا بينهم أن يجتمعوا وأن يذكروا بذكر واحد جماعة. ويدلك على هذا 
أن الصحابة رضوان اللّه عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ف المع كان منهم المكبر 
ومنهم المهلل ومنهم الملبي, فكل إنسان يذكر الله تعالى بنفسه 

" التكبير في العيد من السنن المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهي عبادة 
كسائر العبادات, يجب الاقتصار فيها على الوارد, ولا يجوز الإحداث في كيفيتهاء وإنما 
يكتفى بما ورد في السنة والآثار. 


وقد تأمل فقهاؤنا في التكبير الجماعي الواقع اليوم, فلم يجدوا ما يسنده من الأدلة, 
فأفتوا ببدعيته, ذلك أن كل إحداث في أصل العبادة أو في كيفيتها وصفتها يعد من 
البدعة المذمومة, ويشمله قول النبى صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أخدّث فى أمْرتا هذا ما 
لِيْسَ مِنهُ فهو رَد) رواه مسلم (1718) 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللّه: 

" التكبير الذي كان يعمل في المسجد الحرام يوم العيد. يجلس شخص أو أشخاص في 
7” - (11/ 189) 

8 - فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (2/ 459- 460) 


- فتاوى نور على الدرب للعثيمين (4/ 2 ) 


سطح زمزم ويكبرون, وأناس يجاوبونهم في المسجد, فقام الشيخ عبد العزيز بن باز 
وأنكر عليهم هذه الكيفية وقال: إنها بدعة. ومقصود الشيخ أنها بدعة نسبية بهذا 
الشكل الخاص, ولا يقصد أن التكبير بدعة, فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة, لأنهم 
قد ألفوا ذلك, وهذا هو الذي حدا.. على رفعه هذه البرقية, وسلوك هذه الكيفية في 
التكبير لا أعرف أنا وجههاء فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل و 
البرهان, مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه ""””. 


ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه: 


" الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسالام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


» وبعد: 


فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ: أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه 
رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل 
صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها , وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن 
يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه , وأيد رأيه بعض الكتاب : 
ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل 
في التكبير في ليلة العيد وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان , وفي عشر ذي 
الحجة , وأيام التشريق , أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة, وفيه فضل كثير : لقوله 
تعالى في التكبير في عيد الفطر: (ولتكمئوا العدّة ولتكبّزوا الله عَنَى ما هداكم ولعلكم 
تشكزون) البقرة/185), وقوله تعالى في عشر ذي 

الحجة وأيام التشريق: (ِلِيَسْهَدُوا متافع لهم وَيَذكروا اسم الله في أيَام مَعْلُومَات عَلى ما 


رَرَقُهُمْ مِن بَهِيمَة الأنهام) الحج/28, وقوله عز وجل: (وَاذكزوا الله في أيَام مَعْدُودَات) 
البقرة/203. 


ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق و 
المقيد , كما ا ذلك السنة المطهرة ا السلف, 6 ا وت أن كل 


سلظاى قم أكر التكرين بيده الضفة فيو متحق : وذلك لقوله صلى الله غلية ؤسلة ! 
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم. أي مردود غير مشروع. وقوله 
صلى اللّه عليه وسلم: (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلا 


0 موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 7 


- 


الة) , والتكبير الجماعى محدث, فهو بدعة, وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب 
منعه وإنكاره : لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة , أما 
أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية , وهكذا المصالح 
المرسلة لا تغبت بها العبادات , وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع 
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية, وهى التكبير 
فرادى. 

وقد أنكر التكبير الجماعى ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار 
السعودية رحمه الله, واصدر في ذلك فتوى , وصدر مني في منعه أكثر من فتوى , 
وصدر فى منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجرى رحمه الله رسالة قيمة فى إنكاره و 


المنع منه , وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي 
1 7/51 
ويشفى والحمد لله . 


الذكر الخفي : 
هو ما أخفاه الذاكر وستره عن الناس بحيث لا يطلع عليه إلا الله " 759. 

قال تعالى : ( اذعوا رَبِكم تضَرْعًا وخفيّة إته لا يُحِبْ المُغتدين ) [الأعراف : 55] 

المراد ب« المُعتدينَ » المجاوزين ما أمِروا به . 

وقال الكلبي وابن جريج : الاعتداء رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء . 


قال الحسن : بين دعوة السر , ودعوة العلانية سبعون ضعفا , ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء , وما يسمع لهم صوت , إلا همسا بينهم وبين ربهم , وذلك أن الله 
يقول : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية )» وإن الله ذكر عبده زكريا . ورضي فعله فقال : 
( إذ نادى ربه ندآء خفيا ) [ مريم : 3 ] . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « دعوة السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية » 753, وقال 
عليه الصلاة والسلام : « خير الذكر الخفي »*”” وروى أبو موسى الأشعري - رضي الله 
عنه - أنهم كانوا في غزاة فأشرفوا على واد فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي أصواتهم , 
فقال عليه الصلاة والسلام : « اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم , ولا غائبا , 


0 مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم , (3/ 127 128). 


- فيض القدير (3/ 472) 
- عزاه في كنز العمال لأبي الشيخ في الثواب . 


“* - أحمد 1578 وغيره , إسناده ضعيف ( انظر ضعيف الجامع 2887 ) 


إنكم تدعون سميعا قريبا وإنه لمعكم »755 
وفي الصحيحين عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : قال الله تعالى : " أنا عند ظن 
عبدي بي, وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرنى فى م 

0660 د 
لأ ذكرته في ملأ خير منهم 


قال الحافظ ابن حجر: قال بعض أهل العلم: يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من 
الذكر الجهرى, وقال: لأنه أبعد عن الرياء. والصحيح أنه يختلف باختلاف م 7 
لأوقات ". 


واختلفوا فى أن الأفضل الدعاء خفية , أو علانية؟ 


فقيل : الإخفاء أفضل لهذه الآية ولقوله تعالى : ( إذ نادى ربه ندآء خفيا )4 [ مريم : 3 ] 
. ولما تقدم , ولأنه مصون عن الرياء . 


وقال آخرون : العلانية أفضل؛ لترغيب الغير فى الاقتداء به . 
وقال آخرون : إن خاف على نفسه الرياء؛ فالإخفاء أفضل وإلا فالعلانية 757 


وذهب بعضهم إلى أن إظهار العبادات المفروضات أفضل من إخفائها , فالصلاة المكتوبة 
في المسجد أفضل من صلاته في بيته, وصلاة النفل في البيت أفضل من صلاته في 
المسجد , وكذا إظهار الزكاة أفضل من إخفائها , وإخفاء صدقة التطوع أفضل من | . 
ظهارها ويقاس على هذا سائر العبادات "758 


أنواع الذكر : 
قال القاضي عياض : ذكر القلب نوعان : 


أحدهماء وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته 
في سماواته وأرضه: ومنه حديث خير الذكر الخفي (أخرجه د وأبويعلى من حديثت 
سعد بن أبي وقاص ذكره الهيثئمي (102ض81) مع الكلام .عليه 777) والمرادنيه هذا : 


والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه. ويقف عما 


وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأ 


7255 
7156 


- البخاري 2851 ومسلم 4980 . 
3 رواه البخاري 3 / 392 في التوحيد, باب قوله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام اللّه) » ومسلم رقم (2675) في 


الذكر والدعاء, باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
- تفسير اللباب لابن عادل - (7 / 382) 


*” - تفسير الخازن - (3 / 41) 


”*” - ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 424) 


أحاديث, قال وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان 
ايهما افضل. قال القاضي: والخالاف عندي إنما يتصور في مجرد ذكر القلب تسبيحاً 
وتهليلا وشبههماء وعليه يدل كلامهم لا أنهم مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه 
أولا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان فكيف يفاضله. وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح 
المجرد ونحوه. والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب فإن كان لاهيا فالا خالاف فى 
فضل الذكر بالقلب حينئذ, واحتج من رجح ذكر القلب وحده بأن عمل السر أفضل. ومن 
رجح ذكر اللسان أي مع حضور القلب قال: لأن العمل فيه أكثر لأنه زاد باستعمال اللسان 


قال النووي : والصحيح أن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحدة. و قال 
ابن القيم في الوابل الصيب : الذكر يكون بالقلب واللسان تارة وذلك افضل الذكر 
وبالقلب وحده تارة, وهي الدرجة الثانية, وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة, 
فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر 
اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على 
المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي و 
السيئات وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئاً من هذه الآثار وإن : أثمر شيئا منها فتمرة 


3 واه 5 ١‏ 760 
ضعيفة - انتهى : 


أحب الناس إلى اللّه تعالى أنفعهم للناس : 

-عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , أي 
الناس أحب إلى اللّه؟ وأى الأعمال أحب إلى اللّه؟ فقال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : " أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس , وأحب الأعمال إلى اللّه تعالى سرور 
تدخله على مسلم , أو تكشف عنه كربة , أو تقضي عنه د “ينا , أو تطرد عنه جوعا , 
ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد 
المدينة - شهرا , 

ومن كف غضبه ستر الله عورته , ومن كظم غيظه, ولو شاء أن يمضيه أمضاه , ملأ اللّه 
قلبه رجاء يوم القيامة , 

ومن مشى مع أخيه فى حاجة حتى تتهيأ له , أثبت الله قدمه يوم تزول الأقداه ".761 


وفى رواية ابن أبى الدنيا : 


5 - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 376 - 377) 


'©” - أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 209 / 2 ) و ابن عساكر في " التاريخ" ( 18 / 1 / 2 ) وابن أبي الدنيا 
في " قضاء الحوائج " (ص 80 رقم 36 ) و أبو إسحاق المزكي في " الفوائد المنتخبة " ( 1 / 2/147 ) - ببعضه - و ابن 
عساكر ( 11 / 444 / 1 ) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 608 


- «أحب الناس إلى اللّه أنفعهم , وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على 
مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضى عنه دينا أو تطرد عنه جوعا, ولأن أمشى مع أخى 
المسلم فى حاجة أحب إلى من أن أعتكف فى المسجد شهرا, ومن كف غضبه ستر اللّه 
عورته, ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رضا يوم القيامة, ومن 
لو ا مي و ل اي 
قدام, وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل» © 
" أعظم عرى الإسلام هى الحب فى اللّه والبغض فى اللّه. والمحبة والإخاء والترابط 
بين المسلمين من أعظم ركائز هذا الدين, وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على 
مسلم. 
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يكدر صفو الأخوة الإيمانية من 
التحاسد والتباغض والتناجش والاحتقار وغيرهاء ونهى عن التعدى على حرمات 
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المسلمين, فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " 27. 
قوله : (وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم , أو تكشف عنه كربة , أو 
تقضى عنه د ينا , أو تطرد عنه جوعا ) 
يشهد له ما رواه أبو هريرة رضي امعد رسن الله صلى الله عليه وسلم: " 
مَن تقس عن مؤمن كزبة من كرب الدنيا تقس الله 'عنه كربة من كرب يوم القيامة, 
ومن يَسَرَ على مُضسير, يَسَرَ الله “عليه في الدنيا والآخرق 
وَمَن سَترَ مُسلِما سّترّه الله * فى الذدنيا والآخرة, 
واله “في عَون العبد ما كان العبد في عون أخيى 
وَمَن سلك طريقا يَأتَمِسْ فيه علما مهل اللّه “له به طريقا إلى الجتق 
وما اجْتمَعَ قوم في بيت من بيوت الله . يتثلونَ كتاب الله . تعالى, ويتَدَارَسُوته 
بينهم إلا تزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمةٌ وحقتهم الملائكة, وذكرهم اللّه 
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فيمن عندة ومّن بطأ به عَملهُ لم يُمنْرع به تسبه : 


حديث أبي هريرة ( من نفس عن مؤمن كربة ... إلى آخره ) حديث عظيم جامع لأ 


” - روأة ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن ابن عمر وحسنه الألباني في الصحيحة 906 وفي صحيح الجامع الصغير 
وزيادته (1/ 07/ 1/6 


© - شرح الأربعين النووية [31] لعبد المحسن العباد . 

“*” - رواه مسلم رقم (2699) في الذكر والدعاء, باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر, وأبو داود رقم 
(4946) في الأدب, باب في المعونة للمسلم, والترمذي رقم (1425) في الحدود, باب ما جاء في الستر على المسلم, 
ورقم (1931) في البر والصلة, باب ما جاء في الستر على المسلم, ورقم (2946) في القراءات, باب رقم (3) . 


أنواع من العلوم والقواعد والآداب ... 


ومعنى نفس الكربة : أزالها . وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من 
علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك 


وفضل التصر كلق المسلفين:. 

وتضل إلظار المصيو وفضل المي في طني العلم.ء 

ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه اللّه تعالى وان كان 
هذا شرطا في كل عبادة , لكن عادة العلماء يقيدون هذه المساألة به لكونه قد يتساهل 


فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم . ولهذا صدر أكثر العلماء كتبهم 
بحديث " إنما الأعمال بالنيات " . 


قوله صلى الله عليه وسلم ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللّه 
تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ) : قيل المراد ب 
السكينة هنا الرحمة وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه 
وقيل الطمأنينة والوقار هو أحسن , 


وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد . وهو مذهبنا ومذهب 
الجمهور , وقال مالك يكره وتأوله بعض أصحابه , ويلحق بالمسجد فى تحصيل هذه 
الفضيلة الاجتماع فى مدرسة ورباط ونحوههما إن شاء اللّه تعالى . 


قوله صلى الله عليه وسلم ( ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) : معناه من كان عمله 
ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة 
5 0 1 765 8 

الآباء ويقصر في العمل 

قوله (ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا ) وفى رواية ( ملأً 
الله قلبه رجاء يوم القيامة )وفي اخرى ( ملأ اللّه قلبه أمنا وإيمانا ) وفي أخرى ( دعاه 
الله على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء ) 

( من كظم غيظا) أي: اجترع غضبا كامنا فيه (وهو يقدر على أن ي 'نف تذ 5ه) : 
بتشديد الفاء أى: يمضيه وفى رواية على إنفاذه, فيجوز تخفيف الفاء, والجملة حالية 
وجواب الشرط (دعاه اللّه على رءوس الخلائق يوم القيامة) أى: شهره بين الناس 
وأثنى عليه وتباهى به. ويقال فى حقه: هذا الذى صدرت منه هذه الخصلة العظيمة 
عن إدخاله الجنة المنيعة وإيصاله الدرجة الرفيعة. وفى النهاية: كظم الغيظ تجرعه 
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” - شرح النووي على مسلم (17/ 21- 23 [2699] 


واحتمال سببه والصبر عليه. 


قال الطيبى: وإنما د مه . الكظم لأنه قهر “ للنفس الأمارة بالسوء, ولذلك مدحهم 
اللّه تعالى بقوله: ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ) [آل عمران: 134] , ومن 
نهى النفس عن هواه, فإن الجنة مأواه, والحور العين جزاه. قلت: وهذا الثناء الجميل و 
الجزاء الجزيل إذا ترتب على مجرد كظم الغيظ, فكيف إذا انضم العفو إليه أو زاد بالا 
حسان عليه. قال النووى: الإحسان أن تحسن إلى المسىء, فإن الإحسان إلى المحسن 
متاجرة, وفي البيضاوي, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن هؤلاء في أمتي قليل إلا 
من عصمه اللّه, وقد كانوا كثيرا من الأمم التى مضت اد.. وهو قد ذكره الثعلبى عن 
مقاتل بن حبان. قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن هؤلاء إلخ. 
ولعله مأخوذ من قوله تعالى: ( والسابقون السابقون * أوائك المقربون * في جنات 
النعيم * ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين )[الواقعة: 10 - 14] 66 . 


قوله : (سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل) أي أنه يعود عليه بالإحباط قال 
العمكومة اراد أن الفعدع يفم الكير :]ذا قرت سوء الخلق أقييه ععلهء أحيظ أخرة :> 
المتصدق إذا اتبعه بالمن والأذى . وأخرج البيهقي في الشعب 7 عن وهب بن منبه عن 
ابن عباس قال موسى: يا رب أمهلت “كرعون أريع مئة سنة وهو يقول أنا ربكم الأ 
على , ويكذب بآياتك ويجحد رسلك . فأوحى الله إليه : إنه كان حسن الخلق سهل 
الحجاب فأحببت أن أكافئه . 


وقال وهب: مثل السىء الخلق كمثل الفخار المكسى ثرة لاة ثر هق مع “ولا تعاد 


الخلق . 


< ثنبيه > حاول بعضهم استيعاب جميع الأخلاق الذميمة فقال : 


هي الانتقاد على أهل الله , واعتقاد كمال النفس , والاستنكاف من التعلم والاتعاظ, و 
التماس عيوب الناس , وإظهار الفرح وإفشاؤه , وإكثار الضحك , وإظهار المعصية , وال 
يذاء والاسعهزاف, والاعاتة على الباظل , والاتعقاع للفقس , وإثازة القع , والاجميال .وا 
لاستماع لحديث قوم وهم له كارهون , والاستطالة , والأمن من مكر الشيطان , وال 
صرار على الذنب مع رجاء المغفرة , واستعظام ما يعطيه, وإظهار الفقر مع الكفاية , و 
البغي والبهتان , والبخل والشح , والبطالة والتجسس, والتبذير والتعمق , والتملق و 
التذلل للأغنياء لغناهم , والتعيير والتحقير ,وتزكية النفس , والتجبر والتبختر , والتكلف 
والتعرض للتهم , والتكلم بالمنهي , والتشدق وتضيبيع الوقت بما لا يعني , والتكذيب و 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 3181) 
7682-7. 


تيا 


التسفيه والتنابز بالألقاب والتعبيس والتفريط والتسويف في الأجل , والتمني المذموم 
والتخلق بزي الصالحين زورا وتناول الرخص بالتاويلات , والتساهل في تدارك الغيرة و 
التبهور والتدبير للنفس والجهل وجحد الحق والجدال , والجفاء والجور والجبن و 
الحرص والحقد والحسد والحمق , وحب الشهوة , وحب الدنيا وحب الرياسة والجاه , 
وإفشاء العيب والحزن الدائم , والخديعة والخيبة والخيانة وخلف الوعد والخيلاء و 
الدخول فيما لا يعني والذم , والذل والرياء والركون للأغيار ورؤية الفضل على الأقران 
وسوء الظن والسعاية والشماتة والشره والشرك الخفى ومحبة الأشرار والصلف وطول ا 
لأمل والطمع والطيرة وطاعة النساء وطلب العوض على الطاعة وسوء الظن والظلم و 
العجلة والعجب , والعداوة في غير الدين , والغضب والغرور والغفلة والغدر والفسق و 
الفرح المذمومح والقسوة وقطع الرحم والكبر وكفران النعمة والعشيرة والكسل وكثرة 
النوم واللوم والمداهنة والملاحاة , ومجالسة الأغنياء لغناهم, والمزاح المفرط والنفاق و 
النية الفاسدة وهجر المسلم وهتك السر والوقوع في العرض والوقوع في غلبة الدين و 
اليا قن المحوة 18001 

-وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أن لكل شيء توبة إلا صاحب 
سوء الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع في أشر منه " . أي أشد منه شرا فإن سوء 
خلقه يجنى ويعمى عليه طرق الرشاد فيوقعه فى أقبح مما تاب منه ©0". 


ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوت من سوء الأخلاق فيقول :" اللّهدم إني 
أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق " 0/. 


(اللّْهُم” إتى أعوذ بك من الشقاق) النزاع والخلاف أو التعادى أو العَدَاوّة (والنفاق) نفاق 
العمل (وَسئُوء الأختاق) لأنْ صّاحب سوء الخلق ثا يفرّ من دنب إنثا وقع في آخر . 


وعن رافع بن مكيث, أن المي« على اللدغليه ويام 8:3 * كين اليلقة يمن, وسوء 
الخلق شؤم والصدقة تمنع السوء, والبر زيادة في العمر" 27. 


قوله : ( حسن الملكة ) : بضم الحاء المهملة أي حسن الصنيع إليهم (يمن) : بضم أوله, 
يعني: إذا أاحسن الصنيع بالمماليك يحسنون خدمته, وذلك يؤدي إلى اليمن والبركة, كما 
أن سوء الملكة يؤدي إلى الشؤم والهلكة, وهذا معنى قوله: " وسوء الخلق ": بضمتي: 
وسكون الثاني أي الذي ينشأ منه (شوم) : سوء الملكة بضم فسكون واو وفي نسخة 
بسكون همز, ففي القاموس: الشؤم بضم الشين المعجمة وسكون الهمزة ضد اليمن, 


© - فيض القدير (4/ 4722)113 
”© - رواه الخطيب بإسناد حسن كما قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 340) 


57 - ضعفه الألبانى: انظر ضعيف الجامع الصغير (1198) , ضعيف سنن النسائى (416 / 5471) , المشكاة (2468) و 
التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 224) ١‏ 

7١‏ - (ضعيف) رواه أبو داود 5162 وليس عنده (والصدقة تمنع السوء, والبر زيادة فى العمر ) وضعفه الشيخ الألبانى فى 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 2721)402 ١‏ 000 


ا 


وفي النهاية: الشؤم ضد اليمن, وأصله الهمز فخفف واوا > وغلب عليها التخفيف حتى 
لم ينطق بها مهموزة قال القاضى رحمه الله: أى حسن الملكة يوجب اليمن إذ الغالب 
أنهم إذا رأوا السيد أحسن إليهم كانوا أشفق عليه وأطوع له وأسعى في حقه. وكل ذلك 
يؤدي إلى اليمن والبركة. وسوء الخلق يورث البغض والنفرة ويثير اللجاج والعناد 
وقصد الأنفس والامو ا 55 , 


قال يحيى بن معاذ : " سوء الخلق سيئة لا ينفع معها كثرة الحسنات وحسن الخلق 
خروية لا بكر هغيا كفزة السيفات ". 


" سوء الخلق يوقع صاحبه فى رقة الديانة وقلة الامانة 
أحب الناس إلى اللّه أحبهم إلى الناس : 


- عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ألا أخبركم 

بأحبكم إلى الله ؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه - وظننا أنه يسمي رجلا > - قال :" إن 

أحب كم إلى الله أحب كم إلى الناس . ألا أخبركم بأبغضكم إلى اللّه ؟ قلنا : بلى يا 

رسول اللّه - وظننا أنه يسمى أحدا - فقال :" إن أبغض كم إلى الله أبغض ثكم إلى 
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القاس ". 


أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا : 


- عن أسامة بن شريك , قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم , كأن على رؤوسنا 
البكميها مكالم هنا متكلم اذ جاه دان من الأعز ابي فقالة] ها مول اللهى أقها 
فى كذا , أفتنا فى كذا , فقال : « أيها الناس , إن الله قد وضع عنكم الحرج , إلا امرأ 
أقدركن من غرض أغيه فذاق الذى محر وهلك »> قالها- أفسداقق يمول اللد ع3 
ال خا كفموقان اللةالمريذزل ذلء له أتزل لقو وام قيوؤاء واهد, قالوا أ.وها ههها 
رسول الله ؟, قال : « الهرم » , قالوا : فأي الناس أحب إلى اللفنييا يسول الله 3# 
الةه اغب الناس إلى الله أحمفيه خلقا » ”77 


قوله (كأن على رؤوسنا الرخم ) الرخم : نوع من الطير معروف واحدته رخمة وهو 


7/3 0 


2 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2200) 3359 


- فيض القدير (3/ 386) و التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 424) 

7 - رواة الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن حيدة الأنباري ولم أعرفه, وبقية رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد - (4 / 488)لكن قال الطبراني بعد رواية هذا الحديث:" وقال محمد بن الحسن بن شقيق : حدثت بهذا 
الحديث أحمد بن حنبل فاستحسنه ". 


-أخرجه ابن حبان في صحيحه 487وابن ماجه 3436 وعنده ( قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال : خلق 
حسن) عوض (فأي الناس أحب إلى الله , يا رسول الله ؟, قال:« أحب الناس إلى اللّه أحسنهم خلقا ") وصححه الألباني 
في غاية المرام 292. وفي صحيح سنن ابن ماجه . 


موصوف بالغدر والموق . وقيل بالقذر. ”7 
قوله: (وضع الله الحرج) أي: الإثم, أي: عما سألتموه من الأشياء وكأنهم ما سألوا إلا عن 
المباحات وقوله ( إلا من اقترض...) المعنى وضع الله الحرج عمن فعل شيئا مما 
ذكرتم إلا عمن اقترض. . . إلخ, وعلى هذا لا بد من اعتبار أنهم سألوه عما اقترض أيضا 
ويحتاج هذا المعنى إلى تقدير حرف الجر كما لا يخفى ونقل عن شارح في معناه, أي: ! 
لا من اغتاب أخاف أو مية. أو آذاه في نفسه عبر عنها بالاقتراض؛ لأنه يسترد منه في 
العقبى . ويحتمل أن يكون اقترض بمعنى قطع. وقال السيوطي: أي نال منه وقطعه ب 
الفيبة . 


وقوله: (أن لا نتداوى) هكذا فى النسخ بزيادة لا. والظاهر أن الأمر للإباحة والرخصة 
وهو الذى يقنضيه المقام ران السؤال عن الإباحة ويذهم هن كلام يعضهم أو لامر 
للتدب وهة الفوافق لكذاهر زواية العضدف أن لا قتداوع بزيادة 4 البافية لكنه بعيد فقد 
ورد مدح من ترك الدواء والاسترقاء توكلا على الله نعم قد تداوى رسول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم - بيانا للجواز فمن نوى موافقته - صلى اللّه عليه وسلم - يؤجر على 
ذلك . 


( الهرم) بفتحتين, أي: كبر السن وعده من الأسقام وإن لم يكن منها؛ لأنه من أسباب اله 
لاك ومقدماته كالداء أو لأنه يفتر البدن عن القوة والاعتدال كالدواء 


(خلق حسن) يعامل به مع الله أحسن معاملة ومع الخلق كذلك . 
وقد ورد فى حسن الخلق أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلى : 
- عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «كان آخِنُ ما أوصاني به رسول اللّه - صلى 


الله عليه وسلم- حِينَ وَضّعْت رجلى فى القزز - أن قال: يَا مْعاتٌ أحسين خلقك للتاس» 
0 لي 
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وفي النهاية : الخا 'ق بضم اللام وسكونها الدين والطبع والسجية, وحقيقته أنه 
لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه. وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها, ولها أوصاف حسنة وقبيحة, والغواب والعقاب 
يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة, وفي أنه 


*” - النهاية في غريب الأثر - (2 / 508) 
” - حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 339). 
18م 


- منقطع لكنه حسن بطرقه وشواهده : أخرجه مالك (الموطأ) (1735) في الجامع - باب ما جاء في حسن الخلق مرس 
لا.[ لكن ورد معناه, قاله ابن عبد البر. يراجع شرح الزرقاني 4/ 395- 396 ] 


0) 


غريزة لقوله صلى الله عليه وسلم: " «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم» " الحديث رواه أحمد "7 واليفاوق فى الأدب المفرد وغيرهما أو مكتسب خلا 
ف. 


وفى حديث الأشج أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: " «إن فيك لخصلتين يحبهما اللّه 
الحلم والأناة, قال: يا رسول الله قديما كان فى أو حدينا؟ قال: قديماء قال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلتين مما يحبهما الله» " رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان 787 
. فترديد السؤال وتقريره بقوله قديما يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو مكتسب 
. وهذا هو الحق وهو جمع بين القولين لا ثالث. 


قال الزرقاني في شرحه على الموطأ '7”. 


(«قال: آخر ما أوصانى به رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» ) لما بعثه إلى اليمن 
( «حين وضعت رجلي في الغرز» ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء. وزاي منقوطة 
في موضع الركاب من رجل البعير كالركاب للسرج 


قوله (أحسين خلقك للتاس ) : بأن يظهر منه له 'مجالسه أو الوارد عليه البشر والحلم وا 
لإشفاق والصبر على التعليم والتودد إلى الصغير والكبير. و" الناس " وإن كان لفظه 
عامة لكن أريد به من يستحق تحسين الخلق لهم, فأما أهل الكفر, والإصرار على الكبائر 
والتمادي على الظلم, فلا يؤمر بنتحسين الخلق لهم, بل يؤمر بالإغالاظ عليهم, قاله 
الباجى. ": 

أحب الأعمال إلى اللّه الإيمان باللّه وصلة الرحم : 

- عن رجل من خنعم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه ة 
ال : قلت : أنت الذى تزعم أنك رسول اللّه ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : يا رسول الله , 
أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : « إيمان باللّه » . قال : قلت : يا رسول اللّه , ثم مه ؟ 
قال : « ثم صلة الرحم » . قال : قلت : يا رسول الله , أى الأعمال أبغض إلى اللّه ؟ ق 
ال : « الإشراك باللّه » . قال : قلت : يا رسول الله , ثم مه ؟ قال : « ثم قطيعة الرحم 
» . قال : قلت : يا رسول الله , ثم مه ؟ قال : « ثم الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف 


152ظ/ 
« 


أحب البلاد إلى الله مساجدها : 
7 -3672 وقد سبق تخريجه في باب الله يعطي الدين لمن أحب 
- ورواه مسلم كذلك 5 (17)...وقد سبق تخريجه في باب " الله يحب الحلم والأناة : 


(4/ 395) 
- إسناده حسن : أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 6690 ., انظر حديث رقم : 166 في صحيح الجامع . 


تيا 


- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"أحب البلاد إلى الله 
مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها " 783 


قوله ( أحب البلاد إلى الله مساجدها ) : لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى 


قوله ( وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ) : لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان 

الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما فى معناه . والحب و 

البغض من اللّه تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه . والمساجد 
2 . 3 د كه 154/ 

محل نزول الرحمة 2 والأسواق ضدها . 


أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث : 
- عن فين مرفوعا : " حت الأسماء إلى اللّه عبد اللّه وعبد الرحمن والحارث باك 


- وعن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة, أن أباه عبد الرحمن ذهب مع جده إلى 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, فقال له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: " ما اسم 
ابنك ؟ " قال: عزيز . فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " لا تسمه عزيزاء ولكن سمه عبد 


الرحمن 1 ثم قال: : إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث ع 


- وعن عبد الله بن عامر اليحصبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" خير الأ 

سماء عبد الله وعبد الرحمن ونحو هذا , وأصدق الأسماء الحارث وهمام , حارث لدنياه 
3 5 .. ا 787 

ودينه , وهمام بهما , وشر الأسماء حرب ومرة . 


أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة : 


- عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى اللّه؟ 
قال: 1 || فرقية || 0 7/88 


9 - أخرجه مسلم 1076. 
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شرح النووي على صحيح مسلم - (2 / 475) 
5* - أخرجه ابن عدي في الكامل ( ق 2 / 8 ) من طريق أبي يعلى وهذا في مسنده (.2 / 732 ) كما قال الألباني في 
الصحيحة ( 904) وضعفه لكنه ذكر له عدة شواهد ارتقى بها إلى درجة ١‏ 
6* - وأخرجه أحمد 17606 وابن سعد 286/6, وابن حبان (5828) , والحاكم 4 طرق عن الى إسحاق؛ عن 
خيثمة بن عبد الرحمن, فذكره مرسلا مختصرا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد, ولم يخرجاه.وقال الهيثمى فى مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد (8/ 0" رواه الطبراني, ورجاله رجال الصحيح 5 


" دزوأة ابن وهب في الجامع ( ص 7) كما قال الألباني وزاد :" وهذا سند مرسل صحيح ". 
4 - (حسن لغيره) أخرجه أحمد 2107 و عبد بن حميد (569) والبخاري في "الأدب المفرد' ' (287) وعلقه البخاري في 
"صحيحه" 93/1 في الإيمان: باب الدين يسر, وحسن الحافظ إسناده في "الفتح". 
انظر : صحيح الأدب المفرد (ص: 287/220)122 


- وعن أبي أمامة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فمر رجل 
بغار فيه شيء من ماء وبقل فحدث نفسه بأن يقيم فيه ويتخلى من الدنيا فاستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني 
لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعفت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد 
بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف 
خير من صلاته ستين سنة » 

وقوله: "الحنيفية" قال السندي: أي الملة المنسوبة إلى إبراهيم يريد دين الإسلام الذي 
بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام, فإنه يشارك دين إبراهيم في كثير من الفروع مع الا 
تحان.فى الأضولفلذلك يقسي إلى |براهيم والحنيف عند العرنية من كان فلن .دين 
إنراهيه عق قبي وغليه الضاذة والساكو والسمعةة رفع اعون سكو الفيم: [ى 
التي تسهل على النفوس, لا كالرهبانية الشاقة عليها. ا 


قوله: (أحب الدين) , كلام إضافي مبتدأ بمعنى: المحبوبة, لا بمعنى: المحب, وخبره 
قوله (الحنيفية) والمراد: الملة الحنيفية, فإن قيل: التطابق بين المبتدأ والخبر شرط: و 
المبتدا ههنا مذكر والخبر مؤنث؟ قلت: كان الحنيفية غلب عليها الإسمية حتى صارت 
علماء أو أن أفعل التفضيل المضاف لقصد الزيادة على من أضيف إليه يجوز فيه الإفراد 
والمطابقة لمن هو له. فإن قلت: فيلزم أن تكون الملة ديناء وأن تكون سائر الأديان أيضا 
محبوبا إلى الله تعالى. وهما باطلان, إذ المفهوم من الملة غير المفهوم من الدين, وسائر 
الأديان منسوخة. قلت: قال الكرمانى: اللازم الأول قد يلتزم, وأما الثانى فموقوف على 
تفسين العحبة أو المراد بالديى الظاعة أى: أحب الطاعات هى:اللبفيحة . قلت : لا يعلد ١‏ 
لألف واللام في الدين أن يكون للجنس أو للعهد. فإن كان للجنس فالمعنى: أحب الأ 
ديان إلى النّه الحنيفية, والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ, وإن كان 
للعهد فالمعنى: أاحب الدين المعهود, وهو دين الإسلام, ولكن التقدير: احب خصال الدين 
, وخصال الدين كلها محبوبة, ولكن ما كان منها سمحا سهلا فهو أحب إلى الله تعالى, 
ويدل عليه ما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمع, أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خير دينكم أيسره) والمراد بالملة 
الحنيفية: الملة الإبراهيمية, عليه الصلاة والسلام, مقتبسا من قوله تعالى: (ملة إبراهيم 
حنيفا) (البقرة: 135, آل عمران: 95 النساء: 125, الأنعام: 161, النحل: 123) و 
الحنيف عند العرب من كان على ملة إبراهيم, عليه الصلاة والسلام, ثم سموا من اختتن 
وحج البيت: حنيفا. والحنيف: المائل عن الباطل إلى الحق. وسمي إبراهيم, عليه الصلاة 
وآخر من حديث أبي أمامة عند أحمد 266/5, والطبراني (7868) . 

وثالث من حديث جابر عند الخطيب 209/7, وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 5/3, وسنده ضعيف. 

ورابع عن حبيب بن أبي ثابت مرسلا عند ابن سعد في "الطبقات" 192/1 (أنظر تحقيق الأرناؤوط لمسند الإمام أحمد ) 


- أخرجه أحمد (5 / 266) والطبراني في " الكبير " (7868) وابن عساكر في "الأربعين في الجهاد " (الحديث 
5 1( ,انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيعء من فقهها وفوائدها (6/ 022 1[)رقم 4 . 


تيا 


والسلام: حنيفا لأنه مال عن عبادة الأوثان. قوله: (السمحة) بالرفع صفة: الحنيفية, 
ومعناها: السهلة, والمسامحة هى: المساهلة, والملة السمحة: التى لا حرج فيها ولا 
٠ 5-9 100‏ 790 0 


الله يحب من يحب القرآن 


عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : " من أحب أن يحبه الله ورسوله فلينظر فإن كان 
7 5 0 7/91 
يحب القران فهو يحب الله ورسوله 2 . 


الله يرضى أن نعبده ..ونعتصم به ..وننصح ولي الأمر: 


- عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله يرضى لكم ثلاثا فيرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا باللّه جميعا وأن لا تتفرقوا وأن 


قال النووي في شرحه على مسلم *” : قال العلماء الرضى والسخط والكراهة من الله 
تعالى المراد بها أمره ونهيه وثوابه وعقابه أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب 
لبعضهم , وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده 


والتأدب بأديه 0 
وقال ابو عمر ابن عبد البر'”: 


في هذا الحديث الأمر بالإخلاص في العبادة والتوحيد والحض على الاعتصام بحبل 
الله . 


وفي الإخلاص طرح الرياء كله لأن الرياء شرك أو ضرب من الشرك . قال أهل العلم ب 


التأويل إن قول الله عز وجل ( فَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبَّهِ فُلِيَعْمَل عَمَنا صَالِحَا ونا يُثئرك 
بعبّادة رَيّه أحَدًا (110) ) [الكهف: 110] نزلت فى الرياء . 

ويدخل في الإخلاص أيضا التوكل على الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع 
على الحقيقة غيره لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع لا شريك له 

0« هيذة القاري شرح صحيح البخاري (1/ 035) 


'”” - رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (3 / 246) 


2 - أخرجه أحمد (367/2, رقم 8785) , ومسلم (1340/3, رقم 1715) . وأخرجه أيضا: مالك (990/2, رقم 1796) 
1 والبخاري في الأدب المفرد (158/1, رقم 442 
56 (12/ 10- 11) 


“” - الاستذكار (8/ 577) والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 272- 280) 


وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله فى حال اجتماع وائتلاف وحبل اللّه 

في هذا الموضع فيه قولان : 

أحدهما : كتاب الله والآخر الجماعة . ولا جماعة إلا بإمام وهو عندى معنى متداخل 

متقارب لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة قال الله عز وجل ( وثا تكوثوا 

00 تقَرّقوا وَاخْتَلقُوا مِن بَغْد ما جَاءَهُم البَيَتات وأولئك لهم عَدَابْ عَظيم ) [آل 
عمران: 105] وقال :( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) [آل عمران: 103] 

وروى يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 

تفرقوا الآية ) قال : حبل الله الذي أمر أن يعتصم به القرآن 

وقال قتادة : إن الله قد كره إليكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذ ركموها ونهاكم عنها 

ورضي لكم بالسمع والطاعة والألفة والجماعة فارضوا لأنفسكم بما رضي الله لكم , فقد 

د كرليا أو تبي الله صلى الله علية ويلع كان يقول.:. " من فارق جماعة المسلمين 

5 قله ,7/95 

قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 


وروى معمر عن قتادة في قوله ( واعتصموا بحبل الله جميعا ) قال بعهد الله وأمره... 


فهذا قول. 
والقول الثانى : عن عبد الله بن مسعود واعتصموا بحبل الله جميعا قال حبل اللّه 
الجماعة .. 


عن ثابت بن قطبة قال خطبنا ابن مسعود خطبة لم يخطبنا قبلها ولا بعدها فقال : أيها 
الناس اتقوا الله وعليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به . وإن ما 
تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة , وأن الله عز وجل لم يخلق شيئا من 
الدنيا إلا جعل له نهاية فينتهي إليه , وآن الإسلام بدا فثبت ويوشك أن ينقص ويزيد 
لك يوة القيامة واية ذلك أن تقطعوا أرحامكم ,وان تفشو فيكم الفاقة حس لا ييخاف 
الغني إلا الفقر , وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه حتى يرى الرجل أخاه وابن عمه 
فقيرا لا يعطف عليه , وحتى يقوم السائل يسأل فيما بين الجمعتين فلا يوضع في يده 
شيء . فبينما الناس كذلك إذ خارت الأرض خورة مثل خوار البقر يحسب كل قوم إنما 
خارت من ساحتهم , ثم يكون رجوع ثم تخور الثانية بأفلاذ كبدها . قيل وما أفلاذ 
كبدها ؟ قال : أمثال هذه السوارى من الذهب والفضة فم إن يومئذ لا ينفع الذهب و 
الفقة إلى موه القيام#تعنض ليج الرخل من يقيل مه ماله صدقة: 


قال أبو عمر الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل 
الله جميعا أنه أراد الجماعة والنّه أعلم وهو أشبه بسياقة الحديث . 


5” - أخرجه الترمذي 2863 , 2864 وأحمد 17170 , 17800وابن خزيمة 1895 وابن حبان 6233والحاكم 1/ 117 , 
8 ,421 وانظر صحيح الترغيب 553 وصحيح الجامع 1725 . 


وأما كتاب اللّه فقد أمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية وغير ما 
حديث غير أن هذا الحديث المراد به واللّه أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع 
فيكون ولي من لا ولي له في النكاح وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام 
ويقيم الأعياد والجمعات وتؤمن به السبل وينتصف به المظلوم ويجاهد عن الأمة 
عدوها ويقسم بينها فيها لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة نجاة . 


قال ابن المبارك رحمه الله .. 

إن الجماعة حبل الله فاعتصموا ... منه بعروته الوثقى لمن دانا 
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة ... في ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل ... ... وكان أضعفنا نهبا لأ قوانا . 


.. وعن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث 
ذكره:" ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخخالاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر 
ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم " .76 


فأما قوله (ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن ) فمعناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا 
أبدا يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة وناصح أولي !| 
2 . 
وأما قوله ( فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو هي من ورائهم محيطة ) فمعناه عند 
أهل العلم أن أهل الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم 
إمام فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا 
عليه ورضوه فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في 
طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن معلنا بالفسق والفساد معروفا بذلك لأنها دعوة محيطة بهم 
يجب إجابتها ولا يسع أحدا التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة 
وفسا دكات البين .. 


وعن عبد الرحمان بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قالا دخلنا على العرباض بن سارية 
وهو الذي نزل فيه ( ولا على الذين ذا ما أتواة لتحملهم قلت نا أجذ ما أحملكم عَليْهِ 
تولوا وأعيئهُم تفيض مِنّ المع حزنا أثا يَجِدُوا ما يُنفِقون) [التوبة: 92] وهو مريض 
فقلنا إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين . فقال عرباض : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا ؟ 3 


5” - صحيح : أخرجه أحمد (5 / 183) واللفظ له والدارمي (1 / 75) وابن حبان (72, 73- موارد) وابن عبد البر في " 


الجامع " (1 / 38 - 39) [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (1/ 761) 


ال :" أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم 
بعدى فسيرى اختلافا كثيرا , فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 


عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " 
107/ 


وروى الحرث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" آمركم بخمس أمرني 
الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد ".798 


أما عبد الرحمن بن ناصر آل السعدي في بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار 
فقال يشرح حديث الباب : 


799 


" فيه إثبات الرضى لله, وذكر متعلقاته, وإثبات الكراهة منه. وذكر متعلقاتها؛ فإن اللّه 
جل جلاله من كرمه على عباده, يرضى لهم ما فيه مصلحتهم, وسعادتهم في العاجل وا 
لآجل. 

وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له, وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد | 
لإيمان وأصوله, وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة, وبالأعمال الصالحة, والأخلاق 
الزاكية. كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته. على سنة نبيه. ويعتصموا بحبل اللّه. وهو 
دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده. فيقوموا به مجتمعين متعاونين على البر و 
العقوى"الضملم أكو الفسلة. لا يظلمض وله يعذلة .وله يكنم .وله يمقر "30 ول يكو 
محبا له مصافيا, وأخا معاونا. 


وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين, وتتم النعمة على المسلمين, ويعزهم الله بذلك 
وينصرهم, لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل لمن قام يها بالنصر 
والتمكين, وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل. 


ثم ذكر ما كره الله لعباده, مما ينافى هذه الأمور التى يحبها وينقضها. فمنها : 


كثرة القيل والقال؛ فإن ذلك من دواعى الكذب, وعدم التثبت, واعتقاد غير الحق. ومن 
أسباب وقوع الفتن, وتنافر القلوب. ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. 
وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك, إذا كانت رغبته في القيل والقال. 


”” - إسناده صحيح : أخرجه أحمد في المسند 126/4, 127و أبو داود في " السنة " رقم (4607) : باب لزوم السنة, و 


الترمذ ١‏ : باب ابن ماجة فى المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشد ١‏ 
لترمذي في م 6 وابن ماجة في رقم 42 باب اتباع لراشدين.[ انظر 
مشكاة المصابيح 26(165 )] 

*” - (صحيح) : رواه أحمد والترمذي 

عن الحارث الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آأمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة و 
الجهاد في سبيل اللّه وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن ن يراجع ومن دعا بدعوى 
الجاهلية فهو من جفي جهنم وإن غ صام وصلى وزعم أنه مسلم ".[انظر مشكاة المصابيح (2/ 0)0001ك1ص2 -[34] 

0 - (ض؟ 207- 8) ط الر شد . 

909 - أخرجه: البخاري في ' "صحيحه " رقم: 2, ومسلم في "صحيحه" رقم: 0, دون قوله: لا يخذله ولا يكذبه ولا 


يحقره. 


وأما قوله: "وكثرة السؤال" فهذا هو السؤال المذموم, كسؤال الدنيا من غير حاجة 
وضرورة؛ والسؤال على وجه التعنت والإعنات, وعن الأمور التي يخشى من ضررهاء أو 
عن الأمور التى لا نفع فيهاء الداخلة فى قوله تعالى: (يَا أيْهَا الذين آمّئوا لا - تستألوا عن 
أشنيّاء إن تند لكم تسئؤكم) [المائدة : 101] . وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه ا 
لاسترشاد أو الإرشاد فهذا محمود مأمور به. 

وقوله: "وإضاعة المال" وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع. أو يكون عرضة للسراق و 
الضياع, وإما بإهمال عمارة عقاره, أو الإنفاق على حيوانه, وإما بإنفاق المال فى الأمور 
الضارة, أو الغير النافعة. فكل هذا داخل فى إضاعة المال. وإما بتولى ناقصى العقول 
لها. كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناسء, بها 
تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية. فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له: من 

وما كرهه الله لعباده, فهو يحب منهم ضدهاء يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع 
ما يقولونه؛ وان لا ينقلوا كل ما سمعوه, وان يكونوا متحرين للصدق, وأن لا يسالوا إلا 
عما ينفع. وان يحفظوا أموالهم ويدبروهاء ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة, 
ويصرفوها في المصارف النافعة. ولهذا قال تعالى: (وَلا - ثؤثوا السقهاء أَمْوالكم التي 
جَعَل الله * لكم قِيَاما) [النساء:5] . والحمد لله أولا > وآخراً. والله أعلم ". 


الله يرضى لعبده المؤمن المحتسب الجنة إذا ذهب بصفيه 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي اللّه عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى اللّه 


عليه وسلم-: «إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصب 
واحتسب , وقال ما أمر به : بثواب دون الجنة» ار 


35 1 اه 1 2 . 

قال المناوي عي قيص القدير . 

- (إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه) الذي يصافيه الود ويخلصه فعيل 
[ وقيل الصفى : الخليل والصديق الذى يختاره الإنسان ويصطفيه, أو أنه المصافى 
الخالص فى الإخاء]. 

- (من أهل الأرض) يعني أماته 

- (فصبر) العبد المؤمن على قضاء اللّه تعالى 


"7 - حسن : أخرجه النسائي 4 / 23 في الجنائز باب ثواب من صبر واحتسب . [ انظر : الأحكام (23) و صحيح الجامع 
(1851)] 
5302 


- (2/ 272) إلا ما بين معقوفتين 


ا 


- (واحتسب) أي طلب بفقده الاحتساب أي الثواب عند الله تعالى 


- (بتواب دون الجنة) أي دون إدخاله إياها مع السابقين الأولين أو من غير عذاب أو 
بعد عذاب يستحق ما هو فوقه وهذا مرشح لما ذهب إليه ابن عبد السلام في طائفة 
من أن المصائب لا ثواب فيها بل في الصبر عليها لكونها ليست من كسب العبد وذهب 
آخرون إلى خلافه وتأولوا هذا وما أشبهه " 


والصبر على وفاة الاولاد له أجر عظيم, وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها: 


أولا: عن ابى هريرة يرفعه " لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا 
تحلة العو له 


ولمسلم عن أبى هريرة قال: «ثلاثة لم يبلغوا الحنث» . 


وفى أخرى لمسلم قال: «أتت امرأة بصبى لهاء فقالت: يا نبى اللّه, ادع الله لى, فلقد 
دفنت ثلاثة, فقال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم, قال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار» . 


وله فى أخرى عن أبى حسان قال: قلت لأبى هريرة: «إنه قد مات لى ابنان, أفما أنت 
معد طق رسول الله هنك اللههليه وسلمء يحديث يطبي القهدا هه هوةانا؟ قال : 
تعفن ضفارهه تعاميصض الجدة: يطاقن أحدهم أباد+ أو قال؟ أبوون قياهة يوه أورقال: 
بيده - كما آخذ أنا بصنفة توبك هذاء فلا يتناهى - أو قال: لا ينتهى - حتى يدخله اللّه 
وأباه الجنة» . ١‏ 


" (تحلة القسم) : هي تحلة قوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها) [مريم: 71] والقسم, 
وقوله تعالى: (فوربك لنحشرنهم والشياطين] [مريم: 8] والعرب تقسم وتضمر المقسم 
به. تقديره: فوربك, وإن منكم والله إلا واردهاء أو نحوه, وقيل: معنى الحديث من قول 
العرب: ضربه تحليلا. وضربه تعزيزا: إذا لم يبالغ في ضربه, وهذا مفل في القليل 
المفرط القلة, وهو أن يباشر من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر به. مقل: أن 
يحلف على النزول بمكان, فلو وقع به وقعة خفيفة أجزأة, فتلك تحلة القسم, فالمعنى: 
لأتسية النان إلا مسسة وهيرة معل قخارا قم الحالف: 


(احتظرت بحظار) : الحظيرة تعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والريح, والاحتظار: فعل 
ذلك أراد لقد احتميت بحمى عظيم من النار, يقيك حرهاء ويؤمنك من دخولها. 


(دعاميص) جمع دعموصء وهي دويبة من دواب الماء. تضرب إلى السواد.ء شبه الطفل 
بها لصغره وسرعة حركته. 


- رواه البخاري 3 / 98 و 99 في الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب, وفي الأيمان, باب قول الله تعالى: 
(وأقسموا باللّه جهد أيمانهم) ومسلم رقم (2632) ورقم (2634) 9 (2635) في البر والصلة, باب فضل من يموت له 
ولد فيحتسبه, والموطأ 1 / 235 في الجنائز باب الحسبة في المصيبة, والترمذي رقم (1060) في الجنائز, باب ما جاء 
في ثواب من قدم ولداء والنسائي 4 / 25 في الجنائز باب من يتوفى له ثلاثة. 


(بصنفة تثوبك) صنفة الثوب: حاشيته وطرفه الذى لا هدب له "501 


قال السندى فى حاشيته على سنن النسائى 505: 


" فتمسه النار : المشهور عندهم نصب فتمسه على أنه جواب النفي لكن يشكل ذلك بأن 
الفاء في جواب النفي تدل على سببية الأول للثاني قال تعالى [ لا يقضى عليهم 
فيموتوا ) 


وموت الأولاد ليس سببا لدخول النار بل سبب للنجاة عنها وعدم الدخول فيها بل لو 
فورض صحة السبية فين غير هرادة ها هنا , لأن الفظلوب أن هن ماك له قلذثة ولد لذ 
يدخل بعد ذلك الناو الا تحلة القسم, وعلى تقدير كوته تحوايا يضين المعفى فاند] قظها 
إذ لازمه أن موت ثلاثة من الولد لا يتحقق لمسلم قطعا وأنه لو تحقق لدخل ذلك 
المسلم النار داثما الا كدر تحلة القسم قالوجة الرفع على أن القاء عاطفة الفعقيب: + 
المعنى انه بعد موت ثلاثة ولد لا يتحقق الدخول فى النار الا تحلة القسم , واقرب ما 
قيل في توجيه النصب أن الفاء : بمعنى الواو المفيدة للجمع وهي تنصب المضارع بعد 
الجفى كالقاى, والتعفى ١‏ ل يسمي نوك فلدثة مرق الولة وقسن النان” ( الاتتجلة القيم ١)‏ 
بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أي ما ينحل به اليمين قال الجمهور المراد 
بذلك قوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها ) " 


ثانيا : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : " ما من مسلمين 
يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته., 
قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة, فيقال لهم: ادخلوا الجنة, فيقولون: حتى 
يجئ أبواناء فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبوا كم بفضل رحمة اللّه ". 


وفى أخرى للنسائى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من احتسب ثلاثة من 
صلبه دخل الجنة, فقامت امرأة, فقالت: أو اثنان؟ فقال: أو اثنان, فقالت المرأة: يا 
ليتنى قلت واحدا»506 


ثالثا : عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة مات لها د 
لاثة من الولد كانوا حجابا من النار, قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنا” " 2907 


الله يرضى عن العبد أن يأكل الأ كلة فيحمده عليها : 


- [ نقلا من تحقيق جامع الأصول (9/ 591)] 
5 (4/ 25- 1875[)26] 


** - رواه البخاري 3 / 95 و 96 في الجنائز, باب فضل من مات له ولد فاحتسب, وباب ما قيل في أولاد المسلمين, و 
النسائي 4 / 24 في الجنائز, باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه. 


7”* - رواه البخاري 1 / 175 في العلم, باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم, وفي الجنائز. باب فضل من مات 
له ولد فاحتسب, وفي الاعتصام, باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه اللّه ليس برأي و 
لا تمثيل» ومسلم رقم (2633) في البر والصلة, باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. 


- عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه أن النبى - صلى اللّه عليه وسلم - قال : 
" إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأ كلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة 
3 0008 

فيحمده عليها . 


قال النووي يشرح هذا الحديث 7”: 


قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأ كلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليها) الأكلة هنا بفتح الهمزة وهى المرة الواحدة من الأكل 5 
القذاء والعشاء . 


وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب وقد جاء في البخاري ""'” صفة 
التحميد ( الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه 
ربئا ) وجاء غير ذلك ولو اقتصر على الحمد لله حصل أصل السنة . 

وأضاف محمد بن صالح العثيمين شارحا الحديث 811 : 


" ففي هذا دليل على أن رضا الله - عز وجل قد ينال بأدنى سببء قد ينال بهذا السبب 
اليسير ولله الحمد. يرضى الله عن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال: الحمد لله, وإذا 
انتهى من الشرب قال: الحمد لله؛ وذلك أن للأكل والشرب آدابا فعلية وآدابا قولية. 


أما الآداب الفعلية: فإن يأكل باليمين ويشرب باليمين, ولا يحل له أن يأكل بشماله أو 
يشرب بشماله, فإن هذا حرام على القول الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
أن ياكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله, وأخبر أن الشيطان ياكل بشماله ويشرب 
بشماله, وأكل رجل بشماله عنده فقال: (كل بيمينك) قال: لا أستطيع, فقال: (لا 
استطعت) , فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه؛ عوقب والعياذ 
باللّه. 


وأما الآداب القولية: فإن يسمى عند الأكل, يقول: باسم اللّه, 


والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة, وأن الإنسان يأثم إذا لم يسم اللّه 
عند أكله أو شربه, لأنه إذا لم يفعلء إذا لم يسم عند الأكل والشرب, فإن الشيطان يأكل 


معه ويشرب معه. 


- رواه مسلم رقم (2734) في الذكر والدعاء, باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب, والترمذي رقم 


(1817) في الأطعمة, باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام. 
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”” - شرح النووي على مسلم (17/ 51) [2734] 


- 5142 (2078/5) -[ (طيبا) خالصا. (مباركا فيه) كثير البركة. (غير مكفي) أي ما أكلناه ليس كافيا عما بعده بل 


نعمك مستمرة علينا غير منقطعة طول أعمارنا. (ولا مودع) من الوداع أي ليس آخر طعامنا] [من تعليق مصطفى البغا] 


)206 - 204 /2( شرح رياض الصالحين‎ - 2/١ 


ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد يأكل أن يسمي اللّه. وإذا نسى أن يسمي في أول 
الطعام ثم ذكر في أثنائه , فليقل: باسم الله أوله وآخره. وإذا نسي أحد أن يسمي 

فذك تره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذك تر عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه 0 
زوجته أم سلمة رضي الله عنها. حينما تقدم للأكل فأكل, فقال له النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: (يا غلام سم الله. وكل بيمينك, وكل مما يليك) وهذا فيه دليل على أن التسمية ‏ 
إذا كانوا جماعة ‏ تكون من كل واحد. فكل واحد يسميء ولا يكفي أن يسمي واحد عن 
الجميع, بل كل إنسان يسمي لنفسه. 


أما عند الانتهاء فمن الآداب أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة حيث يسر له هذا ١‏ 
لأكل, مع أنه لا أحد يستطيع أن ييسره, كما قال تعالى: (أَقرَأَيْثْمْ ما تخرثون أأنثم 
ترّرَعوته أم تحن الزارعون) [ الواقعة : 63, 64 ] , (أقرَأَيْئم” المَاء الذي تشربُون أأتثم 
رموه مِنَ المُرّن أم تحن المُنزئون) [ الواقعة :86, 96] لولا أن الله عز وجل نمى هذا 
الزرع حتى كملء, وتيسر حتى وصل بين يديك, لعجزت عنه. 


وكذلك الماء, لولا أن الله يسره فأنزله من المزن وسلكه ينابيع في الأرض حتى 
استخرجته لما حصل لك هذاء ولهذا قال في الزرع: (لؤ تشَاءْ تجَعلتاه خطاما فظلثم 
تقكهون) [الواقعة: 65 ] , وقال في الماء: (لؤ تشَاء جَعَلتَاهُ أجاجا فلؤلا تشكزون) 
[الواقعة: 70] , فلهذا كان من شكر نعمة الله عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد الله إذا 
انتهيت من الشرب أو من الأكلء ويكون هذا سببا لرضا الله عنك. 


قوله (الأكلة) فسرها المؤلف بأنها الغدوة أو العشوة, ليست الأكلة اللقمة, ليس كلما أكلت 
لقمة قلت: الحمد لله, أو كلما أكلت تمرة قلت: الحمد لله, السنة أن تقول إذا انتهيت 
نهائيا. وذكر أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله كان يأكل ويحمد على كل لقمة, فقيل له في 
ذلك فقال: أكل * وحمد “خير من أكل وسكوت, ولكن لا شك أن خير الهدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم, وأن الإنسان إذا حمد اللّه في آخر أكله أو آخر شربه كفى, 
ولكن إن رأى مصلحة مثلا في الحمد؛ يذكر غيره أو ما أشبه ذلك, فأرجو ألا يكون 
في هذا بأس, كما فعله الإمام أحمد رحمه اللّه. واللّه الموفق ". 


أدعية أخرى تقال عند الفراغ من الأكل : 


- عن أبى سعيد الخدرى - رضى اللّه عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- إذا أكل أو شربء قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وجعلنا مسلمين» 12”. 


- وعن أبى أيوب الأنصارى - رضى اللّه عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- إذا أكل أو شربء قال: الحمد لله الذى أطعم وسقى, وسوغه وجعل له مخرجا» 


كرجه كمه (32/3 8) وأبو داود رقم (3850)و الترمذي رقم (3453)وابن ماجة رقم (3283) وقد حسنه 
الحافظ ابن حجر في " تخريج الأذكار " كما في " الفتوحات الربانية " لابن علان, فقال بعد تخريجه للحديث من طريق الإ 
مام أحمد: هذا حديث حسن» 


5313 


- وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: 
«من أكل طعاماء ثم قال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا الطعام, ورزقنيه من غير حول 
منى ولا قوة, غفر له ما تقدم من 51 


- ما لا يحبه الله تعالى وقد ورد فى السنة : 
الله لا يحب العقوق : 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن العقيقة فقال :" لا يحب الله العقوق . كأنه كره الاسم وقال : من ولد له ولد 
فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ... " 815 


- العقوق: شق عصا طاعة الوالدين. 


من عق أباه عقاء وعقوقا, ومعقة: استخف به, وعصاه, وترك الإحسان إليه. 


5 - أخرجه أبو داود رقم (2851) في الأطعمة, باب ما يقول الرجل إذا طعم, ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه رقم 
(1351) مواردء وإسناده صحيح, قال الحافظ ابن حجر في " تخريج الأذكار ": الحديث صحيح. وأشار إلى أن الطبراني 
أخرجه في " كتاب الدعاء " 

ان - رواه الترمذي رقم (3454) وأبو داود رقم (4023) وابن ماجة رقم (3285) وقال الترمذي: حديث حسن, وحسنه 
أيضا الحافظ ابن حجر في " تخريج الأذكار " 


5 - أخرجه أبو داود (2842) , والنسائي 162/7 و168, والحاكم 236/4 و238, والبيهقي في "السنن" 300/9 و312 


» وابن عبد البر في "التمهيد" 317/4 وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح - 4156 
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فهو عاقء وعق, وعقوق. 

وفى الحديث الشريف: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثا - الاشراك باللّه. 

وعقوق الوالدين , وشهادة الزور ". 

- العقوق في قول أبي عمرو بن الصلاح: هو كل فعل يتأذى به الوالدان تأذيا ليس د 
الهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. 


- وفي قول ابن عطية : ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من قولء أو فعلء إلا في شرك , 
أو معصية, ما لم يتعنت الوالدان. 


العقيقة : شعر كل مولود من الناسء والبهائم , ينبت وهو في بطن أمه ,(ج) عقائق. 
- وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره. 


- وشرعا: ما يذبح عند حلق شعر المولود. 


قال ابن عبد البر فى "التمهيد" 7 : وفى هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأ 


سماء, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الإسم الحسن, ويعجبه الفأل 
الحسن... وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة, ولا 
يقال: عقيقة , لكنى لا أعلم أحدا من العلماء مال إلى ذلكء ولا قال به, وأظنهم -واللّه 
أعلم- تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره 


قوله: مكاف آتان: قال السندي: أي: مساويتان في السن, بمعنى أن لا ينزل سنهما عن 
سن أدنى ما يجزئ في الأضحية, وهو بكسر الفاء أو فتحها, ورجحه الخطابي, ورده 
أما عقوق الوالدين فهو حرام قطعا دلت عليه النصوص الشرعية التالية : 

قال تعالى : ((وقضى رَبْكَ أثا تعْبّدوا إنا إِيَاهُ وَبالوَالِدَيْن إحسانا إِمَا يَبْلقنَ عندك الكبَرَ 
أحَدْهمَا أو كلاهمًا فلا تقل لَهُمَا أفمّ وثا تنهّزهمًا وقل لَهُمَا قثا كريمًا )) [الإسراء: 23] 
-عن أبى بكرة - رضى الله عنه - قال: «كتا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
فقال: ألا أنيتكم بأكبر الكبائر - ثلاثا - قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك باللّه, 
وعقوق الوالدين, ألا وشهادة الزور, وقول الزور - وكان متكئا فجلس - فما زال يكرّزها 


8316 
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57 - 305/4 
8 - انظر تحقيق شعيب الأرناؤوط لمسند الإمام (11 / 322 - 323) - ط الرسالة 


حتى قلنا: ليته سكت» 217 . 
(الكبائر) جمع كبيرة: وهي الدنوب العظام. 


-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إن من الكبائر: شثم الّجل والديه, قال: وهل يشم الرجل والديه؟ قال: 

نعم, يَسْبُ الرجل ابا الرَجُل وامه, فيسب اباه وامه» . وفي رواية: «إن من اكبر الكبائر 
أوتنلعن الريهز و الفيي» اي 


-وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رضا الله فى رضا الوالد 
وشكط الله فى سحط الوالن "221 


-وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ثلاثة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاءه وثلاثة لا 
يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجلة " “*.وفي رواية عند الطبراني " قلنا فما 
الرج '1 > من النساء قال التي تشبه بالرجال ". تتشبه بهم في هيئاتهم وأخلاقهم 
وأفعالهم وأقوالهم , فأما في العلم والرأي فمحمود .( النهاية في غريب الحديث ) 


-وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعشر كلمات , قال : 


لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت , 


ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك , 


الله , 


ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة , 


”'” - رواه البخاري 5 / 193 في الشهادات, باب ما قيل في شهادة الزور, وفي الأدب, باب عقوق الوالدين من الكبائر, وفي 


الاستئذان, باب من اتكأ بين يدي أصحابه, وفي استتابة المرتدين في فاتحته, ومسلم رقم (87) في الإيمان, باب بيان 
الكبائر وأكبرهاء والترمذي رقم (2302) في الشهادات, باب ما جاء في شهادة الزور. 


"** - رواه البخاري 10 / 338 في الأدب, باب لا يسب الرجل والديه, ومسلم رقم (90) في الإيمان, باب بيان الكبائر 


وأكبرهاء والترمذي رقم (1903) في البر. باب ما جاء في عقوق الوالدين, وأبو داود رقم (5141) في الأدب, في بر 
الوالدين. 


2 - (حسن لغيره) انظر: صحيح الترغيب والترهيب (2/ 2501)331 , رواه الترمذي ورجح وقفه وابن حبان في 


صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
2 - (حسن صحيح) انظر : -صحيح الترغيب والترهيب (2/ 2511)333 - 


رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين والحاكم وقال صحيح الإسناد وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأول 


وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله , 
وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصاب الناس موت فائبت , 
وأنفق على أهلك من طولك , 


ولا ترفع عنهم عصاك أدبا , 
وأذة فى اللّه 06 
و في رواية عنه رضي الله عنه قال : 


أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله علمني عملا إذا أنا عملته 
دخلت الجنة . قال : " لا تشرك باللّه شيئا وإن عذبت وحرقت أطع والديك وإن 
أخرجاك من مالك ومن كل شىء هو لك لا تترك الصلاة متعمدا فإن من ترك الصلاة 
مسعهد] فقن زركت هده ذم اللو 32497 

-وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال : إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بط 
أذقها م قال سفت سول الل«صلى :الله عليه وشلم فول :" الوالك أوسط أيواب” 
الجنة فإن شئت فأض ع “هذا الباب أو احفظه "525 , 


ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه ( أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال إن أبي لم يزل بي 
حتى زوجني وإنه الآن يأمرني بطلاقها قال ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا بالذي 
آمرك أن تطلق امرأتك غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى اللّه 


عليه وسلم سمعته يقول : الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك الباب إن شئت 
5326 


أو دع ).55 قال فأحسب عطاء قال فطلقها . 
وفي مقابل العقوق دعا الإسلام إلى طاعة الوالدين , بل قرنها بطاعة الله تعالى 
-قال تعالى : 


-(وَإِد أخَدتا ميثاق بَني إسنرائيل نا تغبدون إنا الله وَبالوَالِدَين إحسانا وني القزْتَى 


0 (حسة لغيره) انظر : صحيح الترغيب والترهيب (1/ 8 , رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد 


صحيح لو سلم من الانقطاع فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ ". 
- (حسن لغيره) انظر : صحيح الترغيب والترهيب (1/ 569)138 - 

رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده في المتابعات " . 

5 - (صحيح) انظر : صحيح الترغيب والترهيب (2/ 2486)327 

رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال ربما قال سفيان أمي وربما قال أبي قال الترمذي حديث صحيح . 


“* - أخرجه أحمد 196/5, وابن ماجة "2089" , وابن حبان 425 والحاكم 152/4 وصححه الألباني في التعليقات 


الحسان على صحيح ابن حبان 425 وفي الصحيحة 914. 


وَاليَتَامّى والصّتاكين وَقُولُوا للتاس حمنتًا وأقِيمُوا الصلاة وآثوا الزكاة ثم توليئثم إنا قلينا 
منكم وأنثم مُغرضون (83) ) [البقرة: 83] 


-(وَاعْبدُوا الله وا ثشنركوا به شيا وَبالوَالِدَيْن إحسانا ويذي القرْبَى وَالِيَتَامَى والمستاكين 
والجار ذي القُرْبّى والجار الجئب والصاحب بالجنب وان السبيل وما ملكت أَيْمَائكم إن 
الله ثا يُحِبْ مَنْ كان مُخْدَانًا فَخُورًا ) [النساء: 36] 


- (قل تقالوا أتل مَا حَرَم ربكم عليكم أثا تشنركوا به شيّئًا وَبالوَالِديْن إحسانا ونا تقئئوا 
أوثادكم من إملاق تحن تززقكم وَإِيَاهُمْ ولا تقرَبُوا القواحش ما ظهرَ منها وَمَا بَطنَ ونا 
تقئلوا التقس التي حَرَمَ الله إنا بالحَقّ دَيكم وصاكم به لعلكم تغقلون (151)) [الأنعام: 
51] 


- (وقضى رَبْك أنا تغبّدوا إنا إِيَاهُ وبالوالِديْن إحسانا إِما يلقن عندك الكبَر أحَذهما أو 
كلاهمًا قنا تقل لهُمَا أفّ ولا تنهزهمًا وَقل لَهُمَا قؤنا كريمًا (23) واخفض لهُمَا جتاح الدّلّ 
مِنَ الرحمّة وقل رَبدٌ ارْحَمَهُمَا كمَا رَبَيّاني صغيرًا (24)) [الإسراء: 23, 24] 


' عن عبد الله بن عمر - رضى اللّه عنهما - قال: سمعت' رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «انطلق ثلاثة تقر ممن كان قبلكم, حتى آواهم المبيت إلى غار, فدخلوه, 
فانحدرت صخرة من الجبل, فسّدت عليهم الغانَ فقالوا: إنه لا ُنتجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تذعوا الله بصالح أعمالكم, 


قال رجل منهم: اللدم كان لي أبوان شيخان كبيران, وكنت لا أَعْبْق قبلهما أهلا > ولا ما 
فوجدتهما نائمين. فكرهت ان أغْبْق قبلهما اهلا > أو مالا “ قَُليِثَت والقدَح على يدي 
أنتظر استيقاظهماء حتى بَرَقَ القجر- زاد بعض الرواة: والصبيّة تتضاغون عند قدمي - 
فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهدم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك, ففرّج عنا ما نحن 
فيه من هذه الصخرة, فانفرّجت شيئا لا يستطيعون الخروج, 

قال النبى؛ - صلى الله عليه وسلم-: 

قال الآخر: اللهدم كانت لى ابنة عم كانت أحبّ الناس إلى فأردثها على نفسها, وامتنعت 
مني, حتى ألمت بها سئة من السئين, فجاءتني, فأعطيثها عشرين ومائة دينان على أن 
تخَلَى بينى وبين نفسهاء ففعلت, حتى إذا قَدَرْت عليهاء قالت: لا أحل* لك أن تقض- 
الخاتم إلا بحقه, فتحَرّخت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهى أحبْ الناس إلى 
وتركت الذهب الذي أعطيتهاء الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاقَرج عنا ما نحن 
فيه, فانفرجّت الصخرة, غير انهم لا يستطيعون الخروج منهاء 


قال النبى؛ - صلى الله عليه وسلم-: 


- 


وقال الثالث: النهدم استأجزت أَجَرَاءَ وأعطيثهم أجرهم, غير رَجْل واحد., ترك الذى له 
إلي أجري, فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر, والغنم, والرقيق, فقال: يا عبد 
الله. لا تستهزيئ؛ بى, فقلت: إنى لا أستهزيئ: بك, فأخذه كله فاستناقه, فلم يترك منه شيئا 
اللهدم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاقرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة, 
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(القبوق) : شراب آخر النهار والمراد: إنني ما كنت أقدّم عليهما في شراب حظهما من 
اللبن أحدا. 

(يتضاغون) أي: يضجون ويصيحون من الجوع. 

(السّئة) : الجدب والقخط. 

(ألمّت) بها: إذا قرب منها ودنا الجدب. 

(فأردتها) : أي راودتها وطلبت منها أن تمكنني من نفسها. 

(تفض) الخاتم: كناية عن الجماع والوطء. 

(التحرج) : الهرب من الحرّج, وهو الإثم والضيق. 

وفى هذا الحديث : 

-استحباب الدعاء فى الكرب والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل واستنجاز وعده 
-وفيه فضل الإخلاص في العمل , 


-وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لأجلهما ,وقد 
استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكين 
جوعهم فقيل كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم وقيل يحتمل أن بكاءهم 
ليس عن الجوع وقد تقدم ما يرده وقيل لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق وهذا 
أولى , 

- وفيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة وأن ترك المعصية يمحو مقدمات 
طلبها وأن التوبة تجب ما قبلها , 


- وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتاجرين 


** - رواه البخاري 6 / 367 و 368 في الأنبياء, باب ما ذكر عن بني إسرائيل, وفي البيوع, باب إذا اشترى شيئا لغيره 
بغير إذنه فرضي, وفي الإجارة, باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد, وفي الحرث والمزارعة, باب 
إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم, وفي الأدب, باب إجابة دعاء من بر والديه. ومسلم رقم (2743) في الذكر, باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة, وأبو داود رقم (3387) في البيوع, باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. 


- وفضل أداء الأمانة وإثبات الكرامة للصالحين 
- واستدل به على جواز بيع الفضولي وقد تقدم البحث فيه في البيوع 


- وفيه أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة كان الربح لصاحب الوديعة قاله أحمد 
وقال الخطابي خالفه الأكثر فقالوا إذا ترتب المال في ذمة الوديع وكذا المضارب كأن 
تصرف فيه بغير ما أذن له فيلزم ذمته أنه إن اتجر فيه كان الربح له وعن أبي حنيفة 
الغرامة عليه وأما الربح فهو له لكن يتصدق به وفصل الشافعي فقال إن اشترى في 
ذمته ثم نقد الثمن من مال الغير فالعقد له والربح له وإن اشترى بالعين فالربح للمالك 
وقد تقدم نقل الخلاف فيه في البيوع أيضا وفيه الإخبار عما جرى للأمم الماضية 
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- قلت : وفيه فضل مرافقة الأخيار المتقين , فال مسلم لا يصاحب إلا مؤمنا 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تصاحب إلا مُوْمِنة ولا يأكل طعَامَك إلا 
... ش 829 
لي 2« . 


' وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال أمك . 


قال ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من قال أمك ؟ قال ثم من قال أبوكء "530. 


* وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لم يتكلم 
فى المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم, وصاحب جْرَيج, وكان جريج رَجٌْلا > عابدلٌ فاتخذ 
صومعة, فكان فيهاء فأتته أَمّهُ وهو يصني, فقالت: يا جريج, فقال: يا ربد أمّي وصلاتي 
فاقبل على صلاته. فاتصّرّقّت؛ء فلما كان من القى اتته وهو يُْصَلِى فقالت: يا جريج, 
فقال: يا رب أمّي وصلاتي, فأقبل على صلاته, [فانصرقت] , فلما كان من القد أتته وهو 
يصلى, فقالت: يا جريج: فقال: يا رب أمى وصلاتى, فأقبل على صلاته, فقالت: اللّهة لا 
تنه حتى ينظر إلى وجوه المومسات, فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت 
امرأة بغي ي 'تمثل بحسنهاء فقالت: إن شئتم لأ -قيتته لكم , قال: فتعرّضّت له, فلم 
يَلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعيه فأمكتنه من نفسهاء فوقع عليها. 
فَحَمَلَت فلما وثدت؛ قالت: هو من" جريج, فأتؤمْ فاستنزلوه, وهدمُوا صومَعتمٌ وجعلوا 
يضربونه, فقال: ما شأثكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي, فَوَلدت منك, فقال: أين الصبي؟ 


22 - فتح الباري لابن حجر (6/ 509- 510) 


7 - رواه أبو داود رقم (4832) في الأدب, باب من يؤمر أن يجالس, والترمذي رقم (2397) في الزهد, باب ما جاء في 


صحبة المؤمن, وإسناده حسن, ورواه أيضا أحمد وابن حبان فى " صحيحيهما " والحاكم, وصححه ووافقه الذهبى. 


7 - البخاري 3 و 5 و6 في الأدب, باب من أحق الناس بحسن الصحبة, ومسلم رقم (2548) في الب باب بر 


الوالدين. 


فجاؤوا به. فقال: دَعوني أصلي, فصلى, فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه, 
وقال: باكلا من أبوك؟ فقال: فلاو الراعى, قاق: فأقبلوا على حجري يقبلوتة, 
ويتّستخون به, وقالوا: نبني صومعتك من ذهب, قال: لا أعيدوها من لين كما كانت, 
ففعلوا, وبينا صب يرضّع من أمّه فمرّ رَجُل راكب على دابّة قارهة وشارة حستة, 
فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذاء فترك القديء وأقِبَلَ إليه. فنظر إليه فقال: الهم 
لا تجعلني مثله, ثم أقبل على ثديه, فجعل يرتضع - قال: فكأني أنظر إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وهو يحكي ارتضاعه يإصبعه السبابة في فيه, فجعل يَمْصها - ة 
ال: ومَرُْوا بجارية وهم يضربونهاء ويقولون: زنيت, سَرّقسى وهي تقول: حسبي اللّه 
ونعم الوكيل, فقالت أمّه: اللهدم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع, ونظر إليهاء فقال: اللّه 
م اجعلنى مثلها, فهناك تراجعا الحديث, فقالت: [حلقى] !! مَر يَجْل حسر* الهيئة, فقلت” 
الثهم الجعل ابتى مقله ققلخة الله لا فجفلى معلة وزو | بهذة الأمّة وهم يضريوتها 
ويقولقنة لكيس ارقف فقلة: اللدم لاتعل ابعى مهايا :ققلغة اللدد اجعلتى مقلهاة | 
فقال: إن ذلك الرجل كان جبّارا فقلت: النّهمَ لا تجعلني مثله؛ و إن هذه يقولون لها: 
زنيت, ولم تزن» وسرقت ولم تمنرق, فقلت: اللّدم اجعلني مثلها» هذا لفظ حديث 
واه 50 


قوله ( حلقى ) : أى أصابه الله تعالى بوجع فى حلقه . 
وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة : 
منها عظم بر الوالدين وتأكد حق الأم وأن دعاءها مجاب 


وأنه إذا تعارضت الأمور بدئ بأهمها [ منها هنا تقديم حق الآدمى الضعيف على حق اللّه 
تعالى الغني . فهو كقوله تعالى عن كفارة الحنث في اليمين حيث قدم حق الآدمي من 
عق أوكسوة أو إطفام على ححق اللهوهة,ضياء كلاثة أياد قال تغالى. لا وواعدكي 
الله باللغو في أَيْمَانِكم ولكن يْوَاخذكم يما عقدئم الأَيْمَانَ فكقارئه إِطْعَامْ عشرَة مَساكينَ 
من أوْسّط مَا تطعمُون أهليكم أو كسنوتهم أو تحريز رَقبَةٍ فَمَن لم يَجِد قصيّام ثلاثة أيَام 
دلِك كقارة أيْمَانِكُم إذَا حلقئم واخقظوا أيْمَاتكم كذلك يْبَيْنَ الله لكم ايَاتِه لعلكم تشكزون 
[المائدة: 89] 
وكقوله تعالى وما أَذْرَاكَ مَا العقبَة * فك رَقَبَةِ * أو إِطعَامٌ في يَوْم ذي صَنْقبَة * يَنِيمًا 
دا مَقربَة * أو مسكيئا ذا مَتربَة * ثم كان من الذين آمَئوا وتواصوا بالصَبْر وتواصوا 
ِالمَرْحَمَة [البلد: 12 - 17] ومن هنا يتضح أن جريجا كان عابدا ولم يكن فقيها , ولو 
كان فقيها لقدم حق أمه واستجاب لها . 


وفي الحديث : لطف الأم بولدها فهي لم تدع عليه بالهلاك والثبور] 


- رواه البخاري 3/1/6 في الأنبياء, باب ما ذكر عن بني إسرائيلء: وتعليقا 3 / 63 في الصلاة, باب إذا دعت الأم 
ولدها في الصلاة, قال الحافظ في " الفتح ": وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري عن الليث 
مطولا ‏ ومسلم رقم (2550) في البر والصلة, باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 


- 


وأن اللّه تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالبا قال الله تعالى ومن 
يتق الله يجعل له مخرجا وقد يجري عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في أحوالهم 
وتهذيبا لهم فيكون لطفا 


ومنها استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات ومنها أن الوضوء كان معروفا في 
شرع من قبلنا فقد ثبت في هذا الحديث في كتاب البخاري فتوضأ وصلى وقد حكى 
القاضي عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة 


ومنها آقنات كزامات الأؤلياء وهو مدهب أهل السعة خاذفا للمتعزلة وفيه أن 'كرامات الا 
ولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين ومنهم من ة 
0 لا تقع باختيارهم وطلبهم وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع 
0 996 
أنواعها 


" وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت 
قدمت على أمى وهى راغبة أفأصل أمى ؟ قال : نعم صلى أمك "233 
" وعن أس يي 'ربن جابر - رحمه اللّه “كال كا عيزلر الخطاب إذا أتى عليه أَْمْدادُ 
أهل اليمن 0 أفيكم أقيس بن 0 حتى أتى على أويس, فقال: أنت ت أويسْ بن 
منه, إلا موضع دزهم؟ قال: نعم قال: لك والدة؟ قال: نعم, قال: سمعت 0 اللّه 
صلى الله عليه وسلم- يقول: يأتي عليكم أُوَيس بن عامر مع أَمْدَاد أهل اليمن من مُراد 
الله لأَبَرّه. فإن استطعت أن يسنتقفر لك فافعل؛ فامنتقفز لي, فاسنتغفقر له, فقال له عمر: 
أين تريد؟ قال: الكوفة, قال: ألا أكتب؛ لك إلى عاملها؟ قال: أكون؛ فى غئراء التاس أحب 
إلي» قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم, فوافق عمر, فسأله عن 
أويسء قال: تركته رَث البَيْسن قليل المتاع, قال: سمعت' رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- يقول: يأتي عليكم أوّيس بن عامر مع أمداد أهل اليمن, من مُراد ثم من قرن, 
كان به بَرَص فبرأ منه إلا موضع درهم, له والدة هو بها بَنَ لو أقسم على الله لأبرَه فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل؛ فأتى أويسا. فقال: استغفز لى: قال: أنت أخدث عهدا 
بسقر صالح, فاستغفز لي, قال: استغفر لي, قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح, فاستغفز 
لي . قال: لقيت عمر؟ قال: نعم, فاستتققرَ له, فُقطِن له الناس/ فانطلق على وجهه, قال 
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“* - شرح النووي على مسلم (16/ 108) إلا ما بين المعقوفتين [] 
- البخاري 161/6 162 في الهبة, باب الهدية للمشركين, و 91/7 في الجهاد, باب إثم من عاهد ثم غدر و 17/13 و 
8 في الأدب, باب صلة الوالد المشرك, وأخرجه مسلم رقم (1003) في الزكاة, باب فضل الصدقة على الأقربين ولو كانوا 
مشركين: وأبو داود رقم (1668) في الزكاة, باب الصدقة على أهل الذمة. 


أسَيْر: وكسوئه بْردة, فكان كلما رآه إنسان, قال: من أينَ لأ 'ويْس هذه البردة؟. 
وفي رواية : «قال: إني سمعت؛ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إِنّْ خير 
التابعين رجل يقال له: أويس, له والدة, وكان به بتياضء فَمُروه فَلِيَسْتقفِز لكم» 257. 


وفيه ابسكبالب ظلي المهاء والاتسففا نمو أهل الصاح وان كان الطالي أقضل منهه 


فيه أن أويس خير التابعين لقوله (إن خير التابعين رجل يقال له أويس إلى آخره) 
وقال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب والجواب أن مرادهم أن 
سعيدا افضل فى العلوح الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لا فى الخير عند 
الله تعالى وفى هذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضا , 


فيه : إيثار الخمول وكتم حاله لقوله (أكون في غبراء الناس أحب إلي) هو بفتح الغين 
المعجمة وبإسكان الموحدة وبالمد أى ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه 
لهم , ولقوله (رث البيت) هو بمعنى الرواية الأخرى قليل المتاع والرثاثة والبذاذة بمعنى 
وهو حقارة المتاع وضيق العيش . 


" وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - أتاه رجلء فقال: يا رسول الله إن لي مالا > ووثداء وإن أبي يَتاح مالي فقال: 
«أنث ومالك لأبيك: إن أولادكم من أطيب كستيكم: فكلوا من كسب أؤلاركه »536 , 


* وعن معاوية بن جاهمة - رضي الله عنهما - أن جَاهِمّة جاءَ إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. فقال: يا رسول الله, أرَذت أن أَغَرْيَ وقد جنت؛ أمنتشيرك, فقال: «هل لك من أمّ 
؟» قال: نعم! قال: «فالزمهاء فإن الجتة عند رجلها» "”. 


* وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا > أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: يا رسول الله. إني أصبت ذنبًا عظيماء فهل لي من توبة؟ فقال: «هل لك مِن أمّ ؟ 
» قال: لا قال: « فهل لك من خالة ؟ » قال: نعم , قال: «قيرها» 530 

“* - أخرجه مسلم رقم (2542) في فضائل الصحابة, باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه. 
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7 - شرح النووي على مسلم (16/ 5- 96) 


6 - حسن: أخرجه أحمد (179/2) (6678), (204/2) (69/2), (214/2) (7001) وأبو داود (3530) وابن ماجة 
(2292) . وعدد الحافظ طرقه في " الفتح " 155/5 وقال: فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به. 

7 - وإسناده حسن : أخرجه النسائي 11/6 في الجهاد, باب الرخصة في التخلف لمن له والدة, وابن ماجة (2781) , 
وأخرجه أحمد في " المسند " 429/3 , وصححه الحاكم, وذكره الهيثمي في " المجمع " 138/8. وقال: رواه الطبراني في 
1 الأوسط . ورجاله ثقات. 


2# - أخرجه الترمذي رقم (1905) في البر والصلة, باب بر الخالة ورجاله ثقات, وصححه ابن حبان رقم (2022) و 


* وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي - رضي اللّه عنه - قال: بينا نحن جلوس عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. إذ جاءه رجل من بني ستّلمة, فقال: يا رسول اللّه: 
«هل بَقِيّ من بد أبَويّ شيع أَبَرُهُما بعد موتهما؟» فقال: «نعم, الصلاة عليهماء والا 
ستغفار لهماء وإتقات عهدهما من بعدهماء وصلة الرّحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام 
صديقهما» 5339 

قوله ( إنفاذ عهدهما ) : إمضاء وصيتهماء وما عهدا به قبل موتهما. 

' وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا خَرَجِ إلى مكة, كان له حمانٌ يَتَرَوَحْ عليه 
إذا مَل ركوب الرَاحلق وعمَامّة يَشُدْ بها رأسّه, فبينما هو يومًا على ذلك الحمار إن مَرَ به 
أعرابى” فقال: ألست ابْنَ فلان؟ قال: بلى, فأعطاه الحمار, فقال: اركب هذاء والعمامة, 
وقال : اشذذ بها رسك فقال له بعض أصحابه: عَقَرَ الله لك, أعطيت هذا الأعرابي 
حمارًا كنت تروح عليه وعِمَامّة كنت تشُْدُ بها رأمتك. فقال: إنى سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنّْ من أَبَرَ البرّ صلة الرجل أهل ودّ أبيه بعد أن يولي » 
ون أباه كان ود لِعْمّر. 47 

(وْدَا) هذا على حذف المضاف, وإقامة المضاف إليه مقامه , تقديره: كان ذا ود لعمن و 
الود: الحبء والمراد: أنه كان له صديقا فإن كانت الواو مكسورة, فلا يحتاج إلى حذف 
المضاف, فإن الو د بالكسر: الصديق 

( بعد أن يولي ): تولى الرّجل وغيره: إذا ذهب, والمراد به هاهنا: بعد أن مات. 

الله لا يحب البليغ من الرجال الذين يلوون ألسنتهم 5 1 تي البقر بلسانها المرعى : 
- عن واثلة بن الأسقع قال: كنت فى أصحاب الصفة , فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه 
ثوب تام وأخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبار والوسخ , إذ خرج علينا رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فقال: لتبشر فقراء المهاجرين , إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة 
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلا 
م النبى صلى اللّه عليه وسلم , فلما انصرف , قال: " إن الله لا يحب هذا وض .رد له , 
يلوون ألسنتهم كلي البقر بلسانها المرعى , كذلك يلوي الله تعالى ألسنتهم ووجوههم في 


الحاكم . 


”* - أخرجه أبو داود رقم (5142) في الأدب, باب بر الوالدين, وأخرجه ابن ماجة رقم (3664) في الأدب, باب صل من 


كان أبوك يصل, وابن حبان رقم (2030) وفي سنده علي بن عبيد الساعدي, الراوي عن أبي أسيد, لم يوثقه غير ابن حبان, 
وباقي السند رجاله ثقات. وضعهف الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (1/ 433) و 
((الضعيفة)) (597) وغيرههما .. 
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- أخرجه مسلم رقم (2552) في البر والصلة: باب فضل صلة أصدقاء الوالد. والترمذي رقم (1904) في البر والصلة: 
باب ما جاء في إكرام صديق الوالد, وأبو داود رقم (5143) في الأدب: باب بر الوالدين. 


الثار اين 


- وعن عبد الله بن عمرو, عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما يعلم نافع - أنه قال: " 
إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه, كما تخلل الباقرة بلسانها 
٠‏ 842 5 


قوله: "يبغض البليغ من الرجال"”, أى: المبالغ فى الكلام وأداء الحروف, أو المتكلم دٍ 
الكلام البليغ بالتكلف دون الطبع والسليقة. 
يتخلل: أى يتشدق فى الكلام, ويفخم لسانه, ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها. و 
المراد: يدير لسانه حول أسنانه مبالغة فى إظهار بلاغته. قاله السندى. 
والباقرة: هي البقرة بلغة أهل اليمن. كذا في "اللسان". 
قال فى النهاية : أى يتشدق فى الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لف "ا 
انتهى . وخص البقرة لأن جميع البهائم تأخذ النبات بأسنانها وهي تجمع بلسانها . 
وأماام عي “باحق مه ياقزة ققير مفوض .كذ فن السراس ال 3 
الله لا يحب إضاعة المال ولا كثرة السؤال ولا قيل وقال. 


*- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الله إضاعة المال 
١ 0‏ 95 844 
ولا كثرة السؤال ولا فيل وقال. 


قال النووي في شرحه على مسله 9515 


"... وأما ( قيل وقال ) فهو الخوض في أخبار الناس , وحكايات ما لا يعني من أحوالهم 
وتصرفاتهم 5 

واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين , أحدههما : أنهما فعلان فقيل : مبنى لما 
لم يسم فاعله , وقال فعل ماض . والثاني أنهما اسمان مجروران منونان ؛ لأن القيل و 
القول والقالة كله بمعنى , ومنه قوله تعالى ( ومن أصدق من الله قيلا 1 ومنه قولهم: 


5 - رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (4 / 1) صححه الألباني 


2 - أخرجه أبو داود (5005) , والترمذي (2853) وأحمد 6543 وابن أبي شيبة 15/9 والبيهقي في "الشعب" (4971) 


58 - عون المعبود -شرح الحديث 5005. 


“-رواة أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (4 / 494)ويؤيده حديث أبي هريرة عند 
مسلم 1715 يرفعه “إن الله برضي لكم ثلانا ويكرة العم كلانا فيرصي لكم أن يدود ولا تشركوا يه قينا وأن تعتحعوا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال " 
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كثر القيل والقال . 


وأما ( كثرة السؤال ) : فقيل : المراد به القطع في المسائل , والإكثار من السؤال عما لم 
يقع , ولا تدعو إليه حاجة , 


وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك , وكان السلف يكرهون ذلك , 
ويرونه من التكلف المنهي عنه . وفي الصحيح : " كره رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
المسائل وعابها " وقيل : المراد به سؤال 
الناس أموالهم , وما في أيديهم , وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة بالنهي عن ذلك , 


وقيل : يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس , وأحداث الزمان , وما لا يعنى ١‏ 
لإنسان . وهذا ضعيف لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال , وقيل : يحتمل أن 
المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره , فيدخل ذلك فى سؤاله عما لا 
يعنيه . ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول , فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله 
فإن أخبره شق عليه , وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة , وإن 
أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب . 


وأما ( إضاعة المال ) : فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية , وتعريضه للتلف ,. وسبب 
النهي أنه إفساد , والله لا يحب المفسدين , ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي 
الناس ". 

وقال ابن حجد 56: 

" والحكمة فى النهى عن ذلك : أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ ... 

وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها كما يقال قال فلان كذا 
وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه , وقيل هو أن يذكر للحادثة عن العلماء أقوالا 
كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان الراجح , 
والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل . 
وقيل المراد بالنهي : المسائل التي نزل فيها (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكهم”47؟ 
) وقيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل , نقل عن مالك أنه قال : والله إني لأخشى 
ان يكون هذا الذي انتم فيه من تفريع المسائل . ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال 
عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة ". 


*- وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلي 
بحديث سمعته من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, قال: فكتب إليه المغيرة إنى 
سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك, وله 


“** - فتح الباري لابن حجر - (18 / 297) 


** - المائدة : ( جزء من الآية ) 101 . 


تي 


الحمد. وهو على كل شيء قدير " ثلاث مرات , وكان " ينهى عن قيل وقال, وكثرة 
السؤال, وإضاعة المال, ومنع وهات, وعقوق الأمهات, ووأد البنات "848 


9 0003 95 


" ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات , ووأد البنات , ومنعا وهات , وكره لكم ثلاثا : 
قيل وقال , وكثرة السؤال وإضاعة المال ) 


أما ( عقوق الأمهات ) فحرام . وهو من الكبائر بإجماع العلماء . وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على عده من الكبائر , وكذلك عقوق الآباء من الكبائر , وإنما اقتصر هنا على ١‏ 
لأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء , ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين قال له 
السائل : من أبر ؟ قال : " أمك ثم أمك " ثلاثا ثم قال في الرابعة : " ثم أباك " "”*. ولأن 
أكثر العقوق يقع للأمهات , ويطمع الأولاد فيهن , وقد سبق بيان حقيقة العقوق , وما 

يتعلق به في كتاب الإيمان . 


وأما ( وأد البنات ) بالهمز , فهو دفنهن في حياتهن ؛ فيمتن تحت التراب , وهو من 
الكبائر الموبقات , لأنه قتل نفس بغير حق , ويتضمن أيضا قطيعة الرحم , وإنما اقتصر 
على البنات , لأنه المعتاد الذى كانت الجاهلية تفعله . 


وأما قوله : ( ومنعا وهات ) وفي الرواية الأخرى : ( ولا وهات ) فهو بكسر التاء من 

( هات ) . ومعنى الحديث : أنه نهي أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب 
7 ا 7 : 53 851 

ما لا يستحقه , وفي قوله صلى الله عليه وسلم:( حرم ثلاثا وكره ثلاثا ) دليل على 

أن الكراهة فى هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه ‏ لا للتحريم . واللّه أعلم ". 


أبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله وقطيعة الرحم 


- عن رجل من خفعم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه ة 
ال : قلت : أنت الذى تزعم أنك رسول الله ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : يا رسول الله , 
أى التعمال آهن إلى الله +>قال >« إيمان بالله» .قال :قلت : يايشول الله ثم هه؟ 
قال #ظاكم ضلة الرهم # قال قلت ياوسول الله أى الأعمال أبقض إلى الله © 3 
ال 3« الإشراق الله »قال + قلت يا وول اللقى ثم > قال ثم قطيفة الزنحد 
» . قال : قلت : يا رسول الله , ثم مه ؟ قال : « ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 


- أخرجه البخاري (6473) .ومسلم ص 1341 والنسائي في "المجتبى" 71/3, وفي "الكبرى" (1266) مختصرا- وهو 
في "عمل اليوم والليلة" (129) و أحمد 18192. 
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17 - أخرجه مسلم (2548) (4) 

'7* - أخرجه مسلم 3/ (1341) (593) (14) عن وراد قال : كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى 
عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال . 


852 
« 


الله يبغض الألد الخصم : 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت : أبغض الرجال إلى اللّه الألد الخصم 
قوله : ( الألد الخصم ) 

* الألد الشديد اللد >د أي الجدال . مشتق من اللديد يي 'ن . وهما صفحتا العنق ؛ و 
المعنى أنه من أي جانب أخذ من الخصومة قوي , وقيل غير ذلك في معناه . 

* الخصم : بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد أي الشديد اللدد الكثير الخصومة. 


هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه 
الفاسدة والشبه الموهمة , وأشد ذلك الخصومة فى أصول الدين , كما يقع لأكثر 
المتكلمين المعرضين عن الطرق التى أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى اللّه عليه 
وسلم وسلف أمته إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور 
صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية , أو مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الآ 


خذ فيها شبه ربما يعجز عنها , وشكوك يذهب الإيمان معها 25. 


الله يبغض الملحد فى الحرم وصاحب سنة جاهلية وطالب دم امرئ بغير حق : 


- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أبغض الناس إلى اللّه ثلاثة : 
فى الحرم و ميج في مادم مده الجاهلية و مطلي هم امرى بقيز حن ليهريق 
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دمه 
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وقال ابن حجر : 

" قوله ( أبغض ) : هو أفعل من البغض , قال وهو شاذ ومثله أعدم من العدم إذا افتقر, 

قال وإنما يقال أفعل من كذا للمفاضلة فى الفعل الثلاثى , قال المهلب وغيره : المراد 

بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصى إلى الله , فهو كقوله " أكبر الكبائر " وإلا ذ 

الشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصى . 


قوله ( ملحد في الحرم ) : أصل الملحد هو المائل عن الحق , والإلحاد العدول عن 
القصد , واستشكل بأن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق , والجواب أن هذه الصيغة في 
العرف مستعملة للخارج عن الدين , فإذا وصف به من ارتكب معصية , كان فى ذلك " 
إشارة إلى عظمها , وقيل إيراده بالجملة الإسمية مشعر بثبوت الصفة , ثم التنكير 


** - إسناده حسن , أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 6690 انظر حديث رقم : 166 في صحيح الجامع 
2 - البخاري 4523 ومسلم 2068 
3 أخرجه البخاري في > صحيحه " 6882 


للتعظيم فيكون ذلك إشارة إلى عظم الذنب , وقد عد من الكبائر مستحل البيت 
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الحرام . واخرج الثوري في تفسيره 2 عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال ما من 
رجل يهم بسيئة فتكتب عليه , إلا أن رجلا لو هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت 
الحرام إلا أذاقه الله من عذاب اليم " وهذا سند صحيح . 


وقد ذكر شعبة أن السدى رفعه لهم . وكان شعبة يرويه عنه موقوفا أخرجه أحمد عن 
يزيد بن هارون عن شعبة , وأخرجه الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي 
موقوفا . وظاهر سياق الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في 
غيره . وهو مشكل فيتعين أن المراد بالإلحاد فعل الكبيرة . وقد يؤخذ ذلك من سياق ١‏ 
لآية فإن الإتيان بالجملة الاسمية في قوله ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) الآية يفيد 
ثبوت الإلحاد ودوامه , والتنوين للتعظيم أى من يكون إلحاده عظيما واللّه أعلم . 

قلت : فكما يضاعف فى الحرام الثواب , يضاعف فيه العقاب . 

قوله ( ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ) 


أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره ممن لا يكون له فيه مشاركة كوالده أو 
ولده أو قريبه . وقيل المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها . 
وسنة الجاهلية : اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار 
بجاره والحليف بحليفه ونحو ذلك , ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه , والمراد منه ما 
جاء الإسلام بتركه كالطيرة والكهانة وغير ذلك , وقد أخرج الطبراني والدارقطني من 
حديث أبي شريح رفعه " إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله , أو طلب بدم 
الجاهلية في الإسلام " فيمكن أن يفسر به سنة الجاهلية في هذا الحديث . 


قوله ( ومط تلب) : 


بالتشديد مفتعل من الطلب فأبدلت التاء طاء وأدغمت والمراد من يبالغ في الطلب . 
وقال الكرماني : المعنى المتكلف للطلب , والمراد الطلب المترتب عليه المطلوب لا 
مجرد الطلب , أو ذكر الطلب ليلزم الزجر في الفعل بطريق الأولى . وقوله " بغير حق " 
احتراز عمن يقع له مثل ذلك لكن بحق كطلب القصاص مثلا . وقوله " ليهريق " بفتح 
الهاء ويجوز إسكانها . وقد تمسك به من قال إن العزم المصمم يؤاخذ به . وتقدم 
البحث في ذلك في الكلام على حديث " من هم بحسنة " في كتاب الرقاق 


( تنبيه ) : 


وقفت لهذا الحديث على سبب فقرأت في " كتاب مكة لعمر بن شبة " من طريق عمرو 
بن دينار عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال : قتل رجل بالمزدلفة يعني في غزوة الفتح 
-666: 6: 19ولفظه :" من هم بخطية من [ لعل الصواب ما ] ولم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها ولو أن رجلا هم 


وهو يقول أن يقتل رجلا عند البيت لأذاقه اللّه عذابا أليما ثم قرأ يرد فيه إلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم (الآية 25) . 


. فذكر القصة وفيها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " وما أعلم أحدا أعتى على اللّه 
من ثلاثة : رجل قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحل في الجاهلية " ومن 
طريق مسعر عن عمرو بن مرة عن الزهري ولفظه " إن أجرأ الناس على الله " فذكر 
نحوه وقال فيه " وطلب بذحول الجاهلية " 59. 


قوله :" بذحول" وفي رواية "بذحل””؛ أي: بجناية. 
الله يبغض الطلاق : 


- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أبغض الح 
لال إلى الله الطلاق " 257. 


قال في معالم السنن 


"...معنى الكراهة فيه منصرف إلى السبب الجالب للطلاق [ كأنه أراد أن يقول : أبغض 
الحلال إلى الله السبب الجالب للطلاق ] وهو سوء العشرة وقلة الموافقة لا إلى نفس 
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”*- أخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة"- فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 211/12- من طريق عمرو بن دينا. عن 
الزهري, عن عطاء بن يزيد مرسلا. 
ومن طريق مسعر, .عن عمرو بن مرة, عن الزهري, معضلا. 
وأورده الهيئمي في ' 'مجمع الزوائد' ' 174/7 وقال: هو في "الصحيح' ' غير قوله: "أ بصر عينيه ". رواه أحمد والطبراني, 
ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه أحمد 138 وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني” (2303) 9 (2304) ؛ والفاكهي في "أخبار مكة" (1460) ,2 
والطبراني ذ في "الكبير" 22/ (498) و (499) والحاكم 349/4 . صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد 6933من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: لما فتح على رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم مكة, قال: " كفوا السلاح, إلا خزاعة عن بني بكر ", فأذن لهم. حتى صلوا العصر ثم قال: " كفوا السلاح ", 
فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة, فقتله, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقام خطيباء 
فقال: " إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم, ومن قتل غير قاتله. ومن قتل بذحول الجاهلية ", فقال رجل: يا 
رسول اللّه, إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية ؟ فقال: " لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش, 
وللعاهر الأثلب ", قيل: يا رسول اللّه ؛ وما الأتلب ؟ قال: " الحجر وفي الأصابع عشر عشرء» وفي المواضح خمس خمس» ولا 


صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشهس,» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, ولا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خ 
التهاء ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها, أوفوا بحلف الجاهلية, فإن الإسلام لم يزده إلا شدة, ولا تحدثوا حلفا في الإ 


سلام " 
5007 ولبعضه شواهد يصح بها. وهو مكرر (6681) عند أحمد عدا قوله: "أوفوا بحلف الجاهلية ". فقد سلف 
برقم (6692) و(6917) .وهو قطعة من الحديث (7012) .( أنظر تحقيق شعيب الأرنؤوط للمسند ) 

- قال في اللآلئ : " أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر , وأخرجه الحاكم عن ابن عمر أيضا بلفظ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أحل اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق قال وهذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه وقال في 
التمييز تبعا للأصل روي موصولا ومرسلاء وصحح البيهقي إرساله , وكذا أبو حاتم » وقال الخطابي إنه المشهور , وزاد في 
الأصل وله شاهد عند الدارقطني عن معاذ مرفوعا بلفظ :" يا معاذ ما خلق الله شيئا أحب إليه من العتاق , ولا خلق اللّه 
شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق , فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر لا استثناء له , وإذا ق 
ال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه , انتهى وأقول لينظر قوله " روى الديلمى أيضا عن على 
رفعه بسند ضعيف تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش ‏ وجاء عن علي أيضا أنه قال يا أهل العراق لا تزوجوا 
الحسن , يعني ابنه , فإنه مطلاق , فقال له رجل والله لنزوجنه , فما رضي أمسكه وما كره طلق. 


وعن أبى موسى رفعه ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت.ولعل ذلك حيث لم يوجد ما يقتضيه , 


وعليه يحمل قولهم : الطلاق يمين الفساق أو لعله محمول على الزجر , وإلا فليس الطلاق مفسقا على إطلاقه فتأمل. [من 
كشف الخفاء - (1 / 29)] والحديث ضعفه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( رقم 2040 ) . 
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اي 


الطلاق فقد أباح اللّه الطلاق وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلق بعض 
نسائه ثم راجعها, وكانت لابن عمر امرأة يحبها وكان عمر رضي الله عنه يكره صحبته 
إياها فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا به وقال يا عبد الله طلق امرأتك 


فطلقها وهو لا يأمر بأمر يكرهه الله ". 
أما الملا على القارى فقد شرح الحديث بما يلى '50: 


«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» : قيل: كون الطلاق مبغوضا مناف لكونه حلالا, فإن 
كونه مبغوضا يقتضي رجحان تركه على فعله, وكونه حلالا يقتضي مساواة تركه لفعله, 
وأحيب بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه بل أعم, فإن بعض الحلال مشروع 
وهو عند الله مبغوض كأداء الصلاة في البيت لا لعذر, وكالصلاة في الأرض المغصوبة, 
وكالبيع في وقت النداء ليوم الجمعة , وكالأكل والشرب في المسجد لغير المعتكف, 
ونحوهاء ولما كان أحب الأشياء عند الشيطان هو التفريق بين الزوجين كما سبق, كان 
أبغض الأشياء عند الله هو الطلاق, هذا حاصل ما ذكره الطيبى وغيره, وقال الشمنى: 
أجيب بأن المراد بالحلال ما يتركه بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه, 
اد.. وقد يقال: الطلاق حلال لذاته, والأبغضية لما يترتب عليه من انجراره إلى المعصية, 
أو يقال أبغض الحلال عند الحاجة إلى الله أي عنده أو في حكمه الطلاق من غير 
الضرورة, واللّه - تعالى 0 أعلم, وقول الطيبي: فيه أن بعض الحلال مشروع وهو عند 
الله مبغوض كأداء الصلاة في البيوت لا لعذر والصلاة في الأرض المغصوبة وكالبيع في 
وقت النداء يوم الجمعة. في كل ما ذكر بحث إذ الصلاة في البيوت ولو بعذر محبوب 
عند الله لكن في المسجد مع الجماعة أحب, وإنما المبغوض ترك الأحب لا نفس أداء 
الصلاة, ثم الصلاة في الأرض المغصوبة ليس من الحلال المشروع؛ لأن الدخول فيها و 
المكث بها 2 شرعاء وكذا البيع في وقت النداء حرام, و ن كان جنس البيع حلالا, 
فتأمل, ٠‏ نعم لو أراد بقوله مشروع أي صحيح في الشرع وقوعه وانعقاده ثم له الكلام 


قال ابن الهمام: رواه أبو داود وابن ماجه عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن 
أبغض المباحات عند الله الطلاق. فنص على إباحته وكونه مبغوضا وهو لا يستلزم 
ترتب لازم المكروه الشرعي إلا لو كان مكروها بالمعنى الاصطلاحيء ولا يلزم ذلك من 
وصفه بالبغض إلا لو لم يصفه بالإباحة, لكنه وصفه بها لأن أفعل التفضيل بعض ما 
أضيف إليه, وغاية ما فيه إنه مبغوض إليه - سبحانه - ويترتب عليه ما رتب على 
المكروه ودليل نفي الكراهة قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
توفن] [القرةة 286] وطلاقه- ضان الله هليه وزله سمحفصة ته أمره - يها ند 
أن يراجعها فإنها صوامة قوامة, وبه يبطل قول القائلين ولا يباح إلا١ل‏ .5 يي تر, كط 
لاق سودة أو ريبة, فإن طلاقه حفصة لم يقرن بواحد منهماء وأما ما روى " «لعن اللّه 
كل ذواق مطلاق» " فمحمله الطلاق لغير حاجة, بدليل ما روي من قوله - صلى الله 


6 - انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 328002137 - 


عليه وسلم -: " «أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة و 
الناس أجمعين» ". ولا يخفى أن كلامهم فيما سيأتى من التعليل يصرح بأنه محظور لما 
فيه من كفران نعمة النكاح, وللحديثين المذكورين وغيرهماء وإنما أبيح للحاجة, و 
الحاجة هي الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود 
الله فشرعه رحمة منه - سبحانه - فبين الحكمين تدافع, والأصح حظره إلا لحاجة للا 
دلة المذكورة, ويحمل لفظ المباح على ما أبيح فى بعض الأوقات, أعنى أوقات تحقق 
الحاجة المبيحة, وهو ظاهر في رواية لأبي داود " «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من 
الطلاق» ", وإن الفعل لا عموم له في الزمان غير أن الحاجة لا تقتصر على الك بر و 
الريبة. فمن الحاجة المبيحة أن يلقي إليه عدم اشتهائها. بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه 
نفسه على جماعها, فهذا إذا وقع, فإن كان قادرا على ط "ول غيرها مع استبقائها 
ورضيت بإقامتها في عصمته بلا وطء وبلا قسم, فيكره طلاقه كما كان بين رسول اللّه 
- صلى الله عليه وسلم - وسودة؛ وإن لم يكن قادرا على ط تولها أو لم ترض هي بترك 
حقهاء فهو مباح لأن مقلب القلوب رب العالمين؛ وأما ما روي عن الحسن وكان قيل له: 
في كثرة تزوجه وطلاقه فقال: أحب الغنى, قال اللّه تعالى (وإن يتفرقا يغن الله كلا من 
سعته) [النساء: 130] فهو رأي منه إن كان على ظاهره, وكل ما نقل عن طلاق الصحابة 
كطلاق عمر ابنة آم عاصم, وعبد الرحمن بن عوف تماضر., والمغيرة بن شعبة الزوجات ١‏ 
لأربع دفعة واحدة, فقال لهن أنتن حسنات الأخلاق, ناعمات الأطراف, طويلات الأعناق, 
اذهبن فأنتن طلاق, فمحمله وجود الحاجة مما ذكرناء وأما إذا لم تكن حاجة, فمحض 
كفران نعمة وسوء أدب فيكره., والله - سبحانه وتعالى - أعلم ". 


الله يبغض البذىء الفاجر السائل الملح : 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: 


" لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه , ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليفقت ٠‏ إن الله يحب الغني 
الحليم المتعفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح "562 


أبغض الكلام إلى الله :رجل قيل له اتق الله فقال : عليك بنفسك . 


- عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحب الكلام 
إلى الله أن يقول العبد : سبحانك اللدم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله 
غيرك . و إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل : اتق الله . فيقول : عليك 
فساء تتا 


0562 


- ( صحيح لغيره ) رواه البزار انظر : صحيح الترغيب والترهيب - (1 / 200) 


998 0 زوأة أبواعيد الله بن منده في ١‏ لوعي 21207 وهو طرظه لاصوا في " الترغيب " 


( انظر" سدم 5 "'189/6). 
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أبغض البلاد إلى الله أسواقها : 


- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"أحب البلاد إلى اللّه 
مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها " 264. 


- قوله : ( أحب البلاد إلى الله مساجدها ) ؛ لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى . 
قوله : ( وأبغض البلاد إلى اللّه أسواقها ), لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان 
الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما فى معناه . والحب و 
البغض من اللّه تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه . والمساجد 
1 5 ِ 0 865 
محل نزول الرحمة , والأسواق ضدها ' ". 
أبغض الأسماء إلى الله عز وجل اسم ملك الأملاك : 


-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اشتد 
غضب الله على من زعم أنه ملك الأماداء " 866 


ويؤيده ما ورد في الصحيح : 


- عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم قال: "أخنع اسم عند الله يوم القيامة 
وجل الى يملك الأمرلدك" 297 


قال ابن حجر : " وعن سفيان قال : " أخنع أذل " 


9 68 :6 ال ا ' 
واخرج مسلم عن احمد بن حنبل قال : سالت ابا عمرو الشيباني يعني إسحاق 
اللغوى عن أخنع فقال: أوضع , قال عياض : معناه أنه أشد الأسماء صغارا . 


واستدل بهذا الحديث : على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد, 
ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير | 
لأمراء , ٠‏ وقيل يلحق به 
ايضا من تسمى بشيء من اسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار ‏ . 


اشتد غضب الله على من كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم و على رجل 
يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله " : 


- عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اشتد غضب الله على 


4 - أخرجه مسلم (671) 
- شرح النووي على صحيح مسلم - (2 / 475) شرح الحديث رقم (671) 


0 - أخرجه الطبراني 11945 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 988 
- البخاري (6206) , ومسلم (2143) (20) 
6 1688/3 


قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته اشتد 
غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبيل الله " 877 


- وعن الحكم قال : لما كسرت رباعية رسول الله يوم أحد قال رسول الله صلى اللّه 

عليه وسلم : " اشتد غضب الله على ثلاثة : من زعم أنه ملك الاملاك , اشتد غضب اللّه 

على من كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر في وجهه , اشتد غضب اللّه 
1 8 87/1 

على من زعم أن لله ولدا " 7 . 


قوله : ( وكسرت رباعيته ) : هي بتخفيف الياء . وهي السن التي تلي الثنية من كل 
جانب , وللإنسان أربع رباعيات, 


وفي هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأ 
جرء 


ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم , ويتأسوا بهم , قال القاضي : وليعلم أنهم من البشر 
تصيبهم محن الدنيا . ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشرء ليتيقنوا أنهم 
مخلوقون مربوبون , ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات , وتلبيس الشيطان 
من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم' . 


اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد : 


ال :" اللّهم لا تجعل قبري وثنا يعبد , اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
١ 873‏ 
مساجد . 


ويؤيده ما جاء في الصحيح : 


- عن عبد الله بن عباس, وعن عائشة, أنهما قالا: لما ذ 'ز .ل برسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم طفق يلقي خميصة على وجهه. فلما اغتم رفعناها عنه, وهو يقول: " لعن 


اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " تقول عائشة: يحذرهم مثل الذى 
١ 874‏ 
ا ١:‏ 


"7 - أخرجه البخاري 4073 ومسلم 1793 . 

- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم 52 , صحيح وهو معضل , رجاله ثقات . 

2 شرح النووي على مسلم - (12 / 148) 

- مالك في "الموطأ" 172/1,وهومرسل , ومن طريقه ابن سعد 240-241/2. ووصله البزار (440- كشف الأستار) , 
ومن طريقه ابن عبد البر 42-43/5 عن سليمان بن سيفء عن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني, عن عمر بن صهبان, 
عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار, عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي سنده عمر بن 
صهبانء ويقال: عمر بن محمد بن صهبان المدني, وهو ضعيف باتفاقهم," 


- البخاري (435) و (4443) و (5815) , ومسلم (531) ,و أحمد 1884 واللفظ له . 


( نزل ) قال النووي : معناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام . 


قولها: "يحذرهم', قال السندى: أى: أمته, قيل: لأنه يصير بالتدريج تشبيها بعبادة الأ 
وثان, وقوله: " قبور أنبيائهم " 
ل 8# : 1 3 87/5 5 5 5 
أي : وصلحائهم , كما في رواية مسلم وإلا فالنصارى ليس لهم إلا نبي واحد لا قبر 
له , واللّه تعالى أعلم. 


اشتد غضب الله على أهل الأرض عندما لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر , 
يتناكحون في الطرق كما تتناكح البهائم : 


- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما , قال : « لا تقوم الساعة حتى يبعث الله ريحا 
لا تدع احدا في قلبه مثقال ذرة من تقى أو نهى إلا قبضته , ويلحق كل قوم بما كان 
يعبد آباؤهم في الجاهلية ويبقى ع جاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن 
منكر ‏ يتناكحون في الطرق كما تتناكح البهائم , فإذا كان ذلك اشتد غضب الله على 
أهل الأرض فأقام الساعة » 126 


- وعن عبد الله بن عمرو كذلك , قال : « إن من آخر أمر الكعبة أن الحبش يغزون 
البيت فيتوجه المسلمون نحوهم , فيبعث الله عليهم ريحا أثرها شرقية ‏ فلا يدع الله 
عبدا في قلبه مثقال ذرة من تقى إلا قبضته . حتى إذا فرغوا من خيارهم بقي ع 7 
جاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر . وعمد كل حى إلى ما كان 
يعبد آباؤهم من الأوثان فيعبده , حتى يتسافدوا في الطرق كما تتسافد البهائم , فتقوم 
عليهم الساعة , فمن أنبأك عن شيء بعد هذا فلا علم له » 877 


ويؤيده ما ورد في الصحيح من حديث طويل لعبد الله بن عمرو : 


-... قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيبقى شرار الناس في خفة 
م 5 5 8/8 
الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا... 


قوله ( في خفة الطير وأحلام السباع ) : قال العلماء : يكونون في سرعتهم إلى الشرور 

وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير , وفى العدوان وظلم بعضهم بعضا فى أخلاق 
0 5 

السباع العادية 


اشتد غضب الله على من يقول : من يحول بيني وبينه : 


99 - 23 (532 ) ولفظه " ...ألا وإن من كان قبلكم , كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد . إني أنهاكم عن ذلك ". 
576 - المستدرك 8538 


ا 


- عن زيد بن أسلم , قال : اشتد غضب الله على من يقول : من يحول بيني وبينه  ,‏ 
ال الله عز وجل : أنا أحول بينك وبينه "9807 

الله لا يحب الكذب : 

- عن عطاء بن يسار قال :" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله هل على جناح أن أكذب على أهلى ؟ قال : لا . فلا يحب اللّه الكذب , قال : يا 
رسول الله استصلحها و استطيب نفسها , قال : لا جناح علبك " 881 

- و عن أم كلثوم بنت عقبة قالت : " ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص 
في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح . و الرجل يقول 
القول:قى الحربء و الرجل يحخدث امرأته» و الفرأة تحدث زوحي 3 


وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه : 


- أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " أيها الذين آمنوا ما 
يحملكم على أن تتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار , كل الكذب يكتب على 
ابن آدم , إلا ثلاث خصال : رجل كذب على امرأته ليرضيها, أو رجل كذب في خديعة 
حرب, أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما " 883 

قال النووى ررحمه الله فى شرح الحديث : ” قال القاضى لا خلاق فى جواز الكذب فى 
هذه الصور و اختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو ؟ 


فقالت طائفة : هو على إطلاقه و أجازوا قول ما لم يكن فى هذه المواضيع للمصلحة 
و قالوا : الكذب المذموم ما فيه مضرة و احتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه 


وسلم : ( بل فعله كبيرهم ) و ( إني سقيم ) و قوله " إنها أختي ", 


"** - أخرجه معمر بن راشد في الجامع 1061 وابن بطة في الإبانة الكبرى 1478 


جاله ثقات وهو موقوف 
© - أخرجه الحميدى فى " مسنده " ( رقم 329 ) : حدثنا سفيان قال : حدثنى صفوان ابن سليم عن عطاء 


هكذا وقع فيه عن عطاء بن يسار مرسلا , و هو قد أورده تحت " أحاديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط رضى اللّه 
عنها " , فلا أدرى أسقط اسمها من السند , أو الناسخ أم الرواية عند الحميدى هكذا مرسلا . 


و السند صحيح إلى عطاء بن يسار و قد جاء موصولا من طريق أخرى عنها , كما قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 


2 - أخرجه مسلم 101 ( 2605 ) 
© - أخرجه الترمذني (1 / 352) و أحمد ( 6 / 454 , 459 , 460 ) من طريق شهر بن حوشب عنها . 


و قال الترمذي : " حديث حسن " . 


وقول منادي يوسف صلى الله عليه وسلم ( أيتها العير إنكم لسارقون ) . 

قالوا : و لا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب 
في أنه لا يعلم أين هو . و قال آخرون منهم الطبري : لا يجوز الكذب في شيء أصلا ‏ 
قالوا : و ما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية و استعمال المعاريض لا صريح 
الكذب مثل أن يعد زوجته أن ب يحسن إليها و يكسوها كذا و ينوي : إن قدر الله ذلك . 


و حاصله أن يأتى بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه و إذا سعى فى 


الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا و من هؤلاء إلى هؤلاء كذلك 9 ورى »2 95 
كذا في الحرب بأن يقول لعدوه : مات إمامكم الأعظم و ينوي إمامهم في الأزمان 
الماضية أو غدا يأتينا مدد . أى طعام و نحوه , هذا من المعاريض المباحة . فكل هذا 
جائز . و تأولوا في قصة إبراهيم و يوسف و ما جاء من هذا على المعاريض . و اللّه 
أعلة ٠‏ 884 0 


وقال الألباني ”**: " و لا يخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو الأرجح و الأليق 
بظواهر هذه الأحاديث و تأويلها بما تأولته الطائفة الأخرى من حملها على المعاريض 
مما لا يخفى بعده , لاسيما في الكذب في الحرب .فإنه أوضح من أن يحتاج إلى 
القذليل على جؤاؤة و لذلك قال الحافظ فى “ لقعم " ( 76 119) "١‏ قال النووى : 
الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى . و قال ابن العربي : 
الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه و ليس 
للعقل فيه مجال و لو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى . و يقويه ما 
أخرجه أحمد 59 و ابن حبان ”من حديث أنس فى قصة الحجاج بن علاط الذى 

و صححه الحاكم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة و إذن النبي صلى الله 
عليه وسلم و إكازة لأهل مكة أن أهل تبن هزموا الستافيق :ن غير ذلك مقا هو 


مشهور فيه 
وقوله " و الرجل يحدث امرأته ... " قال القاضى عياض : 


" يحتمل أن يكون فيما يخبر به كل منهما كما له فيه من المحبة و الاغتباط , و إن كان 


أخرجه النسائي 


“2 - شرح النووي على صحيح مسلم رقم الحديث : 101 ( 2605 ) 
5** - الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة 545 . 
8556 


- 12409 - ولفظه : عن أنس قال: لما افتتح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول 
الله. إن لي بمكة مالاء وإن لي بها أهلاء وإني أريد أن آتيهم, فأنا في حل إن أنا نلت منك, أو قلت شيئا ؟ " فأذن له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء " : 

قوله : فأذن له رسول اللّه' ' يدل على جواز الكذب لحفظ المال ونحوه, وعلى أنه إذا كان ذاك الكذب كلاما في أحد, 
فاستأذن منه المتكلم, فليأذن له فيه لثلا يتضرر بضياع المال" قاله السندي . ( نقلا من تحقيق الأرناؤوظ لمسئد أحمذ 
الحديث 12409. 

)4530( - 7 

** - في "الكبرى" (8646) 


كذبا لما فيه من الاصلاح و دوام الألفة " 


قلت ( القائل الشيخ الألباني ): و ليس من الكذب المباح أن يعدها بشيء لا يريد أن 
يفي به لها , أو يخبرها بانه اشترى لها الحاجة الفلانية بسعر كذا , يعني أكثر من الواقع 
ترضية لها , لأن ذلك قد ينكشف لها فيكون سببا لكي تسيء ظنها بزوجها , و ذلك من 
الفساد لا الإصلاح ". 


أرى - والله تعالى أعلم - أن كذب الرجل على امرأته يكون في العاطفة والمحبة , لأن 
القلوب بيد الرحمن , وقد تتغير , فتزول المحبة أو تقل , فلا ينبغي للزوج - ولا للزوجة - 
أن يصارح زوجته بأنه لم يعد يحبها , فتتصدع العلاقة بينهما , ويتأثر البيت ومن فيه , 
فيكون ما لا يحمد عقباه , فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أمر زوجة ابن 
عزرة - وكانت تكرهه - أن تكذب فيها يخص العاطفة  :‏ " 


- فعن الزهرى , عن ابن عزرة 5*7 , أنه أخذ بيد ابن الأرقم فأدخله على امرأته فقال : 
اتبغضيوس ؟ قالك نعم : قال له اين الأرقم ها حملك عن ها قفلف #قال كن رت 
على فقالة الفانى .قات اب الارقه هم بن الغتطانوبردمة اللفغلية :فا غير قارف 
إك ابن عؤزة .فقال له :ها حملك علن ها فعلك + قال + كيرت على مقالة الناس : 
فأرسل إلى امرأته , فجاءته ومعها عمة لها منكرة , فقالت : إن سألك فقولي : إنه 
استحلفني , فكرهت أن أكذب , فقال لها عمر ما حملك على ما قلت قالت إنه 
استحلفني فكرهت أن أكذب , فقال عمر : بلى , فلتكذب إحداكن ولتجمل , فليس كل 
البيوث د . ثبقى على الحب : ولكن مغاشرة على الأحسان والاراد. ٠‏ 890 


الله يبغض الخيلاء في البغي والريبة في غير قتال : 


- عن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " من الغيرة ما يحب 
الله ومنها ها يبعضن الله . خاما العى بيحيها الله فالقيرة فى الريبة .و أما الغيرة الف 
يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة . وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله . 
فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة . 
وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي قال موسى والفخر" "97 


#وغن أب نج شن ي جابر بن سليم قال : رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول 
شيئا إلا صدروا عنه قلت : من هذا ؟ قالوا . هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : 
عليك السلام يا رسول اللّه مرتين . قال : لا تقل عليك السلام , فإن عليك السلام تحية 
الميت . قل السلام عليك . قال : قلت : أنت رسول الله . قال : أنا رسول اللّه الذي إذا 


8589 


-ابه أ : الد 
0 بن ابي عروة دؤلي 


64)رقم 095597 و الخرائطي في مساو ا 166 وحسنه محقق ا الأخادة " . 
"”* - أخرجه أبو داود -2286 والنسائي 78-79/5,وأحمد 23747 وحسنه الألباني في الإرواء 1099, وقد سبق التعليق 
عليه في الهامش 118 . ْ اا 


أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام س نة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت 
بأرض قفراء أو فلاة فض 'لت ' راحلتك فدعوته ردها عليك . قال قلت : اعهد إلى . 
قال" لا سين لهذا "قال :كما سيت بعد هرا ولقطيذا ولا يغيرا ولذيفاة فال "ول 
تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك . إن ذلك من 
المعروف , وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار 
فإنها من المخيلة , وإن الله لاا يحب المخيلة , وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك , ذ 
لا تعيره بما تعلم فيه , فإنما وبال ذلك عليه"7”* 


الله لا يحب المسبلين : 


- عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : " يا سفيان بن سهل 
لين يفاك الله له بخن العف ل 5990 


الزجر عن الإسبال إذا كان للخيلاء : 


قال النووي- فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح"*”” : الإسبال تحت الكعبين للخيلاء, فإن 
كان لغيرها فهو مكروه, وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء 
قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساقء والجائز بلا كراهة ما تحته إلى 
الكعبين, وما نزل عن الكعبين ممنوع منع 

تحريم إن كان للخيلاء, وإلا فمنع تنزيه, لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبالٌ 
مطلقة, فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى. 1 


الله لا يحب الفحش ولا التفحش: 


- عن أبي الدرداء قال : كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال 
له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا , قلما يجالس الناس , إنما هو صلاة فإذا فرغ , 
فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله . فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو 
الدزداء كلفة فيقعنا نولا تضيرك قال :بعت رسول اللفصلى الله علية و ملم مرية , 
فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه : لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن 
فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري , كيف ترى في قوله ؟ قال : ما أراه إلا قد بطل 


2 - أخرجه مطولا ومختصرا أبو داود (4084) , والترمذي (2722) , والنسائي في "الكبرى" (10150) : وفي "عمل 
اليوم والليلة" (318) . صححه الألباني في مشكاة المصابيح - 1918 ١‏ 

5 - قال الألباني في صحيح ابن ماجه رقم : 2876 ( حسن 

وأخرجه أحمد تحت الأرقام (18186) و (18187) و (18188) و (18189) و (18215) . 

والنهي عن الإسبال ثبت من حديث أبي أمامة عند الطبراني (7909) , وفيه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة في بحلة إزار ورداء قد أسبل, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه. .. إلى أن 
قال: "إن الله لا يحب المسبلين". وسيرد من حديث عمرو نفسه في "المسند" 200/4, لكن لم ترد فيه هذه الجملة الأ 
خيرة. وإسناد حديث المسند 

ومن حديث ابن عمر أحمد رقم (4489) بإسناد صحيح, بلفظ: "إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر اللّه إليه يوم 
القيامة' '. ( انظر تحقيق الأرناؤوط للمسند ) ١‏ 

263/10 - 5 


أجره . فسمع بذلك آخر فقال : ما أرى بذلك بأسا , فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : " سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد " . فرأيت أبا الدرداء سر 
بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيقول نعم , فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه . 

قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال : قال لنا رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم : " المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ". 

ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال : قال لنا رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم : " نعم الرجل + “ريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره" . 
فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف 
ساقيه . ثم مر بنا يوما 
آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال : سمعت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يقول : " إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى 
تكونوا كأنكم شامة فى الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحف " 805 


قال في عون المعبود 976 - 

قوله ( المنفق على الخيل ) : أي إذا كان ربطه بقصد الجهاد في سبيل اللّه 

( نعم الرجل خريم ) : بضم الخاء المعجمة وفتح الراء مصغرا 

( لولا طول ج ثم تنه ) : بضم الجيم وتشديد الميم هو من شعر الرأس ما سقط على 
المنكبين 

( وإسبال إزاره ) : أي عن الكعبين . 

وفيه جواز ذكر المسلم أخاه الغائب بما فيه من مكروه شرعا إذا علم أنه يرتدع عنه 
ويتركه عند سماعه 

( فأخذ شفرة ) : بفتح فسكون أي سكينا 


( كم تاذمون على إخوانهم | أي داخلون عاجيم ‏ الظاهر انه قال جين دخولهم بلادهم 
من السفر. 

5 - أخرجه تاما أبو داود (4089) وأحمد 17622 , وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير" (5616) و (5617) ؛ والبيهقي 
في "الشعب" (6204) , وفي "الآداب" (594) , 


قال النووي في رياض الصالحين : رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روى 
له مسق ., 


المسند) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود . 


**- (121/9) , شرح الحديث (4089) . 


( كأنكم شام 32 ): بتخفيف الميم وهى الخال أى كالأمر المتبين الذى يعرفه كل من 
يقصده إذ العادة دخول الإخوان على القادم قصدا لزيارته 


( فإن الله تعالى لا يحب الفحش ) : قال في النهاية هو كل ما يشتد قبحه من ذنوب 
ومعاص ويكثر وروده في الزنا وكل خصلة قبيحة فاحشة من الأقوال والأفعال 


( ولا التفحش ) : هو تكلف الفحش وتعمده . فالهيئة الردية والحالة الكثيفة داخلة أيضا 
تحت الفحش والتفحش وإن الله جميل يحب الجمال " . 
وقال السندى 5977: 


( لايحب الفحش ) أى: الدناءة حالا وأفعالا. كما لا يحب الدناءة مقالاء ولعل المراد به 
أن يكون وسخ الثياب غير منتظم الحال كما هو حال المسافر في سفره. 


( والتفحش ) أي: التعمد في ذلك, واللّه تعالى أعلم ". 


- وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : " بئس أخو العشيرة , فلما دخل انبسط إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكلمه , فلما خرج قلت : يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو 
العشيرة , فلما دخل انبسطت إليه . فقال : " يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش 
السصي 0987 

». 0 


: 5-0 899 ا ل ل ١‏ 
و في رواية للبخاري ومسلم : يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره " . 


- وعن عائشة قالت أتى النبى صلى اللّه عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا السام عليك 
يا أبا القاسم . قال : وعليكم . قالت عائشة قلت : بل عليكم السام والذام . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة لا تكونى فاحشة . فقالت ما سمعت ما ق 


الوا فقال : " أوليس قد رددت عليهم الذى قالوا قلت وعليكم ". 


وفي رواية الأعمش قال : " ففطنت بهم عائشة فسبتهم فقال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم : " مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش " وزاد فأنزل الله عز 
وجل ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله 4 إلى آخر الكية "0 "702 


وفي رواية " قالت عائشة: السام عليكم, ولعنكم الله وغضب عليكم, فقال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم: «مهلا يا عائشة, عليك بالرفق, وإياك والعنف والفحش» . 


” - نقلا من مسند أحمد ط الرسالة - (29 / 162) 

- سئن أبى داود - 4160 والبخارى فى (الأدب المفرد) (755) وقال الألبانى فى الإرواء ( 2133 ): حسن صحيح 
99 - (6054) و(6131). قن تن 

.)73( )2591( "0 

- سورة المجادلة آية 8 

- أخرجه مسلم 11 ( 2165 ) 


- 


قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما قلت, رددت عليهم, يستجاب لي فيهم 
ولا يستجاب لهم في» 7". 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقول : " الظلم ظلمات يوم القيامة, وإياكم والفحش , فإن الله لا يحب الفحش, 
ولا التفحش , وإياكم والشح , فإن الشح أهلك من كان قبلكم, أمرهم بالقطيعة , 
فقطعواء, وأمرهم بالبخل, فبخلوا, وأمرهم بالفجور , ففجروا " 


قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله. أي الإسلام أفضل ؟ قال: " أن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك ", فقام ذاك أو آخر. فقال: يا رسول الله, أي الهجرة أفضل ؟ قال: " أن 
تهجر ما كره ربك, والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر , والبادي, فهجرة البادي أن يجيب 
إذا دعي؛ ويطيع إذا أمر, والحاضر أعظمهما بلية, وأفضلهما أجرا" 74 


الله يكره التثاؤب : 


- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس 
ويكره التغاؤب . فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع . ولا يقل هاه هاه . فإنما ذلكم 
فخ الشيطام بد ل عي :11905 


قال في عون المعبود © 
( إن الله يحب العطاس ) : بضم العين من العطسة 


( ويكره التغاؤب ) : قال القاضي : التثاؤب بالهمز التنفس الذي يفتح عنه الفم وهو إنما 
ينشأ من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس ويورث الغفلة والكسل وسوء الفهم 
ولذا كرهه الله وأحبه الشيطان . 


والعطاس لما كان سببا لخفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح وتقوية 
الحواس كان أمره بالعكس . 


( ولا يقل هاه “هاه ') : بسكون الهاء الثانية وهو حكاية صوت المتأئب 


( فإنما ذلكم ) : أي التثاؤب 


00 و أخرجه ابد 6087و الطبالسي (2272): ومن طريقه ابن حبان (5176) , والبيهقي في "السنئن" 


5905 


: 5 البخاري في "الصحيح" (3289) و (6223) و (6226) , وفي "الأدب المفرد" (919) و (928) , وأبو داود 
(5028) , والترمذي (2747) , والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (214) 


6“ - شرح الحديث رقم 4373 


( من الشيطان ) : قال ابن بطال : إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإ 
رادة , أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا لأنها حالة تتغير فيها صورته 
فيضحك منه , لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب . 


وقال ابن العربي : إن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان , لأنه واسطته وأن كل 
فعل حسن نسبه الشرع إلى اله 1 تك لأنه واسطته , والتثاؤب من امتلاء . وينشأً عنه 
التكاسل وذلك بواسطة الشيطان , والعطاس من تقليل الغذاء ينشأ عنه النشاط وذلك 
بواسطة الملك واللّه أعلم ". 


اللّه يكره أن تؤتى معصيته : 


- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب أن تؤتى 
8 عواواوة « 907 
رخصه:, كما يكره أن تؤتى معصيته 


الله يبغض: الشيخ الزاني, والفقير المختال, والغني الظلوم: 


- عن أبي ذر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم 
الله أما العاذقة الذين ينصهم الله فرحل أتى قوم فسألهم بالله.ولم :يسألهم عقزاية 
بينهم فمنعوه. فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه, 
وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم كب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رء و سهم 
فقام يتملقني ويتلو أياتي, ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا, فأقبل بصدره 
حتى يقتل أو يفتح الله له. والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني, والفقير المختال 
؛ والغني الظلوه " 78 


5 7 1 909 
وفي رواية عنه في السنن الكبرى للنسائي 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"يحب الله ثلاثة ويبغض ثلاثة يبغض 
المختال المقل والبخيل المستكثر والشيخ الزاني ". 


وفي رواية الحاكم عن ابن ذر رحبي الله عنه رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ‏ 
ال إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة فذكر الحديث إلى أن قال قلت فمن الثلاثة الذين 
يبغضهم الله قال المختال الفخور وأنتم تجدونه 0 كتاب اللّه المنزل إن الله لا يحب 
كل مختال فخور والبخيل المنان والتاجر أو البائع الحلاف" 910 

”” - أخرجه أحمد - 5866 وهو حديث صحيح , وقد سبق الكلام على هذا الحديث في باب " الله يحب أن تؤتى 
رخصه " راحع فوائده هناك . 

*” - حديث صحيح , سبق تخريجه في باب ثلاثة يحبهم الله , راجع فوائده هناك . 

)269 / 4( 9 

"'” - رواه الحاكم 2404 وقال صحيح على شرط مسلم , وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (2 / 
064) 


قوله : 

( الشيخ الزانى ) : يحتمل أن يراد بالشيخ الشيبة ضد الشاب وأن يراد به المحصن ضد 
البكر كما فى الآية المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله و 
الله عزيز حكيم 

( والفقير المختال ) : أي المتكبر 

( والغني الظلوم ) : أي كثير الظلم في المطل وغيره , وإنما خص الشيخ وأخويه بالذكر 
لأن هذه الخصال فيهم أشد مذمة وأكثر نكرة ''”. 


لا يحب الله المفارق للجماعة والعبد الآبق والمرأة الخائنة زوجها والقائط من رحمة 
الله ... 


- عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم :" ثلاثة 
لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه وعبد أبق من سيده فمات مات عاصيا 
وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فخانته بعدهة . 


وثلاثة لا تسأل عنهم رجل نازع الله عز وجل ررداعة فإن رداءه الكبر وإزاره العز ورجل 
في شك في أمر الله والقانط من رحمة اللّه ". 


قوله : 

( لا تسأل عنهم ) : أي فإنهم من الهالكين . 

( أو عبد أبق فمات ) : أي هرب من سيده أو سيدته فمات وهو هارب فغنه يموت 
عاصيا , 

( فخانته ) وفي رواية ( فتبرجت ) أي أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب . 
(وثلاثة لا تسأل عنهم ) : فائدة ذكره ثانيا تأكد العلم ومزيد بيان الحكم . 


( فإن رداءه الكبرياء ) : معناه أن من تكبر من المخلوقين أو تعزز فقد نازع الله عز 
وجل فى صفة من صفاته وهى الكبرياء الخاص به : من كان هذا شأنه , فله فى الدنيا 
الذل والصغار وفي الآخرة عذاب النار . 


( ورجل شك في أمر الله ) : أي في وجود الله عز وجل قال تعالى (أفي الله شك ) 
[إبراهيم: 10]؟ 


( والقنوط من رحمة الله عز وجل ) : أي ورجل قنط من رحمة الله , والقنوط بالضم أي 


''” - تحفة الأحوذى - (6 / 362) 
2* - روى الطبرانى والحاكم شطره الأول وعند الحاكم فتبرجت بعده بدل فخانته وقال فى حديثه وأمة أو عبد أبق من 
سيك 

وقال صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة . ٠‏ 

وقد سبق تخريج الحديث فى باب : لا يحب الله المستكبرين . 


- 


اليأس من رحمة الله قال تعالى (إتهُ نا يَيْأْسْ مِن روح الله إثا القْم الكافزون) [يوسف: 
29213 
7] 


الله لا يحب البؤس ولا التبؤس : 


- عن زهير بن أبي علقمة الضبعي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل سيء 
الهيئة فقال:" ألك مال ؟ قال: نعم من كل أنواع المال قال: " فا 'ي ثر -عليك , فإن 
الله يحب أن ي ثرى أثر “ه على عبده حسنا , ولا يحب البؤس ولا التبؤس "12”. 


- قولة * 


(إذا آتاك الله مالا) : أى متمولا وإن لم تجب فيه الزكاة , ( فلير) : بسكون لام الأمر 
(عليك فإن الله يحب أن يرى أثره) : محركا أي أثر إنعامه (على عبده حسنا) : بحسن 
الهيئة والتجمل. 

قال البغوي : هذا في تحسين ثيابه بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير مبالغة في 
النعومة والترفه ومظاهرة الملبس على الملبس على ما هو عادة العجم والمترفهين 
(ولا يحب) : يعني يبغض (البؤس) : بالهمز والتسهيل أي الخضوع والذلة ورئثاثة الحال 
أي إظهار ذلك للناس (ولا التباؤس) : بالمد وقد يقصر أي إظهار التمسكن والتخلقن و 
الشكاية لأن ذلك يؤدى لاحتقار الناس له وإزدرائهم إياه وشماتة أعدائه . فأما إظهار 
العجز فيما بينه وبين ربه بلا كراهة لقضائه ولا تضجر فمطلوب "15". 


وله شاهد صحيح : 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز 
وجل إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه . و يكره البؤس و التباؤس . 
و يبغض السائل الملحف. و يحب الحيي العفيف المتعفف " © ". 


قوله : 


(إن الله إذا أنعم على عبد نعمة) : وهي كل ملائم تحمد عاقبته كما سبق . (يحب أن 
يرى أثر النعمة عليه) : لأنه إنما أعطى عبده ما أعطاه ليبرزه إلى جوارحه ليكون مهابا 
بها مكرما فإذا منعه فقد ظلم نفسه وضيعها . (ويكره البؤس) : وهو شدة الحال والفاقة 
والذلة . (والتباؤس) : إظهار الفقر وشدة الحاجة . (ويبغض السائل 
الملحف) : أي الملازم الملح . (ويحب الحيي العفيف) : أي 


5 - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 19 / 287-286 لأحمد عبد الرحمن البنا . 

- رواه الطبراني وترجم لزهير ورجاله ثقات”". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (2/ 009) 

- فيض القدير - (1 / 304) وانظر باقي الفوائد في باب " الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " 
6" - أخرجه البيهقي في " الشعب " (2 / 231 /1 ) و السهمي في " تاريخ جرجان " ( ص 101 ) وصححه الألباني في 
" السلسلة الصحيحة " 3 / 310 . 


المنكف عن الحرام والسؤال للناس .(المتعفف) : أى المتكلف العفة . قال الحرالى : 
التعفف تكلف العفة , وهو كف ما يبسط للشهوة من الآدمى إلا بحقه ووجهه . وفيه أنه 
يندب لكل أحد , بل يتأكد على من يقتدي به تحسين الهيئة " “”. 


الله يكره عز وجل سفساف الأمور: 


- عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"" إن الله عز وجل كريم 
يحب الكرماء ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها ".715 


قوله : 


( سفسافها ) : قال فى الصحاح : السفساف الردئ من الشئى كله والأمر الحقير . وقال 
الزمخشري : تقول العرب شعر سفساف وكل عمل لم يحكمه عامله فقد سفسفه. 


وكل رجل مسفسف لثيم العطية . ومن المجاز قولهم : تحفظ من العمل السفساف ولا 
تسف له بعض الإسفاف. 

واه حسيفات الأمو رولوك ** مسقا إلى ها فق متهن :دان 219 
الله لا يحب الضجعة على البطن : 


- عن أبي هريرة, قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مضطجع على بطنه, فقال: 
" إن هذه لض _جعة ما يحبها الله عز وجل " 720 


* وله شاهد من حديث - يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من 
أصحاب الصفة, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فجعل الرجل ينقلب بالرجل, 
والرجل بالرجلين, حتى بقيت خامس خمسة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
انطلقوا " فانطلقنا معه إلى بيت عائشة, فقال: " يا عائشة أطعمينا ". فجاءت بحشيشة 
فأكلنا. ثم جاءت بحيسة مثل القطاة , فأكلنا. ثم قال: " يا عائشة اسقينا " فجاءت بعس 
فشربنا. ثم جاءت بقدح صغير فيه لبن فشربناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 


7" - فيض القدير - (2 / 1668)255 


© - حديث صحيح : 


أنظر السلسلة الصحيحة - (3 / 452) وقد سبق تخريجه في باب " الله نظيف , جواد وكريم , يحب النظافة والجود و 
الكرم " 


7'” - فيض القدير - (2 / 318) 


1 0620 


وأخرجه ابن أبي شيبة 2115/9 والترمذي (2768) , وأحمد 2 8041 وابن حبان (5549) , والحاكم 271/4, و 
البيهقي في "الآداب" (838) (نظر حديث رقم : 2270 في صحيح الجامع ). 


إن جعد بتم, وإن دعن انطلقتم إلى ١‏ . " فقلت: لا بل ننطلق إلى ١١‏ : . قال: 
فبينا أنا من السحر مضطجع على بطنيء إذا رجل يحركني برجله؛ فقال: " إن هذه ض 


جعة يبغضها الله تبارك وتعالى ", فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
221 


* وله شاهد ثان من طريق إبراهيم بن ميسرةعن عمرو بن الشريد أنه سمعه يُخبرعن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم, أنه كان إذا وجد الرجل راقدا على وجهه ليس على عجزه 
شيء, ركضه برجله. وقال: " هي أبغض الرقدة إلى الله عز وجل " 722 


* وله شاهد ثالث من حديث : 


- أبي أمامة قال: مر النبي صلى اللّه عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح 
17 له 7 ا .. 7 923 

على وجهه. فضربه برجله., وقال: قم., واقعد, فإنها نومة جهنمية 

قال الملا على القارى فى مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح- 74 

" قوله (إن هذه) أي: هذا الاضطجاع, وتأنيثه لتأنيث خبره وهو قوله: (ضجعة) : وهى 

بكسر أوله للنوع (لا يحبها اللّه) : لأن وضع الصدر والوجه اللذين من أشرف الأعضاء 

على الأرض إذلال فى غير السجود, أو هذه الضجعة رقدة اللواطة, فالتشبيه بهم 

مذموم . 

قوله : 

(بيئما أنا مضطجع من الس :<ح ر) : بفتحتين, وفي نسخة بسكون الثاني, وهو الرئة. 

ففي الصحاح: السحر الرئة, وكذلك السحر ويحرك, وفي القاموس: السحر ويضم 

ويحرك: الرئة اه. وقيل: ما لصق بالحلقوم من اعلى البطن, ذكره الطيبي, والمعنى: راقد 


من أجل داء به وبسبب وجعه . 


(يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله) : هذا آكد وأبلغ من قوله السابق لا 
يحبها الله (فنظرت فإذا هو) أي: الرجل (رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -) . ولعله 


2 - أخرجه ابن حبان 5550 والنسائي في الكبرى في الوليمة 6619 , 6620 وأحمد 3 / 429 , 5 / 426 - 427 ...و 
البخاري في الأدب المفرد 1167 وصححه ابن حبان 5550 والحاكم 4 / 270 --271 وضعفه شعيب الأرناؤوط محقق 
صحيح ابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص: 1187/909)462 . 

3 - مرفوعه حسن لغيره, وهذا إسناد مرسل, أخرجه أحمد 19458 . 


وله شاهد يحسّن به من حديث الشتريد بن سويد الثقفي, أخرجه أحمد 388/4, بلفظ: كان صلى الله ' عَلَيْهِ وسَلم إذا 
وَجَدَ الرجل راقدا على وجهه ليس على عَجُزه شيء ركضه برجله. وقال: "هي أبغض الرقدة إلى الله عز وجل". وإسناده 
قوي كما قال ابن كثير في "جامع المسانيد". 

7 - إسناده حسن : أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1188) وابن ماجه (3725) ( انظر مسند أحمد ط الرسالة - 
(32 / 09) تحقيق الأرناؤوط ). 


)2987 ,2981 , 2980 /7( "4 


عليه السلام لم يتبين له عذره, أو لكونه يمكن الاضطجاع على الفخذين لدفع الوجع من 
غير مد الرجلين واللّه أعلم. 

(إنما هي) أي: رقدتك هذه (ضجعة أهل النار) : بكسر الضاد. وهو يحتمل أن يكون 
المراد أن هذه عادة الكفار أو الفجار فى هذه الدار, أو هذه تكون ضجعتهم حال كونهم 
فى الثان واللّه أعلم " . 

فى الحديث : النهى عن الضجعة على البطن . 

وفيه جواز النوم فى المسجد , وقد كان ينام فيه أهل الصفة . 


روى البيهقي بإسناده, عن عثمان بن اليمانء قال: لما كثر المهاجرون بالمدينة, ولم يكن 
لهم دار ولا ماوى أنزلهم رسول الله - صلى الله عَليْهِ وسَلم - المسجد, وسماهم: 
أصحاب الصفة, فكان يجالسهم ويأنس بهم. 


وروى ابن سعد عن الواقدي: حدثني واقد بن أبي ياسر التميمي, عن يزيد بن عبد اللّه 
بن قسيط؛ قال: كان أهل الصفة ناسا فقراء من أصحاب رسول الله - صَلى الله ' عَلَيْهِ 
وَسّلم -, لا منازل لهم, فكانوا ينامون على عهد رسول اللّه - صَلى الله * عليه وسّلم - 
في المسجد ويظلون فيه, ما لهم مأوى غيره. فكان رسول الله - صلى الله * عَلَيْهِ 
وَسَّلم - يدعوهم بالليل إذا تعشى فيفرقهم على اصحابه, ويتعشى طائفة منهم مع 
رسول اللّه - صلى الله ' عَلَيْهِ وَسّلم -. حتى جاء اللّه بالغنى. 

وقد سئل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم في المسجد ؟ فقالا: كيف 
تسألون عنه وقد كان أهل الصفة ينامون فيه, وهم قوم كان مسكنهم المسجد؟ 

واعلم أن النوم في المسجد على قسمين: 

أحدهما : أن يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف فيه والمريض والمسافر, ومن 
تدركه القائلة ونحو ذلك, فهذا يجوز عند جمهور العلماع, ومنهم من حكاه إجماعاء 
ورخص في النوم في المسجد: ابن المسيب, وسليمان بن يسار, والحسن, وعطاء وقال: 
ينام فيه وإن احتلم كذا وكذا مرة. 

وقال عمرو بن دينار: كنا نبيت في المسجد على عهد ابن الزبير. 

وممن روي عنه أنه كان يقيل في المسجد: عمر وعثمان - رضي اللّه عنهما. 

ونهى مجاهد عن النوم في المسجد. 

وقال أيمن بن نابل: رآني سعيد بن جبير نائما في الحجر فأيقظني, وقال: مثلك ينام 
هاهنا! 


وكرهه الأوزاعي. 


وممن كان لا يدع أحدا ينام فى المسجد: عمر بن الخطاب وابن مسعود, وابن عمر. 
والقسم الثاني : أن يتخذ مقيلا ومبيتا على الدوام: فكرهه ابن عباس وقال: - مرة -: 
إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. 

وهذا القسم - أيضا - على نوعين: 

أحدهما : أن يكون لحاجة كالغريب, ومن لا يجد مسكنا لفقره, فهذا هو الذى وردت فيه 
الرخصة لأهل الصفة, والوفود, والمرأة السوداء ونحوهم. 

وقد قال مالك فى الغرباء الذين يأتون: من يريد الصلاة, فإنى أراه واسعاء وأما الحاضر 
فلا أرى ذلك. 

وقال أحمد: إذا كان رجل على سفر وما أشبهه فلا بأس, وأما أن يتخذه مبيتا أو مقيلا 
فلا. 

وهو قول إسحاق - أيضا. 


والثانى : أن يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ مسكن, فرخص فيه طائفة, وحكى عن 
الشافعي وغيره, وحكي رواية عن أحمد, وهو اختيار أبي بكر الأثرم. 

وقال الفوري: لا بأس بالنوم في المسجد. 

وروى حماد بن سلمة في جامعه : ثنا ثابت, قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما 
أراني إلا مكلم الأمير أن ينهى هؤلاء الذين ينامون في المسجد ويحدثون ويجنبون. 


وحمل طائفة من العلماء كراهة من كره النوم في المسجد من السلف على أنهم 
استحبوا لمن وجد مسكنا ألا يقصد المسجد للنوم فيه. وهذا مسلك البيهقي. 


واستدل بما خرجه أبو داود من حديث أبي هريرة - مرفوعا -: " من أتى المسجد لشيء 


وفى إسناد عثمان بن أبى العاتكة الدمشقى, فيه ضعف 25”. 


ويعضده: قول النبي - صلى اللّه ' عَلَِيْهِ وَسَلم -: " إنما بنيت المساجد لما بنيت له " 
*". وقوله: " إنما هى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن " - أو كما قال رسول الله - صَلى 


525 


- وصححه الألباني في المشكاة 730, صحيح أبي داود 491 .و صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1031) 
5926 


- صحيح مسلم (1/ 7)إرقم 0 569)عَنَ مِنْلِيْمَانَ بْن يُرَيْدَقَ عَنْ أبيي أن” رَجِْنَا تشّدَ في الصنجد ققال: من دَعَا 
إلى الجَمّل الأحمَر فَقَالَ التبي' صلى اللّه ' عَلِيْهِ وسلم: «ثا وجذت إتمَا بُتِيَت الْصَسَاجِدُ لِمَا بْتِيَتأ له» 
يعني : (إنما بنيت المساجد لما بنيت له) معناه لذكر اللّه تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها . 


الله عليه وسلم -.927 
الله يكره أن يحلف إلا به : 


- عن ابن عمر مرفوعا :" احلفوا باللّه و ب تروا و اصدقوا , فإن الله يكره أن يحلف إلا 
٠‏ 928 
إكك : 


- وعنه أيضا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سمع عمر وهو يحلف بأبيه, فقال: إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باللّه أو لِيَصمُت» 7 . 


- وعن أبى هريرة - رضى اللّه عنه - قال: قال رسول؛ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا 

تحلفوا بآبائكم, ولا بأمهاتكم , ولا بالأنداد, ولا تحلفوا إلا باللّه , ولا تحلفوا باللّه عز 
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وجل إلا وانتم صادقون» 


" فيه النهي عن الحلف بالآباء. ولا يختص النهي بذلك بل يتعدى إلى كل مخلوق, ولهذا 
قال عليه الصادة والسادم < فمن كان حالفا فليحلف ب الله أو ليصفت وف 
الصحيحين من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - « من كان حالفا فلا يحلف إلا باللّه» . 


«, وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم» , وروى النسائى من حديث أبى 
هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحلفوا بآبائكم, ولا بأمهاتكم, و 
لا بالأنداد, ولا تحلفوا باللّه إلا. وأنتم صادقون» .. 


وإئما خص فى هذا الحديث الآباء بالذكر لأمرين 


(أحدهما) وروده على سببء وهو سماعه - عليه الصلاة والسلام - عمر - رضى اللّه عنه - 


(ثانيهما) خروجه مخرج الغالب لأنه لم يكن يقع منهم الحلف بغير اللّه إلا بالآباء. ويدل 
لذلك قوله فى الرواية المذكورة قريباء وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا 

7 - فتح الباري لابن رجب (3/ 261- 266) 

- قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 112 : رواه السهمي في " تاريخ جرجان " ( 288 ) و الثقفي في " 


الثقفيات " (ج 3 رقم 15 من منسوختي ) و أبو نعيم في " الحلية "(267/7) . و رجاله موثقون , وللحديث طريق 
آخر عن ابن عمر بسند حسن بلفظ : " لا تحلفوا بآبائكم " . فالحديث صحيح بمجموع الطريقين ) 


* - رواه البخاري 11 / 462 في الأيمان, باب لا تحلفوا بآبائكم, وفي الشهادات, باب كيف يستحلف, وفي فضائل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, باب أيام الجاهلية, وفي الأدب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا “أو جاهلا / 
وفى الأيمان والنذور, باب لا تحلفوا بآبائكم, وفى التوحيد, باب السؤال بأسماء الله تعالى, ومسلم رقم (1646) فى الأ 
يمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ا 


”*” - إسناده صحيح :رواه أبو داود رقم (3248) في الأيمان والنذور, باب كراهية الحلف بالآباء. والنسائي 7 / 5 في الأ 


يمان, باب الحلف بالأمهات . 


بآبائكم, وقد بين حكم غيره فقال من كان حالفا فلا يحلف إلا باللّه. 


وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق حرام أو مكروه, والخلاف عند المالكية و 
الحنابلة لكن المشهور عند المالكية الكراهة, وعند الحنابلة التحريم, وبه قال أهل الظاهر 
» ويوافقه ما جاء عن ابن عباس «لأن أحلف باللّه تعالى مائة مرة أ فاثم خير من أن 
أحلف لا د ل ل لوي ل وهذا أمر 
مجتمع عليه ثم قال ا أن اليمين بغير ا لله مكروهة هة منهي عنها لا 
زالحلف لأحد ختلفوا فى الكفارة إذا أحنث فأ 

وهو الصواب انتهى. 1 

وقال الشافعى : أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية . قال أصحابه : أى 
خراماء وإثما قالوا فاهان إلى تردد فيه وكال إمام التحرمي + المذهب القطة بأثه ليش 
يحرام بل مكروه ولذا قال النووي في شرح مسلم هو عند أصحابنا مكروه, وليس 
بحرام, ويوافقه تبويب الترمذي عليه كراهية الحلف بغير اللّه. وقيد ذلك والدي - رحمه 
الله - [ أي عبد الرحيم العراقي ] في شرح الترمذي بالحلف بغير اللات والعزى وملة 
غير ملة الإسلام فأما الحلف 0 هذا فهو حرام وكأن ذلك لأنها قد عظمت بالعبادة, 
وقد قال أصحابنا إنه 5 : 


الصالحين لمعنى غير العبادة لا د فيه لكن الحلف به مكروه أ الخلاف 
فى ذلك لورود النهى عنه, وحكمته أن حقيقة العظمة مختصة باللّه تعالى كما قال 
تعالى «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى» فلا ينبغى مضاهاة غيره به فى الألفاظ, وإن لم 
خرن كلك العكلمة المخصوضة والاله المصوده ‏ ”© ١‏ 


وأما الحلف بالنصرانية ونحوها فلا أشك في أنه كفر؛ لأن تعظيمها بأي وجه كان 
يقتضي حقيقتها, وذلك كفر إلا أن يتأول الحالف أنه أراد تعظيمها حين كانت حقا قبل 
نسخها فلا أكفره حينئذ, ولكن أحكم عليه بالعصيان لبشاعة هذا اللفظ والتشبه فيه 
بأهل الكفر والضلال؛ واللّه أعلم انتهى. 

وهذا الحديث الذى ذكره أصحابنا رواه الترمذى عن ابن عمر أنه «سمع رجلا يقول لا. و 
الكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإنى سمعت رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم 
- يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . 

وقال الترمذى هذا حديث حسن, وأخرجه الحاكم فى مستدركه, وقال إنه صحيح على 
شرط الشيخين, وهو في سنن ابي داود في رواية ابن العبد دون رواية اللؤلؤي. 

وقال الترمذى تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله كفر أو أشرك على 
التغليظ, والحجة فى ذلك حديث ابن عمر «إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» , 


- 


وحديث أبى هريرة «من حلف فقال فى حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا اللّه» , 
وهذا فعل ها روى عق التنى -.ضك الله عليه ؤمله - أنه قال «الرياء شرك ققد قد 
أهل العلم :هذه الاي [ فشن كا توكو لقاج ويد 'فليهه: خضلا حناليكا هذا شغارلة بعيادة زند 
أحَدا ) [الكهف: 110] قال لا يرائي انتهى. 


وقال ابن العربى يريد به شرك الأعمال, وكفرها ليس شرك الاعتقاد, ولا كفره كقوله - 
عليه الصلاة والسلام - «من أبق من مواليه فقد كفر» , ونسبة الكفر إلى النساء, 


1 1 ل .931 0000 1 1 1 
وفي مصنف ابن ابي شيبة 2 عن الحسن قال : مر عمر بالزبير. وهو يقول لاء والكعبة 


فرفع عليه الدرة, وقال :" الكعبة لا أم لك تطعمك وتسقيك " وهذا منقطع, وعن عكرمة 
قال «قال عمر حدثت قوما حديثا فقلت لا وأبى فقال رجل من خلفى :" لا تحلفوا 
بآبائكم " . قال فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:" لو أن أحدكم 
حلف بالمسيح لهلك, والمسيح خير من آبائكم» , وهو منقطع أيضاء 


وعن كعب الأحبار أنه قال :" إنكم تشركون " قالوا وكيف يا أبا إسحاق ؟ قال: يحلف 
الرجل لا وأبى لا وأبيك, لا لعمرى لا لحياتى لا وحرمة المسجد. لا والإسلام, وأشباهه 
من القول". 


وعن القاسم بن مخيمرة قال (ما أبالي حلفت بحياة رجل أو بالصليب) رواها كلها ابن 
أبن شبية. 


(الثالئة) إن قلت كيف لجوج بين هذا النهي وبين قوله - عليه الصلاة والسلام - في 
قصة الأعرابي «أفلح وأبيه إن صدق» 572 


(قلت) أجيب عن ذلك الحديث بأجوبة: 


(أحدها) تضعيف ذلك الحديث, وإن كان فى الصحيح قال ابن عبد البر هذه لفظة غير 
محفوظة فى هذا الحديث من حديث من يحفد به. وقد روى هذا الحديث مالك 
وغيره لم يقولوا ذلك, وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث, وفيه: أفلح والنه 
إن صدق, ودخل الجنة, والله إن صدق, وهذا أولى من رواية من روى (وأبيه) لأنها 
لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح انتهى. 


ولهذا قال بعضهم أن قوله وأبيه تصحيف من بعض الرواة, وإنما هو واللّه 
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- 3/ 78 - 79 وفيه " ما أبالي حلفت بحياة رجل أو بالطيب " عوض ( أو بالصليب ) . 
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- أخرجه مسلم 9 ( 11 ) وأبو داود رقم (3252) و رقم (392) قال الألباني : (تنبيه) : زاد مسلم- و (أبو داود)- في 
رواية: 

.. وأبيه "! وهي شاذة ٠‏ وبيان ذلك في "الضعيفة" ' (4992) وستأتي هذه الزيادة في 
رواية المؤلف في ("الضعيف " في الأيمان والنذور) . 416- وفي رواية؛ قال: " أفلح- وأبيه- إن صدق, دخل الجن - وأبيه- 
إن صدق ".(قلت: إسنادها صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه في "صحيحيههما" . وقال الحافظ ابن حجر: ' ' وهو 
صحيح لا مرية فيه '؛ لكن قوله: " وأبيه " شاذ) . 


(ثانيها) قال النووي في شرح مسلم جوابه أن هذا كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها 
اليمين 

(ثالئها) أنه منسوخ قال القاضي أبو بكر بن العربي روي «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك» , وقال ابن عبد البر أيضا هذه لفظة إن 
صحت فهي منسوخة «لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن الحلف بالآباء, وبغير اللّه» , 
وقال الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري, وهو ضعيف لعدم تحقق التاريخ, ولإمكان 
الجمع (قلت) لو صح ما ذكره ابن العربي لكان دليلا على النسخ (رابعها) أنه - عليه الص 
الاة والسلام - أضمر فيه اسم الله كأنه قال: لا ورب أبيه, والنهى إنما ورد فيمن لم يضمر 
ذلك بل قصد تعظيم أبيه على عادة العرب (خامسها) أن هذه كلمة لها استعمالان فى ك 
لام العرب تارة يقصد بها التعظيم, وتارة يريدون بها تأكيد الكلام وتقويته دون القسم, 
ومنه قول الشاعر: 


أطيب سفاها من سفاهة رأيها ... لأهجوها لما هجتني محارب 


فلا وأبيها إنني بعشيرتي ... ونفسي عن ذاك المقام لراغب 


ومحال أن يقسم بأبى من يهجوه على سبيل الإعظام لحقه , فى أمثلة عديدة ذكر هذه 

الأجوبة ما عدا الأول الخطابى. 

(الرابعة) قال النووي إن قيل فقد أقسم اللّه تعالى بمخلوقاته فإنه قال تعالى (و 

الصافات صفا) [الصافات: 1] . (والذاريات؟ [الذاريات: 1] . (والطور) [الطور: 1] ذ 

الجواب أن لله تعالى أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه انتهى" 33 . 

الله عز وجل يكره أذى المؤمن 

- عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 

اثنان دون صاحبهما " 934 

- و قال سفيان في حديثه : لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه : وقد روي 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : " لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي 

239 0 

المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن 

- وفي الباب عن ابن عمر”” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان ثلاثة 

فلا يتناجى اثنان دون واحد" 
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- طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 142- 145اللعراقي (ت 806) 


“” - أخرجه مسلم (2184) (38) , وأبو داود (4851) , والترمذي (2825) , وابن ماجه (3775) , 


6*” - أخرجه البخاري 6288 و مسلم 2183 و أحمد 4450 , 


قوله صلى اللّه عليه وسلم : 

( إذَا كاثوا ثلاثة: ذلا يتتاجى اثتان دون الثالث ) أى: لا يتسار اثنان ويتركا صاحبهما 
خشية الإيحاش له فيظن أنهما يتكلمان فيه أو يتجنبان جهته ذلك, وقد جاء هذا 
المعنى بيئًا في رواية معمر, عن أيوب, عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله: « 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. فإن ذلك يحزنه » 

ويشهد لهذا قوله تعالى: [إِتمَا التخوى من الشطان لِيَحَرْنَ الذين آمئوا وَلِيْسَ يضَارَهِم 
شيا إنا بإتن الله وَعَلى الله فليّتوكل المُؤمئون ) [المجادلة: 10] 

وقد جاء التغليظ في مناجاة الاثنين دون صاحبهما في السفر, وأن ذلك لا يحل لهما من 
حديث ابن لهيعة . عن ابن هبيرة عن أابى سالم الجيشاني, عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص ”*” أن الرسول قال: « لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان 
منهما دون صاحبهما » 

وتحريمه ذلك - واللّه أعلم - فى الفلاة من أجل أن الخوف فيها أغلب على المرء, و 
الوحشة إليه أسرع, ولذلك نهى عليه السلام أن يسافر الواحد والأثنا. 938 


5 9 . 
قال النووي 87" : 


قوله صلى اللّه عليه وسلم : ( إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ) 


وفي رواية ( حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه ) قال أهل اللغة : يقال حزنه 
واحزنه , وقرئ بهما في السبع . 


والمناجاة المسارة . وانتجى القوم , وتناجوا أي سار بعضهم بعضا . 


وفى هذه الأحاديث : النهى عن تناجى اثنين بحضرة ثالث , وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة 
وعد وهو فى حون ,فيبدرة على اللجماعة الفدلها ةتذون. وابحه منهة الا أو يان 
ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء : أن النهي عام في 
كل الأزمان , وفي الحضر والسفر . 


وقال بعض العلماء : إنما المنهى عنه المناجاة فى السفر دون الحضرء لأن السفر مظنة 
الخوف. 

وادعى بعضهم : أن هذا الحديث منسوخ وأن هذا كان فى أول الإسلام , فلما فشا الإسى 
لام , وأمن الناس سقط النهي . وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين 
ليحزنوهم . أما إذا كانوا أربعة 


5937 


0 - أخرجه أحمد 7 وقال محققه :" صحيح لغيره ". 


" - شرح ابن بطال للحديث 6288 


9 - شرح النووي على مسلم - (7 / 322) 


فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع . واللّه أعلم ." 
الله لا يرضى عمن يُضحك الناس بسخط الله : 
-عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا هل 


عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء , ألا 


هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى 
عنه حتى يدخله النار " ا 


- وله شاهد في الصحيح '* عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللّه لا يلقي لها بالا يرفع اللّه بها درجات, وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوي بها في جهنم) . 

وفي رواية الترمذي «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا 
فى النار» 


:4 0ظ5 1 : 42 
قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

" قوله: (من رضوان اللّه) أي: مما يرضي الله به : 

قوله: (لا يلقي) بضم الياء من الإلقاء أي: لا يلتفت إليها خاطره ولا يعتد بها ولا يبالي 
بها. ومعنى البال هنا القلب. 

قوله: (يرفع الله بها) كذا في رواية المستملي والسرخسيء وفي رواية الأكثرين و 
النسفى: يرفع اللّه له بها درجات. وفى رواية الكشميهنى: يرفعه الله بها درجات. 
قوله: (من سخط اللّه) يعنى: مما لا يرضى به. 


قوله: (يهوي) بفتح الياء وسكون الهاء وكسر الواو. وقال عياض: ينزل فيها ساقطاء 
وقد جاء بلفظ: يزل بها في النار, لأن دركات النار إلى أسفل فهو نزول سقوط, وقيل: 


اهوى من قريب, وهوى من بعيد . 


- (حسن) : 


رواه أبو الشيخ أيضا بإسناد حسن ورواه عن علي بن زيد عن الحسن مرسلا. انظر صحيح الترغيب والترهيب (3/ 
9 


- رواه البخاري 1 266 في الرقاق, باب حفظ اللسان, ومسلم رقم (2988) في الزهد, باب التكلم بالكلمة يهوي بها 
في النار, والموطأ 2 / 985 في الكلام, باب ما يكره من الكلام, والترمذي رقم (2315) في الزهد, باب فيمن تكلم بكلمة 
ليضحك بها الناس. 


)72 /23( 2 


1 8 ى 943 ام 0 5 5 
- وله شاهد ثان عن بلال بن الحارث" يرفعه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 


الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت , فيكتب اللّه له بها رضوانه إلى يوم القيامة , وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت , فيكتب اللّه عليه 
بها سخطه إلى يوم القيامة " . 


ل ل اك 
قال في فيض القدير 


(إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى) بكسر الراء أي مما يرضيه ويحبه (ما) 
نافية (يظن أن تبلغ ما بلغت) من رضى الله بها عنه (فيكتب اللّه له بها رضوانه إلى 
يوم القيامة) أي بقية عمره وحتى يلقاه يوم القيامة فيقبض على الإسلام ولا يعذب في 
قبره ولا يهان في حشره (وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط) بضم فسكون (اللّه) أي 
مما يسخط الله أي يغضبه (ما يظن أن تبلغ ما بلغت) من سخط الله (فيكتب اللّه بها 
عليه سخطه إلى يوم القيامة بأن يختم له بالشقاوة ويصير معذبا في قبره مهانا في 
حشره حتى يلقاه يوم القيامة فيورده النار وبئس الورد المورود قال الطيبي: ومعنى 
كتبه رضوانه توفيقه لما يرضي الله من الطاعات والمسارعة إلى الخيرات فيعيش في 
الدنيا حميدا وفي البرزخ يصان من عذاب القبر ويفسح له قبره ويقال له نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ويحشر يوم القيامة سعيدا ويظله الله في 
ظله ثم يلقى بعد ذلك من الكرامة والنعيم المقيم في الجنة ثم يفوز بلقاء الله ما كل 
ذلك دونه وعكسه قوله فيكتب الله عليه بها سخطه ونظيره قوله تعالى لإبليس (وإن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين) قال الشافعي: ينبغي للمرء أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به 
ويتدبر عاقبته فإن ظهر له أنه خير محقق لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى منهي 
عنه أتى به وإلا سكت واختلف في قوله سبحانه وتعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد) فقيل يشمل المباح فيكتب وقيل لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب ". 


اللّه يسخط على التي تهجر فراش زوجها : 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " و 
الذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إلا كان 
الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ". 


وفى رواية أخرى : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه, فأبت أن تجىء فبات 
غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح>» . 
وفى أخرى قال: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 


- صحيح : أخرجه مالك وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحا كم . [ انظر حديث رقم: 1619 فى 


صحيح الجامع ] 


. 19730331 /2( - "44 


5 اي 5 5 45 
تصبح» . وفي اخرى: «حتى ترجع» 
قال الملا على القارء 46 


(«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» ) : فيه إيماء إلى جواز تعدد الفراش, 
ويحتمل أن يكون كناية عن الميلان إلى الاجتماع قال تعالى, جل جلاله (هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187] 


وفيه إيماء إلى التستر حالة الجماع. (فأبت) : أي: امتنعت من غير عذر 
شرعي (فبات) : أي: زوجها (غضبان) : أي: عليها كما في رواية (لعنتها الملا 
كة) : لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها في غير معصية . 


قيل: والحيض ليس بعذر في الامتناع لآن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإ 
زار عند الجمهور وبما عدا الفرج عند جماعة. (حتى تصبح) : أي: المرأة أو 
الملائكة. قيل: إنما غيا اللعن بالإصباح لأن الزوج يستغني عنها بحدوث 
المانع عن الاستمتاع فيه غالباء والأظهر أن حكم النهار كذلك حتى يمسي 
فهو من باب الاكتفاء... 


(قال والذى نفسى بيده) : أى: فى قبضته وتصرفه وإرادته . 

(«ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذى فى السماء» 
): أي: أمره وحكمه أو ملكه وملكوته أو الذي هو معبود فيها وهو الله - 
تعالى - قال: تعالى. جل جلاله (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) 
[الزخرف: 84] ويكون الاقتصار فى هذا الحديث من باب الاكتفاء بذكر الأ 
شرفء ويحتمل أن يراد سكان السماوات, والإفراد للجنسء ويلتئم حينئذ 
الروايتان وإن كان على الأول أيضا بينهما تلازم. 

(ساخطا عليها حتى يرضى عنها) : أي: الزوج . 

فيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب وهذا فى قضاء الشهوة فكيف إذا 
كان فى أمر الدين ". 


- رواه البخاري 9 / 258 في النكاح, باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء وفي بدء الخلق, باب ذكر الملائكة, 
ومسلم رقم (1436) في النكاح, باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء وأبو داود رقم (2141) في النكاح, باب حق 
الزوج على المرأة. 


“*” - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 2121) 


0ك 


أما ابن حجر فقد استخرج من الحديث الفوائد التالية 27: 


" جواز لعن العاصي المعين, وفيه نظر والحق أن من منع اللعن أراد به معناه 
اللغوي وهو الإبعاد من الرحمة وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل 

يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية . والذي أجازه أراد به معناه 
العرفي وهو مطلق السب ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي 
به وينزجر. وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك , ولا يلزم 
منه جوازه على الإطلاق 


وفيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيها , وذلك يدل على 
أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها , كذا قال المهلب . وفيه نظر أيضا ة 
ال ابن أبي جمرة : وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم ؟ يحتمل 
الأمرين . قلت: يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك , ويرشد إلى 
التعميم قوله في رواية مسلم (الذي في السماء ) إن كان المراد به سكانها . ة 
آل 

وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر لكونه صلى اللّه عليه 
وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته . 

وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة . قال : 

وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض الشارع 
النساء على مساعدة الرجال فى ذلك أه 

أو السبب فيه الحض على التناسل ويرشد إليه الأحاديث الواردة فى 
الترغيب فى ذلك كما تقدم فى أوائل النكاح . قال : 


وفية إشازة إلى ملذئمة طافة اللهوالصيز على عيادته جزاء على مراعاته 
لعبده حيث لم يترك شيئا من حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملا 
كته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته , فعلى العبد أن يوفي 
حقوق ربه التي طلبها منه وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى . 
الغني الكثير الإحسان اه ملخصا من كلام ابن أبي جمرة رحمه الله ". 


7 - فتح الباري (9/ 295) 


0ك 


- ما يحبه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 


يحب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من الدنيا: النساء. والطيب وجعلت قرة عينه 
فى الصلاة: 


عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حبب إلى من الدنيا النساء و 
الطيب , وجعل قرة عيني في الصلاة " 748 


ان 
قوله ( حبب إلي من الدنيا النساء ) : 


قيل إنما حبب إليه النساء لينقان عنه ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله ويستحيا من 
ذكره وقيل حبب إليه 
زيادة في الابتلاء في حقه حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف به من أداء 
الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم لأجره وقيل غير ذلك , وأما الطيب : فكأنه 
يحبه لكونه يناجى الملائكة وهم يحبون الطيب وأيضا هذه المحبة تنشأ من اعتدال 
المزاج وكمال الخلقة وهو صلى اله تعالى عليه وسلم أشد اعتدالا من حيث المزاج 
وأكمل خلقة . 

8 إررناةة حسن + 
أخرجه النسائي 61-62/7, وأحمد 12294 والحاكم 160/2 من طريق سيار بن حاتم, عن جعفر بن سليمان, عن ثابت, 
به. وصححه الحاكم على شرط مسلم. 


249 - شرح سنن النسائي - (5 / 363) 3878 - 


قي 


قوله ( قرة عيني في الصلاة ) : 

إشارة إلى أن تلك المحبة غير ما نعقله عن كمال المناجاة مع الرب تبارك وتعالى بل هو 
مع تلك المحبة منقطع إليه تعالى حتى أنه بمناجاته تقر عيناه وليس له قريرة العين 
فيما سواه , فمحبته الحقيقية ليست إلا لخالقه تبارك وتعالى كما قال :" لو كنت متخذا 
أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن ضاحبكم خليل الرحمه "50 , أو كما قال. وفيه إشارة : 
إلى أن محبة النساء والطيب إذا لم يكن مخلا لأداء حقوق العبودية بل للانقطاع إليه 
تعالى يكون من الكمال وإلا يكون من النقصان فليتأمل وعلى ما ذكر فالمراد بالصلاة 
هي ذات ركوع وسجود ويحتمل أن المراد في صلاة الله تعالى علي أو في أمر اللّه 
تعالى الخلق بالصلاة علي واللّه تعالى أعلم . 


95 8 5 ء 951 


(عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" حبب إلى من الدنيا النساء و 
الطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة " ) : 


قال بعضهم في هذا قولان : 
أحدهما : أنه زيادة فى الابتلاء والتكليف حتى يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف 
من أداء الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم لأجره . 


والثاني : لتكون خلواته مع ما يشاهدها من نسائه فيزول عنه ما يرميه به المشركون 
من أنه ساحر أو شاعر فيكون تحبيبهن إليه على وجه اللطف به . 


وقال التستري في شرح الأربعين : من , في هذا الحديث بمعنى في , لأن هذه من 
الدين لا من الدنيا وإن ن كانت فيها والإضافة في رواية دنياكم للإيذان بأن لا علاقة له 
بها وفي هذا الحديث إشارة إلى وفائه صلى الله عليه وسلم بأصلي الدين وهما 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله وهما كمالا قوتيه النظرية والعملية فإن كمال | 
لأولى بمعرفة اللّه والتعظيم دليل عليها لأنه لا يتحقق بدونها والصلاة لكونها مناجاة 
الله تعالى على ما قال صلى الله عليه وسلم المصلي يناجي ربه نتيجة التعظيم على ما 
يلوح من أركانها ووظائفها وكمال الثانية في الشفقة وحسن المعاملة مع الخلق وأولى 
الخلق بالشفقة بالنسبة إلى كل واحد من الناس نفسه وبدنه كما قال صلى اللّه عليه 
وسلم +" أبدأ يتقك ثم يمن تمول "36" ,والظيب أخض الذات بالفسن ومباهرة التساء 


"*” - رواه مسلم رقم (2383) في فضائل الصحابة, باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه, والترمذي رقم (3656) 
في المناقب, باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه . عن عبد اللّه بن مسعود - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم- أنه قال: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنه أخي وصاحبي, وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا» . 


5951 


- نفس المصدر أعلاه 
952 


- [ صحيح . وهو مركب من حديثين أحدهما : حديث جابر مرفوعا : ( إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان 
فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته ) . صححه الترمذي . وقد مضى تخريجه برقم ( 833) . 


ألذ الأشياء بالنسبة إلى البدن مع ما يتضمن من حفظ الصحة وبقاء النسل المستمر 
لنظام الوجود ثم إن معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال لأنهن أرق دينا وأضعف 
عقلا وأضيق خلقا كما قال صلى اللّه عليه وسلم : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " 53”. فهو عليه الصلاة والسلام أحسن معاملتهن 
بحيث عوتب بقوله تعالى ( تبتغي مرضات أزواجك )**” وكان صدور ذلك منه طبعا لا 
تكلفا كما يقعل الرجل ما يحبه من الأفهال فإذا كانث معاملته معهن هذا فما ظنك 
بمعاملته مع الرجال الذين هم أكمل عقلا وأمثل دينا وأحسن خلقا . 


وقوله ( وجعلت قرة عيني في الصلاة ) : إشارة إلى أن كمال القوة النظرية أهم عنده 
وأشرف في نفس الأمر وأما تأخيره فللتدرج التعليمي من الأدنى إلى الأعلى وقدم 
الطيب على النساء لتقدم حظ النفس على حظ البدن في الشرف وقال الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول " الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل نبوتهم , وذلك أن النور إذا امتلاً 
منه الصدر ففاض في العروق التذت النفس والعروق فأثار الشهوة وقواها , 

وروي عن سعيد بن المسيب : أن النبيين عليهم الصلاة والسلام يفضلون بالجماع على 
الناس . وروي عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ”*”: " أعطيت قوة أربعين رجلا في البطش والنكاح 


والآخر : ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وتقدم تخريجه برقم ( 834 )] إرواء الغليل - 
قلت ولفظه :" ( أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) . واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول " . رواه مسلم 
(94/3) 
27 - أخرجه البخاري 304 , 1462 ومسلم (79) (132) .ولفظ الحديث كاملا عن ابن عمر, أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ' يا معشر النساء تصدقن وأكثرن, فإني رأيتكن أكثر أهل النان لكثرة اللعن وكفر العشير , ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين, أغلب لذي لب منكن " . قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال: " أما نقصان العقل والدين: 
فشهادة امرأتين تعدلٌ شهادة رجل فهذا نقصان العقل, وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين " 
أخرجه مسلم (79) (32 1) وأحمد 5343 واللفظ له : 
قوله: يا معشر النساء. قال السندي: المعشر: الطائفة التي يشملها وصف, كالنوع والجنس ونحوه . 
"تصدقن" ': الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافلة, لأنه خطاب بالحاضرات, وبعيد أنهن كلهن ممن فرض عليهن الزكاة, ويدل 
على الندب قوله: "وأكثرن" وهو أمر من الإكثان أي: أكثرن في الصدقة, إذ هو أمر ندب قطعا. 
والخطاب في "رأيتكن" للجنس, لا للحاضرات, إذ لا يمكن أن تكون الحاضرات أكثر أهل النار بل المرجو أنهن كلهن من أهل 
الجنة ابتداء والمراد: أني رأيت جنس النساء أكثر أهل النار, أي: فالخوف عليكن أشد, فينبغي لكن تخليص أنفسكن عن 
المهلكة بالصدقة. 
"وكفر العشير" أي: إنكار إحسان الزوج. 
"أغلب لذي لب" أي: لذي عقل خالص. 
"قالت"”, أي: قائلة منهن. 
"وما نقصان العقل" »أى: وما دليل ذلك؟ أى: أى دليل يتبين به نقصان عقل النساء ودينهن؟ فاستدل على نقصان العقل بما 
ترتب عليه من كون شهادة المرأة كنصف شهادة الرجلء فإن لهذا مترتب على نقصان عقلهن ومسبب عنه لا أنه علة له 
واستدل على نقصان دينهن بما هو سبب له فإن مكثهن الليالي بلا صلاة وصوح سبب لنقصان دينهن, فالدليل الأول إني, » 9 
الثاني لمي, ولكن مطلق الدليل يشملهماء ومن هنا ظهر أنه لا ينبغي أن يكون السؤال عن سبب النقصان, إذ لا يوافقه 
الجواب في بيان نقصان العقل. 
وقوله:"وتمكث الليالي"عطف على شهادة امرأتين. فيمكن أن ينصب بتقدير أنء فإن قلت: كيف يكون ترك الصلاة والصوم 
سببا لنقصان الدين حالة الحيض مع أنه من الدين, وهي مكلفة به ولو صلت وصامت لكانت عاصية؟ قلت: لا يلزم من 
ذلك أن يكون ترك الصلاة مثل الصلاة في الأجر, ويكفي في نقصان الدين أن يكون ترك الصلاة في الأجر دون الصلاة, 
فليتأمل.( نقلا من تحقيق شعيب الأرنؤوط , مسند أحمد ط الرسالة - (9 / 248 ) 
34 '- يا أبّهَا التبي' لم تَحَرْم ما أحَل الله لك تبتغي مَرْضَات أزواجك والله عَقورٌ رَحيم [التحريم : 1] 
- لم أعثر ثر عليه بهذا اللفظ , وورد بلفظ :" أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة أربعين رجلا في النكاح ". 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8 وابن سعد في الطبقات 56/, موقوفا على طاوس وإسانده حسن .وفي الباب عن 
بي 0 عند ابن سعد وهو موضوع وصفوان بن سليم وهو موضوع كذلك كما قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير 
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وأعطي المؤمن قوة عشرة فهو بالنبوة والمؤمن بإيمانه والكافر له شهوة الطبيعة فقط . 
قال : وأما الطيب فإنه يزكي الفؤاد وأصل الطيب إنما خرج من الجنة , تزوج آدم منها 
بورقة تستر بها فتركت عليه وروى أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربع من سنن المرسلين التعطر والحياء والنكاح و 
انوك 07 وقال الشيخ تقي الدين 
السبكي : السر في إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله 
تعالى أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها وما يستحيا من ذكره وما لا يستحيا منه . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء فجعل الله تعالى له نسوة ينقلن 
من الشرع ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله التي قد يستحيي من الإفصاح بها 
بحضرة الرجال ليتكمل نقل الشريعة وكثر عدد النساء ليكثر الناقلون لهذا النوع ومنهن 
عرف مسائل الغسل والحيض والعدة ونحوها , قال : ولم يكن ذلك لشهوة منه في 
النكاح ولا كان يحب الوطء للذة البشرية , معاذ الله , وإنما حبب إليه النساء لنقلهن عنه 
ما يستحيي هو من الإمعان في التلفظ به , فأحبهن لما فيه من الإعانة على نقل 
الشريعة في هذه الأبواب وأيضا فقد نقلن ما لم ينقله غيرهن مما رأينه في منامه 
وحالة خلوته من الآيات البينات على نبوته ومن جده واجتهاده في العبادة ومن أمور 
يشهد كل ذي لب أنها لا تكون إلا لنبي وما كان يشاهدها غيرهن فحصل بذلك خير 
وقال الموفق عبد اللطيف البغدادى : لما كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنيا والآخرة 
خضهها بزيادة ضفة روقده الظيب لاضلاحة النفين وق بالتساء لإفاطة أذى التفمين 
بهن , وثلث بالصلاة لأنها تحصل حينئذ صافية عن الشوائب خالصة عن الشواغل”" 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوامع من الدعاء: 


- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء , 
ويدع ما سوى ذلك 757 


- وعنها أيضا أنها كانت تصلى فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : « عليك من الدعاء 
بالكوامل الجوامع » فلما انصرفت سألته عن ذلك , فقال : « قولى اللّهم إنى أسألك من 
الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم , وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم 


وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فضلت على الناس بأربع بالسخاء والشجاعة وقوة البطش وكثرة 
الجماع ". رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن كما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (4 / 58) ,بوقال العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء - (5 / 289) : " ورجاله ثقات وقال صا صَاحت الميزان إنه منكر" . لكن الشيخ الألباني قال : 
موضوع ( انظر حديث رقم : 3985 في ضعيف الجامع ). 

38 ددن | خرئقة الترمذي (1080) : والطبراني في "الكبير" (4805) , وفي "الشاميين" (3590)وأحمد 23581 وإسناده 


ضعيف كما قال محقق المسند . وضعفه الألباني في المشكاة ( 382 ) , الإرواء ( 75 ) , الرد على الكتاني ص ( 12 ) و 
ضعيف الجامع الصغير (760) . ْ 
7 - إسناده صحيح : 


أخرجه أبو داود 1280 وصححه ابن حبان 867 والحاكم 1921 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 285/73 و أبو داود 
الطيالسي 1561 ومن طريقه الطبراني 252009 وفي الدعاء 44 وفي الدعوات الكبير 260 . ( انظر صحيح سنن أبي داود 
2 وصحيح الجامع 4949 ) 


وأعوذ بك من النار وما قرب إليها - أو قرب منها - من قول أو عمل , اللهم إني أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل , الهم وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك 
محمد صلى الله عليه وسلم , وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد 
صلى الله عليه وسلم , وما قضيت لي من قضاء - أو قال : من أمر - فاجعل عاقبته لي 


958 
رشدا » 


قال العظيم آبادي شرف الحق في عون المعبود 
( يستحب الجوامة من الدعاء ) : أى الجامعة لخير الدنيا والآخرة وهى ما كان لفظه 
قليلا ومعناه كثيرا كما فى قوله تعالى : ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار) ومثل الدعاء بالعافية فى الدنيا والآخرة . 


وقال على القارى : وهى التى تجمع الأغراض الصالحة أو تجمع الثناء على الله تعالى 
وآداب المسألة . 


وقال المظهر : هى ما لفظه قليل ومعناه كثير شامل لأمور الدنيا والآخرة نحو 
" الهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة " وكذا " اللهم إنى أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى " ونحو سؤال الفلاح والنجاح 


( ويدع ): أي يترك 
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( ما سوى ذلك ) : أي مما لا يكون جامعا بأن يكون خالصا بطلب أمور جزئية : كارزقني 
زوجة حسنة , فإن الأولى والأحرى منه " ارزقني الراحة في الدنيا والآخرة " فإنه يعمها 
وغيرها انتهى . 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى حيث أدركته الصلاة : 


- عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي 
يقال لهم : بنو عمرو بن عوف, فأقام فيهم أربع عشرة ليلة, ثم أرسل إلى بني النجار 
فجاؤوا متقلدي السيوف كأني الطراي النبي صلى اللّه عليه وسلم على راحلته وأبو 
بكر ردفه, وملا من بني النجار حوله, حتى أتى بفناء أبي أيوب , وكاء: تحن |.: يصلي 
حيث أدركته الصلاة. ويصلي في فرايظن الغنميوكان أمن يبناع العسجف فأرسل إلى ملا 
من بنى النجار, فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا نطلب تمنه 
إلا إلى الله. قال: فكان فيه قبور المشركين, وخ تر ب ونخلء فأمر النبي صلى الله 


258 -إسناده صحيح : 


8 صضكدة الألباني في صحيح الجامع 7. وفي صفة صلاة النبي صاى الله علية وسلم (3/ 0012 


-1267 )413/ 3( - "9 


عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت, ثم بالخّر رب فسويت, وبالنخل فقطع فصفوا 
النخل قبلة المسجد, وجعل ء .خادتيه الحجارة, وجعلوا ينقلون الصخر وهم 
يرتجزون, والنبي صلى الله عليه وسلم معهم, وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الاخرة 
فاعقر للاتضار و الماح 200 


وقول أنس( وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم) : 
موافق لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ‏ فأيما رجل 


أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره 0 


7 0 5 . 50 0 5 5 9621 ان 
ولقوله لما سئل : اي مسجد وضع في الآرض أول ؟ قال : المسجد الحرام . قيل 
له : ثم أي ؟ قال : " ثم مسجد بيت المقدس " . قيل : كم بينهما ؟ قال : " أربعون سنة " 

. ثم قال : " الأرض لك مسجد , فأينما أدركتك الصلاة فصل ؛ فإنه لك مسجد " 963 


قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا بني النجار ثامنوني بحائطكم ) 

( قالوا : لا. واللّه ما نطلب ثمنه إلا إلى الله ) : 

هذا الحديث كذا هو مشهور في الصحيحين وغيرههما » وذكر محمد بن سعد في 
الطبقات عن الواقدي أن العين صلى اللّه عليه وسلم اشتراه منهم بعشرة دنانير , دفعها 
عنه أبو بكر الصديق رضى اللّه عنه . 

( كان فيه نخل وقبور المشركين وخ تر رب) : 

هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء . قال القاضى : رويناه هكذا . ورويناه 
بكسر الخاء وفتح الراء . وكلاهما صحيح وهو ما تخرب من البناء , 

( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع ) : 

فيه : جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة واليصلخة لاستعمال خشبها , أو ليغرس 
موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه أو لاتخاذ موضعها مسجدا أ 
قطعها فى بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها ؛ لأن فيه نكاية وغيظا لهم , وإضعافا وإرغاما . 
( وبقبور المشركين فنبشت ) : 

"** - أخرجه : البخاري (428) و (1868) و (2106) و (2771) و (2779) و (3932) , ومسلم (524) (9) و (1805) 
(129), وأبو داود (453) وبإثر (454) , والنسائى 39-40/2, 


5 - أخرجه البخاري (335) و (438) و (3122) , ومسلم (521) , والنسائي 209/1- 211 و56/2 


“© - أخرجه البخاري (3366) و (3425) , ومسلم (520) (1) و (2) , وابن ماجه (753) , والنسائي في "المجتبى" 
02/2 وفي "الكبرى" ' (11281) وأحمد 3. ..من حديثت أبي ذر رضي اللّه عنه . 
- فتح ألباري لابن رجب - (3 / 199) 


فيه : جواز نبش القبور الدارسة , وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم 
جازت الصلاة فى تلك الأرض , وجواز اتخاذ موضعها مسجدا إذا طيبت أرضه . وفيه 


أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها , وأنها باقية على ملك صاحبها 
وورثته من بعده إذا لم توقف . 


( وجعلوا ء .ضادتيه حجارة ) : العضادة بكسر العين هي جانب الباب . 

( وكانوا يرتجزون ) : 
فيه جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها ؛ لتنشيط النفوس 
وتسهيل الأعمال والمشي عليها . واختلف أهل العروض والأدب في الرجز هل هو شعر 
أم لا ؟ واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد , أما إذا جرى كلام موزون بغير 
قصد فلا يكون شعرا . وعليه يحمل ما جاء عن النبى صلى اللّه عليه وسلم من ذلك ؛ لأ 

1 964 ٠ ب‎ 

ن الشعر حرام عليه صلى اللّه عليه وسلم ". 

5 5 2 065 
قال ابن حجر في فتح الباري 
قوله : ( وأبو بكر ردفه ) 


كأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفا له وتنويها بقدره , وإلا فقد كان لأبي بكر 
ناقة هاجر عليها كما سيأتي بيانه في الهجرة . 


وفي الحديث : 

جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع , 

وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة , 
وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها , 
وجواز بناء المساجد في أماكنها , 


وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن يكون ذكورا وإما أن يكون طرأ 
يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمن : 


- عن عائشة:؛ أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن فى شأنه 
كله ما استطاع,. فى ط ثهوره, وترجله , وتنعله ", قال: فلما قدم أشعث الكوفة, قال: 
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" - شرح النووي على مسلم - (2 / 282) . 


5 - 22 / 149) شرح الحديث 428 . 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع "566 


وفي رواية مسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليحب التيمن في ط 
هوره إذا تطهر, وفي ترجله, إذا ترجلء وفي انتعاله إذا انتعل» 


وأشعث هو ابن أبى الشعثاء سليم المحاربى أحد رواة الحديث . 


- قولها : ( كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر , وفي ترجله 
إذا قيجل + وقى اتتعاله إذا الفعل ) 


هذه قاعدة مستمرة في الشرع ٠‏ وهي إن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس 
القوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال , وتقليم الأظفار, وقص 
الشارب , وترجيل الشعر وهو مشطه , ونتف الإبط , وحلق الرأس , والسلام من الصلاة , 
وغسل أعضاء الطهارة , والخروج من الخلاء , والأكل والشرب , والمصافحة , واستلام 
الحجر الأسود , وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه . 


وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع 
الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك . فيستحب التياسر فيه , وذلك كله بكرامة 
اليمين وشرفها . واللّه أعلم . 


وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة , 
لو خالفها فاته الفضل , وصح وضوهه , وقالت الشيعة : هو واجب , ولا اعتداد بخلاف 


واعلم أن الابتداء باليسار إن كان مجزيا فهو مكروه , نص عليه الشافعي , وهو ظاهر . 
وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي 
النّه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا لبستم أو توضآتم فابدؤوا 
بأيامنكم "”* . فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين , ومخالفته مكروهة أو محرمة , وقد 
انعقد إجماع على أنها ليست محرمة , فوجب أن تكون مكروهة . ثم اعلم أن من 
أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن , وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران 
دفعة واحدة , فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه ؛ قدم اليمين . والله أعلم . 68” 


ووقع في روايات البخاري ( يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله ) وذكر 
الحديث إلخ . وفي قوله : ( ما استطاع ) إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن . واللّه 


566 - أخر جه لخر ىْ (68 )0 00 و(5380) و 0 و (5926) ومسلم (268) (67) , وأبو داود (4140) , و 

© - إسنادة 

وأخرجه أبو داود (4145) وابن ماجه (402) ,وأحمد 8652 وابن خزيمة (178) , وابن حبان (1090) , والطبراني في 

"الأوسط' ' (1101) , وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (16) , والبيهقي في "السنن" 86/1, وفي "الشعب"  )6281(‏ 
- انظر شرح النووي على مسلم - (1 / 427) 


هي 


أعلم”5” . 
يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك : 


- عن عائشة أنها كانت تقول : إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توفي في بيتي وفي يومي وبين سح 'ري ونح 'ري وأن الله جمع بين ريقي وريقه 
عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه : 

أن نعم . فتناولته فاشتد عليه وقلت :أ '1 ي يد 4ه لك . فأشار برأسه : أن نعم . 
فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة - يشك عمر - فيها ماء فجعل يدخل يديه في 
الماء فيمسح بهما وجهه يقول : لا إله إلا الله إن للموت سكرات . ثم نصب يده فجعل 
يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده 7" 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لولا 
أن أشق على أمّتني لأمَرئهم بالسواك - وفي أخرى: لولا أن أشق على أمتي, أو على 
ادا لأموتهم السو كمد كل عناخ 771 


قولها (وبين سح نري ونحري ) : 


الس -ح 'ر بفتح المهملة وسكون الحاء المهملة هو الصدر , وهو في الأصل الرئة . و 
الذ -ح 'ر بفتح النون وسكون المهملة والمراد به موضع النحر . وأغرب الداودي 
فقال #هو ما فب التديين : والحاصل أن مايين الحاقنة والذاقية ©" هو مابيق الجر 
والنحر والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها صلى الله عليه وسلم 


ورضي عنها .* 
( يحب السواك ) : 


قال أهل اللغة : السواك بكسر السين , وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك 
به . وهو مذكرء قال الليث : وتؤنثه العرب أيضا قال الأزهري : هذا من عدد الليث أي 
من أغاليطه القبيحة . وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر, والسواك فعلك بالسواك, 
ويقال : ساك فمه يسوكه سوكا فإن قلت : استاك : لم يذكر الفم , وجمع السواك سوك 
بضمتين ككتاب وكتب , وذكر صاحب المحكم أنه يجوز أيضا ( سؤك ) بالهمز , ثم قيل : 
إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك , وقيل : من جاءت الإبل تساوك أي تتمايل هزالا . 


© - نفس المصدر أعلاه 1 / 428 . 


5/0 ا جه البخاري (4449) و (6510) 
'” - رواه البخاري 2 / 311 و 312 في الجمعة, باب السواك يوم الجمعة, وفي التمني, باب ما يجوز من اللو. ومسلم رقم 
(252) في الطهارة, باب السواك 


- والحاقنة بالمهملة وإلقاف : ما سفل من الذقن والذاقنة ما علا منه . وفي رواية عن عائشة أنها كانت تقول : 
ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي " أخرجه البخاري (4446) » والنسائي في "المجتبى' ' 67/4 وفي "الكبرى' 0م 
7 - انظر فتح الباري شرح الحديث 4446 
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وهو فى اصطلاح العلماء : استعمال عود أو نحوه فى الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها 
عنها . والنّه أعلم . 

ثم إن السواك سنة , ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها 
بإجماع من يعتد به في الإجماع وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا 
العراقيين عن داود الظاهرى أنه أوجبه للصلاة . وحكاه الماوردى عن داود وقال : هو 
مر ار اي ا اسان 
واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته , وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي 
حامد وغيره نقل الوجوب عن داود , وقالوا : مذهبه أنه سئة كالجماعة , ولو صح 
إيجابه عن داود لم تضر مخالفته فى انعقاد الإجماع على المختار الذى عليه المحققون 
والأكثرون , وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكى عنه . واللّه أعلم . 

ثم إن السواك مستحب فى جميع الأوقات , ولكن فى خمسة أوقات أشد استحبابا : 
أحدها : عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بتراب , أو غير متطهر كمن لم يجد ماء و 
لا ترابا , 

الثانى : عند الوضوء , 

الثالث : عند قراءة القرآن , 


الرابع : عند الاستيقاظ من النوم . [عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: «كان 
النبي' - صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل يَشئُوص قاذ بالسواك» *””. ] 

الخامس : عند تغير الفم ؛ وتغيره يكون بأشياء منها : ترك الأكل والشرب , ومنها : أكل 
ما له رائحة كريهة , ومنها طول السكوت , ومنها : كثرة الكلام . 

[ ويضاف إلى هذه الخمسة : 

السادس : عند دخول البيت عن شريح بن هانئ قال: «سألت عائشة: بأى شيء كان 
ذا وسول الله صلى :الله عليه وسلم» إذا حقل يعد قالهة بال ”7 

السابع : عند الذهاب إلى الصلاة يوم الجمعة : 


عن عبيد اللّه بن السباق المدنى الثقفى - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- قال فى جمعة من الجْمَّع: «يا معشر المسلمين, إن هذا يوم جعله الله عيدا 


074 رواه البخاري 2 / 212 في الجمعة, باب السواك يوم الجمعة, وفي الوضوء, باب السواك وفي التهجد., باب طول 
القيام في صلاة الليل ومسلم رقم (254) في الطهارة, باب السواك, وأبو داود رقم (55 في الطهارة, باب السواك لمن قام 
من الليل؛ والنسائي 1 / 8 في الطهارة, باب السواك إذا قام من الليل. 


“-رواة أبو داود رقم )51 9 )56 9 )57 في الطهارة, باب في الرجل يستاك بسواك غيره. وباب السواك لمن قام من 
الليل, ومسلم رقم (253) في الطهارة, باب السواك والنسائي 1 / 17 في الطهارة, باب السواك في كل حي . 


فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا يَضّره أن يمس منه. وعليكم بالسواك»6”” ] 


ومذهب الشافعى : أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لثلا يزيل رائحة الخلوف 
المستحبة 


ويستحب أن يستاك بعود من أراك , وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك 5 
الخرقة الخشنة والسعد والأشنان , وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك, 
وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا : المشهور : لا تجزي , والثاني : تجزي , و 
الثالث : تجزي إن لم يجد غيرها , ولا تجزي إن وجد , والمستحب أن يستاك بعود. 
متوسط لا شديد اليبس يجرح , ولا رطب لا يزيل , والمستحب أن يستاك عرضا ولا 
يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه , فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة 
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ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسى أضراسه وسقف حلقه إمرارا 


لطيفا 
ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه , ولا بأس باستعمال سواك غيره 
بإذنه , 

0 202077 
ويستحب أن يعود الصبى السواك ليعتاده . 
قوله (إن للموت سكرات ) : 


بفتح المهملة والكاف جمع سكرة قال الراغب وغيره : السكر حالة تعرض بين المرء 
وعقله وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر ويطلق في الغضب والعشق والألم و 
النعاس والغشى الناشئ عن الألم وهو المراد هنا . 


وقد قال عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن يهون علي سكرات الموت إنه لآخر ما يكفر به 
عن المؤمن . ومع ذلك فالذي يحصل للمؤمن من البشرى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم 
به وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من ألم الموت حتى يصير كأنه لا 


“*” - أخرجه مالك في الموطأ 1 / 65 و 66 في الطهارة, باب ما جاء في السواك, وإسناده منقطع, فإن عبيد بن السباق لم 
يدرك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, وقد وصله ابن ماجة رقم (1098) في إقامة الصلاة, باب ما جاء في الزينة يوم 
الجمعة من حديث ابن عباس رضي اللّه عنه وإسناده حسن. وحسنه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة وفي المشكاة 
(1398 و 1399) و الروض النضير (408) و التعليق الرغيب (1 / 253) 

” - شرح النووي على مسلم - ( 3 / 142 - 143 ) إلا ما بين المعقوفتين 


8 - فتح الباري لابن حجر , شرح الحديث 6510 


ار المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : " السواك 
طهرة للفم مه ترضاة للرب باع 


قوله ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) : 


قال النووي في شرح المهذب مطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان ذكرهما ابن السكيت 
وآخرون , والكسر أشهر ,. وهو كل آلة يتطهر بها شبه السواك بها ؛ لأنه ينظف الفم , و 
الطهارة النظافة , وقال زين العرب في شرح المصابيح : م طهرة وم ترضاة بالفتح 
كل منهما مصدر بمعنى الطهارة والمصدر يجيء بمعنى الفاعل أي م 'طهر للفم وم 
رض . للرب أو هما باقيان على مصدريتهما أي سبب للطهارة والرضا ومرضاة جاز 
كونها بمعنى المفعول أي مرضي للرب , وقال الكرماني : مطهرة ومرضاة إما مصدر 
ميمي بمعنى اسم الفاعل , وإما بمعنى الآلة . 


فإن قلت : كيف يكون سببا لرضا اللّه - تعالى - ؟ قلت : من حيث إن الإتيان بالمندوب 
موجب للثواب , ومن جهة أنه مقدمة للصلاة . وهى مناجاة الرب , ولا شك أن طيب 
الرائحة يحبه صاحب المناجاة . 


وقيل : يجوز أن يكون المرضاة بمعنى المفعول أي مرضي للرب , 


وقال الطيبي : يمكن أن يقال : إنها مئل الولد مبخلة مجبنة أي السواك مظنة للطهارة و 
الرضا ؛ إذ يحمل السواك الرجل على الطهارة ورضا الرب . وعطف مرضاة يحتمل 

5 1 5 7 0 0 5 7 8 .. 980 
الترتيب بأن يكون الطهارة علة للرضا , وأن يكونا مستقلين في العلية 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يخفف عن أمته , يدع العمل وهو يحبه 


- عن عائشة رضى اللّه عنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل 
وهو يحب أن يعمل به , خشية أن يعمل به الناس , فيفرض عليهم , وما سبح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط , وإنى لأسبحها"!””. 


- وعنها أيضا قالت : والذى ذهب به ما تركهما حتى لقى اللّه , وما لقى الله تعالى حتى 
تقل عن الصلذة روكان يصلى. كثيرا من صلاته قاعدا- تعني الركعتين بعد العصر- وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما فى المسجد مخافة أن يثقل 


59279 
- صحيح :) رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحيهما ورواه البخاري معلقا مجزوما وتعليقاته المجزومة 


صحيحة ) .أنظر صحيح الترغيب والترهيب - (1 / 50) 209 - 


"*” - حاشية السيوطي شرح سنن النسائي - (1 / 7) 


2 - أخرجه مالك في "الموطأ" 152-153/1 ومن طريقه أخرجه البخاري (1128) , ومسلم (718) (77) , وأبو داود 
(1293) ,و أحمد 25451... 


55- 


على أمته . وكان يحب ما يخفف ين 


5 5 2 5 3 طُ 3 

قال شمس الحق ابادي في عون المعبود :( ما سبح رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ) : 

قال النووي : أي ما يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها واللّه أعلم . وأما ما صح 
عن ابن عمر انه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على ان صلاتها في المسجد و 
التظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن اصلها في البيوت ونحوها مذموم . أو يقال إن 
ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها . وكيف كان 
0 


( ليدع ) : بفتح اللام وفتح الدال أي يترك 

( أن ي عمل به ) : بفتح الياء أي يعمله . 

وفيه بيان كمال شفقته صلى اللّه عليه وسلم ورأفته بأمته . 
وفيه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها . انتهى 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم - 
" في الباب ( عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى إلا أن 
يجىء من مغيبه وأنها ما رأته صلى الله عليه وسلم يصلى سبحة الضحى قط قالت : 
وإني لأسبحها وإن كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن 
يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ) . وفي رواية عنها : أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي الضحى أربع ركعات , ويزيد ما شاء وفي رواية : ( ما شاء الله ) 


. وفى حديث أم هانئ : أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات . وفى حديث أبى 
ذرء وأبى هريرة وأبى الدرداء ركعتان . هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند 
أهل التحقيق وحاصلها : أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان , وأكملها ثمان ركعات 
» وبينهما أربع أو ست كلاهما اكمل من ركعتين ودون ثمان . واما الجمع بين حديثي 


552 


. 84 


- أخرجه البخاري 547 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 4091و لفظ البيهقي :" عن عبد الواحد بن ايمن قال حدثني أدٍ 
ي عن عائشة رضى أللّه عنها أنه دخل عليها يسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت والذى هو ذهب بنفسه تعني رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ما تركهما حتى لقي الله عز وجل وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة , وكان يصلي كثيرا من صلاته 
وهو قاعد أو جالس . فقال لها : إن عمر رضي الله عنه كان ينهى عنهما ويضرب عليهما . فقالت : صدقت , ولكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما , ولا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم " 
8 - عون المعبود - (3 / 11010243 

- شرح الحديث (718) (77) 
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عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما 
ذكرته عائشة , ويتأول قولها : ( ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه ) على أن معناه : 
ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية “فا رابك رسول الهاي الله علية وعلة 
يصلي سبحة الضحى , وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة 
في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات , فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون 
حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر » وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم 
من تسعة , فيصح قولها : ما رأيته يصليها , وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه ص 
لاها , أو يقال : قولها : ما كان يصليها أي ما يداوم عليها , فيكون نفيا للمداومة لا لأ 
صلها . والله أعلم . وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى : هي بدعة . فمحمول 
على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها ؛ كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في 
البيوت ونحوها مذموم ,2 أو يقال : قوله : : بدعة ٠‏ أي المواظبة عليها ؛ لأن النبيي صلى 
الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض , وهذا فى حقه صلى اللّه 

عليه وسلم . وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذرء أو 
يقال : إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم الضحى وأمره بها . وكيف 
كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى , وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود 
وابن عمرء واللّه أعلم " 


وأما حديث عائشة المتعلق بصلاة ركعتين بعد العصر فقد " روى الدارمي ( 1 / 334 ) 
عن كريب مولى ابن عباس :" أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الأزهر والمسور بن 
مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبى صلى اللّه عليه وسلم فقالوا : اقرأ عليها السلام 
منا جميعا , وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل : إنا أخبرنا أنك تصلينها , وقد بلغنا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما ؟ قال ابن عباس : وكنت أضرب مع عمر الناس 
عليهما .قال كريب : فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به. 


فقالت : سل أم سلمة , فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها , فردوني إلى أم سلمة بمثل ما 
عنهما , ثم رأيته يصليهما , أما حين صلاهما : فإنه صلى العصر ثم دخل عندي نسوة من 
بنى حرام من الأنصار فصلاهما , فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه فقولي : أم 
سلمة تقول : يا رسول اللّه ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ؟ فإن 
أشار بيده فاستأخرى عنه , قالت : ففعلت الجارية , وأشار بيده فاستأخرت عنه , فلما 
انصرف قال :" يا ابئنة أبى أمية , سألت عن الركعتين بعد العصر , إنه قد أتانى ناس من 
عبد القيس بالإسلام من قومهم , فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان 


قال أحمد شاكر ”*”:" وهذا حديث صحيح رواه البخارى فى أواخر ( أبواب العمل فى 


5*” - في جامع الترمذي (1 / 346 - 351 ) 


الصلاة ج 3 ص 84 من الفتح ) وفي ( أبواب المغازي ج 8 ص 67) ". 


قول. ابن عباس : وكنت أضرب مع عمر الناس عليهما - أي الركعتان اللتان كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر إذا شغله شاغل - والسبب في ذلك ما 
رواه عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد : أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر 
فضربه , فذكر الحديث وفيه " فقال عمر : يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس 
سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما " فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة 
بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس ... وقد روى يحيى بن بكير 
عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد وجواب 
عمر له وفيه " ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى 
يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها " . 


قال الصنعاني في سبل السلام 756:" 


والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم , وقد دل على هذا حديث عائشة : " أنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها . ويواصل وينهى عن الوصال " 


أخرجه أبو داود ”*”, ولكن قال البيهقي : الذي اختص به صلى الله عليه وسلم 
المداومة على الركعتين بعد العصر, لا أصل القضاء ١(‏ ه ) .ولا يخفى أن 
حديث " أم سلمة " المذكور يرد هذا القول . ويدل على أن القضاء خاص به 


لكن الشيخ الألباني يرى جواز التنفل بعد صلاة 0 
الصحيدة -(099/1). .و ها ذل عليه الحديث من جواز الصلاة و لو نفلا 
بعد صلاة | اصفرار الة الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه 
المسألة التي كثرت الأقوال فيها . و هو الذي ذهب إليه ابن حزم , تبعا لابن عمر 


رضى الله عنه , كما ذكره الحافظ العراقى و غيره , فلا تكن ممن تغره الكثرة , 
إذا كانت على خلاف السنة . 


ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ: 
" لا تصلوا بعد العصرء إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة " . 


أخرجه الإمام أحمد ( 1 / 130 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف : أخبرنا سفيان عن 


أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : فذكره .. 


6" (1 /397) 
7 - وضعفه الألباني في // ضعيف الجامع الصغير (4564) , الإرواء (441) // 


قلت : و هذا سند جيد , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن 
ضمرة السلولي و هو صدوق . كما في التقريب : 


قلت : فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة , لاسيما و هي من طريق 
عاصم الذي روى عن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد 
العصر , فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث , و أجبنا عن ذلك 
بما تقدم , ثم تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق 
عاصم أيضا . فالحمد لله على توفيقه ". 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج يوم الخميس : 


- عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضى اللّه عنه أن النبى صلى الله عليه 
1 1 ال ف 5 ات 8 
وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب ان يخرج يوم الخميس 2 . 


والخروج يوم الخميس " لعل سببه ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم " بورك لأ 
متي في يوم الخميس " وهو حديث ضعيف . قال : وكونه يحب الخروج يوم الخميس 
لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه . وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج 
لحجة الوداع يوم السبت . كذا في النيل ". 589 


ثم إن خروجه يوم الخميس هو لمعنى يجب أن يحمل عليه ويتبرك به؛ لأن لنا في 
رسول الله أسوة حسنة. 


وهذا من فعله تطوعا ولاي 'حرج أحد * في تركه كقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول) . وكقوله: (لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا) 
57”. وأكثر أصحابه كان لهم ضياء, فدل أنه أدب منه نستعين به على دفع الرغبة فى 
الفقار وفعل ذلكهها امررهه تادياللاسهه راكرة التكاذة .من قي أن نمهب ذلك فليهم 
ومثل ذلك ما فعله في خاصة نفسه من أمر الدنيا كاتخاذه لنعله قبالين '”, ولبسه 
النعال السبتية. وصبغه إزاره بالورسء وحبه القرع, وإعجابه الطيب, وحبه من الشاة 


الذراع, ونومه على الشق الأيمن, وسرعته في المشي, وقدومه في الضحى وشبه ذلك 
فلم يسنه لأمته, ولا دعاهم إليه ومن تشبه به صلى الله عليه وسلم حبا له كان أقرب 


6 - أخرجه البخاري (2950) وأبو داود (2637) , والنسائي في "الكبرى" (5619) , (8785) و أحمد (15789) . 
9" - انظر الفتح 6 / 113 وعون المعبود - (6 / 2238)24 - 


' - رواه الترمذي 2328, وقال: حديث حسن.وأحمد 3579, 4048 و 4234 وصححه ابن حبان 708والحاكم 4 / 
2 وافقه الذهبي كما صححه الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 72 وغيرها . 
وأجيب بأن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع والانصراف إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون إلى 
الدنيا. وأما إذا اتخذهاً غير مستكثر وقلل منهاء وكانت له كفافا وعفافاء فهي مباحة غير قادحة في الزهد, وسبيلها كسبيل 
المال الذى استثناه النبى صلى اللّه عليه وسلم بقوله: (إلا من أخذه بحقه ووضعه في حقه) .[عمدة القاري شرح صحيح 
اليخاري (156/12)] - 

- قبالان تئنية قبال بكسر القاف زمام النعل, وهو السير الذي يكون بين الإصبعين الوسطى والتي تليهاء يقال: أقبل نعله 
وقابلها إذا 0 لها قبالاء وفي الحديت: قابلوا النعال, أي: اعملوا عليها القبال (عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر 
الدين العيني (22/ 26) . 


مي 


992 


إلى ربه كفعل ابن عمر في ذلك 
يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستتر عند قضاء حاجته : 


- عن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي اللّه عنهما قال : أردفني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم خلفه واسر > إلى حديثا لا احدث به احدا من الناس وكان احب 
ما استقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل . يعنى 
عابط ا 90 ١‏ 


" قوله : ( وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو 


أما ( الهدف ) فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الأرض , 


وأما ( حائش النخل ) فبالحاء المهملة والشين المعجمة وقد فسره فى الكتاب بحائط 

النخل , وهو البستان , وهو تفسير صحيح , ويقال فيه أيضا : < تش و< نش بفتح 

الحاء وضمها .[ و قال ابن الأثير: الحائش: النخل الملتف المجتمع, كأنه لالتفافه يحوش 
بعضه إلى بعض ]774 


وفى هذا الحديث من الفقه : استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو 


وهدة أو نحو ذلك بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين , وهذه سنة 
متأكدة . والله أعله ".995 


- و يؤيده حديث عبد الرحمن بن أبى قراد, قال: " خرجت مع النبى صلى اللّه عليه 
وسلم حاجاء فرأيته خرج من الخلاء , فاتبعته بالإداوة - أو القدح - فجلست له بالطريق 


وكان إذا أتى حاجته أبعد " 26. 


- ويؤيده حديث ' المُغيرة بْن شَعبّة َال : " كان التبي' صَلى الله عَلِيْه وَسّلم إذَا ذهب 
الكش ا 


**" - شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 123) , (10/ 329) 


- أخرجه مسلم (342) و (2429), وأبو داود (2549) , وابن ماجه (340) و أحمد 1745 . 
- شرح النووي على مسلم - (2 / 55) . 

6 - إسناده صحيح : 

وأخرجه ابن أبي شيبة 106/1 مختصراء والنسائي في "المجتبى" 217/1 وفي "الكبرى” (17( » وابن ماجه (334) » وابن 
خزيمة (51) و أحمد 15660 


”*” - إسناده صحيح : أخرجه أحمد 18171 ومن طريقه الدارمي 169/1 مختصراء والطبراني في "الكبير" 20/ 
(1064) . 

وأخرجه مطولا ومختصرا أبو داود (1) , وابن ماجه. (331) , والترمذي (20) , والنسائي في "المجتبى" 18/1, وفي 
"الكبرى" (16) , وابن خزيمة (50) , والطبراني في "الكبير" 20/ (1062) و (1063) و (1065) , والحاكم في 2 


مي 


قؤله ( المَدهب ) : مَقعل مِن التهاب وَهُو يتحختمِل أن يَكون مَصدرًا أؤ [منم مكان وَعَلَى 
الوجْهّيئن فتغريقه ؛ للعهد الخارجي وَالمُوّاد مَحَل التخلي والدهاب إلنهِ يقريتة أَنْعَد فَإِنَه 
الثائق بالإنْعاد وَقِيل بَلْ صارَ في الغرف إمنْمًا لمَؤضع التقويط كالخلاء 


قؤله ( أَنْعّد ) : أي تلك الحاجة أؤ تقسه عن أعنيُن التاس وَالإِبْعَاد مُتَعَدَّ فنا بُدَ مِن تقديره 
998 
مَقَعُول كما قُدَّْتا 


يحب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء: 


- عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره 
وكان المشركون يفرقون رءوسهم , فكان أهل الكتاب يسدلون رءوسهم وكان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه"99* 


ا ع 00. 
قال عي عون المعبود . 


( يسدلون أشعارهم ) : من باب نصر وضرب أي يرسلون أشعارهم . قال القاري : المراد 
بسدل الشعر ها هنا إرساله حول الرأس من غير أن يقسم نصفين : نصف من جانب 
يمينه ونحو صدره ونصف من جانب يساره كذلك انتهى 


وقال النووى : المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالة 'صة . 


( وكان المشركون يفرقون رءوسهم ) : أي يقسمون شعر رءوسهم من وسطهما ويفر ‏ 


قون بكسر الراء ويضم وبعضهم شدد الراء والتخفيف أشهر 
( تعجبه موافقة أهل الكتاب ) : أى اليهود والنصارى استئلافا لهم 


( فيما لم يؤمر به ) : أي بشيء من مخالقته . وقال ابن الملك أي فيما لم ينزل عليه 
حكم بالمخالفة ذكره القارى 


( فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ) : أى موافقة لأهل الكتاب ؛ و 
الناصية شعر مقدم الرأس . 

( ثم فرق ) : أي شعر رأسه . 

( بعد ') : بضم الدال أي بعد ذلك من الزمان . 

"المستدرك" 140/1 والبغوي في ' "شرح السنة" (184) من طرق, عن محمد ابن عمرو, به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم., ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

5 - حاشية السندي على ابن ماجه - (1 / 307) 


- البخارى (5917) , ومسلم (2336) , وأبو داود (4188) , وابن ماجه (3632) و أحمد 2209 . 
عون المعبود - (9 / 3656)228 


قال الحافظ : في رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق وكان الفرق آخر الأمرين . قال وقد 
جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق . واستدل برواية معمر قال وهو ظاهر . وقال 
النووي : الصحيح جواز السدل والفرق [ وأن الفرق أفضل ] ”""". 

قال القاضي : واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء , 
فقيل : فعله استئلافا لهم في أول الإسلام , وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان , 
فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم , وأظهر الإسلام على الدين كله . صرح بمخالفتهم 
في غير شيء ‏ منها صبغ الشيب . 


وقال آخرون : يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء , وإنما كان هذا 
فيما علم أنهم لم يبدلوه . 


واستدل بعض الأصوليين بهذا الحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلا 
فه. 


وقال آخرون : بل هذا دليل أنه ليس بشرع لنا لأنه قال : يحب موافقتهم , فأشار إلى 
أنه إلى خ ي رته , ولو كان شرعا لنا لتحتم اتباعه . والله أعلم " 002 , 


وقال الألباني : " الراجح في علم الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاءت 
الحادثة في سياق المدح والثناء, والتعظيم والتبجيل... فيما يتعلق بحال الناس مع 
ربعم سبحا نض فين نكاد تكطلف الذفى القليل النادن الذى يض يحكمة الله سيحانة 
م : ي يقتضي 


وقال الإمام الألوسى : " مذهبنا فى شرع من قبلنا وإن كان أنه يلزمنا على أنه شريعتنا 
لكن لا مطلقا بل إن قص الله تعالى علينا بلا إنكار فإنكار رسوله صلى اللّه عليه وسلم 
كإنكاره عز وجل . وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد 
على القبور على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع وكيف يمكن أن يكون اتخاذ 
المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث 
50000 3 5 5 د 04 

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


وقال الشيرازي 


اختلف أصحابنا فى شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: ليس بشرع ننا. 
ومنهم من قال: هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. ومنهم من قال: شرع إبراهيم صلوات 
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- راجع شرح النووي على مسلم - (8 / 49) 
- التوسل أنواعه وأحكامه (ص: 37) مع تغيير يسير . 
4" - تحزير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص: 56) 


.5" اللمع في أصول الفقه (ص: 63) 


اللّه عليه وحده شرع لنا دون غيره. ومنهم من قال: شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ 
بشريعة عيسى صلوات الله عليه. ومنهم من قال: شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم 
شرع لنا دون غيره. 


وقال الشيخ الإمام [ أي الشيرازي ] رحمه اللّه ونور ضريحه: والذي نصرت في التبصرة 
أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه , والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس 

بشرع لناء والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأ 
حكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم, ولو كان 

ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلناه" 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف أهل الكتاب : 


- عن كريب, أنه سمع أم سلمة تقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام, ويقول: " إنهما يوما عيد المشركين, فأنا 
0 0 زا « 1006 

أحب أن أخالفهم 

وفي الباب عن عائشة؛ وهو عند الترمذي 2" بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء و 
الخميس. وقال: هذا حديث حسن . 


قوله : ( يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ) : مراعاة للعدالة بين الأيام فإنها أيام 
الله تعالى , ولا ينبغى هجران بعضها لانتفاعنا بكلها . قال الطيبى : وقد ذكر الجمعة 
في الحديث السابق فكان يستوفي أيام الأسبوع بالصيام  .‏ - 

قال ابن ملك : إنما لم يصم صلى الله عليه وسلم الستة متوالية كي لا يشق على الأمة | 
لاقتداء به رحمة لهم وشفقة عليهم , كذا في المرقاة " 9" . 
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وفي الحديث جواز صوم يوم السبت والأحد منفردين ومجتمعين , ولا يلتفت إلى 
حديث عبد الله بن بسر ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكه " 97" لأنه ضعيف . 


قال ابن مفلح: واختار شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) أنه لا يكره. وأنه قول 
اكثر العلماء, وانه الذى فهمه الأثرم من روايتهم, وانه لو اريد إفراده لما دخل الصوم 
المفروض ليستثنى, فالحديث شاذ أو منسوخ. 


*"' - إسناده حسن : أخرجه أحمد 26750 و النسائي في "الكبرى" (27761) , وابن حبان (3646) وابن خزيمة 
(2167) 


7" - (746) و صححه الألباني في مختصر الشمائل (ص: 260)161 
*"' - تحفة الأحوذي - (2 / 677)284 


”"' - أخرجه عبد بن حميد (508) , وابن ماجه (1726) , والنسائي (2761) , وأبو نعيم في "الحلية" 218/5 من طريق 


عيسى بن يونس» ؛ وتمام في "الفوائد" ' (655)وغيرهم . قال شعيب الأرناؤوط : هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه أعل بالا 
ضطراب والمعارضة, [ راجع مسند أحمد ط الرسالة (29/ 1)] فهو إما شاذ أو منسوخ. 
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قلنا[ القائل الأرناؤوط ] : والحديث يعارضه أحاديث: 


الأول: حديث جويرية بنت الحارث عند البخارى (986 1) » وعند أحمد 06 4300, 
ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة, 
فقال: "أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال: تريدين أن تصومى غدا؟ " قالت: لا. قال: 
"فأفطري". 


قال البيهقي 4 في حديث جويرية هذا ما دل على جواز صوم يوم السبت, 
وكأنه أراد بالنهى تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له. 


والثاني: حديث أبي هريرة عند البخاري (1985) , ومسلم (1144) ,2 وفي المسند برقم 
(10424) رفعه: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده". 


والثالث: حديث أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأ 
يام يوم السبت والأحد. وكان يقول: "إنهما عيدان للمشركين, وأنا أريد أن أخالفهم". 
صححه ابن خزيمة (2167) , وابن حبان (3616) , و أحمد 323-324/6. 


والرابع: حديث جنادة بن أبى أمية عند النسائى فى "الكبرى" (2773) و (2774) أنهم 
دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم طعاما يوم جمعة , فقال: "كلوا". قالوا: صيام. قال: "صمتم أمس؟ " قالوا: لا. ق 
ال: "قصائمون غدا؟ " قالوا: لا. قال: "فأفطروا". وصححه الحافظ في "الفتح" 234/4. 


ثم قال الحافظ : 


"وأشار بقوله: "يوما عيد" إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود, والأحد عيد عند النصارى, 
وأيام العيد لا تصام, فخالفهم بصيامهاء ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية 
من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدًاء بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم 
الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما مما 
وفرادى؛ امتثاثًا لعموم الأمر بمخالفة اهل الكتاب, ثم قال: وقد جمعت المسائل التى 
وزدث الأحاديت فيها بمخالفة أهل الكناب» فزادت على القلاثين حكظا 1919 وقن " 
أودعتها كتابي الذي أسميته "القول الثبت في الصوم يوم السبت" . 


وقال الطحاوى 80/2: ففى هذه الآثار المروية فى هذا, إباحة صوم يوح السبت تطوعاء 
وهى أشهن وأظهر فى أيدى الغاماء من هذا الحديت الشاذ الذى قد خالفهاء ثم قال: وقد 
يجوز عندنا- والله أعلم- إن كان ثابتا أن يكون إنما نهي عن صومه, لئلا يعظم بذلك, 
فيمسك يعن الطعاد والشراب والجماع فيه كما يقدل البهود: فأما من :ضافمة لا لؤرادة 


57" - جمع الالبانى منها ما يقرب من ثلاثين حكما , ذكرها فى كتاب جلباب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة (ص: 178 


.)179 - 
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تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه, فإن ذلك غير مكروه."""" 
غير أن الشيخ الألباني رحمه اللّه تعالى يرى أنه لا يشرع صوم السبت إلا في الفرض 
وصحح حديث عبد الله بن بسر وضعف حديث أم سلمة الذي قال عنه :" ثم بدا لي أن 
فى الحديث ضعقاء بينته فى "سلسلة الأحاديث الضعيفة" "1099", وأنه من الناحية 
الفقهية لا يشرع صوم السبت إلا في الفرض؛ كما حكاه الطحاوي في "شرح المعاني" 
"1/ 399" عن بعض أهل العلم, وذلك لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عنه نهيًا عامًا في 
قوله: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... '", وهو مخرج في "الإرواء 
"960". وراجع تعليقى عليه من الناحية الفقهية على "صحيح الترغيب" "1/ 509" وا 
لاستدراك "16" آخر الثاني من "الصحيحة" الطبعة الجديدة/ المعارف" 1912. 


يحب صلى الله عليه وسلم أن يوجه إلى الكعبة : 


- عن البراء قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت 

المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا , وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل اللّه 

تعالى : 

( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها )[ البقرة : 144] 

فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو 

يشهد أنه صلى مع النبى صلى اللّه عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم 
1 5 113 

ركوع عي صلاة العصر 


قال ابن حجر في فتح الباري 
قوله : ( وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة ) 


جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري”7' وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال : لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة - واليهود أكثر أهلها - 
يستقبلون بيت المقدس أمره الله أن يستقبل بيت المقدس , ففرحت اليهود , فاستقبلها 
سبعة عشر شهرا , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم 
فكان يدعو وينظر إلى السماء . فنزلت . ومن طريق مجاهد قال : إنما كان يحب أن 
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'"'' - مسند أحمد ط الرسالة (29/ 233- 234) تح شعيب الأرناؤوط . 


2 ببواياف الفرأة المسلمة في الكتاب والسنة (ص: 179) . 


7" -البخاري في "صحيحه" (40) و (4486) ومسلم (525) , والنسائي في "المجتبى" 243/1, وفي "الكبرى" (945) و 
(11000) و (01053 وأحمد (18496) و(18539) و(18707). 22 

4 - (1 / 502) شرح الحديث 40 . 

5" - تفسير الطبري - (3 / 21600138 وإسناده هنا ضعيف لانقطاعه . 

ورواه الحاكم 267:2 - 268, من طريق ابن جريج؛ عن عطاءء, عن ابن عباس. وقال:”"هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخينء ولم يخرجاه بهذه السياقة". ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. وذكره السيوطى 1: 108, ونسبه لآب عبيد, وابن 


وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى 
المدينة , لكن أخرج أحمد 79" من وجه آخر عن ابن عباس " كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه " والجمع بينهما ممكن بأن 
يكون أمه .ر صلى الله عليه وسلم لما هاجر أن يستمر على الصلاة لبيت المقدس . 

1017 5 

وأخرج الطبري “" 'من طريق ابن جريج قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما 
صلى إلى الكعبة 2 ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصلى ثلاث حجج , » ثم هاجر 
فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا , ثم وجهه الله إلى الكعبة . فقوله في 
حديث ابن عباس الأول " أمره الله " يرد قول من قال إنه صلى إلى بيت المقدس 
باجتهاد . وقد أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف , وعن أبي 
العالية 7" أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب , وهذا 


لا ينفي أن يكون بتوقيف ' . 
... واختلفت الرواية فى الصلاة التى تحولت القبلة عندها . وكذا فى المسجد فظاهر 
حديث البراء هذا أنها الظهر . وذكر محمد بن سعد فى الطبقات قال : يقال إنه صلى 
ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين , ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام , 
فاستدار إليه ودار معه المسلمون . ويقال زار النبي صلى الله عليه وسلم أم بشر بن 
البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعاما وحانت الظهر فصلى رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم بأصحابه ركعتين ثم أ م بر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب 
فسمى " مسجد القبلتين " . قال ابن سعد قال الواقدى : هذا أثبت عندنا ". 
اخ 55 1 .. 1019 الى . 1 ل 7 1 

... ووقع في تفسير ابن ابي حاتم من طريق ثويلة بنت اسلم صليت الظهر - أو 
العصر - في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين - أي ركعتين - 
ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام " . 


35 5 0. 
قال في عون المعبود : 


( كانوا يصلون ) : قال البغوي في المعالم : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما 
قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة 
عشر أو سبعة عشر شهرا ؛ وكان يعجبه أن يكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة 


6 - (2252) و ( 2991 ) وأخرجه البزار (418- كشف الأستار) [إسناده صحيح على شرط الشيخين انظر تحقيق 
مسند أحمد ط الرسالة - (5 / 136)] 

21610139 / 3( - "7 

5" - انظر تفسير الطبري - (3 / 138) 2159- 

7" - (1 / 19) 71- وتتمة الحديث :"... فَتَحَوَلَ الرَجَال مَكان اليّسَاى وَاليِسَاءُ مكان الرّجال, فصَليْتا الستجدتين الباقيكين 
وتخن مستقبلي البَيْت الحَرّام” قال ف فَحَدَئني رجَال من بَنِي حَارئة أن رَسُولَ الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلمّ حين بَلقَه 
ذَلِك ؛ قال: "أوليكَ قُوْم * آمّثوا والقنْب " 

- 88113 / 3( 0 
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صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد 
وهم راكعون , فقال : أشهد باللّه لقد صليت مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ق ي 
تل مكة فداروا كما هم 3 بل البيت . وكان تحويل القبلة في رجب بعد زوال 
الشمس قبل قتال بدر بشهرين . 


( من بني سلمة ) : بكسر اللام غير هذا 
( وهم ركوع ) : : جمع راكع 


( فمالوا كما هم ) : أي انصرفوا كما كانوا راكعين . قال الخطابي فيه من العلم : 
أن ما مضى من صلاتهم كان جائزا ولولا جوازه لم يجز البناء عليه , 


وفيه دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن 
يعلم صاحبه فإن الماضى منه صحيح : وذلك مثل ان يجد المصلى نجاسة بثوبه لم 
يكن علمها حتى صلى ركعة فإنه إذا رأى النجاسة ألقاها على نفسه وبنى على ما مضى 
من صلاته . وكذلك في المعاملات , فلو وكل وكيلا فباع الوكيل واشترى ثم عزله بعد 
ايام فإن عقوده التى عقدها قبل بلوغ الخبر إياه صحيحة . وفيه دليل على وجوب 
قبول أخبار الآحاد. وقال النووي : 

فيه دليل على جواز النسخ ووقوعه . 


وفيه قبول خبر الواحد , وأن 
النسخ لا ينبت فى حق المكلف حتى يبلغه . 


وقوله ببيت المقدس فيه لغتان مشهورتان . إحداهما فتح الميم وإسكان القاف , و 
الثانية ضم الميم وفتح القاف . وأصل المقدس التقديس من التطهير انتهى ". 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العراجين : 


- عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال 
في يده منها فدخل المسجد , فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها , ثم أقبل على 
الناس مغضبا , فقال : أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه . إن أحدكم إذا استقبل القبلة 
فإنما يستقبل ربه عز وجل والم لك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته, 
وليبصق عن يساره أو تحت قدمه , فإن عجل به أمر فليقل هكذا - ووصف لنا ابن عجلا 


1021 « . 7 8 5 5 5 7 أ‎ ١ 
3 ن ذلك - أن يتف ل في توبه ثم يرد بعضه على بعض‎ 


1021 ف إيعانة قو 


أخرجه أبو داود (480) , و أحمد (11064) , ( 11185 ) وابن خزيمة (880) , (926) وابن حبان (2270) , (2271) 
والحاكم 257/1 و الحميدى (729) , وابن أبى شيبة 363/2, و أبو يعلى (993) , (1081) . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط مسلم, ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلنا: ابن عجلان 
أخرج له مسلم متابعة.[ قاله شعيب الأرناؤوط محقق المسند ] وانظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 884) و صحيح 
أبى داود 499. 

وفى الباب عن أبى هريرة عند مسلم 550 


| في 


قوله ( كان يحب العراجين ) : هي جمع ء ثرجون بضم العين وهو العود الأصفر الذي 
فيه الشماريخ إذا يبس واعوج ' , وهو من الانعراج وهو الانعطاف , والواو والنون فيه 
زائدتان قاله العينى . 


( منها ) : أي من العراجين 
( فرأى نخامة ) : قال الحافظ : قيل هى ما يخرج من الصدر . وقيل : النخاعة بالعين 


من الصدر وبالميم من الرأس [ وقال النووى : قال أهل اللغة : المخاط من الأنف , و 
البصاق والبزاق من الفم ... ويقال : تنخم وتنخع ] 

( فحكها ) : أى النخامة 

( ثم أقبل ) : أي توجه النبي صلى الله عليه وسلم 

( مغضبا ) : حال من ضمير أقبل 

( أيسر) : بهمزة الاستفهام من السرور 

( أحد كم) : بنصب الدال هو مفعول يسر 

( أن يبصق ) : أي يبزق وهو فاعل يسر 

( والملك عن يمينه ) : قال الحافظ فى الفتح : ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة 

فإن قلنا : المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع . مع أن عن يساره ملكا 
آخر؛ وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما هكذا قاله جماعة 
من القدماء ولا يخفى ما فيه . وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية 
فلا دخل لكاتب السيئات فيها ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة 
وفي 
الطبرانى من حديث أبى أمامة فى هذا الحديث " فإنه يقوم بين يدى الله وملكه عن 
يمينه وقرينه عن يساره " انتهى . فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان , 


ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شىء من ذلك , أو أنه يتحول فى الصلا 
ة إلى اليمين واللّه أعلم 


( فلا يتفل ) : أي فلا يبزق وهو من باب نصر وضرب 


( وليبصق عن يساره أو تحت قدمه ) : قال الحافظ : كذا هو في أكثر الروايات , وفي 
رواية أبي الوقت : " وتحت قدمه " بواو العطف من غير شك , ووقع في رواية مسلم 
من طريق أبي رافع عن أبي هريرة " ولكن عن يساره تحت قدمه " بحذف كلمة أو, 
وكذا للبخاري من حديث أنس في أواخر الصلاة , والرواية التي فيها ( أو ) أعم , لكونها 
تشمل ما تحت القدم . انتهى . وفي الرواية الآتية من طريق يحيى بن الفضل 
السجستاني وهشام من عمار فيها أيضا " وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى " 


موقوفا في هذا الحديث قال " ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات ' 


| في 


بحذف كلمة أو 

( فإن عجل به أمر) : يعني غلب عليه البزاق والنخامة 

( فليقل هكذا ) : معناه فليفعل هكذا 

( ووصف ننا ابن عجلان ) : أي قال خالد : بين لنا ابن عجلان 
( ذلك ) : أي تفسير قوله فليقل هكذا 


( أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض ) : وفي رواية لمسلم " فتفل في ثوبه ثم 
5 . « 1022 


يحب النبي صلى الله عليه وسلم القميص : 
- عن أم سلمة قالت كان أحب “الثياب إلى النبى صلى الله عليه وسلم القميص >" 


1003 


قال ميرك في شرح الشمائل : نصب القميص هو المشهور في الرواية ويجوز أن يكون 
القميص مرفوعا بالإسمية واحب منصوبا بالخبرية . ونقل غيره من الشراح أنهما 
روايتان . قال الحنفي : والسر فيه أنه إن كان المقصود تعيين الأحب فالقميص خبره , 
وإن كان المقضوة ييا حال الققيص عديه عليه البتاحة فهو اممة, ورجيكه العضاء بأن 
احب وصف فهو اولى بكونه حكما , ثم المذكور في اله 'غرب أن الثوب ما يلبسه 
الناس من الكتان والقطن والحرير والصوف والخز والفراء , وأما الستور فليس من 
الثياب . والقميص على ما ذكره الجزري وغيره ثوب مخيط بك مين غير مفرج يلبس 
تحت الثياب , وفي القاموس : القميص معلوم وقد يؤنث ولا يكون إلا من القطن , وأما 
الصوف قلا , انتهى . ولعل حصره المذكور للغالب في الاستعمال , لكن الظاهر أن كونه 
من القطن مراد هنا لأن الصوف يؤذي البدن ويدر العرق ورائحته يتأذى بها . وقد أخرج 
الدمياطي : كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنا قصير الطول والكمين . 
ثم قيل وجه أحبية القميص إليه صلى الله عليه وسلم أنه أستر للأعضاء من الإزار و 
الرداء ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن , ولأن لبسه أكثر تواضعا , كذا فى المرقاة . 
وقال الشوكاني في النيل تحت هذا الحديث : ١‏ 


والحديث يدل على استحباب لبس القميص , وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله 


2 - عون المعبود - (2 / 406)9 - 


2" - انظر صحيح الترمذي 1762 و ابن ماجة 3575 . 


صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى 
الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص , 


ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه 

فهو شعار الجسد بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار , ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان 

كان أحب إليه من غيره , ولهذا شبه صلى اللّه عليه وسلم الأنصار بالثش يعار الذي يلي 

البدن بخلاف غيرهم فإنه شبههم بالدثار وإنما سمي القميص قميصا لأن الآدمي 

يتقمص فيه أي يدخل فيه ليستره . وفي حديث المرجوم "! أنه يتقمص في أنهار 
1 1 

الجنة أي يتغمص فيها 


أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الح م ترة " 


- عن أنس بن مالك, قال: " كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
7 ا الى 5 3 1026 


قوله : ( كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الح م ترة ) : هي 
متسيس ب السو م هد دريو 
التزيين والتحسين . ويقال : توب *حبرة *على الوصف وثوب على ال 
ضافة , وهو أكثر استعمالا . والد 4 ترة مفرد, والجمع د ي ترء مه 
وعنب , وعنبات , ويقال : ثوب * حبير “على الوصف . 

فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة . وجواز لباس المخطط . وهو مجمع عليه . واللّه 
0 1007 

أعلة 77 

وقال فى تحفة الأحوذى 


( الحبرة > ) : بالنصب على أنه خبر كان وأحب اسمه , ويجوز أن يكون بالعكس . والح 
+ كرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة نوع من برود اليمن بخطوط 


1008 


104 - أخرجه ابن حبان 4477 وأبو داود 2586 وأبو يعلى الموصلي 6006 -. ولفظه عن أبي هريرة ؛ أن ماعز بن مالك , 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني قد زنيت , فأعرض عنه حتى قالها أربعا , فلما كان في 
الخامسة قال : « زنيت ؟ » قال : نعم . قال : « وتدري ما الزنى ؟ » قال : : نعم . أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالا . قال : « ما تريد إلى هذا القول » قال : أريد أن تطهرني . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدخلت 
ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء ؟ » قال : نعم يا رسول الله . قال : فأمر برجمه 
فرجم , فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا , ستر الله عليه , فلم تدعه نفسه 
حتى رجم رجم الكلب ؟ فسار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا , ثم مر بجيفة حمار , فقال : « أين فلان وفلان انزلا فكلا 
من جيفة هذا الحمار » قالا : غفر لله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا ؟ قال : « فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه , 
الذى نفسى بيده إنه الآن فى أنهار الجنة يدة 

7" - تحفة الأحوذي - (5 / 372 - 373) 


©" - أخرجه البخاري (5813) , ومسلم (2079) , والترمذي في "الجامع " (1787) , وفي "الشمائل " (60) , والنسائي 
8 , و أحمد (12377), .14108 


1077 شرح النووي على مسلم - (7/ 60 232/73)1 


)486 / 4( 108 


5 


حمر وربما تكون بخضر أو زرق , قيل هي أشرف الثياب عندهم تصنع من القطن فلذا 
كان أحب, وقيل لكونها خضراء وهي من ثياب أهل الجنة , وقد ورد أنه 
كان أحب الألوان إليه الخضرة على ما رواه الطبراني في الأوسط وابن السني وأبو 
نعيم في الطب قال القرطبي : سميت حبرة لأنها د الح م تر أي تزين والتحبير 
1029 

التحسين . قيل ومنه قوله تعالى : ( فهم في روضة يحبرون ) 

وقيل إنما كانت هي أحب الثياب إليه صلى اللّه عليه وسلم لأنه ليس في كثير زينة , و 
لأنها أكئر احتمالا للوسخ . قال الجزرى : وفيه دليل على استحباب ( 'بس الحبرة 
وعلى جواز !ا بس المخطط . قال ميرك : وهو مجمع عليه ". 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّيْد والتمر : 

عنعن اوتى يرز العلفيية قالة.: 

دخل علينا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقدمنا ز ب ندا وتمرا وكان يحب الزبد و 
« 1030 

التمر". 

قوله : ( فقدمنا ز ب ندا وتمرا ) : أي قربناهما إليه . 

قال في المصباح : ز د آد على وزن قفل ما يستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم , 

وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا بل يقال له جناب , والزبدة أخص من 

الزيد ته "1031 

يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرع : 

- عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع 

وفى رواية أحمد : 

- عن أنس قال: بعنت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم, فلم أجده. وخرج قريبا إلى مولى له, دعاه صنع له طعاما . قال: فأتيته , فإذا هو 


يأكلء فدعاني لآكل معه " قال: وصنع له ثريدا بلحم وقرع قال: " وإذا هو يعجبه القرع 
" قال: فجعلت أجمعه وأ *دنيه منه . قال: " فلما طعم رجع إلى منزله ", قال: " 


ووضعت له المكتل بين يديه قال: فجعل يأكل, ويقسم حتى فرغ من آخره " 
- وعن أنسء قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدخل رسول 


1029 


1032 « 


- جزء من الآية 5 من سورة الروم 

1030 0 أبو داود (3837) وابن ماجة (3334) وصححه الشيخ الألباني , انظر ( صحيح , المشكاة ( 4232 / 
التحقيق الثاني) 

51" - انظر عون المعبود - ( 5 / 223)رقم 3831 - 

5" - إسناده صحيح :أخرجه ابن ماجه (3302) و (3303) و أحمد 12052 

وأخريعه 0 سعد د 429/8, وابن حبان م ؛ وأبو الشيخ في "أخلاق النبيٍ صلى اللّه عليه وسلم" ص 2,213 والبغوي 


الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط , فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه د ثرٍ “ 
اء . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فلما رأيت ذلك جعلت 
أجمعه بين يديه فأقبل الغلام على عمله. قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع ".1928 


فى هذا الخدوك هن الفواتد ها ا * 
جواز أكل الشريف طعام هم تن دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته , 
ومقاكلة الكاددء 


وبيان ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم 
بالمجيء إلى منازلهم , 


وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا , 


ومناولة الضيفان بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم , وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآ 
خر شيئا لنفسه أو لغيره ‏ 

وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن في رواية ثمامة عن أنس في حديث 
الباب " أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله " فيؤخذ جواز ذلك من تقرير 
النبي صلى اللّه عليه وسلم . ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به . ويحتمل 
أن يكون كان مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله . 
وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها . 


وفيه فضيلة ظاهرة لأز بن االتطانه واي على اراد ع ها وام جني تبني الاقبياء 
الجبلية . وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها . رضي اللّه عنه "34" . 


1. . 1035 97 57 200 
- وأخرج الترمذي 2" من طريق معاوية بن صالح, عن أبي طالوت قال: دخلت على 
أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: يالك شجرة ما أ “حبك إلا لحب رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إياك. وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 


- وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال " دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 
وعندة هذا الدو “ان فقلت هما هذا #قال القرغ . وهو الدياف تعفر ره طعامق 10861, 


قال السندى: قوله : ( نكثر به طعامنا ) : كأنه بين أنه ينبغى البحث عن فوائده, والمراد 


8 - أخرجه البخارى (5420) و (5433) و (5435) : والنسائى فى "الكبرى" (6761) . 
ا فتح الباري لابن حجر > شرح الحديث 220 تن ١‏ 


5 - (1849) وضعف إسناده الشيخ الألبانى . 
0 - إسناده صحيح, رجاله ثقات. ١‏ 

وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (163) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (2862) -, والنسائي في "الكبرى" 
(6665) وابن مآجه 3304,وأحمد 19100 و (19101) وابن قانع في "معجم الصحابة" 137/1, والطبراني في 


"الكبير" (2080) و (2083) و!2084) و (2085) [ قاله محقق مسند أحمد ط الرسالة - (3 / 448)] 


بالطعام المرق, وأنه ي كه ثر إذا وضع فيه الدباء, والله تعالى أعلم.5037 
قوله ( يحب القرع ) ايضح فسدون الد ب 'اء وهو بضم الدال وتشديد الباء ممدودة 
وقد تقصر معروف واحده د *ر ا" 


ومحبته صلى اللّه عليه وسلم لبعض المأكولات هي أنه إذا حضر عنده يتناول منه قدرا 
ضالحا , لا أنه يكلف النافن بلخضاره وطبخه وغير ذلك 1998 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الحيس ومن الخبز: 


- عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوما فقال : هل عندكم 
شيء ؟ فقلت : لا. قال : فإني صائم . ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلى حيس 
فخبأت له منه وكان يحب الحيس , قالت : يا رسول الله إنه أهدي لنا دح يس فخبأت 
لك منه . قال : أدنيه , أما إنى قد أصبحت وأنا صائم . فأكل منه ثم قال : " إنما مغل 
صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها " 
109 

- وعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال : «أحَبْ الطعام إلى رسول اللّه - 
صلى الله عليه وسلم- التريد من الخبز, والتريد من الحينس» 77" . 

قوله : ( الى ل ل 
عوض الأقط دقيق أو فنيت 1041 


وقال الهروي : ثريدة من أخلاط , والأول هو المشهور , 
وفيه جواز صوح النافلة بنية من النهار قبل الزوال , 


وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر وهو مذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم 
النافلة يجوز قطعه . والأكل في أثناء النهار » ويبطل الصوم , لأنه نفل فهو إلى + 5-5 
ئرة الإنسان في الابتداء 2 وكذا في الدوام , » وممن قال بهذا جماعة من الصحابة 


وأحمد وإسحاق وآخرون , ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه 
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز قطعه ويأثم بذلك , وبه قال الحسن البصري ومكحول 
والنخعى , وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر , قال ابن عبد البر : وأجمعوا على ألا 


7" - نقلا من تحقيق المسند 3 / 448 للأرنؤوط . 


8" - حاشية السندي على ابن ماجه - 2 / 311 رقم 3302 . 


27" - مسلم 169 , 1154(170) والنسائى - 2283 واللفظ له 
7 - أخرجه أبو داود رقم (3783) في الأطعمة , باب في أكل الثريد , وقال أبو داود : وهو ضعيف . 


41" - جامع الأصول - (7 / 481) 5580 
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قضاء على من أفطره بعذر . واللّه أعلم 
يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع : 

- عن أبي هريرة, قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, يحب الذراع 
ولفظ الترمذي :" عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فر 'فع إليه 


الذراع وكانت تعجبه فنهس منها ". قال الترمذي :" وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة 
وعبد الله بن جعفر وأبى عبيدة ". 


قوله : ( فرفع إليه الذراع ) : قال في القاموس : الذراع بالكسر من طرف المرفق إلى 

طرف الأصبع الوسطى والساعد وقد يذكر فيهما والجمع اذرع وذ “رعان بالضم , ومن 

يدي البقر والغنم فوق الكراع . ومن يد البعير فوق الوظيف , وكذلك من الخيل والبغال 

والحمير انتهى 

( وكان ) : أي الذراع 

( يعجبه ) : أي يروقه وهو يستحسنه ويحبه . 

قال النووي : محبته صلى اللّه عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها . مع زيادة 

لذتها وحلاوة مذاقها , وبعدها عن مواضع الأذى . 

( فنهس منها ) : أي من الذراع دكيل انتب الو التواضع وعدم التكير/ ولاله اهنا 
ا 04104 

وأمرأ كما مر في حديث صفوان بن أمية 


يحب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم العسل والحلواء: 


- عن عائشة - رضى اللّه عنها - : قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب 
العسل والحلواء , وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن , 
فدخل على حفصة بنت عمر , فاحتبس أكثر مما كان يحتبس , فهة .رت , فسألت عن 


10431 


1042 


- ( انظر شرح النووي على مسلم - 4 / 157) 
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أخرجه أحمد 8377 وأخرجه بنحوه الترمذي في "السنن" (1837) , وفي "الشمائل" (168) , وابن ماجه (3307) , و 

النسائي ذ في "الكبرى' ' (6660) انظر صحيح سنن ابن ماجة ( 3307 ) 

7" -عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - قال : «كنت آكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-, فآخْد اللحم بيدي 
من العظم , فقال : اذن العظم من فيك ؛ فإنه أهتأ وأمرأ» 

وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن الحارث قال : زجني أبي , فدعا ناس , فيهم صقوان بن أمية , فقال : إن رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم- قال : «اتهسئوا اللخم تهؤسا, فإنه أهنأ وأمرأ» . 

رواه أبو داود رقم (3779) والترمذى رقم (1836) وإسناده ضعيف ؛ ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها, وانظر " 

الفتح " 9 / 477 . 1 

5" - راجع تحفة الأحوذى - (5 / 48) 


ذلك ؟ فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها ء ككة من عسل , فسقت النبى صلى اللّه 
غلية وسلم منه شزبة, فقلت : أما والله لفحغفالن له فقلت لسودة يدث زمعة : إنة 
سيدنو منك , إذا دنا منك فقولى له: يا رسول الله أكلت مغافير ؟ فإنه سيقول لك : لا, 
فقولي له : ما هذه الريح التي أجد ؟ - زاد في رواية : وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح - فأنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل , 
فقون تسوه تير كي “فل الع كن ف خط يوا نول وللفوروفوك انهديا 
صقية معل ذلك قالك : تقول منودة #قوالثة الذى 4ك إله إلا هو : ماهو إلا أن قام على 
الناب فاردت أن أباذكه بها أمن 2 .ع قف بز -ق “مملك: . فلما ذنا منها قالى له 
سودة : يا رسول الله , أكلت مغافير ؟ قال : «لا» قالت : فما هذه الريح التى أجد منك 
؟ قال : «سقتنى حفصة شربة عسل» فقالت : ج كر سه تت 'نحا 7 “رف 
ط », فلما دار إلي , قلت له نحو ذلك , فلما دار إلى صفية , قالت له مثل ذلك , فلما 
دار إلى حفصة , قالت : يا رسول الله, ألا أسقيك منه ؟ قال : «لا حاجة لي فيه» قالت : 
تقول سودة : واللّه لقد حرمناه , قلت لها : اسكتىي "25 . 


وفي رواية قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش , 
ذيسوب عندها غلك قالف + ففواظات آنا محفصة, أن أيقنا ما دعل عليها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم , فلتقل له : إني أجد منك ريح مغافير , أكلت مغافير ؟ فدخل 
على إحداهما , فقالت ذلك له , فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش , ولن 
أعود له , فنزل ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) [التحريم : 1] (إن تتوبا إلى 
الله) [التحريم : 4] لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) [التحريم : 
3] لقوله : بل شربت عسلا ولن أعود له , وقد حلفت , فلا تخبري بذلك أحدا "1947. 


6" - البخاري 5268 و5431 و 6972 ومسلم (1474) وأبو داود رقم (3715) في الأشربة , باب شراب العسل , و 
النسائي 6 / 151 و 152. 


7" - وأخرجه البخاري (5267) و (6691) , ومسلم (1474) (20) , و أبو داود (3714) والنسائي في "المجتبى" 
1511-6 و13/7 وا 7, وفي "الكبرى (4737) " و (5614) و (8906) و (11608) - وهو في "التفسير" (628) . 
- عند من كان شرب العسل ؟ عند حفصة أو زينب بنت جحش أو عند سودة ؟ 


قال الحافظ : وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة , وأن عائشة 
وحفصة هما اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد بن عمير وإ ن اختلفا في صاحبة العسل ٠‏ وطريق الجمع بين هذا ا 
لاختلاف الحمل على التعدد , فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد , فإن جنح إلى الترجيح » فرواية عبيد بن عمير أثبت 
لموافقة ابن عباس لها »على أن ن المتظاهرتين حفصة وعائشة على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر بذلك , 
فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة ٠‏ لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه , 
واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب 
العسل عند حفصة كانت سابقة . ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها : أن شرب العسل كان 
عند حفصة تعرض للآية ولا يذكر سبب النزول ؛ والراجح أيضا أن صاحبة العسل زينب لا سودة لأن طريق عبيد بن 
عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير ولا جائز أن تنحد بطريق هشام بن عروة » لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق 
عائشة على قولها : أجد ريح مغافير ويرجحه أيضا ما ثبت عن عائشة أن نساء النبي كن حزبين ؛ أنا وسودة وحفصة 
وصفية في حزب وزيئب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب . فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل , ولهذا 
غارت منها لكونها من غير حزبها واللّه أعلم ".1 انظر جامع الأصول - (2 / 397)] 


ا 


- وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : «كان رسول الله يُحِب؛ الحلواء والعسل» 1948 


(عكة) العكة : الظرف الذى يكون فيه العسل. 

(مغافير) المغافير بالفاء والياء : شىء ينضجه العرفط , حلو كالناطف وله ريح كريهة. 

(جرست العرفط) جرست النحل العرفط : إذا أكلته . ومنه قيل للنحل : جوارس , و 

العرفط : جمع عرفطة , وهو شجر من العضاه زهرته مدحرجة , والعضاه : كل شجر 

يعظم وله شوك كالطلح والسمر والسلم ونحو ذلك. 

(فرقا) الفرق : الفزع والخوف. 

قولها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ) : 

قال العلماء : المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته 

ومزيته . وهو من باب ذكر الخاص بعد العام . والحلواء بالمد 

وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق , وأن ذلك لا ينافى الزهد والمراقبة لا 

سيما إذا حصل اتفاقا . 

قولها : ( فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن ) : 

فيه دليل لما يقوله أصحابنا أنه يجوز لمن قسم بين نسائه أن يدخل في النهار إلى بيت 
0000 

غير المقسوم لها لحاجة ولا يجوز الوطء 


وقال ابن بطال "7" :" القسمة التي يقضي بها للنساء على الرجال هي الليل دون النهار, 
والجماع كله ليلا ونهاراء ولا يجوز أ ن يجامع امرأة في يوم أخرى. وأما دخول الزوج 
بيت من ليس يومها فمباح للرجل ذلك وجائز له أن يأكل ويشرب في بيتها في غير 
يومها ما لم يكن ا المعروف والعشاء المعروف, وليس لسائر النساء أن تمنع الزوج 
من غير ما ذكرناه ". 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير أدمه الزيت: 


عن سلمى امرأة أبي رافع قالت دخل علي الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله 
بن عباس فقالوا: اصنعى لنا طعاما مما كان يعجب النبى صلى اللّه عليه وسلم أكله . ق 


- أخرجه الترمذي (1832) في الأطعمة , باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل هكذا 
مختصراً, وهو حديث صحيح ,2 ؛ وقد رواه البخاري 9 / 483 في الأطعمة . باب الحلواء والعسل » ورواه أيضا مسلم 
بأطول من هذا رقم (1474) في الطلاق . باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ؛ وأبو داود رقم (3715) في الأشربة , 
باب في شراب العسل , وابن ماجة رقم (3323) في الأطعمة , باب الحلواء . [جامع الأصول - (7 / 5579)481 ] 


108 - شرح النووي على مسلم - 5 / 20006 و جامع الأصول 55/9 


د - شرح صحيح البخاري (8/ 325 


الت : يا بنى إذا لا تشتهونه اليوم . فقمت فأخذت شعيراً فطحنته ونسفته وجعلت منه 
خبزة , وكان أ د 'م 4 الزيت ‏ , ونثرت عليه الفلفل , فقربته إليهم , وقلت كان 
النبى صلى اللّه عليه وسلم يحب هذا 1051 


يحب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الط 'ي يب : 


عن ذكوان, حاجب عائشة , أنه جاء عبد الله بن عباس, يستأذن على عائشة, فجئت 
وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن, فقلت: هذا ابن عباس يستأذن, فأكب 
عليها ابن أخيها عبد اللّه. فقال: هذا عبد الله بن عباس يستأذن, وهى تموت, فقالت: 
دعني من ابن عباس فقال: يا أم تناه, إن ابن عباس من صالحي بنيك, ليسلم عليك, 
ويودعك, فقالت: اثذن له إن شئت, قال: فأدخاته, فلما جلس: قال: أبشرى, 

فقالضة أيضا_ فقال: " عا مبعك ونين أ كلقى محم ضلى اللداهلية وهام والخمية إل 
أن تخرج الروح من الجسد, كنت . أحب > نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلى 
رسول اللّه. ولم يكن رسول الله يحب إلا ط ي نما ._ '"., وسقطت قلادتك ليلة الأبواء, 
" فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى يصبح في المنزل, وأصبح الناس ليس 
معهم ماء " فأنزل الله عز وجل: (فتيمموا صعيدا طيبا) [النساء: 43] . فكان ذلك في 
سببك وما أنزل اللّه عز وجل لهذه الأمة من الرخصة, وأنزل اللّه براءتك من فوق سبع 
سماوات, جاء به الروح الأمين, فاصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله | 
لا يتلى فيه اناء الليل واناء النهار, فقالت: دعنى منك يا ابن عباس: والذى نفسى بيده, 
اسان 3 لي 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفأل الحسن: 


- عن أبي هريرة, قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن, 
ل .. 10530 
ويكره الط هي ترة 


- وعنه أيضا قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طيرة وخيرها الفأل» 
قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكه»1054 


- وعن ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير 


1051 


0/ 


- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير فايد مولى ابن أبي رافع وهو تقة. انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (5 


2" - أخرجه أحمد 2496 والطبراني (10783) إسناده قوي على شرط مسلم . 


عليه شام يكرا شيرك 


2" - أخرجه ابن ماجه (3536) , وابن حبان (6121) وأحمد 8393 وإسناده صحيح كما في تحقيق شعيب الأرناؤوط 


- أخرجه مسلم (4/ 1745) رقم 110( 2223 ) 


ويعجبه الاسم الحسن ٠‏ 1055 


- وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا عدوى ولا طيّرة ويعجبني 
الفال الصالح , الكلمة الحسنة " 1956, 


- وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الطير تجري بقدر . و كان 
يعجبه الفأل الحسن ل نا 


- وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن 
يسم ياازاهد باتك" 1058 


قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ط يرة , وخيرها الفأل ) قيل : يا رسول اللّه وما الفأل 
؟ قال : الكلمة الحسنة الصالحة يسمعها أحدكم ) وفى رواية ( لا ط .يرة , ويعجبنى 
الفأل : الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة ) وفى رواية ( وأحب الفأل الصالح ) 


أما ( الط ي نرة ) : فبكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة . هذا هو الصحيح 
المعروف في رواية الحديث وكتب اللغة والغريب , 


وحكى القاضي وابن الأثير أن منهم من سكن الياء , والمشهور الأول . قالوا : وهي 
مصدر تطير طيرة قالوا : ولم يجيء في المصادر على هذا الوزن إلا د 5 ير طيرة , 
ود تخ بي تر خخ يي نرة بالخاء المعجمة وجاء في الأسماء حرفان وهما شيء ط 
يبة أي طيب , و ( الد ولة ) بكسر التاء المثناة وضمها وهو نوع من السحر 

» وقيل : يشبه السحر. وقال الأصمعي : هو ما تتحبب به المرأة إلى زوجها . 


و( التطير ) : التشاؤم وواضه الضيه المكروه من قول أو فعل أو مرئي , وكانوا 
يتطيرون بالسوائح والبوارح أ. فينفرون الظباء والطيور , فإن اعحدت ذات اليمين 
تبركوا به . ومضوا في سفرهم وحوائجهم , وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم » وتشاءموا بها . فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم . فنفى 
الشرع ذلك وأبطله , ونهى عنه , وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر , فهذا معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم ( لا طيرة ) وفي حديث آخر ( الطيرة شرك ) أي اعتقاد أنها تنفع 


7" - أخرجه أحمد 1/ 257 , 303 , 304 , 319 وصححه الألباني في الصحيحة 777 


6 - أخرجه البخارى (5776) , ومسلم (2224) (112) 
7" - أخرجه الحاكم (1 / 32 ) و أحمد (6 / 129 -130) 


98 - العرمذى 6 و قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح 


وصححه الألباني في الروض النضير ( 86 ) و في صحيح الجامع 4978. 


7" - يقال: ستح له الطين: إذا ولا “ك ميامنه. والعرب' تتيمّن بالستانح وتتشام بالبارح. ويْقال في المثل: "من لي بالسانح 
بعد البارح".[ معجم ديوان الأدب (2/ 195) للفارابي ت 350] 


أو تضر؛ إذ عه .لوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها , فهو شرك لأنهم جعلوا لها أثرا في 
الفعل والإيجاد . 


[- وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس منا من د :ط 
تيراوة بط م ترلهءاوة كم ناوةذة كم ين له أو س تحراوس حدر 
له " ا 


وأما ( الفأل ) : فمهموز , ويجوز ترك همزه . وجمعه فؤول كفلس وفلوس , وقد فسره 
النبى صلى اللّه عليه وسلم بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة . 


قال العلماء : يكون الفأل فيما يسر ‏ وفيما يسوء , والغالب في السرور . والطيرة لا 
تكون إلا فيما يسوء . قالوا : وقد يستعمل مجازا في السرور , يقال : تفاءلت بكذا ب 
العخفيف , وققاً ٠‏ “لك بالتشدين, وهو الاصل , والأول مخفف منه ومقلوب عق قال 
العلماء : وإنما أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي 
أو ضعيف فهو على خير في الحال , وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير . وأما 
إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له , والطيرة فيها سوء الظن وتوقع الب 
لاف ومن أمثال التفاؤل أن يكون له 
مريض , فيتفاءل بما يسمعه , فيسمع من يقول : يا سالم , أو يكون طالب حاجة 
فيسمع من يقول : يا واجد , فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان . والله أعلم ""5". 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائم من العمل : 


- عن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان 
يحب الدائم قال قلت : أي * حين كان يصلي ؟ فقالت : كان إذا سمع الصارخ قام 

« 1062 
فصلى 
- عن حنظلة قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل, قال: صلى بنا معاوية بن أبى 
سفيان صلاة العصر, فأرسل إلى ميمونة, ثم أتبعه رجلا آخر, فقالت: " إن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم كان يجهز بعثاء. ولم يكن عنده ظ هر , فجاءه ظ هر من 
الصدقة, فجعل يقسمه بينهم, فحبسوه حتى ارهق > العصر ا 


ركعتين, أو ما شاء الله فصلى, ثم رجع, فصلى ما كان يصلي قبلهاء وكان إذا صلى صلا 
3 ميهافم ا 10687 


0 قال المنذري في الترغيب (4 / 52 ) : " رواه البزار بإسناد جيد " . و صححه لغيره الألباني : انظر صحيح 


الترغيب والترهيب - (3 / 97) 3041 و السلسلة الصحيحة - (5 / 2195)194 راجع مزيدا من الفوائد عن الطيرة في 
باب ( يكره رسول الله الطيرة ) . 

- شرح النووي على مسلم - (7 / 41220377 

102 5 البخاري (1132) , ومسلم (741) (131), وأبو داود (1317) 
1003 صحيح لغيره : 


قال السندي : قولها: ( أرهق العصر ) أي: أدركه . وقد سبق الكلام عن صلاة الركعتين 
بعد العصر في باب : رسول اللّه صلى أللّه عليه وسلم يدع العمل وهو يحبه مخافة أن 
يفرض . 

وفيه جواز قضاء النافلة الراتبة إذا فاتت لعذر .. 

يحب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الجماعة : 


- عن جابر بن سمرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم ح 1 - 
قى فقال مالي اراكم عزين . 


حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال كأنه يحب الجماعة " 
1004 


قوله : 


( وهم < 8 تق ) : بكسر حاء وفتح لام جمع الحا قة مثل القصعة وهي الجماعة 
من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره . قاله فى المجمع . 


( فقال ما لي أراكم عزين ) : بكسر العين والزاي أي متفرقين قال الخطابي : يريد فرقا 

مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد . وواحدة العزين عزة , يقال ع .ز ة وع 'زون 

كما يقال ذٌ م لة ود ببون , ويقال أيضا د بات وهي الجماعات المتميزة بعضها من 
١ 1065 5 3‏ 

بعض انتهى 


وفي رواية لمسلم ‏ , قال جابر بن سمرة : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فقال ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل ث ثم 'س , اسكنوا فى الص 
لاة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال مالي أراكم عزين ؟ قال ثم خرج علينا فقال ألا 
تص فون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند 
ربها ؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف " .وفي رواية ثانية لمسلم 67" 


عن جابر بن سمرة, قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام 


أخرجه أحمد (26834) , (26839 ) وأبو يعلى (7085) و (7111) ٠‏ والطبراني في "الكبير" 24/ (69) ٠‏ وفي "ال 
وسط" (931) من طريق عبّاد بن العوام, والطبراني في "الكبير" 24/ (69) من طريق صالح بن عمير, كلاهما عن حنظلة 
السدوسي, بهذا الإسناد. بلفظ: كان رسول الله صلى اللّه عَلْيْهِ وَسّلم يصلي ركعتين قبل العصر, وكان إذا صلى صلاة 
حت" أن يداوم عليها. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" بتمامه 23/2 وقال : فيه حنظلة السدوسي, ضعفه أحمد 
وابن معين, ووثقه ابن حبان. 
وقولها: وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه: له شاهد من حديث عائشة, سلف بإسناد صحيح برقم 
(24189) . [ من مسند أحمد ] و صلاة النبي صلى الله 'عَليْهِ وَسّلم ركعتين بعد العصر صحيح, سلف الكلام عليه في 
الرواية (25506) . (انظر تحقيق المسند لشعيب الأرناؤوط ) 

- رواه الوواود عل حديك جابر (4824) في الآدي » باب في التحلق , قال : كأنه يحب الجماعة قال محقق 


جامع الأصول - (6 / 540) : " وهو حديث صحيح " . وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن أبن داود - 4824 
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عون المعبود - 4186 - 


) 430 ( 119 6 
) 431 ( 120 7 


عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللّه. وأشار بيده إلى الجانبين, فقال رسول 

الله صلى اللّه عليه وسلم: «علام > توم 5 'ون بأيديكم كأنها أذناب خيل شه 'س؟ 
إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه, وشماله» 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شم ين( 


هو بإسكان الميم وضمها وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها , و 
المراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من 
الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية . 


قوله ( فرآنا حلقا ) : 

هو بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حا قة بإسكان اللام . وحكى الجوهري وغيره 
3 افى لغة 3 يفة . 

قوله صلى الله عليه وسلم ( ما لي أراكم عزين ) : 

أى متفرقين جماعة جماعة وهو بتخفيف الزاى , الواحدة (عء .ز :3 ), معناه : 
النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع , 

وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص في الصلاة ومعنى إتمام الصفوف الأول أن 
يتم الأول ولا يشرع فى العانى حتى يعم الأول ء ولا في العالك حتى يتم العاتي : ولا 
في الرابع حتى يتم الثالث , وهكذا إلى آخرها . 

وفيه أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ؛ و 
الماح ديم زرده ادس كما » ولا يسن زيادة كاته ) وإن كان قد جاء ذ 


بدعة اذ 


هذا الحديث وغير ده في تركها . والواجب منه السلام عليكم مرة واحدة , ولو قال : ١‏ 
لاد عارك قير ميم لم تضدد صلاته . 
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وفيه دليل على استحباب تسليمتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقوله صلى 
اله عليه وسلم : ثم يسلم على أخيه م .ن على يمينه وشماله المراد بالأخ الجنس أى 
إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال . 


وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها وأن الملائكة يصلون 
وأن صفوفهم على هذه الصفة . والله أعله 969 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يليه المهاجرون والأنصار : 


- النووي شافعي المذهب . 


7" - شرح ألنووي على مسلم - (2 / 651)172 - 


- عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار 
لياخةه ا 55 12/0 


- وعن أبي مسعود الأنصاري قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح 
مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم, ليليني منكم أولو الأحى 
لام والنهى, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»"”" 


- وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليليني منكم أولو الأحلام و 
النهى, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, وإياكم وهيشات الأسواق»1072 
- وعن أ “ب بى بن كعب من حديث « قيس بن عباد قال: قدمت المدينة للقاء 
أصحاب محمد - صلى اللّه عليه وسلم - وما كان بينهم رجل ألقاه أحب إلى من أبى بن 
كعب- فأقيمت الصلاة فخرج عمر مع أصحاب رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - 
فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيريء, فند اني 
وقام فى مكانى, فما عة 1 نت * صلاتىء فلما صلى قال: يا بنى لا يس وك اللّه 
“ إنى لم آت الذى أتيت بجهالة, ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنا: 
كونوا في الصف الذي يليني , وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك, ثم حدث 
فما رأيت الرجال م ةد ح< ت أعناقها إلى شيء متوجها إليه. قال: فسمعته يقول: 
هلك أهل العقدة ورب الكعبة, ألا لا عليهم آس ى, ولكن آس تى على من يهلكون من 
المسلمين, وإذا هو أبي يعني ابن كعب» هذا لفظ أحمد 


ار وك بفتح الميم وتاءين مثناتين بينهما حاء مهملة: أي مدث " وأهل 
العقدة " بضم العية الفهفلة وسكون القاف: يريد البيعة المعقودة للولاية. 

- وعن سمرة عند الطبراني في الكبير””"" .أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليقم 
الأعراب خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم فى الصلاة» وهو من رواية الحسن عن 
سمرة وعن البراء أشار إليه الترمذى . 


- إسناده صحيح - أخرجه أحمد 11963 , وابن ماجه (977) , والنسائي في "الكبري" (8311) وصححه الحاكم 
0,, كما صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي صحيح الجامع الصغير . 
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- رواه مسلم رقم (432) وأبو داود رقم (674) والنسائي 2 / 90 . 


“7 - رواه مسلم رقم (432) وأبو داود رقم (675) والترمذي رقم (228) . 
7" - أخرجه أحمد (140/5) و (140/5) و النسائي 2 / 88 رقم (882), وابن خزيمة (1573) وابن حبان 2178وعبد 


بن حميد (177) وصححه الألباني : انظر صحيح سنن النسائي 2 والتعليقات الحسان 4 / 57 . 


- 6887وفي مسند الشاميين 2648 وهو في المجمع (2/ 94) بزيادة وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير 
وإسناده ضعيف , وانظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 49530714 فقد ضعفه الألباني . وحسنه السيوطي في 


الجامع الصغير . 


- وعن ابن عباس عند الدارقطنى ””7" قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا 


46 


يتقدم في الصف الأول أعرابي ولا عجمي ولا غلام لم يحتلم» 


قوله: (وإياكم وهيشات الأسواق) بفتح الهاء وإسكان الياء المثناة من تحت وبالشين 
المعجمة أى اخعالاطها والمفازعة والخصومات وارتفاء الأضواتواللفط: والفدن الى 


والهوشة: الفتنة والاختلاط. والمراد النهى عن أن يكون اجتماع الناس فى الصلاة مثل 
اجتماعهم في الأسواق متدافعين متغايرين مختلفي القلوب والأفعال . 


وقيل : نهاهم عنها : لأن الصلاة حضور بين يدي الحضرة الإلهية, فينبغي أن يكونوا 
فيها على السكوت وآداب العبودية, وقيل: هى الاختلاط, والمعنى لا تكونوا مختلطين 
اتعاؤظ اهل الأسواق قلا يتهيز أضحاب الأحلاع والعقول من غيرهم وله يدمية 
الصبيان والإناث عن غيرهم في التقدم والتأخر, وهذا المعنى هو الأنسب بالمقام, قال 
الطيبي: ويجوز أن يكون المعنى: قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق فإنه يمنعكم 
عن أن قلوني: 

قوله ( ليلني) : بحذف الياء الثانية بلا خلاف (منكم أولو الأحلام والنهى) : روي أنه 
عليه السلام كان يعجبه أن يليه المهاجرون ليحفظوا عنه, (ثم الذين يلونهم, " ثلاثا) 
أي: كرر ثم وما بعدها ثلاثا ... 


قوله: (يحب أن يليه المهاجرون والأنصار) فيه وفي حديث أبي بن كعب وسمرة 
مشروعية تقدم اهل العلم والفضل لياخذوا عن الإمام وياخذ عنهم غيرهم, لأنهم امس 
بضبط صفة الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها. 

5 17 2 5 5 7 1 7 6 5 
وقال المناوي : ' ليحفظوا عنه فروضها وأبعاضها وهيئاتها " فيرشدون به الجاهل 
وينبهون الغافل , وحب المصطفى للشيء إما بإخباره للصحابي أو بقرينة " 7" . 


وكثيرا ما نرى في أيامنا هذه المصلين الأميين يتهافتون إلى الجلوس خلف الإمام , 
وقد يكون المؤذن الذى يقيم الصلاة اميا هو الآخر , وعندما يخطئ الإمام أو يتفغيب لا 
تجد من يرد عليه أو ينوب عنه ... فلا الإمام نبه الذين خلفه أن يكونوا من أولى الأحلا 
م والنهى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعون , ولا 
العلماء والوعاظ حذروهم من ذلك , اللّهم علم جهلنا وألهمنا الصواب . 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح الطيبة : 
5 - (281/1) , والعلل المتناهية (428/1) . وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف " . 
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- في التيسير ( هباتها ) 
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 050)و التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 272)و نيل الأوطار (3/ 
7 


- عن عائشة, " أنها جعلت للنبى صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوفء فذكر 
سوادها وبياضه. فلبسهاء فلما عرق وجد ريح الصوف قذفها , وكان يحب الريح 

.. « 1078 
الطي نبة 


في الحديث جواز بس الصوف ,لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها , وإنما 


قزذ الىْ صدرت منها , ويؤيد جواز الصوف حديث رواه أبو بردة قال :ة 
يح التي صدر ويؤيد جواز ل يث رواه ابو بردة قال 


ال لى أبى يا بنى لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء 
بي ابي لا بني 0 
حسبت أن ريحنا ريح الضان 


قال في عون المعبود 

" (يا بئي ) : بضم الباء وفتح النون وشدة الياء 

( لو رأيتنا إلى قوله قد أصابتنا السماء ) : أي لو رأيتنا حال كوننا مع رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وحال كوننا قد أصابتنا السماء , فالجملتان وقعتا حالين مترادفين أو 

متداخلين 

( حسبت أن ريحنا ريح الضأن ) : أي لما علينا من ثياب الصوف وأحاديث الباب تدل 

على جواز لبس الصوف والشعر . 

قال الحافظ فى الفتح قال ابن بطال : كره مالك (١‏ 'بس الصوف لمن يجد غيره لما فيه 

من الشهرة بالزهد لأن إخفاء العمل أولى . قال : ولم ينحصر التواضع في لبسه بل في 

القطن وغيره ما هو بدون ثمنه انتهى " . 

يحب رسول صلى الله عليه وسلم الرمي : 

- عن عقبة بن عامر الجهني, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز 

وجل يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة : صانعه يحتسب فى صنعته الخير, واله ثم 
بد به, والرامي به " 


. 0 


وقال: " ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا " 


" كل شيء يلهو به الرجل باطلء إلا رمية الرجل بقوسه. وتأديبه فرسه, وملاعبته 


1/8 2 
- إسناده صحيح : 


أخرجه أحمد 25003 و أبو داود (4074) و النسائي في "الكبرى" (9561) و (9661).وانظر 
الصحيحة ( 2136 ) 


”"' - أخرجه أبو داود (4033) , والترمذي (2479) ,و أحمد 19652) , ( 19758) و 19759 ) وأبو يعلى (7266) : و 
الحاكم في "مستدركه" 187/4, والبغوي في "شرح السنة" (3098) . قال الترمذي: هذا حديث صحيح., وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم., ولم يخرجاه., ووافقه الذهبي. 


- 3515 0 


امرأته. فإنهن من الحق. ومن نسى الرمى بعدما علمه, فقد كفر الذى علمه " 1081 

وفي رواية أخرى عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به. ومنبله, وارموا واركبواء وأن 
ترموا أحب إلي من أن تركبواء ليس من اللّهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه, وملاعبته 
أهله, ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها) أو 3 
ال: (كفرها). 


" الرمي هو إرسال السهام والنبل على الأعداء. والمقصود من ذلك أن يتعلمه الإنسان 
ويجيده حتى يتمكن من إنفاذ السهام فى الأعداع وإجادة الإنسان الرمى بكونه يوصل 
السهم إلى الهدف الذي يريده والجهة التي يريد أن يوصل السهم إليها. وإنما يكون ذلك 
بتعلم الرمي وبالتعود عليه واعتياده. 


قوله: (يدخل فى السهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب الأجر عند الله عز 
وجل) كون الإنسان يصنع السهام من أجل أن يستعملها المسلمون وينتصروا على 
أعدائهم هو مأجور على نيته. وكذلك الرامى الذى يحصل منه إرسال السهم إلى الأعداء 
. وكذلك المثبل وهو الذى يكون معه يساعده, بمعنى أنه يمد له النبل إذا رمى, أو يأخذ 
الذى يقع من السهام حتى يعاد مرة أخرىء فهو الذى يساعد الرامى.[ وفى الرواية الأ 
ولى : المُهد له ] 

قوله: (وارموا وأركبوا). 

فيه فضيلة استعمال الرمي واستعمال الركوب. وكل منهما مطلوب في الغزو والجهاد 
فى سبيل الله كما قال البوصيرى فى البردة يصف الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم: 
كأنهم في ظهور الخيل نبت ر 'با * من شدة الح تزم لا من شدة الحزم 

أى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتون على الخيل كثبوت الأشجار 
على الرباء وذلك من شدة القوة والنشاط لا من شدة الحزم, والشاعر يقول: 

أعز مكان في الدنا سرج سابح * وخير جليس في الزمان كتاب 

والسابح الفرس الذي يجري ويمضي بسرعة ويكون صاحبه على ظهره متمكنا ذ 
الركوب فيه قوة للإنسان وتعويد على الكر والفر. 

قوله: (وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا)؛ لأن الرمي أنكى في العدو من الركوب. 


81 - حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده , أخرجه أحمد (17300) و (17321 ) و (17335) و (17336), وأبو 


داود (2513) , والنسائي في "المجتبى" 28/6 و222-223, وفي "الكبرى" (4354) , والحاكم 95/2 [ انظر تحقيق 
المسند للأرناؤوط ] 


قوله: (ليس من اللّهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه, وملاعبته أهله, ورميه بقوسه 
ونبله). 

أي: ليس من اللهو مأذون فيه أو مستحب أو سائغ إلا ثلاثة وهي المذكورة في 
الحديث. 


قوله: (تأديب الرجل فرسه) وهو أن يروضه على الكر والفر والإقدام على ما يريد الإ 
قدام عليه. 


قوله: (وملاعبته أهله) كذلك أيضا هذا من اللّهو المباح. 


قوله: (ورميه بقوسه ونبله) لأنه يستعد ويتهيأ ويمرن نفسه على الرمي استعدادا 
للجهاد في سبيل اللّه. 
قوله: (ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها) : يعني أنه ظفر بخير 
كثير ثم أضاعه على نفسه؛ (أو هى نعمة كفرها) أى: أضاع هذه النعمة ولم يحافظ 
ويدخل في الرمي إعداد كل ما فيه قوة للمسلمين على الكفار من الأسلحة الحديثة 
التي حصلت في هذا الزمان, والتي يكون بها الاقتتال بين الناس, فإن إعدادها وتهيئتها 
داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: (وأعنوا لْهُم ما استطكثم من ' قُوَة) [الأنفال )460 
لأن كلمة القوة جاءت مطلقة عامة, ومعنى ذلك أن كل ما فيه قوة للمسلمين وإعداد 
العدة لقتال أعدائهم, فإن العناية به والتدرب عليه داخل تحت القوة التى قال الله عز 
وجل فيها: (وأعدوا لهم ما امتتطهثم: مِن قوّة) [الأنفال:60]. 
ثم إن الرمي أيضا كما يكون بالسهام والنبل الذي كان هو السلاح الموجود في زمانهم 
يكون بالأسلحة الحديثة التي وحجدث في هذا الزمان, مثل البنادق والرشاشات وغير 
0 
ذلك 


يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس: 


عن عبد الله بن أبي أوفى قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى 
٠‏ 1083 
عدوه عند زوال الشمس 


3 4 . 
قال انه ع 1984 


قوله : ( باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 
2" - شرح سنن أبي داود للعباد (296/ 3, (296/ 5) 
7" - أخرجه أحمد 19141و البخاري (2965) و مسلم (1742) . 


1084 - فتح الباري لابن حجر - (9 / 144) شرح الحديث 2965. 


تزول الشمس ) : أي لأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حدة السلاح و 
الحرب وزيادة فى النشاط . 


حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به ؛ لكن ليس فيه " إذا لم يقاتل أول 
النهار " وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه عند أحمه من رديه أخريعن 
موس نون عشيةترية | الأسياد " أله كان صلى الله عليه ونجاء يكب أن يقن إلى عقدة 
عند زوال الشمس " 


ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن أبي أوفى " كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه " 
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وللمصنف في الجزية من حديث النعمان بن مقرن "كان إذا لم يقاتل أول التهاو 
0007 الأرواح وتحضر الصلوات " والخوهة احم 775 واووو اين 7ق 
الترمذي ©" وابن حبان ”من وجه آخر وصححه , وفي روايتهم " حتى تزول 


الشمس وتهب 0 وينزل النصر”" 


فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء , وهبوب الريح قد وقع 
النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك واللّه أعلم . 


وقد أخرج الترمذي "'حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه لكن فيه انقطاع , 
ولفظه يوافق ما قلته قال " غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر 
أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل , فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول 
الشمس فإذا زالت الشمس قاتل , فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل , 
وكان يقال : عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم " 


قوله : (رياح النصر) العرب تسَمي الريح : النصر. يقولون : كانت الريح لفلان ؛ أي 
النصرة , ومنه قوله تعالى #زوقدهب ريحكم)!” 


يحب النبى صلى اللّه عليه وسلم اللون الأخضر: 


- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخضرة وقال: "كان أحب الألوان 


2 - أي البخاري (3159) و (3160) 

23744 1 

2655 7 

7" - 4757 وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (8637) 
- الترمذي رقم (1612) في السير, باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال . من حديث معاذ بن هشام عن 
أبيه عن قتادة عن النعمان بن مقرن » ورجاله ثقات , إلا أن قتادة لم يسمع من النعمان بن مقرن ,قاله محقق جامع الأصول 


55 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" 52 


- وعن أبي رمئة - رضي الله عنه - قال : «رأيت' رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
وعليه توبان اخضران , وللنسائى «وعليه يُرْدَان اخضران» نا 


قوله : ( رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وعليه بردان أخضران ) : 


وفي رواية لأحمد : وعليه ثوبان أخضران 1 أي : مصبوغان بلون الخضرة وهو أكثر 
لباس أهل الجنة , كما وردت به الأخبار ذكره ميرك , وقد قال تعالى ( عاليهم ثياب 
سندس 1094 1 وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين 
قال القاري : ويحتمل أنهما كانا مخطوطين بخطوط خضر , كما ورد في بعض الروايات 
بردان بدل توبان , والغالب أن البرود ذوات الخطوط انتهى . 
قلت [ القائل مباركفورى ] : هذا الاحتمال بعيد لا دليل عليه والظاهر أنهما كانا أخضرين 
قال العصام : المراد بالثوبين الإزار والرداء . وما قيل فيه إن لبس الثوب الأخضر سنة 
ضعفه ظاهر , إذ غاية ما يفهم منه أنه مباح انتهى . قال القاري : وضعفه ظاهر ؛ لأن الأ 
قياد ماخ على 40 فإذا اختار المختار شيئا منها يلبسه , لا شك في إفادة الا 
000 


يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين : 


- عن البراء أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا فقال : " اللهم إني 
أ ؛ افأ ؛ 1086 


قوله : ( أبصر) أي رأى 


" اللّهدم إنى أحبهما فأحبهما" : الأول بصيغة المتكلم والثانى بصيفة الأمر من الإحباب 


1002 - رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (2 / 308). 

5" - رواه أبو داود رقم (4065) في اللباس , باب في الخضرة , والترمذي رقم (2813) في الأدب , باب ما جاء في 
الثوب الأخضر , والنسائي 8 / 204 في الزينة , باب لبس الخضر من الثياب , وفي العيدين , باب الزينة للخطبة وللعيدين 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب , وهو كما قال . [ كما جاء في تحقيق جامع الأصول - (10 / 675) ] وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أب داود رقم 4065 . 


- جزء من الآية 21 من سورة الإنسان . 
- راجع تحفة الأحوذي - (7 / 126) للشيخ مباركفوري 


5" - رواه البخاري 7 / 75 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , باب مناقب الحسن والحسين رضي الله 
عنهما . ومسلم رقم (2422) في فضائل الصحابة باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما والترمذي رقم 
0 في المناقب , باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما . 
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وفيه بيان لفضلهما والدعوة إلى محبتهما . 
يحب النبى صلى الله عليه وسلم جيل أحد : 
- عن أنسء أن النبى صلى اللّه عليه وسلم ذكرأ *ح ثدا “, فقال: " جبل يحبنا 


1098 
ولحبهة 
7 9. 
قال ال ع 7 
وللعلماء فى معنى ذلك أقوال : 
أحدها : أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحد والمراد بهما الأنصار لأنهم جيرانه . 


ثانيها : أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهم , 
وذلك فعل من يحب بمن يحب . 


ثالثها : أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره لكون أ *< دأ من جبال الجنة 
كما ثبت حديث أبي عبس بن جبر مرفوعا " جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال 
الجنة " أخرجه أحمد ”"''. ولا مانع فى جانب البلد من إمكان المحبة منه كما جاز 


التسبيح منها . وقد خاطبه صلى الله عليه وسلم مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب " 
متك اكد" الحديف 01 , 


وقال السهيلي : كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن ولا اسم 
أحسن من اسم مشتق من الأحدية . قال ومع كونه مشتقا من الأحدية فحركات حروفه 
الرفع . وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه . فتعلق الحب من النبى صلى اللّه عليه 
وسلم لفظا ومعنى فخص من بين الجبال بذلك واللّه أعلم ". 


أحب الناس إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا : 


”" - تحفة الأحوذي - (9 / 715)199 . 


©" - أخرجه البخاري 4083 , ومسلم 1393و أحمد 12421 
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58 - فتح الباري شرح الحديث رقم 3 . 


- لم أعثر عليه عند أحمد بهذا اللفظ , وروى البزار والطبراني عن أبي عبس ابن جبر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لأ 5 : هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة وهذا عير على جبل يبغضنا ونبغضه على باب من 
أبواب النار. قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (2 /37): " رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عبد 
المجيد بن أبي عبس لينه أبو حاتم وفيه من لم أعرفه ". 000 

وورد عن عمرو بن عوف مرفوعا بلفظ :"أحد يحبنا ونحبه جبل من جبال الجنة والطور جبل من جبال الجنة ولبنان جبل 
من جبال الجنة والأنهار الأربعة النيل والفرات وسيحان وجيحان والملاحم بدر وأحد والخندق وحنين. رواه الطبراني في 
الكبير وفيه كثير بن عبد اللّه وهو ضعيف " . كما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (2 / 37) 

'''' - أخرجه البخاري (3675) و (3699) , وأبو دأود (4651) , والترمذي (3697) , والنسائي في "الكبرى" (8134) و 
(8135) ولفظ البخاري عن أنس رضي الله عنه حدثهم قال : صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحذا ومعه أو بكر وعم 
وعثمان فرجف وقال اسكن أحد - أظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان 


1- - عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : " إن أحبكم 
وأقربكم مني في الآخرة مجلسا محاسنكم أخلاقا ٠و‏ ن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في 
الآخرة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون "1102 


2- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحبكم 
إلى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا . وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى 
مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا , الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا : يا 
رسول الله قد علمنا الثرثارين , وقد علمنا المتشدقين , فما المتفيهقون ؟ قال : 

« 1103 
المتكبرون ". 


قال فى تحفة الأحوذى 
قوله : ( إن من أحبكم إلي ) أي في الدنيا 

( أحاسذ كم أخلاقا ) : نصبه على التمييز وجمعه لإرادة الأنواع أو لمقابلة الجمع دٍ 
الجمع , 

( وإن من أبغضكم إلي ) : أي في الدنيا 


( وأبعدكم مني يوم القيامة الفرثارون ) : [ قال ] في النهاية الفرثارون هم الذي يكثرون 
الكلام تكلفا وخروجا عن الحق , والثرثرة كثرة الكلام وترديده 


( والمتشدقون ) : قال في النهاية : المنشدقون هم المتوسعون في الكلام من غير 
احتياط واحتراز . وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوى شدقه بهم وعليهم 
انتهى . والشدق جانب الفم 


( والمتفيهقون ) : هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم , مأخوذ من 
الفهق وهو الامتلاء والاتساع , كذا فى النهاية . 


قيل وهذا من الكبر والرعونة . وقال المنذري في الترغيب : الثرثار بثاءين مثلثتين 
مفتوحتين هو الكثير الكلام تكلفا . والمنشدق هو المتكلم بملء شدقه تفاصحا وتعظيما 
لكلامه , والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء . وهو بمعنى المتشدق لأنه الذى يملا 
فمه بالكلام ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره . ولهذا فسره 
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102 - أخرجه أحمد 4 / 194 وصححه ابن حبان برقم 1917 ( كما في الموارد ) والخرائطي في مكارم الأخلاق 19- 18, 
وفي مساوئ الأخلاق رقم 62 والطبراني في الكبير كما في المجمع 8/ 1وقال الهيثمي :" ...ورجال أحمد رجال 
الصحيح ".وانظر الصحيحة 390- 391. 

- أخرجه الترمذي 3019 والخرائطي في مكارم الاخلاق 20 - 19. وفي مساوئ الأخلاق 63. وقال الترمذي : حسن 
غريب , وحسنه محقق مساوئ الأخلاق , ويشهد له حديث أبي تعلبة الخشني السابق . 


)272/ 5( 11104 


النبي صلى اللّه عليه وسلم بالمتكبر انتهى ". 
5 2 1105 
قال في عون المعبود 2 - 


والثرثار هو الكثير الكلام بتكلف , والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه الذى يتكلم 
فيه بملء فيه تفاصحا وتفخما وتعظيما لكلامه , والمتفيهق . أصله من الفهق وهو الامد 
لاء , وهو الذي يملأ فمه بالكلام ؛ ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا وإظهارا لفضله على غيره 
قال الترمذي قال عبد الله بن المبارك " حسن الخلق طلاقة الوجه , وبذل المعروف , 
وكف الأذى " . 

وقال غيره " حسن الخلق قسمان أحدهما مع الله عز وجل , وهو أن يعلم أن كل ما 
يكون منك يوجب عذرا , وكل ما يأتي من الله يوجب شكراء فلا تزال شاكرا له معتذرا 
إليه سائرا إليه بين مطالعة وشهود عيب نفسك وأعمالك . 

والقسم الثاني : حسن الخلق مع الناس . 

وج ماعه أمران : بذل المعروف قولا وفعلا , وكف الأذى قولا وفعلا . 

وهذا إنما يقوم على أركان خمسة : العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام . 
أما العلم فلأنه يعرف معانى الأخلاق وسفسافها , فيمكنه أن يتصف بهذا ويتحلى به 
ويترك هذا وب: يتخلى عنة . 


وأما الجود فسماحة نفسه وبذلها وانقيادها لذلك إذا أراده منها . 


وأما الصبر فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائها لم يتهياً له . 
وأما طيب العود : فأن يكون الله تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة القياد. وسريعة 
الاستجابة لداعى الخيرات . 
والطبائع ثلاثة : طبيعة حجرية صلبة قاسية , لا تلين ولا تنقاد , وطبيعة مائية هوائية 
وهاتان منحرفتان . الأولى : لا تقبل والثانية لا : تحفظ . 

وطبيعة قد جمعت اللين والصلابة والصفاء , فهى تقبل بلينها وتحفظ بصلابتها , 
وتدرك حقائق الأمور بصفائها , فهذه الطبيعة الكاملة التى ينشأ عنها كل خلق صحيح . 
وأما صحة الإسلام : فهو جماع ذلك . والمصحح لكل خلق حسن , فإنه بحسب قوة 
إيمانه وتصديقه بالجزاء . وحسن موعود الله وثوابه يسهل عليه تحمل ذلك . له الا 
تصاف به , واللّه الموفق المعين" . 
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عون المعبود - (10 / 296 شرح الحديث رقم 4145 - 


- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحبكم إلي أحسنكم أخلا 
قا , الموطؤون أكنافا , الذين يالفون ويؤلفون , وإن أبغضكم إلى الله تعالى المشاؤون د 
التفيمة , المفرقون بين الإخواة ر الملتمسون البراء العدب 106 


(الموط تؤون أكنافا) : بصيغة اسم المفعول من التوطئة وهي التمهيد والتذليل 
وفراش وطئ لا يؤذي جنب النائم , 

والأكناف : الجوانب أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى 
وهو 1 . البلاغة انا 

أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقيه على مثل الحال الذي فارقه 
عليها : 


- عن أبي حسبة مسلم بن أكيس مولى عبد الله بن عامر عن أبي عبيدة بن الجراح ة 
آل ذكر من مكل عليه فقوجده ورك , ققال ؟ هان. قياف را أبا عبيدة + ققال : نبكن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما ي “فتح الله على المسلمين , وي ”2 
فيء عليهم حتى ذكر الشام فقال : " إن ي 'نسأ في أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من 
الخدم ال اس سي و 2 اوور اهلك وير د تي 


ع قمنهذا أ انطو إلى يقي قد المقاة رقيكا , واتخلن إلى م ع 
امتلأ دواب : وخيلا , فيكف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا , وقد 


أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على_ 
مثل الحال الذي فارقني عليها "1 


- وعن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أحبكم إلى 
وأقربكم مني الذي يلحقني على ما عاهدته عليه" "''. 


- وعن ابن عباس قال : أستأذن أبو ذر على عثمان , فقال : إنه يؤذينا , فلما دخل قال 


10 - رواه الطبراني في الصغير 835 والأوسط 1007ط . وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف .قاله الهيئمي في مجمع 


الزوائد ومنبع الفوائد - (3/ 369) . و حسنه الشيخ الألباني لغيره . انظر صحيح الترغيب والترهيب - (3 /8) 2658 


- فيض القدير - (3 / 619) 


86 - إسناده ضعيف, مسلم بن أكيس, قال أبو حاتم: مجهول؛ وروايته عن أبي عبيدة مرسلة : 

أخرجه أحمد 1696 والترقفي في ' 'جزئه " كما ذكره الذهبي في "السير" 1/اد. وقال الذهبي: حديث غريب. وقال في 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (4 /476) : رواه أحمد وفيه رأو لم يسم, وبقية رجاله ثقات.[ - مسند أحمد ط الرسالة - 
(3 / 225)] قلت ويقويه حديث أبي ذر وحديث ابن عباس المواليين . 

- رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. كما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (5 / 9) كنز العمال - 
(177/1) على أن مقطع " عليك بتقوى الله ما استطعت, واذكر الله عند كل حجر, وشجر. وها عملت من ديوع فاحدث 
لله فيه توبة, السر بالسرء والعلانية بالعلانية» "قال عنه الهيثمى فى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/, 16753)74:" 
رواه الطبرانى, وإسناده حسن 9 


له عثمان : أنت الذى تزعم إنك خير من أبى بكر و عمر ؟ , قال : لا و لكن سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أحبكم إلى و أقربكم منى من بقى على العهد 
الذى عاهدته عليه " , و أنا باق على عهده , فأمره أن يلحق بالشام , و كان يحدثهم و 
يقول : لا يبيتن عند أحدكم دينار و لا درهم إلا ما ينفقه في سبيل اللّه أو يعده لغريم , 
فكتب معاوية إلى عثمان إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبى ذر , فكتب إليه 
عثمان أن أقدم علي , فة 56 ل" 


- وله شاهد ثالث غير أنه ضعيف جدا لا يفرح به وهو: 


- عن معاذ بن جبل أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن مشى أكثر من 
ميل يوصيه , قال : يا معاذ أوصيك بتقوى الله العظيم وصدق الحديث , وأداء الامانة , 
وترك الخيانة . وحفظ الجار. وخفض الجناح , ولين الكلام . ورحمة اليتيم , والتفقه 
في القرآن - وفي لفظ : في الدين - والجزع من الحساب , وحب الآخرة . 

يا معاذ لا تفسدن أرضا , ولا تشتم مسلما , ولا تصدق كاذبا , ولا تكذب صادقا , ولا 
تعص إماما عادلا , يا معاذ أوصيك بذكر الله عند كل حجر وشجر وأن تحدث لكل ذنب 
توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية . 


يا معاذ إنى أحب لك ما أحب لنفسى وأكره لك ما أكره لها . 


يا معاذ إنى لو أعلم أنا نلتقى إلى يوم القيامة لأقصرت عليك من الوصية , ولكنى لا 
أرى نلتقي إلى يوم القيامة . 


يا معان |0 أح 7 ٠“‏ تى٠‏ لقي: القبعة خا هذه الحالة اله 


عليها . وكتب له في عهده . ا 0 اول 
نذر في معصية ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم » وعلى أن تأخذ من كل < 
الم دينارا أو عدله معافر , وعلى أن لا تمس القرآن إلا طاهرا , وإنك إذا أتيت اليمن 
يسألونك نصاراها عن مفتاح الجنة فقل مفتاح الجنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له " 
1111 


قوله معافر يريد : ثيابا معافرية , نسبة إلى بلد باليمن اسمه معافر 1112 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرهان : 
- عن أبي لبيد لمازة بن زبار قال: أرسلت الخيل زمن الحجاج, فقلنا: لو أتينا الرهان 3 


'' - قال الحافظ في " الفتح " 3 / 374 :أخرجه أبو يعلى بإسناد فيه ضعف . 

بل - رواه ابن عساكر 18 / 195 . وفيه ركن الشامي متروك ,كما في كنز العمال -(10/ 595) ومجموع الأحاديث الثلا 
ثة الأولى يرقى إلى درجة الحديث الحسن لغيره , واللّه تعالى أعلم . 

2 - قاله أحمد بن عبيد انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (18/ 195) وفيه خادم عوض حالم في قوله (وعلى أن تأخذ 
من كل حالم دينارا ) 


ال : فأتيناه , ثم قلنا : لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه : هل كنتم تراهنون على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: فأتيناه فسألناه, فقال: " نعم لقد راهن على 
قوس لم يقال له سبحة فسبق الناسن ".قيشن :لذلك وأعيي 1115 


قال في القاموس : الرهان والمراهنة : المخاطرة والمسابقة على الخيل . 


وقوله : " وراهن ", قال السندي: هو أن يجعل للسابق جعئا على سَئْقه. وهذا جائز لكونه 
من باب قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) [الأنفال: 60] 1114. 


وهش بمعنى فرح وارتاح . 


الرهان المباح أن يكون الجعل الذي يبذل من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط فأما 
إذا بذل كل منهما جعلا على أن من سبق منهما أخذ الجعلين معا فهو القمار 

1115 
المنهي عنه . 


- وأخرج أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر : " أن رسول الله 
5 5 : 1116 
صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن 


- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - «أن رسول الله سبق بر بين الخيل . وفضّل 
1117 
الفح فى الغايّة _» 


( سب تق ) : من التفعيل 
( وفضل ) : من التفعيل أيضا 


( اله 08 ح ) : بضم القاف وتشديد الراء المفتوحة جمع قارح وهو من الخيل ما دخل 


8 


008 إسناده حسن : 
أخرجه أحمد 12627 وابن أبي شيبة 500-501/12, والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1899) , والدارقطني 
4 , والبيهقي 21/10 


وحسنه الشيخ الألباني في غاية المرام - (1 / 222) 391 - 


4 - نقلا من مسند أحمد ط الرسالة - (9 / 251) تح الأرنؤوط 
5 - نقلا من غاية المرام 391. 
6" - أخرجه أحمد 5656 وعنده (وأعطى السابق ) و إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر, وهو العمري, وبقية رجاله 
ثقات رجال الصحيح. 
وقد سلف بنحوه برقم (5348) بإسناد صحيح. وانظر (4487) [ أي في مسند أحمد ]. [انظر مسند أحمد ط الرسالة - (9 
/ 07 تح الأرنؤوط ] 

- أخرجه أبو داود رقم (2576) في الجهاد , باب في السبق , وإسناده صحيح . 


6 - عون المعبود - (5 / 492) 


في السنة الخامسة . كذا في فتح الودود ". 


- وعن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سابق بين الخيل 

التى أضمرت من الحفياء , وأمدها ثنية الوداع . وسابق بين الخيل التى لم تضمر من 
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الثنية إلى مسجد بنى زريق . وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها. 


قوله : (أ “ض ثم يرت ) بضم أوله وقوله " لم تض 'مر " بسكون الضاد المعجمة و 
المراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى , ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا 
وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري 


* مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهى دائرة بين الاستحباب وال 
باحة بحسب الباعث على ذلك , 


قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأ 
قدام وكذا الترامى بالسهام واستعمال الأسلحة لما فى ذلك من التدريب على الحرب , 


* وفيه جواز إضمار الخيل , ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو . 


* وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة , 

* وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به لأن قوله " سابق " أي أمر أو أباح 77'. 

- وعن أنس قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء , وكانت لا 
تسبق, فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين فلما رأى ما في 
وجوههم قالوا: يا رسول الله, سه ثبقت العضباء فقال: " إن حقا على الله أن لا يرفع 
شيئا من الدنيا إلا كمه 7 1121 


قوله: (على ةق عود ) قال السندى: بفتح القاف, والقعود من الإبل: ما أمكن أن يركب, 
وأدناه أن يكون له سنتان, ثم هو قعود إلى أن يدخل فى السنة السادسة, ثم هو جمل. 


- وعن عائشة قالت: سابقنى النبى صلى الله عليه وسلم فسبقته, فلبثئنا حتى إذا رهقنى 
اللحم سابقنى 5 بق / فقال: 0 هذة بتياء 1122 


*' - أخرجه مالك "الموطأ" 1342 ومن طريقه البخاري 420(114/1) ومسلم 95 ( 1870 ) 
7 - فتح الباري شرح الحديث 420 . 

2" - أخرجه البخاري (2871) و (2872) و (6501) , وأبو داود (4803) , والنسائي 227/6 و228. 
2 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه الشافعي في "السنن" (276) ,وأحمد 24118 والحميدي (261) , والنسائي في "الكبرى" (8942) - وهو في 
"عشرة النساء" (56) - وابن ماجه (1979) , والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1880) , وابن حبان (4691)[ انظر 


قال الحافظ : 


وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض »2 لكن قصرها مالك والشافعي على 
الخف والحافر والنصل . وخصه بعض العلماء بالخيل » وأجازه عطاء في كل شيء , 


واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون 
له معهم فرس , 


وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين , وكذا إذا كان معهما ثالث 
محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار : وهو أن يخرج 
كل منهما سبقا , فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه , 


ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق . 


قلت[ القائل ابن حجر] : ويدل على قوله : وكذا إذا كان معهما ثالث محلل... إلخ 
حديث أبي هريرة مرفوعا : من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان ي 'ؤم 2ن أن يسبق 
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فلا خير فيه وإن كان لا يؤمن ان يسبق فلا باس به . رواه في شرح السنة " . قال 
المظهر : اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل فرس المخرجين أو قريبا من 
فرسيهما في العدو , فإن كان فرس المحلل جوادا بحيث يعلم المحلل أن فرسي 
المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجز بل وجوده كعدمه ‏ وإن كان لا يعلم أنه يسبق 
فرسي المخرجين يقينا أو أنه يكون مسبوقا جاز . وفي شرح 
السنة : ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض 
الناس , شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز, وإذا سبق استحقه , وإن كان 
من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه : إن سبقتنى فلك على كذا وإن سبقتك فلا 
شيء لي عليك , فهو جائز أيضا , فإذا سبق استحق المشروط وإن كان المال من جهة 
كل واحد منهما بأن قال لصاحبه إن سبقتك فلي عليك كذا ‏ وإن سبقتني فلك علي كذا 
فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل أخذ السبقين » وإن سبق فلا 
شيء عليه . وسمي محللا لأنه محلل للسابق أخذ المال , فبالمحلل يخرج العقد عن أن 
يكون قمارا ؛ لأن القمار يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم فإذا دخل بينهما لم يوجد 
فيه هذا المعنى , ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الآخر 
أخذ المحلل السبقين , وإن جاء المستبقان معا ثم المحلل فلا شيء لأحد , وإن جاء 
أحد المستبقين أولا ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحدهما بعد الآخرء أحرز 
السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثانى , وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم 
جاء الثاني مصليا أخذ السابقان سبقه كذا في المرقاة ".1124 


قّ مسند أحمد ط الرسالة - (40 / 144)] 
- 10 / 396وضعف إسناده محققه وقال : وأخرجه أبو داود 2579 , 2580 وهو ضعيف كذلك , وقال أبو حاتم : 
وأحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب , فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله , وهو في الموطأ 2 / 
8 وإسناده صحيح ولفظه عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ليس برهان الخيل بأس , إذا أدخل 
0 محلل , فإن سبق أخذ السبق و إن سيق لم يكن عليه شيء" . 

تحفة الأحوذي - (4 / 382) 
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وقال الإمام البغوي :"فأما السباق بالطير , والزجل بالحمام ,وما يدخل في معناها , مما 
ليس من عدة الحرب , ولا من باب القوة على الجهاد , فأخذ المال عليه قمار محظور 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها: 

الرؤيا هي ما يراه الشخص في منامه وهي بوزن فعلى وقد تسهل الهمزة . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على 
يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها أي حقيقتها وإما بكناها أي بعبارتها وإما تخليط , 
ونظيرها في اليقظة الخواطر فإنها قد تأتي على نسق في قصة وقد تأتي مسترسلة 
غير محصلة , هذا حاصل قول الأستاذ أَبى إسحاق ,2 

قال : وذهب القاضى أبو بكر بن الطيب إلى إنها اعتقادات , واحتج بأن الرائى قد يرى 
نفسه بهيمة أو طائرا مثلا . وليس هذا إدراكا . فوجب أن يكون اعتقادا لأن الاعتقاد قد 
يكون على خلاف المعتقد , 


قال ابن العربي : والأول أولى , والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب من قبيل 
المثل , فالإدراك إنما يتعلق به لا بأصل الذات . انتهى ملخصا . 

قال ابن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة قال الحكيم : قال بعض أهل التفسير فى 
قوله تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه اللّه إلا وحيا أو من وراء م وم 
ورؤيا الأنبياء وحي بخلاف غيرهم , فالوحي لا يدخله خلل لأنه محروس بخلاف رؤيا 
وقال الحكيم أيضا : وكل الله بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال بني آدم من اللوح 
المحفوظ فينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثلا » فإذا نام مثل له تلك الأشياء على 
طريق الحكمة لتكون له بشرى أو نذارة أو معاتبة , والآدمي قد تسلط عليه الشيطان 
لشدة العداوة بينهما فهو يكيده بكل وجه ويريد إفساد أموره بكل طريق فيلبس عليه 
رؤياه إما بتغليطه فيها وإما بغفلته عنها , ثم جميع المرائي تنحصر على قسمين : 


التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم , 


والأضغاث وهي لا تنذر بشيء وهي أنواع : 


الأول تلاعب الشيطان ليحزن الرائى كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه أو رأى أنه 
واقع في هول ولا يجد من ينجده ونحو ذلك , 


الثانى أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثلا ونحوه من المحال عقلا 


5 - شرح السنة 10 / 394 . 


عقي 


الفالث أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو في المنام وكذا 

رؤية ما جرت به عادته في اليقظة أو ما يغلب على مزاجه ويقع عن المستقبل غالبا 
57 000 

وعن الحال كثيرا وعن الماضي قليلا 


الرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة . 


فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا اقترب الزمان, لم تكد رؤيا 
المسلم تكذب, وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة " قال: وقال: " الرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من اللّه عز وجلء و 
الرؤيا تحزين من الشيطان, والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان نفسه. فإذا راى 
احدكم ما يكره. فلا يحدثه احداء وليقم فليصل , 


والرؤيا ثلاث فالرؤيَا الصالحة : بشرى من الله . ورؤيا : تخزين” من الشيطان , ورؤيا : 
مما يحدّث المرء تقَسَهُ, فإن رأى أحدكم ما يكره , فليقم فليصل: , ولا يُحدّث بها الناسَ 
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لذا كان النبى صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها بعد صلاة الصبح 
ويعبرها , و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: " 
هل رأى أحد منكم الليلة رؤياء إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة " ©" 


ومن ذلك ما رواه : 


- عبد الرحمن بن أبي بكرة, قال: وفدت مع أبي إلى معاوية بن أبي سفيان, فأدخلنا 
عليه, فقال: يا أبا بكرة. حدثنى بشىء سمعته من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم , 
فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنهاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: " أيكم رأى رؤيا ؟ " فقال رجل: أنا يا رسول 
اللّه ' رأيت كأن ميزانا دلي من السماء, فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر . ثم وزن 
أبو بكر بعمر, فرجح أبو بكر بعمر, ثم وزن عمر بعثمان, فرجح عمر بعثمان, ثم رفع ٠‏ 
الميزان, فاستاء لها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, فقال : " خلافة نبوة, ثم يؤتى اللّه 


- فتح الباري لابن حجر كتاب التعبير باب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحة 
*'' - أخرجه مسلم 2263 وتفسير (جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) : كان ع 'مر رسول الله صلى الله عليه 
لولم ل يي ثلاثاً وستين سنة وكانت مدة نبوته منها ثلاثاً وعشرين سنة لأنه بعث عند استيفائه 
أربعين سنة وكان صلى الله عليه وسلم في أول أمره يرى الوحي في المنام, ودام كذلك نصف سنة . ثم رأى الملك في 
اليقظة ؛ فإذا نسبت المدة التي أوحي إليه فيها في النوم - وهي نصف سنة - إلى مدة نبوته ؛ وهي ثلاث وعشرون سنة - 
كانت نصف جزء من ثلاثة وعشرين جزءاء وذلك جزء من ستة وأربعين جزءاء وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا 
أنها جزء من ستة وأربعين جزءا.[من تحقيق جامع الأصول - (2 / 518)] 

18 - إسناده صحيح. 


أخرجه أحمد 8313 و أبو داود (5017) و النسائي في "الكبرى" (7621) وابن حبان (6048) والحاكم 390-391/4 


الملاك هه يسام "قال غفاة فيه :قاع 112 


قوله استآلها : أى أولها . 
وفى رواية أبى داود : فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى فساءه ذلك. 
وعنده كذلك : " فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم " 


قال شمس الحق آبادي في عون المعبود ”*'! : وذلك لما علم صلى الله عليه وسلم من 
أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد خلافة عمر , ومعنى 
رجحان كل من الآخر أن الراجح أفضل من المرجوح . 


قال المنذري 0 وأخرجه الترمذي وقال حسن . 


قيل : يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره وقوف التخبير . وحصر درجات 
الفضائل فى ثلاثة ورجا أن يكون فى أكثر من ذلك فأعلمه الله أن التفضيل انتهى إلى 
المذكور فيه , فساءه ذلك " . انتهى كلام المنذرى. 

قوله ( خلافة نبوة ) : بالإضافة ورفع خلافة على الخبر, أى الذى رأيته خلافة نبوة , 
وقيل التقدير هذه خلافة 


( ثم يؤتى الله الملك من يشاء ) : وقيل أى انقضت خلافة النبوة يعنى هذه الرؤيا دالة 
على أن الخلافة بالحق تنقضى حقيقتها وتنتهى بانقضاء خلافة عمر رضى اللّه عنه كذا 
فى المرقاة . 


قال الطيبي : دل إضافة الخلافة إلى النبوة على أن لا ثبوت فيها من طلب الملك و 

المنازعة فيه لأحد وكانت خلافة الشيخين رضي الله عنهما على هذا وكون المرجوحية 
انتهت إلى عثمان رضي الله عنه دل على حصول المنازعة فيها . وان الخلافة في زمن 
عثمان وعلى رضى الله عنهما مشوبة بالملك , فأما بعدهما فكانت ملكا عضوضا انتهى . 


وقد سيظ القلده فيها يععاق بالخلاقة القع الأ مويد عليه الغية الأجل 'المحدة ولى الله 
الذهلوع قن إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء , وهو كناب له يؤلف معله فى هذا الباب, 
وفي كتابه : قرة العينين في تفضيل الشيخين , والله أعلم ". 


- وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة , 
فربما قال : " رأى أحد منكم رؤيا ", فإذا رأى الرجل الرؤيا الذي لا يعرفه رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم, سأل عنه . فإن كان ليس به بأسء كان أعجب لرؤياه إليه, 
فجاءت امرأة , فقالت: يا رسول الله رأيت كأني دخلت الجنة, فسمعت وجبة ارتجت 
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حديت 


صحيح : 
أخرجه أحمد 20445 وأبو داود 4635 والترمذي 1 ابن عساكر كما في كنز العمال 3614. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح ظلال الجنة (1033 و1135 -1136) 
57 - شرح الحديث 4635 


لها الجنة, فلان بن فلانء وفلان بن فلان» حتى عدت اثني عشر رجلاء فجيء بهم عليهم 
ثياب طلس , تشخب أوداجهم دماء فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدح فغمسوا 
فيه فخرجوا منه وجوههم مثل القمر ليلة البدر, ثم أتوا بكراسي من ذهب , فقعدوا 
ا , وأتوا بصحفة فأكلوا منها , فما يقلبونها لشق إلا أكلوا فاكهة ما أرادوا . وجاء 
البشير من تلك السرية , فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان حتى عد 
اثني عشر رجلا الذين عدت المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على ب 
المرأة ", فجاءت قال: " قصي على هذا رفاك " كقصم ققال: عو كبا قازنس 1131 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يخرج أهله في يوم العيد : 

- عن ابن عباس, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه في يوم العيد أن 
يخرج أهله , قال : فخرجنا , " فصلى بغير أذان ولا إقامة , ثم خطب الرجال , ثم أتى 
النساء فخطبهن, ثم أمرهن بالصدقة " . فلقد رأيت المرأة تلقى تومتها , وخاتمهاء تعطيه 
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بلالا يتصدق به . 


وفي رواية : قال فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه 3 
ال فقسمه على فقراء المسلمين " 

والت ثومة, قال ابن الأثير: مثل الدرة تصاغ من الفضة, وجمعها ذ وم ود و م. 
وفيه دليل : 

*على أن الصدقات العامة , إنما يصرفها فى مصارفها الإمام . 

* استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن , 
واستحباب حتثهن على الصدقة , 


0-7 : 8 7 10033 
ولحخصيصهن بذلك عي مجلس منفرد . 


- وعن أم عطية قالت : " 


أمرنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد قيل فالحيض 
قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين قال : فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإ 


١131‏ - إسناده صحيح على شرط مسلم 


أخرجه أحمد 12385, 13698 وأبو عوانة في الرؤيا كما في "الإتحاف " 531/1 
حديث صحيح , أخرجه أحمد (1983), (2062) , (2169), 3315 , (3358) وابن ماجه 1309. 


قال المنذري 1 وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه . 


د - عون المعبود - (3 / 95) 


إحداهن ثوب كيف تصنع قال : " تلبسها صاحبتها طائفة من توبها "7" 


وفي رواية مسلم ( أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين 
العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ) 


قوله 
( أم عطية ) : هي الأنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث 


( أن نخرج ذوات الخدور) : قال النووي الخدور البيوت , وقيل الخدور ستر يكون في 


قال القاضى عياض : واختلف السلف فى خروجهن للعيدين 


* فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم 
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* ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف 
7 وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة 


( فالد ثي ‏ ض ) : هو بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة جمع حائض أى البالغات من 
البنات أو المباشرات بالحيض مع أنهم غير طاهرات 


قال )3 الى :على الله عليه وملام : 

( ليشهدن ) : أي دعاؤهم ويكثرون سوادهم 
زقال)# الي صن اللداعليه وسللة 

( تلبسها ) : من الإلباس 

( صاحبتها ) : بالرفع على الفاعلية . 


قال الخطابي أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من ليس لها عذر 
وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر 

* وفيه ترغيب الناس في حضور الصلوات ومجالس الذكر ومقاربة الصلحاء لينالهم 
بركتهم 
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1314 ردس ٠.‏ 500 5 5 5 
5 قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 


5 - عون المعبود - (3 / 91) 


* وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى 


* وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب 56" 


قوله (وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ) : 


حمل الجمهور الأمر المذكور على الندب ؛ لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من 

دخوله . وأغرب الكرماني فقال : الاعتزال واجب , والخروج والشهود مندوب , مع كونه 

نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه , وقال ابن المنير : الحكمة في اعتزالهن أن في 

وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال . فاستحب لهن اجتناب 
1137 

ذلك . 


النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثاء ويستغفر ثلاثا : 


- عن ابن مسعود, قال : " كان النبى صلى اللّه عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثاء 
1 تفخف ثلدن " 1138 


قوله ( ثلاثا ) : تنبيه على الأقل بدليل ورود الأكثر , وكلما أكثر كلما ازداد الثواب , أما 
فى الدعاء فلحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله يحب الملحين فى 


الدصاء " : زواة اين عدى والبيهيق فى الشعب 11357 


وأما في الاستغفار فلقوله صلى الله عليه وسلم إني لقم الله في اليوم أكثر من 
٠ ..‏ 1140 
سبعين. مرة . 


وخص الثلاث هنا بالذكر للتأكيد ولكونها وترا , وقد ورد ( أن الله وتر يحب الوتر) 1147 


6" - فتح الباري لابن حجر - (2 / 8) 


7" - فتح الباري لابن حجر - (2 / 8) 
6 - إسناده صحيح على شرط الشيخين : 
أخرجه أحمد 3744 وأبو داود (1524) والنسائي في "الكبرى" (10291) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (457) - 
وصححه ابن حبان (923) . 


7" - الطبراني فى الدعاء . قال الحافظ فى " الفتح " 11 / 95 : بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية . 

وقال الألبانى : ( موضوع ) انظر حديث رقم : 1710 فى ضعيف الجامع . 

"”'' - أخرجه البخاري (6307) وأحمد 7793 ١‏ 

قوله: "إني لأستغفر الله" قال السندي: أي تحصيلا لزيادة المحبة من رب العزة لقوله تعالى: (إن الله يحب التوابين) 
وتعليما للأمة . وفيه أن العبد لا يستغني عن رحمة ربه ومغفرته, وإن بلغ من الكمال أعلاه » وإن شأنه التواضع والسؤال في 
كل حال, وقيل: كان يستغفر, لأنه غفر له ما تقدم وما تأخر بشرط الاستغفار, وكذلك أمر به, بسكتو مه دن 
تحقيق مسند أحمد ط الرسالة - (13 / 205)للأرنؤوط ] 

'' - رواه البخاري 6410ضمن حديث أبي هريرة :" لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل 
الجنة وهو وتر يحب الوتر" 


1142 « 


- وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «أنْ رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم- كان 
إذا سكم : سلم ثلاثا, وإذا تكثم بكلمة : أعادها ثلاثاً, حتى ثقهم عنه» 43 


- قوله : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم , سلم ثلاثا ) 


قال الحافظ ابن القيم كن زان لساك" كا-من سديمسانى الله عليه ومام أن فملة ثلة 
ثا كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم 


ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد أو هديه 
في إسماع السلام الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع كما سلم لما 
انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثا , فلما لم يجبه أحد رج *"'وإلا فلو كان هديه 
الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك , وكان يسلم على كل من لقيه ثلا 
ثا وإذا دخل بيته ثلاثا . ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك وأن تكرار السلام منه 
كان أمرا عارضا في بعض الأحيان انتهى . 


( وإذا تكلم بكلمة ) : أى جملة مفيدة . 


( أعادها ثلاثا ) : زاد البخاري في رواية حتى تفهم عنه ,1147 


وقوله: "سلم ثلاثا" , فالمراد به سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى الأشعرى وغيره 
» وأما أن يمر المار مسلماء فالمعروف عدم التكرار. قاله الإسماعيلى كما فى "الفتح<" 
71 :؛: قال الحافظ ابن حجر: وقد فهم المصنف هذا بعينه. فأورد هذا الحديث 


مقرونا بحديث أي م 1146 في قصته مع عمر في الاستئذان (6244)" . 


2 -بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 14 / 232لأحمد البنا . 
- رواه البخاري (94) و (95) و (6244) في الاستئذان ‏ باب التسليم والاستئذان ثلاثا , وفي العلم , باب من أعاد 
الحديث ثلاثا, والترمذى رقم (2724) فى الاستئذان , باب ما جاء فى كراهية أن يقول : عليك السلام وأحمد 3/ 213. 
7 - عن أنس, أو غيره, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة, فقال: " السلام عليكم ورحمة 
الله ". فقال سعد: وعليك السلام ورحمة اللّه. ولم ي “سه ع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا. ورد عليه سعد 3 
لاثاء ولم يسمعه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد. فقال: يا رسول الله, بأبي أنت وأمي, ما سلمت تسليمة إلا 
هي بأذني؛ ولقد رددت عليك ولم أ “سم .يعك ؛ أحببت أن أستكثر من سلامك, ومن البركة, ثم أدخله البيت فقرب له زبيباء 
فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم, فلما فرغ قال: " أكل طعامكم الأبرار. وصلت عليكم الملائكة, وأفطر عندكم الصائمون 
" أخرجه أحمذ 6 إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
5 - تحفة الأحوذي - (7 / 2647)27 
- عن أبي سعيد الخدري قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت 
على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعتٍ , فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم : " إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ' '. فقال : والله لتقيمن عليه ببينة . أمنكم أحد 
سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبى بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم , فقمت 
معه , فأخبرت عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك " . 


- 


وقال ابن المنير : نبه البخاري بهذه الترجمة ( باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم ) على 
ال على من كرة إغادة الحديه يو أكر عل الكثالب الاتسفادة وعدة من البلادق قال + 
والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح , فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من 
مرة إذا استعاد , ولا عذر للمفيد إذا لم يعد بل الإعادة عليه أآكد من الابتداء ؛ لأن 
الشروع ملزم . 


وقال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد : 
- عن عائشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارى " 1148 


-وعنها قالت : " كان أحب * الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو > 


البارر» 1149 


1117 


- قوله : ( كان أحب “ الشراب ) بالرفع ونصب 'ه أحب 
( الحلو - البارد ) بالنصب ورفع “ه أرفع 


قال القارى : ومعنى أحب ألذ , لأن ماء زمزم أفضل , وكذا اللبن عنده أحب... , اللّهم | 
لا أن يراد هذا الوصف على الوجه الأعم فيشمل الماء القراح واللبن والماء المخلوط به 
أو بغيره كالعسل أو المنقوع فيه تمر أو زبيب , وبه يحصل الجمع بينه وبين ما رواه ابو 
تغيغ فى الطب هن ابن عباس : كان أحب الشتراب إليه اللنه 50 , 


وما أخرجه ابن السني وأبو نعيم في الطب عن عائشة رضي الله تعالى عنها : كان 
أحب الشراب إليه العسل انتهى كلام القارى . 


قلت [ القائل مباركفورى ] : وقيل المراد بقوله أحب الشراب فى هذه الأحاديث : أى من 
أحب الشراب أو كون هذه الأشياء أحب إليه صلى الله عليه وسلم كان من جهات 
ختافة واللّه أعلم 0 100 


7" - فتح الباري لابن حجر - (1 / 155) شرح الحديث 93 . 


- أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 9 / 260 ) 


7 - أخرجه أحمد 24100 والترمذي في "جامعه" (1895) , وفي "الشمائل" (206) , والنسائي في "الكبرى" (6844) , 
5 - الجامع الصغير وزيادته 9795 - قال الألبانى : (ضعيف) انظر حديث رقم: 4312 فى ضعيف الجامع 
157 - تحفة الأحوذي - (5 / 1817)113 ١ ١‏ 


3 3 ع 5 . 1152 

وقال المناوي عي قيص القدير : 5 

- (كان أحب الشراب إليه الحلو البارد) الماء العذب كالعيون والآبار الحلوة فإنه كان 
يستعذب له الماء أو الممزوج بعسل أو المنقوع في تمر وزبيب قال ابن القيم : والأظهر 
أنه يعمها جميعها ولا يشكل بأن اللبن كان أحب إليه لأن الكلام في شراب هو ماء أو 
فيه ماء وإذا جمع الماء هذين الوصفين اعنى الحلاوة والبرد كان من اعظم أسباب 
حفظ الصحة ونفع الروح والكبد والقلب وتنفذ الطعام إلى الأعضاء أتم تنفيذ وأعان 
على الهضم وقال في العارضة : كان يشرب الماء البارد ممزوجا بالعسل فيكون حلوا 
باردا وكان يشرب اللبن ويصب عليه الماء حتى يبرد أسفله. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل : 


#عن أثسن وماك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل " قال عباد 
يعني: تفل المرق . 


الثفل, قيل: هو الغريد. وقيل: هو ما بقي من الطعام . 
وقال في النهاية : الدقيق والسويق ونحوههما . 


ومن كلام الإمام الشافعى رحمه اللّه تعالى قال : " وبين فى سنته صلى اللّه عليه وسلم 
أن زكاة الفطر من الثفل مما يقتات الرجل وما فيه زكاة . وإنما سمى ثفلا لأنه من الأ 
قوات التي لها ثفل ". 


قال العلماء : وحكمة محبته له دفع ما قد يقع لمن ابتلى بالترفه من ازدرائه , وأنه 
أنضحج وألذ .١”*‏ 


152 5 )5 / 06) 
7" - حديث صحيح,أخرجه أحمد 13300 والترمذي في "الشمائل " (185) , والحاكم 115-116/4. وحسنه الحافظ 


6" - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 22/ 79. 


-ما لا يحبه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 


لايحب رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء ولا الحديث بعدها : 


- عن سيار بن سلامة قال : دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت 
الصلوات ؟ فقال : كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس , و 
العضر ويرجة الرجل الى اقصى العديية والقصين حية ,اونسيظ ها قال في الفغريا رو 
لا يبالي بتاخير العشاء إلى ثلث الليل , ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها , ويصلي 
الصبح قنصرت الردل فيعرف جليسةوكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 


الستين إلى المائة". 
قال العلماء : وسبب كراهة النوم قبلها 


5 - أخرجه البخاري (599) , وأخرجه مسلم (461) وأبو داود (4849) , والترمذي (168) والنسائي 262/1 وابن 
ماجه (674) و (701) . ١ ١‏ 


أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم , أو لفوات وقتها المختار والأفضل , ولثلا 
يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة , 

وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام 
الليل :أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأ 


فضل , ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين و 
الظاعاق ومصاله الدنيا, 


قال العلماء : والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان فى الأمور التى لا مصلحة 
قيها أماتها فيه تصلحة وكين فلؤذكراهة فيفء:وذلك كمدارسة العلم و ككايات 
الصالحين . ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس , ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملا 
طفة والحاجة : ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الإصلاح 
بين الناس والشفاعة إليهم في خير , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والإرشاد 9 
حك ادك هذا راان كيه ا ا 3 


يه | مووو 


ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها . واتفق 
العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان فى خير كما ذكرناه . 


وأما النوم قبلها فكرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف , ومالك وأصحابنا 
رضي الله عنهم أجمعين , ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون رضي الله عنهم 
اجمعين . 


وقال الطحاوي : يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه , وروي عن ابن 
عمر مثله . واللّه أعلم ‏ 1157 


5 8 ,ى, 
وقال ابن حجر 2 : 


قوله " وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها " لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها 
عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار . والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو 
عن وقتها المختار أو عن قيام الليل , 


وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول : أسمرا ‏ أول الليل ونوما آخره 
6 


وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقدي 'ه تر دق فار رق “بين الليالي الطوال والقصار 


* - منها حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَسْمْرْ مع أبي بكر في 


الأمر من أمر المسلمين, وأنا معهما» . أخرجه الترمذي رقم (169) وأحمد 175 و 178 , 228 وابن خزيمة 1341 وابن 
حبان 94 حسنه الترمذي وصححه الألباني فى الصحيحة 2/001 وفي غيرها . 


**' - شرح النووي على مسلم - (2 / 442) 


- فتح الباري لابن حجر - (2 / 390) 


- 


4 


ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة , لأن الشىء إذا شرع لكونه مظنة 
قد يستمر فيصير مئنة , واللّه أعلم ". 


قال الترمذى: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص 
فى ذلك بعضهم وقال عبد اللّه بن المبارك: أكثر الأحاديث الكراهية 


قال الالبانى ””'': " والذى يظهر من مجموع الأحاديث الواردة فى هذا الباب كراهة 
السمر والسهر إلا فيما فيه صالح المتكلم أو صالح المسلمين وفى ذلك أحاديث: 


(1) عن عمر بن الخطاب قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر 
في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما " 


أخرجه الترمذي (1 / 315) وابن نصر (46) والطحاوي (391) من طريق أبي معاوية 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه. وهذا سند صحيح على شرطهما واقتصر 
الترمذي على تحسينه وهو قصور كما بينه المعلق عليه 

وقد رواه أحمد (1 / 25 - 26) بإسنادين عن عمر فقال ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر رضي اللّه عنه وهو بعرفة قال: [أبو] 


معاوية: وحدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أه أتى عمر رضى اللّه عنه. . . 
. فذكر الحديث مطولا 


فللأعمش فى الحديث إسنادان والأول صحيح كما ذكرنا ... 


(2) عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم 
عندها لأنظر كيف صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالليل قال: فتحدث النبى صلى اللّه 
عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد " . 


رواه مسلم )2 / 82 1) وابن نصر (46) 


(3) عن أنس رضي الله عنه أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في حاجة لهما حتى ذهب من الليلة ساعة والليلة 
شديدة الظلمة ثم خرجا من عند النبى صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد 
عصاة فأضاءت عصا أحدهها لهما حتى مشيا فى ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق 
أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوئه حتى بلغ أهله 

رواه ابن نصر عن عبد الرزاق: أنا معمر عن ثابت عنه. وهذا سند صحيح على شرط 
الستة 


5 -الثمر المستطاب (ص: 75) 


ويدل لما ذكرنا من الجمع: ما رواه أبو سعيد مولى الأنصار قال: كان عمر لا يدع سامرا 
بعد العشاء يقول: ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجدا فانتهى إلينا وأنا قاعد مع 
ابن مسعود وأبى بن كعب وأبى ذر فقال: ما يقعدكم؟ قلنا: أردنا أن نذكر الله فقعد 


1 


معهم 


أخرجه الطحاوي (2 / 391) من طريق سليمان بن شعيب: ثنا عبد الرحمن ابن زياد 3 
ال: ثنا شعبة عن الجريرى قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبى سعيد به. وأبو سعيد 

هذا وعبد الرحمن بن زياد لم اعرفهما ويحتمل ان يكون عبد الرحمن هذا هو ابن زياد 

بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف الحديث " . 


يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة : 


- عن أبي هريرة؛ قال: " كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يحب الفأل الحسن, 
ويكره الطيرة « 1160 


(الط يي ترة ):بكسر الطاء وفمح الياء على وزن العية , هذا هن الضحيح المعروف 
في رواية الحديث وكتب اللغة والغريب , وحكى القاضي وابن الأثير أن منهم من سكن 
الياء , والمشهور الأول . قالوا : وهي مصدر تطير طيرة قالوا : ولم يجيء في المصادر 
عن هذا الهزو: الاتطيوط ب تزه وتكيو ضف بي رذ زالقاء المعجمة محاد:فى الا 
سماء حرفان وهما شيء طيبة أي طيب , و ( التولة ) بكسر التاء المثناة وضمها وهو 
نوع من السحرء وقيل : يشبه السحر . وقال الأصمعي : هو ما تتحبب به المرأة إلى 
زوجها . 


و( التطير ) التشاؤم , وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرثئي , وكانوا 
يتطيرون بالسوانح والبوارح , فينفرون الظباء والطيور , فإن أخذت ذات اليمين تبركوا 
به . ومضوا في سفرهم وحوائجهم , وإن اخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم , وتشاءموا بها . فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم , فنفى 
الشرع ذلك وابطله , ونهى عنه , واخبر انه ليس له تاثير بنفع ولا ضر ء فهذا معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم ( لا طيرة ) وفي حديث آخر ( الطيرة شرك ) أي اعتقاد أنها تنفع 
أو تضر ؛ إذ عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها , فهو شرك لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل 
والإيجاد . 


وأما ( الفأل ) : فمهموز , ويجوز ترك همزه , وجمعه فؤول كفلس وفلوس , وقد فسره 
النبى صلى اللّه عليه وسلم بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة . 


قال العلماء : يكون الفأل فيما يسرء وفيما يسوء , والغالب فى السرور . والطيرة لا 
تكون إلا فيما يسوء . 


"6" - ابن ماجه (3536) , وابن حبان (6121) وأحمد 8393 وإسناده صحيح كما في تحقيق شعيب الأرناؤوط للمسند . 


- 


قالوا : وقد يستعمل مجازا فى السرورء يقال : تفاءلت بكذا بالتخفيف , وتفألت د 
التشديد ,. وهو الأصل . والأول مخفف منه ومقلوب عنه . 

قال العلماء : وإنما أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب 
قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال , وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير . 


وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له , والطيرة فيها سوء الظن 
وتوقع البلاء . 


ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض ؛ فيتفاءل بما يسمعه , فيسمع من يقول : يا س 
الم » او يكون طالب حاجة فيسمع من يقول : يا واجد , فيقع في قلبه رجاء البرء او 
الوجدان . والنّه أعلم ‏ !116 


- وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان لا يَتطيّر من 
شيء , وكان إذا بعث عاملا * سأل عن اسمه ؟ فإذا أعنجبه قرح به , وَرْئيَ يشر ذلك 
في وجهه , وإن كره اسمه زئي كراهية ذلك في وجهه , وإذا دخل قرية سأل عن اسمها 
؟ فإن أعجبه اسمها فرح بها , وَْئي يشرُ ذلك في وجهه , وإن كره اسمها رئيّ كراهية 
ذلك فى م1152 


(يشر) البشئر : طلاقة الوجه وأمّارات الفرح التي تظهر على الإنسان عند رؤية ما يَسْرُ أو 
سماعه. 


- وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس منا من د تط 


عدا 3 أطي تله أن 8 كيو ع أو 5 أو ين له , أو س كر أن سد 02 
« 1163 
له . 


- و أنس بن مالك - رضى اللّه عنه- أن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - قال : «لا 
عَدوى , ولا طيرة , ويُعجبتي القأل, قالوا : وما القأل ؟ قال : كلمة طيبة» 97 . 


(لا عَذوَى) يقال : أعداه المريض : إذا أصابه منه بمقارنته ومجاورته أو مؤاكلته 
ومباشرته , وقد أبطله الإسلام , الذى أبطله الإسلام , اعتقاد أن العدوى تنتقل بنفسها , 
لا بقدرة الله تعالء ‏ 1165 
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- شرح النووي على مسلم - (7 / 377) 


2 - إسناده صحيح : أخرجه أحمد (347/5) .وأبو داود (3920) 


©" - قال المنذري في الترغيب ( 4 / 52 ) : " رواه البزار بإسناد جيد " . و صححه لغيره الألباني : انظر صحيح 
الترغيب والترهيب - (3 / 97) 3041 و السلسلة الصحيحة - (5 / 2195)194 
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- رواه البخاري 10 / 181 ومسلم رقم (2224) , وأبو داود رقم (3916) والترمذي رقم (1615). 


5 - قاله فق جامع الأصول - (7 / 5803)631 


ما يذهب الطيرة : 
1- التتوكل على اللّه تعالى : 


عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : 
«الطيرة شيزك , الطيرة شرك , الطيرّة شيزك - ثلاثا - وما متا إلا . ولكن الله يُذهبُهِ د 
11066 
التوكل» |( . 


(وما متا إلا) في هذا الكلام محذوف , تقديره : وما متا إلا ويغتريه التطير , ويسبق 
إلى قلبه الكراهة له , فحذف ذلك اختصاراً واعتمادا على فهم السامع , وقد جاء فى 
كتاب الترمذى : أن هذا من كلام ابن مسعود , وليس من الحديث , واللّه أعلم. 


2- قول " اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت , ولا يدفع السيئات إلا أنت , ولا حول ولا 
قوة إلا بك " : 


عن عروة بن عامر القرشى قال : «ذكرت الطيّرّة عند رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- , فقال : أخسثها الفأل , ولا ترد مسلما , فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : النّهدم لا 
يأ بالعسشيعات إلا أفيفة نول يدقه السيعات إلا أنت, ولا حول ولاقوة الاباد»: 157 


3- المضي وعدم الرجوع : 
عن حارثة بن النعمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لازمات لأ 
متى : الطيرة . والحسد , وسوء الظن , قيل : ما يذهبهن يا رسول اللّه ؟ قال : إذا 


حسدت فاستغففر الله , وإذا ظننت فلا تحقق , وإذ تطيرت فامض " 1168 


وعن الحسن : " ثلاث لم تسلم منها هذه الأمة : الحسد و الظن و الطيرة . ألا أنبئكم د 


المخرج منها ؟ إذا ظننت فلا تحقق و إذا حسدت فلا 3ة يب *غْ . و إذا تطيرت فامض 
« 1169 


يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسم القبيح ويحوله : 


- صحيح : أخرجه أحمد (389/1) (3687), (438/1) (4171) , (440/1), (4194) و البخاري في الأدب المفرد 
(909) وأبو داود (3910) وابن ماجة (3538) والترمذي (1614) صححه الألباني انظر 


صحيح ابن ماجة (3538) // غاية المرام (303) , الصحيحة (430) , الترمذي (1679) // 


7 - أخرجه أبو داود (3919) قال الحافظ فى الإصابة (415/6) (5512) ترجمة عروة: رجاله ثقات , دون المراسيل , 
لكن حبيب - يعني ابن أبي ثابت- كثير الإرسال. وضعفه الألباني انظر ضعيف سنن أبي داود . 

*'' - أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والطبراني كما في تخريج السيوطي في الجامع الصغير - (3 / 249) 

وقال الألباني:( ضعيف ) انظر حديث رقم : 2526 في ضعيف الجامع . 

© - عزاه السيوطى فى الجامع الصغير - (3 / 250) لرستة فى الإيمان عن الحسن مرسلا .وضعفه الألبانى انظر 
حديث رقم : 2527 في ضعيف الجامع . ١ ١‏ 


1 - عن عتبة بن عبد السلمى قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل وله 
اسم لا يحب , حوله . ولقد أتيناه وإنا لسبعة نفر من بني سليم أكبرنا العرباض بن 
سازية: قبا عاو عضي ري 0م 


2- وعن على قال لما ولد الحسن سماه حمزة فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر قال 
فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمرت أن أغير اسم ابني هذين . 
قلت الله ورسوله أعلم , فسماهما حسنا وحسينة !117 


3- وعن علي كذلك , قال: لما ولد الحسن سميته حرباء فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم, فقال: " أروني ابني, ما سميتموه ؟ " قال: قلت: حربا . قال: " بل هو حسن " فلما 
ولد الحسين سميته حرباء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: " أروني ابني, 
ما سميتموه ؟ " قال: قلت حربا . قال: " بل هو حسين " فلما ولد الثالث سميته حرباء 
فجاء النبي صلى اللّه عليه وسلم, فقال: " أروني ابني, ما سميتموه ؟ "قلت: حريا . 3 
ال: " بل هو محسن " ثم قال: " سميتهم بأسماء ولد هارون شبر, وشبير, ومشبر " 1172 


4- وعن ابن عباسء قال: " كان اسم جويرية برة, فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره 
ذلك, فسماها جويرية, كراهة أن يقال: خرج من عند برة, قال: وخرج بعد ما صلى, 
فجاءها فقالت: ما زلت بعدك يا رسول اللّه دائبة, قال: فقال لها: " لقد قلت بعدك كلمات 
لو وزن لرجحن بما قلت: سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله رضاء نفسه. سبحان 
الله زنة عرشه, سبحان الله مداد كلماته " 1178 


وقوله: "كره ذلك" قال السندى: لما فيه من التزكية أو لما فيه من كراهة اللفظ وشناعته 
إذا قيل: خرج مثلاء كما ذكره ابن عباس رضى اللّه عنه, وقد جاء أنه كان يغير خوفا من 


وقوله: "عدد ما خلق" قال السندى: منصوب بنزع الخافضء أى: بعدد جميع 


مخلوقاته. وكذا رضا نفسه. أي: بمقدار رضا ذاته, أي: بمقدار يكون سببا لرضاه تعالى, 
أو بمقدار يرضى ذلك المقدار ويختاره لنفسه, وفيه إطلاق النفس على اللّه تعالى من 


"5" - أخرج الطبراني في "الكبير" 17/ (293)ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف.كما في مجمع الزوائد 3 / 387 . 

7'! - إسناده حسن 26 أحمد 1370 و يعلى (498) , والطبراني بنحوه (2780) و البزار (657) وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح , كما في المجمع 3 / 387 . 

12 إستاده حسن 
أخرجه أحمد769 والبخاري في "الأدب المفرد'" ' (823) » والبزار (742) » وابن حبان (6958) » والطبراني في "الكبير" 
(2773) بكم 26/3 و180, وقال في المح 2:23 "انهاه أحفذ د والبزار إل إلا أنه قال سميتهم بأسماء ولد هرون 
7" - أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (647) , ومسلم (2140) , وأبو داود (1503) ؛ والنسائي في "عمل اليوم و 
الليلة" (161) , والنسائي (163)وأحمد 2334 و(2900) و (3005) و (3308). 


غير مشاكلة. وبمقدار تقل عريشيه وبمقدار زيادة كلماته, اق بمقدار بوهم وقيل: 
نصبها على الظرفية بتقدير "قدر' أ قدر عدد مخلوقاته وقدر رضا نفسه بدن 


قا بر اد تو يي أي 


» فقيل : تزكي تقسسها وفسكاها سول الله - صلى الله عليه وسله - زينب 
بَرَه : برة: اسم امرأة , وهو تأنيث برء والبر : ضد الفاجر . 

تزكي تقسها : زكى الرجل نفسه: إذا وصفها وأثنى عليها , وهو مكروه لقوله تعالى ( فلا 
تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى )[ جزء من الآية 32 , سورة النجم ] 


وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن جده عبد الله بن مصعب قال : قال أبو بكر 
الصديق لقيس بن عاصم : صف لنا نفسك . فقال : إن الله يقول ( فلا تزكوا أنفسكم ) 
فلست ما أنا بمزك : نفسى , وقد نهانى الله عنه , فأعج تب “ أبا بكر ذلك منه 1170. 
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6- وعن شريح بن هانئ - رضي الله عنه - عن أبيه قال : لما وَقَدَ أبي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلى المدينة مع قومه , سمعهم يكثوته بأبي الحكم , فدعاه رسول الله 
- صلى النّه عليه وسلم -. فقال : «إن الله هو الحكم, وإليه الحكم”, فلم تكتى أيا الحكم 
؟» فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني , فحكمت بينهم , فرّضي كلا الفريقين 
بحكمي , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ما أحسَن هذا ؛ فما لك من الولد 
؟» قال لي شريح . ومسلم وعبد اللّه قال: «فمن أكبزهم ؟» قال : قلت : شريح . 3 

ال : «فأنت أبو شريح» . 0 


قوله " إن الله هو الحكم " ء ترف الخبرء وأتى بضمير الفصل , فدل على الحصر, 
وأن هذا الوصف مختص به سبحانه لا يتجاوزه إلى غيره , أي منه الحكم وإليه ينتهي 
الحكم . قال في " شرح السنة " : الح كم : هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه , 
وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى . ومن أسمائه " الحكم " ولما لم يطابق جواب أبي 
شريح هذا المعنى , قال له صلى الله عليه وسلم على ألطف وجه ردا على ذلك : " ما 
أحسن هذا " لكن أين ذلك من هذا ؟ فأعدل منه إلى ما هو أليق بحالك , من التكنى بالأً 
بناء . وهو من باب التنبيه إلى ما هو أولى به . 

والكنى على أنواع : 

- نقلا من تحقيق مسند أحمد ط الرسالة - (4 / 175) 

5 - البخاري 13 / 196 و 197 في الأدب , باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه , ومسلم رقم (2141) في الأدب, 
باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن . وابن ماجة [3732] وأحمد (430/2) 

-الدر المنثور - (9 / 328) 

”'' - إسناده حسن : أخرجه البخاري في الأدب المفرد (811) , وخلق أفعال العباد (33) وأبو داود (4955) والنسائي 
(226/8) 


كن 


* تطلق تارة على قصد التعظيم والتوصيف , كأبي الفضل وأبي المعالي وأبي الحكم * 
وللنسبة إلى الأولاد , كابى سلمة وأبى شريح ,2 


* وإلى ما يلابسه : كأبي هريرة فإنه رئي ومعه هرة , وأبي تراب لعلي , لأنه نام على 
باب المسجد فتغير بالتراب . 


* وللعه 1 تأهية الصرفة : كأبى بكووابى عفد 1178 


7- وعن بشير بن ميمون - رضي اللّه عنه - عن عمه أسامّة بن أخدّري أن رجلا “كان 


و4 


اسم : أصرَح , وكان فى تقر أتؤا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, فقال له : «ما 
اسمُك ؟» قال : أصرم , قال : «بل أنت ززعة» 1177 

( أصرم ) : إنما كره أصرم , لما فيه من معنى الصرم , وهو القطع . 

( ذرعة ) : فجعله زرعة ؛ لأنه من الزرع , والزرع : النبات . وهو ضد القطع. 

8- وعن سعيد بن المسيب عن أبيه - رحمه الله - أن أباه جاء إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم -, فقال : «ما اسمّك ؟» قال : حَرّن , قال : «أنت ستهل» . قال : لا أَغيّرُ اسمًا 


وفي رواية : قال عبد الحميد بن جبر بن شيبّة : جلست إلى سعيد بن المسيّ .ب, 
فحدثنى أن جدّه حزئا قدحَ على النبى - صلى الله عليه وسلم -, فقال : «ما اسمك» , ق 
ال : اسمى حَزّن , قال : «بل أنت ستهل» قال : ما أنا بُمغيّر اسمًا سمانيه أبى. قال ابن 
المسيب: فما زالت فينا الحزوتة بعد. 

هذه رواية البخاري , وأخرجه أبو داود قال : «لا, السَهل يُوطأ, ويمتهن» . 

قال سعيد : فظننت أنه سيصيبنا بعدة حزونة 1190. 

قال في عون المعبود 
( قال < تز أن ) : بفتح المهملة وسكون الزاي أي اسمي حزن . 

قال في القاموس : الى تزن ما غلظ من الأرض ؛ والسهل من الأرض ضد 
الحزن انتهى . 


. 1 


0 - -انظر تعليق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط على جامع الأصول - (1 / 163)373 


0 - أخرجه أبو داود رقم (4954) فى الأدب , باب تغيير الاسم القبيح , وإسناده صحيح . 


7" - أخرجه البخاري 473/10 و 475 في الأدب , باب الحزن , وباب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه وفي الأدب 
المفرد [841] , وأبو داود رقم (4956) فيه أيضا, باب تغيير الاسم القبيح . 


91'' - عون المعبود - (10 / 43050487 - 


قال الحافظ + واسعمل فى اله +ع يقال +فى فلان حؤونة أى :فى بلق غلظلة 
وقساوة 


( قال لا ) : وفي رواية البخاري لا أغير اسما سمانيه أبي 

( السهل يوطأ ) : أي يداس بالأقدام 

( ويمتهن ) : أي يهان 

( سيصيبنا بعده حزونة ) : أي صعوبة الخلق على ما ذكره السيوطي . 

9 وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيّر اسم 
عَاصبّة , وسماها جميلة. 

هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود. 

وفي أخرى لمسلم : أن ابتة كانت لعمر : يقال لها : عاصيّة , فسماها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - جميلة 1152 . 

الأسماء التى غيرها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 


قال أبو داود : غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسم العاص , وعزيز , وعتلة , 
وسمّى المضطجع : المنبَّعث , وأرضا تُسَمّى : عَفِرَة , سماها : خَضيرَة , وشغب الضّلا لة 
رشدة. 
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قال ابو داود : تركت اسانيدها للاختصار ) . 

حُوتة : الحزونة : ضد السئهولة . وهو ما خشن وغلظ من الأرض 

يمتهن : أي يداس ويْهان , أو من المهنة ؛ يعني الخدمة . 

العئلة : الشدة والغلظة , يقال: عَتلت الرجل: إذا جذبته جذبًا عنيقًا . ومنه قيل: رجل 
عتل . وهو الجافى الغليظ. 


الحباب : الحَيّة . وبه يُسمى الشيطان حبابًا . 


2 - أخرجه أحمد (18/2) [4682] والبخاري في الأدب المفرد [820] و مسلم رقم (2139) في الآداب , باب كراهة 
التسمية بالأسماء القبيحة » والترمذي رقم (2840) في الأدرب . باب ما جاء في تغيير الأسماء وأبو داود رقم (4952) 
في الأدب , باب تغيير الاسم القبيح . 


98 - انظر سننه رقم (4956) . 


عزيز : إنما كره العزيز؛ لأن العبد موصوف بالذل والخضوع لله تعالى. 

شهاب : وكره شهابًا؛ لأن الشهاب الشّعلة , ولأنه يرجم به الشيطان. 

[ قال القارى : والظاهر أنه إذا أضيف إلى الدين مثلا , لا يكون مكروها ]. 

غراب : وكره غرابًا ؛ لأن معناه : البعد , والغراب: من أخبث الطيور , وقد أباح قتله فى 
الحل والحرم. 

عفرة : العقرة من عفرة الأرض , وهو لونها . ورويت «عثرة» بالثاء وهى التى لا نبات 
فيها , إنما هي صعيد قد علاها العثير , وهو الغبار . 

بنى الزنيّة : يقال فلان ل _زنية إذا كان ولد زنا, وفلان ل .رشدة : إذا كان لنكاح 
0 


11 


يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه 
ولحيته : 
- عن أنس بن مالك قال : " يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته قال 
ولم يختضب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي 

1 8 0 .الى ا .“0 1185 
الصدغين وفي الراس ذ + كلك . 
قوله : 
( عن أنس رضي الله عنه قال : يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من 
رأسه ولحيته ) : هذا متفق عليه . قال أصحابنا وأصحاب مالك : يكره ولا يحرم . 
( وفي الرأس ذ م تذ ) : ضبطوه بوجهين : أحدهما ضم النون وفتح الباء , والثاني 
بفتح النون وإسكان الباء , وبه جزم القاضى , ومعناه شعرات متفرقة 1186 
يكره رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يكتوي : 
قال في القاموس : كواه يكويه كيا أحرق جلده بحديدة ونحوها وهي المكواة والكية 
موضع الكي والكاوياء ميسم , واكتوى استعمل الكي في بدنه انتهى . 


1 - عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن كان في شيء 
شفاء ففى شرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب الما وانا اكره الكى لا أحبه 


4 - انظر التعليق على جامع الأصول - (1 / 165)374 عون المعبود - (10 / 4305487 . 
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- أخرجه مسلم (2341) في الفضائل , باب شيبه صلى اللّه عليه وسلم . 


6" - شرح النووي على مسلم - (8 / 4321)59 


1187 « 


قال السندي: 
قوله: ( إن كان في شيء شفاء ) التعليق بهذا الشرط ليس للشك, بل للتحقيق و 
التأكيد, إذ وجود الشفاء في شيء من الأدوية من المحقق الذي لا يمكن فيه الشك, ل 
التعليق به يوجب تحقق المعلق به بلا ريب, كأن يقال: إن كان في أحد في العالم خير 
ففيك, ونحو ذلك. 

والنهي عن استعمال الكي للتنزيه 


2- وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ة 
ال + «السقاع في ذلانة ١‏ شربة عسل :وشلاطة ويحجم : وكبة بنارم وانن أمتي عن 
الكى» 


قال الخطابى انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس : 


وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط , والحجم أنجحها شفاء عند هيجان 
الدم 3 


وأما العسل فهو مسهل للأخلاط البلغمية , ويدخل فى المعجونات ليحفظ على تلك الأ 
دوية قواها ويخرجها من البدن , 


وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به , ولهذا وصفه 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه , وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر 
العظيم , ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها " آخر الدواء الكي " , وقد كوى النبي صلى 
الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره . واكتوى غير واحد من الصحابة . قلت [ القائل 
الحافظ ابن حجر ] : ولم ي رد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة , فإن 
الشفاء قد يكون في غيرها "'', وإنما نبه بها على أصول العلاج , وذلك أن الأمراض الا 
متلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية . وشفاء الدموية بإخراج الدم , 
وإنما خص الحج مم بالذكر لكثرة استعمال العرب والفهم له , بخلاف الفصد فإنه وإن 
كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودا لها غالبا . على أن في التعبير بقوله " شرطة 
محجم " ما قد يتناول الفصد , وأيضا فالحجم فى البلاد الحارة أنجح من الفصد, و 
الفصد فى البلاد التى ليست بحارة أنجح من الحجم. 
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- أخرجه أحمد 17316 وأبو يعلى (1765) . والطبري في مسند ابن عباس من "تهذيب الآثار" ص505, والطبراني 
في الطبراني في "الكبير" 17/ (796) و "الأوسط" (9335) . قال الهيئمي :" رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير و 
الأوسط ورجاله رجال | خلا عبد الله بن الوليد ثقة ". | الزوائد ومنبع الفوائد - (2 / 

وسط ورجاله رجال الصحيح بن الوليد بن قيس وهو نظر مجمع الزوائد ومنبع الفو 
4) . 
- نقلا من التعليق على مسند أحمد ط الرسالة - (4 / 86) 
55" - أخرجه البخاري (5680) و (5681) أحمد (245/1) (2208).وابن ماجة (3491) 
7 - مثل الحبة السوداء التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن هذه الحبة السوداءَ شفاء من كل داء, إلا 
من الستام, قلت: وما السام؟ قال: الموت» . أخرجه البخاري 0/0 و 1 في الطب, باب الحبة السوداع, وانظر " 
الفتح " 10 / 121. 


وأما الامتلاء الصفراوى وما ذكر معه فدواؤه بالمسهل , وقد نبه عليه بذكر العسل... 


وأما الكي فإنه يقع آخرا لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات ؛ وإنما نهى عنه مع 
إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك , ولذلك 
كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء فتعجل الذي يكتوي 
التعذيب بالنار لأمر مظنون , وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي . 


ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكى وبين استعماله له أنه لا يترك 
مطلقا ولا يستعمل مطلقا , بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد 
أن الشفاء بإذن اللّه تعالى . وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه " من اكتوى 
١‏ اذ اله . 1191 يب 1192 

أو استرقى فقد برئ من التوكل اخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن 
حبان 2 والحاكم 110 


وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : ء لم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعا 
وأن فيه مضرة , فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب , وقريب منه إخبار اللّه 
تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع . انتهى 
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3- عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال : سمعت رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- يقول : «إن كان في شيء من أذويتكم خير , ففي شَزطة محجم , أو شربة 
عسل ان لنقة رعاو تداق الذاسيهما احدة ام ع1 

وأما قوله " وما أحب أن أكتوى " فهو من جنس تركه أكل الضب مع تقريره أكله على 


عه 5 5 اه دعا 1197 
مائدته واعتذاره بانه يبي عاف له. 


قوله ( لذعة ) إصابة خفيفة. 


(توافق الداء) متحقق منها أنها تكون سببا لزوال الداء لا على سبيل التخمين و 


4 - وعن معاوية بن خديج قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن كان في 


شيع تفي شرطة محجم أو شربة من عسل أو كية بنار تصيب ألما ولا أحب أن 


9 - 2055 , 2056 
شن الكبرى رقم 7605 

- 6087 
4 +4 / 415 
5 - فتح البارى لابن حجر - (10 / 139) 
4 - اخرجه البخارى 5683 ومسلم 2205 . 
7 - فتح البارى لابن حجر - (16 / 188) 


0008 أخرجه أحمد 6 قال الهيثئمي ع" رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح خلا 


جواز الكي لغير النبي صلى اللّه عليه وسلم 


1 - عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال : «رُمى سعد بن مُعَاذ فى أكحله , 
فحسمه رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - بيده يبمشقص , ثم وَرِمَت . فحسّمه 
الثانية» وعند أبي داود : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كوى سعد بن مُعاذ من 


70 1109 
رمييه» . 


قوله : 

(فحسمه) حَسَمْت الجرح : إذا قطعت الدم الجارى منه بالكى. 

(ميشقص) المشقص : سهم له نصل طويل : وقيل : عريض , وقيل : هو النصل نفسه. 
(أكحله) الأكحل : عرق فى وسط الساعد يكثر قضده. 


2- وعن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما - قال : «بعث رسول الله - صلى الله عليه 
وشلمد إلى أت ين عب علببيا, فقطع مقه غراق قم كو لاهلية» . 


وفي رواية «أن أَبَي بن كعب رُمِي في يوم الأحزاب على أكحله , فكواه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» 1200 


3 - وعن يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال : «بلغني : أن أمنعد بن زرَارَة اكتوّى في 
زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من التبّحة , فمات» 120١‏ 


(التبّحة) بفتح الباء : وجع يأخذ من الحلق , وقيل : قزحة تطلع فيه , والعامة تقوله 
بسكون الباء. 


4- وعن نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - : «أن ابن عمر اكتوى من اللقوة , ورقيّ من 
1202 
العقرب» 


سويد بن قيس وهو ثقة ". انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (2 / 284) ] 


- رواه مسلم رقم (2208) في السلام , باب لكل داء دواء , وأبو داود رقم (3866) في الطب , باب في الكي . 
100 
101 


رواه مسلم رقم (2207) في السلام , باب لكل داء دواء 

- رواه مالك في الموطأ 2 / 944 في العين , باب تعالج المريض بلاغا , وإسناده منقطع , وقد وصله ابن ماجة رقم 
(3494) في الطب , باب من اكتوى من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله . ووصله أحمد 4 / 65 و 5 / 378 من 

حديث أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , وهو حديث حسن , يشهد 
له الذي بعده - [ قاله محقق جامع الأصول - (7 / 5686)548 ] 


وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه . 
1202 


- أخرجه «الموطأ» 2 / 944 في العين , باب تعالج المريض , وإسناده صحيح .قاله محقق جامع الأصول - (7 / 
9 2ظ2 


(الثقوة) : مرض يعرض للوجه , فيميله إلى أحد جانبيه. 


5 - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : «كويت من ذات الجنب ورسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- حي . وشهدني أبو طلحة , وأنس بن النضر , وزيد بن" ثابت , 
وأبو طلحة كواني»12 


ا 000 الله عنه - قال : «كان رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- نهى عن الكىّ, فايئلينا , فاكتوَينا كيّات , فما أقلحنا ولا أنجحتا» 1504 


قوله : (نهى عن الكي) 
قال الخطابي : 


* نهيه عن الكي يحتمل أنه من أجل أنهم كانوا يُعظمون أمره , ويقولون : آخر الدواء 
الكى , ويرون أنه يتحسيم الداء ويبرئه . وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه , فنهاهم عنه 
إذا كان على هذا الوجه , 


* وأباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله عز وجل , وطلب الثيّفاء منه , بما 
يحدث من اليّرْء عقب استعماله . فيكون الكي والدواء سببا لا علة . وهذا أمر قد تكثر 
فيه شكوك الناس , فتخطئ فيه ظنونهم , كما أكثر ما نسمعهم يقولون : لو أقام فلان 
بأرضه وبلده لم يهلك , ولو شرب الدواء لم يسقم , ونحو ذلك من تجريد إضافة الأمور 
إلى الأسباب , وتعليق الحوادث بها دون ما تسليط القضاء عليها , وتغليب المقادير فيها 
» فتكون الأسباب أمارات لتلك الكائنات , لا موجبات لها , 


* يجوز أن يكون نهيه عن الكي : إذا كان يفعله احترازا من الداء قبل وقوع الحاجة 
ونزول البلية . وذلك مكروه , وإنما أبيح العلاج والتداوى عند نزول الحاجة ودعاء 
الضرورة : ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم- كوى سعدا حين خاف عليه الهلاك من 
النزف ؟ 


* ويحتمل أن يكون نهي عمران بن حصين خاصا عن الكي في علة بعينها , لعلمه أنه لا 
ينجح , ألا تراه قال : «فما أفلحنا ولا أنجحنا» وقد كان به الباسور ؟ أو لعله نهاه عن 
ذلك لخطر فيه , والنه أعله 1205 


وقال الشوكاني في النيل : 
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- أخرجه البخاري 10 / 145 في الطب , باب ذات الجنب . 
1204 


- رواه الترمذي رقم (2050) في الطب . باب في كراهية التداوي بالكي ؛ وأبو داود رقم (3865) في الطب . باب في 
الكي ؛ ورواه أيضا أحمد في " المسند "4 / 427 » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قآل : : وفي 
الحافظ في " الفتح " 10 / 130 بعد ذكر حديث عمران هذا : : وسنده قوي قال : والنهي فيه محمول على الكراهة »أو 
على خلاف الأولى » لها يقتضيه مجموع الأحاديث وقيل : إنه خاص بعمرا ن لأنه كان به الباسور ؛ وكان موضعه خطراً, 
فنهاه عن كيه , فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح . قاله محقق جامع الأصول - (7 / 550) 


5 - نقلا من جامع الأصول - (7 / 549) 


قد جاء النهي عن الكىي وجاءت الرخصة فيه , والرخصة لسعد لبيان جوازه حيث لا 
يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن 
يداوى العلة بدواء آخر لأن الكى : 


* فيه تعذيب بالنار ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله سبحانه وتعالى ' * 
ولأن الكي يبقى منه أثر فاحش , 

وهذان نوعان من أنواع الكي الأربعة : 

وهما النهي عن الفعل وجوازه . 


والثالث الثناء على من تركه كحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة . 
والرابع عدم محبته كحديث الصحيحين وها أخت أن أكتوى . 


فعدم محبته يدل على أن الأولى عدم فعله , والثناء على تركه يدل على أن 
تركه أولى . فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة ".77 


يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الشكال في الخيل : 

-عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال في الخيل و 

الشكال : ان يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى 
1207 

ورجله اليسرى . 

قوله : ( أنه كره الشكال ) بكسر أوله 


( في الخيل ) وفي رواية مسلم من الخيل , وزاد في روايته والشكال أن يكون الفرس 
في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى ويده اليمنى ورجله اليسرى . 


قال النووي : وهذا التفسير هو أحد الأقوال في الشكال . 


وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة , والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة 
وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي يشكل به الخيل فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا . 
قال أبو عبيد : وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة , قال : ولا يكون 
المطلقة من الأرجل أو المحجلة إلا الرجل . 


قال ابن دريد : الشكال أن يكون محجلة من شق واحد فى يده ورجله فإن كان مخالفا 


7" - رواه مسلم رقم (1875) في الإمارة , باب ما يكره من صفات الخيل , وأبو داود رقم (2547) في الجهاد , باب ما 
يكره من الخيل , والترمذي رقم (1698) في الجهاد , باب ما جاء ما يكره من الخيل , والنسائي 6 / 219 في الخيل , 
باب الشكال في الخيل  .‏ ْ ْ ْ 


قيل الشكال مخالف . 


قال القاضي : قال أبو عمرو المطرز : قيل الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى , 
وقيل بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى , وقيل بياض اليدين , وقيل بياض الرجلين , 
وقيل بياض الرجلين ويد واحدة . وقيل بياض اليدين ورجل واحدة وقال العلماء : 
إنذا كزهه لأنه على صورة المشكة ل 


وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة . 
قال بعض العلماء : إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال "1505 , 
يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله طروقا : 


- عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل 


أهله طروقا . 1209 
- وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
لا يطرق أهله طروقا» 121 


قوله ( يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا ) 


قال أهل اللغة : الطروق بالضم المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة , ويقال 
لكل آت بالليل طارق ولا يقال بالنهار إلا مجازا ... ومنه حديث " طرق عليا وفاطمة " 


وقال يعض اهل :اللقة + أضل الطروق الدقم و العوب ووكالة سيت الطريق لذن الغارة 
تدقها بأرجلها , 
وسمي الآني بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب, 


وقيل أصل الطروق السكون ومنه أطرق رأسه , فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآنتي 
فيه طارقا . 


وقد روي هذا الحديث عن جابر بألفاظ : 


فروى مسلم من طريق سيار عن عامر عنه بلفظ :" إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله 
طروقا حتى وى || فيبة وذ 0 ا ألة 27ل 


- انظر شرح النووي على صحيح مسلم وعون المعبود و تحفة الأحوذي - (4 / 16200380 

57 - أخرجه أحمد (299/3) والبخاري (9/3) و(50/7) ومسلم (56/6) وأبو داود (2776) 

15 - رواه البخاري 3 / 493 في العمرة , باب الدخول بالعشي , ومسلم رقم (1928) في الإمارة , باب كراهة الطروق , 
ولفظه عند البخاري : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله , كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية , ولفظه عند 
مسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا “., وكان يأتيهم غدوة أو عشية 

21 - فتح البارى لابن حجر - (9 / 340) رقم الحديث 5243 


ومن طريق عاصم عن الشعبي عنه بلفظ : " نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا 
أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا ". 


ومن طريق سفيان عن محارب عنه بلفظ : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم ". 


قال النووي : معنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره , أن يقدم على امرأته 
ليلا بغتة . فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس كما قال في إحدى 
هذه الروايات إذا أطال الرجل الغيبة وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم 
واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون , فلا فلا 
بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي بسببه , فإن المراد أن يتأهبوا وقد 
حصل ذلك ولم يقدم بغتة , ويؤيد ما ذكرناه ما جاء فى الحديث الآخر : " أمهلوا حتى 
ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة " فهذا تصريح فيما قلناه وهو 
مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة فأمرهم بالصبر إلى اكز الهار 
ليبلغ خبر قدومهم إلى المدينة وتتأهب النساء وغيرهن , انتهى كلام النووي 2 . 


يكره رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الخذف : 

- عن عبد الله بن بريدة . عن عبد الله بن مغفل ؛ أنه رأى رجلا يخذف , فقال له : لا 

تخذف ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف , أو كان يكره الخذف , 

وقال : إنه لا ي مصاد به صيد, ولا ب تنكى به عدو ؛ ولكنها قد تكسر السن , وتفقأ 

العين " 

ثم رآه بعد ذلك يخذف , فقال له : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أنه 

نهى عن الخذف , أو كره الخذف , وأنت تخذف ؟! لا أكلمك كذا وكذا 

- وفي رواية : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف , وقال : إنها لا ينكأ بها 
113 

عدو , ولا يصاد بها صيد 

قوله ( يخذف ) بخاء معجمة وآخره فاء أي يرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين | 

لإيهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام . وقال ابن فارس : خذفت 

الحصاة رميتها بين أصبعيك . وقيل فى حصى الخذف : أن يجعل الحصاة بين السبابة 

من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من اليمين , 

وقال ابن سيده : خذف بالشىء يخذف فارسى وخص بعضهم به الحصى , قال : و 

المخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع أيضا قاله في 

- تحفة الأحوذي - (7 / 15) 


7 - أخرجه أحمد 16917(86/4) وفي 20835(56/5) والبخاري ( 112/7 (5479) ومسلم( 71/6 (5091) وفي 
(5092) والنسائي ( 47/8 ) وفي "الكبرى"6990 . 


0 


1214  حاحصلا‎ 

- وقوله : ( ي تنكأ ') بفتح الياء وبالهمز في آخره , وهكذا هو في الروايات 
المشهورة , قال القاضي : كذا رويناه , قال : وفي بعض الروايات : ( ينكي ) بفتح الياء 
وكسر الكاف غير مهموز , قال القاضي : وهو أوجه ؛ لأن المهموز إنما هو من نكأت 
القرحة . وليس هذا موضعه إلا على ذ تج تو '“*ز ., وإنما هذا من النكاية , يقال : 
نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكأت بالهمز لغة فيه . قال : فعلى هذه اللغة تتوجه رواية 
شيوخنا , ويفقأ العين مهموز . 

فى هذا الحديث : 

النهى عن الخذف ؛ لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته , ويلتحق به كل ما شاركه فى 
هذا . 

وفيه : أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز , 
ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا . بل تدرك حية وتذكى فهو 
جائز. 


قوله : ( أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف ؟ ! ! لا 
أكلمك أبدا ) 


فيه : هجران ن أهل البدع والفسوق ومنابذي ا . وأنه يجوز هجرانه دائما , 
اله الهجران فوق ثلاثة أيام إنما 7 


وأما أهل ا لبدع ونحوهم فهجرانهم دائما, وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له 


كحدياة كعن وال اي 157 


قوله ( لا أكلمك كذا وكذا ) فى رواية معاذ ومحمد بن جعفر " لا أكلمك كلمة > كذا 


وكذا " وكلمة بالنصب والتنوين , كذا وكذا أبهم الزمان , ووقع في رواية سعيد بن جبير 
عند مسلم " لا أكلمك أبدا " 


وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه , ولا يدخل ذلك في النهي عن 
الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه , 

...1217 
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وفيه تغيير المنكر ومنع الرمى بالب 2 'د لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد 


4 - فتح الباري لابن حجر - ( 9 / 607) 


5" - قال كعب بن مالك في حديثه الطويل يحكي عن قصة توبته حين تخلف عن غزوة تبوك :" ونهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا -أيها الثلاثة -من بين من تخلف عنه, فاجتتبتا الناس وتغيروا لناء حتى تنكرّث لي في 
نفسي الأرض؛ فما هي بالأرض التي كنت أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة". أخرجه أحمد (456/3 - 459) والبخاري 
برقم (889) وبرقم (2757) ومسلم برقم (2769). 

- شرح النووي على مسلم - (6 / 3612)444 


7 - البندقة معروفة تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها . 


فلا معنى للرمي به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه وقد ورد النهي عن ذلك , 
نعم قد يدرك ذكاة ما رمى بالبندقة فيحل اكله . ومن ثم اختلف فى جوازه فصرح 
مجلي في " الذخائر " بمنعه وبه افتى ابن عبد السلام . وجزم النووي بحله لأنه طريق 
إلى الاصطياد , والتحقيق التفصيل : فإن كان الأغلب من حال الرمى ما ذكر فى 
0000 وك لامو امو تي و 


رمي البندقة في القرى والأمصار , ومفهومه أنه لا 5 9 الفالاة . فجعل مدان اله 
على خشية إدخال الضرن غلى أحد من الناس والله أدل 12157 


وقال الجماهير : لا يحل صيد الي مد *#ق -ة مطلقا : لحديت المعراض 219 ؛ لأثه كله 


ر آض *ووة أذ *, وهو معنى الرواية الأخرى فإنه وقيذ أي مقعول يغين ميحددء 5و 
الموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها , وأصله من الكسر والرض " 1220 


يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل : 


- عن أم سلمة قالت :" كان يكره المسائل و يعيبها فإذا سأله أبو ر “زين أجابه و أعجبه 
1221 


قوله : (فإذا سأله أبور 'زين) بضم الراء وأبو ر 'زين في الصحابة متعدد والظاهر أن 
هذا هو العقيلي واسمه لقيط بن عامر (أجابه وأعجبه) لحسن أدبه وجودة طلبه 
وحرصه على ضبط الفوائد وإحراز الفوائد ولما سئل المصطفى صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم عن اللعان سؤال تعنت ابتلي السائل قبل وقوعه في أهله واعلم أن أبا 
رزين هو راوي الخبر فكان الأصل أن يقول فإذا سألته أجابني فوضع الظاهر محل 
المضمر ويحتمل أن نكتته الافتخار بذكر اسمه في هذا الشرف العظيم حيث كان 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يحب منه ما يكون من غيره ويحتمل أنه من 


0 - فتح الباري لابن حجر - ( 9 / 608) 


0 - عن عدي بن حاتم, قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: " ما أصبت بحده فكله, 
وما أصبت بعرضه 


٠‏ فهو وقيذ 
أخرجه أحمد 1215 والبخاري (5475) . ومسلم (929 1( (4), والنسائى فى "المجتبى' ' 80/7 1 وفى "الكبرى” 
(4775) ب ب 
قال السندي: قوله: عن صيد المعراض؛ بكسر ميم, وسكون عين, آخره ضاد معجمة: خشبة ثقيلة؛ أو عصاء في طرفها 
حديدة 1 هم لا ريش له. 
" بآن تقد في اللحمر وقطلع يفا من النجلد. 
"بعرضه "” أي: بغير المحدد منه. 
"وقيذ' ': بالذال المعجمة . فعيل بمعنى مفعول, أي: حرام, لعدة تعالى الموقوذة من المحرمات, والوقيذ والموقوذة: المقتول 
بغير محدد من عصاء أو حجن أو غيرهما.[من تحقيق الأرناؤوط لمسند أحمد ط الرسالة - (30 / 180)] 
- شرح النووي على مسلم - (6 / 407) 


- أخرجه الطبراني قال الهيثمي : إسناده حسن وقد رمز المصنف لحسنه كما جاء في فيض القدير - (5 / 310).وقال 
الألباني :( حسن ) انظر حديث رقم : 5007 في صحيح الجامع . 


1221 


تصرف حاكى الحديث عنه وهذا أقرب, 1222 

- وعن سهل بن سعد أن عويمرا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصاري , فقال له : 
يا عاصم , لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا , أيقتله فتقتلونه , أم كيف يفعل ؟ فسل لي 
يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عاصم رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم , فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعايها., حتى كبر على 
عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رجع عاصم إلى أهله , جاءه 
عويمر فقال : يا عاصم , ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم 
لعويمر : لم تأتنى بخير , قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التى سألته 
عنها. فقال عويمر : واللّه لا أنتهي حتى أسأله عنها , فأقبل عويمر , حتى أتى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال : يا رسول الله , أرأيت رجلا , وجد مع امرأته 
رجلا , أيقتله , فتقتلونه , أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : قد 
أنزل فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها. 


قال : سهل فتلاعنا , وأنا مع الناس , عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما فرغا ق 
ال عويمر : كذبت “عليها ,يا رسول اللّه , إن أمسكتها , فطلقها ثلاثا , قبل أن يأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب : فكانت تلك بعد س ”د ثة المتلا 
1223 


- قوله : ( فكره رسول الله صلى اللّه عليه وسلم المسائل وعابها ) 


أي: العويصات من المسائل بلا حاجة إليها. بل لمجرد تخجيل الغير, أو الإكثار فيها والا 
شتغال بها عن العمل المحتاج إليه . 


وقيل : المراد كراهة المسائل التى لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو 
مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة . 


قال العلماء : أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه فى أمور الدين وقد وقع , فلا كراهة 
فيها وليس هو المراد في الحديث . 


وقد كان المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الواقعة 
فيجيبهم :ولا يكرهها ؛ وإنما كان سؤال عاصم في هذا الحديث عن قضة لم تقع بعد ولم 

يحتج إليها , وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات , وتسليط اليهود والمنافقين 
ونحوهم على الكلزم فى أعراض المسلمين وفي الإسلام ولأن من المسائل ما يقتضي 
جوابه تضييقا وفي الحديث الآخر : أعظم الناس جرما من سأل عما لم بي آحر "م فح 
122 


- فيض القدير - (5 / 310) 


2 - أخرجه مالك "الموطأ" 1642 , و"أحمد" 23189(330/5) و"البخاري" 423(115/1) و5309(70/7) و 
49 و"مسلم " 3736(205/4) 


0م 0 4 ,١‏ 1225 
ر ام من اجل مسالته . 

5 2 126 
قال البغوي 


أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين, فهو جائز 
مأمور به, قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [ النحل: 43] وقال 
الله تعالى: (فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) [يونس: 94] , وقد سألت الصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل؛ فأنزل اللّه سبحانه وتعالى بيانها في كتابه, كما 
قال الله عز وجل: (يسألونك عن الأهلة) [البقرة: 189] : (يسألونك عن المحيض) 
[البقرة: 222] , (يسألونك عن الأنفال) [الأنفال: 1] . 


والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلف, فهو مكروه, فسكوت صاحب الشرع عن 
الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل, فإذا وقع الجواب, كان عقوبة وتغليظا. والمراد 
من الحديث هذا النوع من السؤال, وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن 
وصف البقرة, مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم, فشدد اللّه عليهم ". 


وقد قال الله تعالى ( يا أَيْهَا الذي آمَئوا لا تسنألوا عَن أشيّاء إن تُبْد لكم تسؤكم وَإن 
تسألوا عَنْهَا حين يُتزل' القزآن تُبْد لكم عَقَا الله عَنْها والله حَمُورْ حَلِيم ) [المائدة : 101] 


5 عاد 7 . 


" هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنينء ونهي لهم عن أن يسألوا ( عن أَشْنيّاء ) مما 
لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ريما ساءتهم 
وشق عليهم سماعها, كما جاء في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
يُُلغني أحد عن أحد شيئاء إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" 1228 


وقيل: المراد بقوله: ( وَإنْ تسألوا عنها حين يُتزل القزآن تبْد لكم ) أي: لا تسألوا عن 
أشياء تستأنفون السؤال عنهاء فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق وقد ورد 
في الحديث: "أعظم المسلمين جما من سأل عن شيء لم يْحَرّم فحرم من أجل 
رانيد77 ولكة ]ذا كرا القران رها محذلة قسألهم عن ببانها نحي ردت كه لا 
عباهكم إبي نكا 


رحمه الله : " المسألة وجهان: 


“2 البخاري (7289) , ومسلم (2358) 


- شرح السنة رقم الحديث (144) 
107 5 )3 / 03) 


رواه أبو داود في السنن برقم (4860) والترمذي في السنن برقم (3896) من حديث عبد اللّه بن مسعود.ء رضي اللّه 
عنه. صحيح وضعيف سنن أبي داود - (10/ 0)وقال الألباني : : ضعيف , المشكاة ( 4852 / التحقيق الثاني ( 

227 - البخاري (7289) , ومسلم (2358).وقد سبق تخريجه أعلاه . 

0 - انظر تفسير ابن كثير - (3 / 206) 
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وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : خطبّنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال : «يا ايها الناس' , قد رض عليكم الحجٌ؛ مُحْجُوا , فقال رجل : افي كل عام يا 
رسول الله ؟ سكت حتى قالها ثلاثا, ثم قال : ذروني ما تركثكم , ولو قلت: تعم 

لوجبت , ولمَا اسنتطعثم , وإتمَا أهلك مَن كان قبلكم كثرة سؤالهم , واختلاقهم على 


أنبيائهم ' فإذا أَمَرئكم بشيء فأتوا منه ما امنتطهثم , وإذا نهيثكم عن شيء فاجتنبوه» 


ولهذا لم يكثر الصحابة من الأسئلة التي تطرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وكان يعجبهم ان ياتي الرجل من البادية فيسال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال ابن عباس : ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن (يسألونك عن الشهر 
الحرام) (ويسألونك عن الخمر والميسر) (ويسألونك عن اليتامى) (ويسألونك عن 
المحيض) (ويسألونك عن الانفال) (ويسألونك ماذا ينفقون) ما كانوا يسألون إلا عما 
ينفعهم . قال : وأول من طاف بالبيت الملائكة وأن ما بين ال .جر إلى الركن اليماني 
لقبور من قبور الانبياء كان النبي إذا آذاه قومه خرج من بين أظهرهم يعبد الله فيها - 
حتى 2 

يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا له : 


-عن أنس بن مالك رضي الله عنه :" ما كان شخص في الدنيا أحب " إليهم رؤية 
من .رول اللانصلي لزه عليه وساعر وزو كانوا ١د‏ يكومون للها يداون مق كراهيفه 
لذلك ". 


قوله : 
( لم يكن شخص أحب إليهم ) أي إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 


( وكانوا ) أي جميعا 


1231 


- أخرجه مسلم رقم (1337) في الحج ؛ باب فرض الحج مرة في العمر , ورقم (1337) في الفضائل , باب توقيره 
صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله , والنسائي 5 / 110 و 111 في الحج , باب وجوب الحج 


2 - رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات.كما في 


مجمع الزوائد - (1 / 158) 


7 - سنده صحيح على شرط مسلم : وأخرجه ابن أبي شيبة 586/8, وأحمد ( 12345) و (12370) و (12526) و 
(13623) والبخاري في "الأدب المفرد" (946)و و الترمذي ( 4 / 7 ) و صححه , وأبو يعلى (3784) و أبو الشيخ في 
"أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 63-64 


وأحمد ( 12345) و (12370) و (12526) و (13623) .. 


( إذا رأوه ) أي مقبلا 


( لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك ) أي لقيامهم تواضعا لربه , ومخالفته لعادة 

المتكبرين والمتجبرين . بل اختار الثبات على عادة العرب فى ترك التكلف فى قيامهم 
ّ 8 5 4 1 5 1234 5 

وجلوسهم واكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم وسائر افعالهم واخلاقهم : 

قال الشيخ الألبائى 1205: 

" فإذا كان النبى صلى اللّه عليه وسلم يكره هذا القيام لنفسه وهى المعصومة من 

نزعات الشيطان , فبالأحرى أن يكرهه لغيره ممن يخشى عليه الفتنة , فما بال كثير من 

المشايخ وغيرهم قد استساغوا هذا القيام و ألفوه كأنه أمر مشروع , كلا بل إن 

بعضهم ليستحبه مستدلا بقوله صلى اللّه عليه وسلم : " قوموا إلى سيدكم " ذاهلين 

عن الفرق بين القيام للرجل احتراما وهو المكروه , و بين القيام إليه لحاجة مثل الا 

ستقبال و الإعانة عن النزول , و هو المراد بهذا الحديث الصحيح , و يدل عليه رواية 

أحمد له بلفظ : " قوموا إلى سيدكم فأنزلوه " و سنده حسن و قواه الحافظ فى 

القاضى عز الدين عبد الرحيم بن محمد القاهرى الحنفى ( ت : 31م _ ) رسالة فى هذا 

الموضوع أسماها " تذكرة الأنام فى النهى عن القيام " لم أقف عليها , و إنما ذكرها كاتب 

وقال الألبانى كذلك 1596: 

ذكر الأستاذ عزت الدعاس فى تعليقه على " الشمائل " المحمدية " ( ص - 

5 - طبع حمص ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لعبد الله بن أم مكتوم - 

و يفرش له رداءه ليجلس عليه و يقول : أهلا بالذي عاتبني ربي من أجله , و لا أعلم 

لهذا الحديث أصلا يمكن الاعتماد عليه , و غاية ما روى فى بعض الروايات فى " الدر 

المنثور " أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرم ابن أم مكتوم إذا دخل عليه . و هذا إن 

صح لا يستلزم أن يكون إكرامه صلى الله عليه وسلم إياه بالقيام له , فقد يكون بالقيام 

إليه , أو بالتوسيع له فى المجلس .ء أو بإلقاء وسادة إليه . و نحو ذلك من أنواع الإكرام 

المشروع . 

و بهذه المناسبة لا بد لى من التنبيه على بعض الأخطاء التى وقعت للأستاذ 

المذكور في تعليقه على حديث أنس : " لم يكن شخص أحب إليهم من رسول اللّه 

4 - تحفة الأحوذي - (7 / 63) رقم 2678 
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- السلسلة الضعيفة - (1 / 423) 
- نفس المصدر 3 / 442 


صلى الله عليه وسلم , و كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك " , فقد 

ذكر أن هذا الحديث الصحيح لا ينافي القيام لأهل الفضل من الصالحين , و الدليل : 

1 - أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يكره قيام بعضهم لبعض . 

2- و أنه أمر أسرى بني قريظة فقال لهم : قوموا لسيدكم , يعني سعد بن معاذ . 

3 - أنه قام لعكرمة بن أبي جهل . 

4 - و كان يقوم لعدي بن حاتم كلما دخل عليه . 

5 - و كان يقوم لعبد اللّه بن أم مكتوم ... 

6- و قد ورد أن الصحابة قاموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

و الجواب : أنه لا يصح شيء من هذه الأدلة مطلقا . و هي على ثلاثة أنواع : 

الأول : ما لا أصل له البتة في شيء من كتب السنة , كالدليل الأول , بل و لا 

علمت أحدا من العلماء المتقدمين ذكره حديثا , و كأنه رأي رآه بعضهم , فجاء غيره 
فتوهمه حدينا ! و يعارضه قول الشيخ علي القاري في " شرح الشمائل " : إن الأصحاب 
ما كان يقوم بعضهم لبعض , و استدل عليه بحديث أنس المذكور آنفا , و هذا هو اللائق 
بهم رضي الله عنهم , لحرصهم المعروف على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل 
كبير و صغير . خلافا لبعض المعاصرين الذين يقولون في مثل هذه المسالة : 

هذه قشور لا قيمة لها ! و نحو ذلك من العبارات التي تصد الشباب المؤمن عن 
الاقتداء به صلى اللّه عليه وسلم , بل و تحمله على مخالفته , لأن الأمر كما قيل 

: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر ! 

الثاني : ما له أصل و لكنه غير ثابت كالدليل الثالث و الرابع و الخامس , فكل 

ذلك مما لا يصح من قبل إسناده و المثال بين يديك , و هو الدليل الثالث , و مثله 


حديث قيامه صلى الله عليه وسلم لأخيه فى الرضاعة , فهو ضعيف أيضا كما سبق 
بيانه 

برقم ( 1120 ), و مثله قيامه لعدى , و أما الدليل الخامس , فلم أقف عليه كما سبق , 
و قد اعترف غير ما واحد بضعف هذا النوع , منهم ابن حجر الهيثمي , و لكنهم ركنوا 
في الرد على من عارضهم بما ذكرنا من الضعف إلى قولهم المعروف بينهم , و الواهي 
عند المحققين من العلماء : " يعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال " 

إفنقول : فأين الدليل على أن هذا القيام من فضائل الأعمال . حتى يصدق فيه 
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قولهم المذكور إن صح ؟ ! و قد تنبه لهذا الشيخ القاري , فقال : 


" إن هذا الرد مدفوع : لأن الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال المعروفة فى الكتاب و 
النيعة رالكق له سعدل يان إثباثت الخصلة المنضحية ", 


قلت : و هذه حقيقة يغفل عنها جماهير العلماء و المؤلفين . فضلا عن غيرهم , 
و بيانه مما لا يتسع له المجال هنا . 


و النوع الثالث و الأخير : ما له أصل أصيل من حيث الثبوت , و لكن طرأ عليه شىء 
من التحريف و التغيير لفظا أو معنى أو كليهما معا و لو بدون قصد , من ذلك 


الدليل الثانى : فقد وقع فيه تحريفان : قديم و حديث , أما القديم , فهو أن نص 


الحديث في البخاري و غيره : " قوموا إلى سيدكم " فجعله السيد عزت و غيره " 
...لسيدكم " , و تأكد التحريف برواية أخرى قوية بلفظ : " قوموا إلى سيدكم فأنزلوه 


" و هذا مفصل في " الصحيحة " ( رقم - 67 ) فلا نطيل القول فيه . 

وأما التحريف الجديد , فقد اختص به السيد المذكور , و هو قوله : أنه صلى اللّه 
عليه وسلم أمر أسرى بني قريظة .. و الحقيقة أن الأمر كان موجها إلى الأنصار 
الذين هم قوم سعد و هو أميرهم و سيدهم فعلا , و أنه كان لإنزاله لأنه كان مريضا 
, و لذلك جاء النص : " قوموا إليه " و ليس : " قوموا له " و أكده زيادة الرواية 
الأخرى : " فأنزلوه " فلا علاقة للحديث بموضع النزاع . 

و من ذلك قيامه صلى اللّه عليه وسلم إلى ابنته فاطمة إذا دخلت عليه ؛ و قيامها 
إليه صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل عليها , فإنه صحيح الإسناد , و لكن ليس في 
القيام المتنازع فيه , لأنه قام إليها ليجلسها في مجلسه , و قامت إليه لتجلسه 
في مجلسها , و هذا مما لا خلاف فيه . ألست ترى القائلين باستحباب القيام 
المزعوم لا يقوم أحدهم لابنه و لو كان عالما فاضلا ؟ ! بل قال العصام الشافعي 
كما في شرح المناوي على " الشمائل " . 

" و قد اتفق الناس في القديم و الحديث على استهجان قيام الوالد لولده » و إن 
عظم , و لو وقع ذلك من بعض الآباء لاتخذه الناس ضحكة و سخروا منه " ! 


و خلاصة القول أنه لا يوجد دليل صحيح صريح فى استحباب هذا القيام , و الناس 


قسمان : فاضل و مفضول , فمن كان من القسم الأول فعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله 
عليه وسلم فيكره القيام من غيره له و من كان من القسم الآخر, فعليه أن يقتدي 
بأصحابه صلى الله عليه وسلم , فلا يقوم لمن كان من القسم الأول فضلا عن غيره ! 


و يعجبني في هذا الصدد ما ذكره الشيخ جسوس”*7' في شرحه على " الشمائل " نقلا 
عن ابن رشد في " البيان " قال : 

" القيام للرجل على أربعة أوجه : 

1 - وجه يكون فيه محظورا لا يحل , و هو أن يقوم إكبارا و تعظيما و إجلالا لمن 
يحب أن يقام له تكبرا و تجبرا على القائمين له . 

2- و وجه يكون فيه مكروها , و هو أن يقوم إكبارا و تعظيما و إجلالا لمن لا يحب أن 
يقام له , و لا يتكبر على القائمين له , فهذا يكره للتشبه بفعل الجبابرة و 

ما يخشى أن يدخله من تغيير نفس المقوم له . 

3- و وجه يكون فيه جائزا , و هو أن يقوم تجلة و إكبارا لمن لا يريد ذلك , 

ولا يشبه حاله حال الجبابرة ‏ و يؤمن أن تتغير نفس المقوم له لذلك , و هذه صفة 
معدومة إلا فيمن كان بالنبوة معصوما . 

4- و وجه يكون فيه حسنا , و هو أن يقوم إلى القادم عليه من سفر فرحا بقدومه 
يسلم عليه ؛ أو القادم عليه المصاب بمصيبة ليعزيه بمصابه , و ما أشبه ذلك , 


1 


فعلى هذا يتخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار , و لا يتعارض شيع منها 
ولقد صدق رحمه اللّه 9 أحسن مثواه ". 
يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من رأس الطعام: 


- عن سلمى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يؤخذ من 
0 138 
رأس الطعام . 


قوله : 


7 - محمد جمئوس (1089 - 1182 ه - 1678 - 1768 م) 

فقيه, من علماء المالكية. من أهل فاس. له كتب, منها (شرح مختصر خليل) في تسعة مجلدات, منه الجزء الثاني 
مخطوط, مبتور الأخر,.في الرباط (99 ك) ذكره المنوني, و (الشرح الكبير لحكم ابن عطاء اللّه - خ) عند سعد محمد حسن 
بالقاهرة, قال: هو أوسع شرح للحكم, و (شرح الرسالة للقيرواني - ط) و (شرح شمائل الترمذي - ط) و (شرح توحيد 
المرشد المعين, لابن عاشر - ط)[ الأعلام للزركلي (7/ 8)] 

-أخرجه الطبراني في الكبير 9139 وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للبيهقي و قال الألباني :" حسن . انظر 
حديث رقم : 5008 فى صحيح الجامع والصحيحة المختصرة 3125. 


(كان يكره أن يؤخذ) أي يؤكل وبه وردت رواية (من رأس الطعام) ويقول دعو وسط 
القصعة وخذو من حولها فإن البركة تنزل في وسطها , 


والكراهة للتنزيه لا للتحريم عند الجمهور 
ونص البويطي والرسالة على ما يقتضي أنها للتحريم مؤول. 


- وعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل 
أ ف / 0 5 ا 1210 
من اعلى الصحفة ولكن لياكل من أسفلها فإن البركة تنزل من اعلاها . 


-وفي رواية أخرى عن ابن عباس يرفعه " إن البركة وسط القصعة , فكلوا من نواحيها , 
٠ 1 8‏ 1241 
ولا تأكلو ا فى راميها ". 


5 5 2. 
قال في عون المعبود : 
( ولكن يأكل من أسفلها ) : أي من جانبه الذي يليه 


( فإن البركة تنزل من أعلاها ) : وفي رواية الترمذي وابن ماجه وأحمد " فإن البركة 
تنزل في وسطها " 


قال القارى : والوسط أعدل المواضع فكان أحق بنزول البركة فيه . 
وفي الحديث مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه . 


قال الرافعي وغيره : يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة , وأن يأكل مما يلي 
أكيله , ولا بأس بذلك في الفواكه , وتعقبه الإسنوي بأن الشافعي نص على التحريم . 
قال الغزالى : وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من استدارته إلا إذا قل * الخبز 
فليكسر الخبز . والعلة فى ذلك ما فى الحديث من كون البركة تنزل فى وسط الطعام. 


وقال الخطابي : وفيه وجه آخر وهو أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا أكل مع غيره , 
وذلك أن وجه الطعام هو أفضله وأطيبه . فإذا كان قصده بالأكل كان مستأثرا به على 


12039 


9 - فيض القدير - (5 / 7154)310 
- أخرجه أحمد 2730و أبو داود 3772 والترمذي (1805)والنسائي في "الكبرى" (6762)وابن ماجة 3277 


وصححه الألباني 6 


- رواه السري بن يحيى في " حديث الثوري " (211 /2 ) و الحميدي في " مسنده " ( 89 / 1 ) و الحاكم ( 4 / 


6 ) والطحاوي في " المشكل " ( 1 / 55 ) 
وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 114 


2 - عون المعبود (8 / 32800282 


أصحابه . وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء به , فأما إذا أكل وحده فلا 
بأس به انتهى . 
قلت : هذا وجه ضعيف لا يقبل واللّه أعلم ". 


يكره رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يطأ أحد عقبه : 


- عن عبد الله بن عمرو:" كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يكره أن يطأ أحد عقبه 
٠ 5‏ 1243 

و لكن يمين و شمال . 

قوله : 

(كان يكره أن يطأ أحد عقبه) : أى يمشى عقبه أى خلفه 


(ولكن يمين وشمال) : وكان يكره أن يمشي أمام القوم بل في وسط الجمع أو في 
آخرهم تواضعا لله واستكانة وليطلع على حركات أصحابه وسكناتهم فيعلمهم آداب 
الشريعة ويوافق هذا الخبر قوله فى خبر آخر كان يسوق أصحابه قدامه 1214 


أبغض خا 'ق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب : 


1- عن عائشة رضى الله عنها قالت: " ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم من الكذب , و ما اطلع منه على شيء عند أحد من أصحابه , فيبخل له من نفسه 
حنى بيعام أن قد أحدث و 5 12 


قوله : (كان أبغض الخلق) أي أبغض أعمال الخلق 


(إليه الكذب) : لكثرة ضرره وجموم ما يترتب عليه من المفاسد والفتن وكان لا يقول 
في الرضى والغضب إلا الحق كما رواه أبو داود عن ابن عمر ولهذا كان يزجر أصحابه 
وأهل بيته عنه ويهجر على الكلمة من الكذب المدة الطويلة وذلك لأنه قدي ثبنى عليه 
أمورا ربما ضرت ببعض الناس وفى كلام الحكماء : إذا كذب السفير بطل التدبير. ولهذا 
لما علم الكقار أنه أيغضن الأشياء إليه قشبوه إليه فكذيؤة يها جاو هة يه من عفد الله 
ليغيظوه بذلك لأنه يوقف الناس عن قبول ما جاء به من الهدى ويذهب فائدة الوحي . 
وروي أن حذيفة قال : يا رسول الله ما أشد ما لقيت من قومك قال : خرجت يوما لأ 
دعوهم إلى الله فما لقيني أحد منهم إلا وكذيني" 1246. 

2 - المستدرك على الصحيحين للحاكم 7853 , قال الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 5009 في 
صحيح الجامع . 


4 - فيض القدير - (5 / 71510309 
5 - صححه الألباني في صحيح الجامع 4618 و الصحيحة 5 / 80 وقال: " أخرجه ابن سعد في " الطبقات " وابن 
أبي الدنيا في " مكارم الأخلاق " ( ص 30) . و أحمد ( 6 / 152 بنحوه " 


6 - فيض القدير - (5 / 65000104 


اه 


2- وعن عائشة رضى اللّه عنها قالت : " كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة 
: : 8 .12470 

لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة . 

قوله : 

(كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته) : أى من عياله وخدمه . 

(كذب كذبة) : واحدة بفتح الكاف وكسرها والذال ساكنة فيهما . 


(لم يزل معرضا عنه) : إظهارا لكراهته الكذب وتأديبا له وزجرا عن العود لمثلها (حتى 
يحدث توبة) : من تلك الكذبة التي كذبها وفي رواية البزار ما كان خلق أبغض إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما 

1 1 0 5 5 ا . ",م 1248 
يزال فى نفسه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة . 

ذم الكذب واعتباره من أكبر الكبائر : 
قال تعالى : 

(قَمَنْ حَاجَك فيه مِن بَعْد ما جَاءَكَ مِنَ العلم ققل تدالؤا تذع أبْتاءتا وَأَنْتاءكم ونِساءتا 
وَنِسَاءكم وأتفستا وأنقسكم ثم تتهل فتجدل لغتت الله عَلى الكاذبينَ ) [آل عمران : 
61] 

( والذين يَرْمُونَ أزواجهم ولمْ يكن لهم شهدَاء إن أنقسهُم فشهادة أحدهم أرتَع شهادات 
بالته إته ثمِنَ الصادقِينَ * والخامِسة أن لغتت الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الكاذيين) [النور : 6 
7٠‏ 

وفى الحديث ' 


1-عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم :" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : " الإشراك باللّه 
وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور 
وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت " 

2-وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليكم د 
الصدق, فإن الصدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق 
7 - عزاه السيوطي لأحمد والحاكم [7144] ولم أجده عند أحمد بهذا اللفظ واللّه أعلم . وصححه السيوطي والألباني 
انظر حديث رقم : 4675 في صحيح الجامع . 

6 - فيض القدير - (5 / 6585)135 


- أخرجه أحمد ( 20385) و (20394) والبخاري (2654) و (5976) و (6273) و (6274) و (6919) , وفي "الأ 
دب المفرد" (15), ومسلم (87) ؛ والترمذي في "السئن" (1901) و (2301) و (3019) ؛ وفي "الشمائل" (113) 


حتى يكتب عند الله عز وجل صديقاء وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, 
ن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب, ويتحرى الكذب, حتى يكتب عند 
0 اليا 


3- وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه قال : « قلنا : يا رسول الله أيكون' المؤمن 
الله قا الع كل ١‏ ايكون يخيلا ؟ قال : نعم , قيل : أيكون المؤمن كدابا ؟ ق 
ال : لا» 


4 - وعن الأعمش قال: ح دثت عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: " يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب "*252' وله شاهد صحيح: 


5- عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" يطبع المؤمن على كل 
بعللا حيو الشانة راك 12007 


قوله : 
(يطبع المؤمن على الخلال كلها ) : أي يخلق المؤمن على الخصال كلها من خير وشر . 
( إلا على الخيانة والكذب ) : أى فلا يطبع عليهما , بل قد يحصلان تطبعا وتخلقا . 


قال الطيبى : وإنما كانت الخيانة والكذب منافيين لحاله , لأنه حكم بأنه مؤمن ,والا 
يمان يضادهما , إذ الخيانة ضد الأمانة " لا إيمان لمن لا أمانة له " والكذب مجانب للا 
يمان , وليس من شرطه أن لا يوجد منه خيانة و لا كذب أصلا , بل أن لا 

. 1254 
يكثر منه . 


6- وعن بهز بن حكيم - رحمه الله - عن أبيه عن جدّه قال : سمعت' رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- يقول : «ويل للذي يُحدّث بالحديث ليئُضحك به القوم . فيكذزب . ويل 


7 - أخرجه أحمد 3638 وفي مواضع أخرى , ومسلم (2607) (105) , وأبو داود (4989) , والترمذي (1971), 


وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (386) . 
1251 


(36 / 505) , ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (4812) ؛ قال أبو عمر بن عبد البر : لا أحفظه مسنداً من وجه 
ثابت وهو حديث حسن مرسل . أقول [ القائل محقق جامع الأصول - (10 / 81830598 ] :" وقد روي بمعناه مرفوعا 
وموقوفا , والموقوف أشبه , وهو موقوف في حكم المرفوع , و انظر " الترغيب والترهيب " 4 / 28 ". وقال الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب (2/ 1752)138: (مرسل ضعيف). 

2 - وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 593/8, وفي "الإيمان" (82) , ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" 
(114) و أحمد 22170وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب . ١ ١‏ 


3 - البزار وأبو يعلى ورواته رواة الصحيح " كما قال المنذري وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ". وقال الحافظ : 
سنده قوي [ انظر تخريج البنا في الفتح الرباني 19 / 264 آوقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (2/ 

7 - (ضعيف) 

4 - انظر بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 19 / 264 لأحمد عبد الرحمن البنا 


- أخرجه مالك في الموطأ 2 990 مرسلا في الكلام » باب ما جاء في الصدق والكذب » مسند أحمد ط الرسالة - 


ولي 125 


قوله : 
( ويل ) : أي هلاك عظيم أو واد عميق 
(ليي :ضح .لك ): بضم أوله وكسر الحاء من الإضحاك 
( به): أي بسبب تحديثه أو الكذب 


( القوم ) : بالنصب على أنه مفعول ثان ويجوز فتح الياء والحاء ورفع القوم , ثم 
المفهوح منه أنه إذا حدث بحديث صدق ليضحك القوم فلا يأس به كما صدر مقل ذلك 


من عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غضب على بعض 
أمهات المؤمنين6”*' . قال الغزالي : وحينئذ ينبغي أن يكون من قبيل مزاح رسول الله 


- أخرجه أحمد (2/5) وفي (5/5) وفي (5/5و 7) والدارمي (2705) وأبو داود (4990) والترمذي (2315) 


قال الألباني : حسن انظر : غاية المرام ( 376 ) , المشكاة ( 4838 / التحقيق الثانى ) 
586 - روى البخاري في صحيحه (7/ 8): 
عن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهماء قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب, عن المرأتين من أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم, اللتين قال الله تعالى: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) [التحريم: الل ل 
وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأء فقلت له: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم, اللتان قال الله تعالى: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) [التحريم: 4] ؟ قال: واعجبا لك 
يا ابن عباس, هما عائشة وحفصة, ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد 
؛ وهم من عوالي المدينة, وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم, فينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته بما 
حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره, وإذا نزل فعل مثل ذلك, وكنا معشر قريش نغلب النساءء, فلما قدمنا على الأ 
نصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم, فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار, فصخبت على امرأتي فراجعتني, فانكرت أن 
تراجعني, قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالته إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه, وإن إحداهن لتهجره اليوم 
حتى الليل, فأفزعني ذلك وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن, ثم جمعت علي ثيابي. فنزلت فدخلت على حفصة فقلت 
لها: أي حفصة, أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم, فقلت: قد خبت وخسرت, 
أفتأمنين أن يغضب اللّه لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري .النبي صلى الله عليه وسلم ولا. 
تراجعيه في شيء ولا تهجريه, وسليني ما بدا لك, ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم - يريد عائشة - قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزوناء فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته. فرجع 
إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديداء وقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه, فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم, قلت: ما هو 
أجاء غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهول, طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه, - وقال عبيد بن حنين: سمع ابن 
عباس عن عمر - فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت: خابت حفصة وخسرت, قد كنت أظن هذا يوشك 
أن يكون, فجمعت علي ثيابي, فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى اللّه عليه وسلم, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم 
مشربة له فاعتزل فيهاً. ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي, فقلت: ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذاء أطلقكن النبي صلى النه 
عليه وسلم؟ قالت: لا أدريء ها هو ذا معتزل في المشربة, فخرجت فجئت إلى المنبر, فإذا حوله رهط يبكي بعضهم, 
فجلست معهم قليلاء ثم غلبني ما أجد. فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم, فقلت لغلام له أسود: استأذن 
لعمر, فدخل الغلام فكلم النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم رجع, فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت, 
فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبن ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر, فدخل ثم رجع, 
فقال: قد ذكرتك له فصمت, فرجعت فجاست مع الرهط الذين عند المنبن ثم غلبني ما أجد, فجئت الغلام فقلت: استأذن 
لعمر, فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت, فلما وليت منصرفاء قال: إذا آلغلام يدعوني, فقال: قد أذن لك النبي 
صلى الله عليه وسلم, فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على ر .مال حصير, ليس بينه 
وبينه فراش, قد أثر الر :مال بجنبه, متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول 
الله. أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: «لا» فقلت: الله أكبر, ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيتني وكنا 
معشر قريش نغلب النساء, فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم, فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قلت: يا 
رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك, وأحب إلى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم - يريد عائشة فتيسم النبي صَلى الله عليه وسام تبسمه أخري فجاست حيق رأيته تنسمء فرفعت بصري في بيته, 
فوالته ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر, غير أ كه 27 .[ جمع إهاب ] ثلاثة, فقلت: يا رسول الله ادع الله فليوسع 
على أمتك, فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا دنا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان 


صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا حقا ولا يؤذي قلبا ولا يفرط فيه . فإن كنت أيها 

السامع تقتصر عليه أحيانا وعلى الندور فلا حرج عليك . ولكن من الغلط العظيم أن 

يتخذ الإنسان المزاح حرفة , ويواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل رسول اللّه 

صلى الله عليه وسلم , فهو كمن يدور مع الزنوج أبدا لينظر إلى رقصهم , ويتمسك بان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي اللّه عنها في النظر إليهم وهم 

يلعبون 

( ويل له ويل له ) : كرره إيذانا بشدة هلكته , وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم 
ب » /125 

وجماع كل شر . 


7- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : 
«كفى بالمرء كذبا أن يُحدّث بكل ما سمع» 


قال شمس الحق آبادي في عون المعبود : 
( كفى بالمرء ) : : مفعول كفى والباء زائدة 
( إثما ) : تمييز 

( أن يحدث إلخ ) : فاعل كفى . 


قال النووى : فإنه يسمع فى العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لا 


خباره بما لم يكن , والكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد 
5 1259 5 
انتهى 


7- وعن عائشة - رضي اللّه عنها - : أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 

يا رسول الله إن لي زوجا ولي ضرة, وإني أتشبع من زوجيء أقول أعطاني كذاء 

وكساني كذاء وهو كذب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتشبع بما لم يعط ك 
260 

لابس ثوبي زور 


قوله : 


متكئاء فقال: «أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب, إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا» فقلت: يا رسول الله استغفر 
لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليلة, 
وكان قال: «ما أنا بداخل عليهن شهرا» من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على 
عائشة فبدأ بها. فقالت له عائشة: يا رسول اللّه, إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهراء وإنما أصبحت من تسع 
وعشرين ليلة أعدها عداء فقال: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة, قالت عائشة: ثم أنزل اللّه 
تعالى آية التخيير, فبدأ بى أول امرأة من نسائه فاخترته, ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة . 

7 - تحفة الأحوذى - (6 / 2237)100 -و عون المعبود - (11 / 4338)27 

8- رواه مسلم 1 / 10 فى المقدمة , باب النهى عن الحديث بكل ما سمع , وأبو داود رقم (4992) فى الأدب , باب 
فى التشديد فى الكذب . 


5 - عون المعبود - (11 / 4340)29 
7 - أخرجه مسلم (2129) والنسائي في "الكبرى" (8920) وأحمد 25340 


(المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبَي زور) المتشيّع : هو الذي يتشبّه بالشبعان وليس به , 
وبهذا المعنى استعير لِلمُتحَلي بفضيلة لم يُرزقها , وليس من أهلها , وإنما شيّه بلابس 
توبّي زورء أي توبي ذي زورء وهو الذي يْرَوّر على الناس بأن يتزيى بزيّ أهل الزهد, 
ويلبس لباس أهل التقشف رياء , أو أنه يظهر أن عليه ثوبين . وإنما هو ثوب واحد ق 
ال الأزهري : هو أن يخيط كما على كم , فيظهر لمن يراه أن عليه قميصين , وليس 
عليه إلا قميص واحد وله كمّان من كل جانب "1261 


35 2 . 
وقال النووي 2 : 


قولها : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله أقول : إن زوجي أعطاني ما لم يعطني , فقال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) 


قال العلماء : معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده , يتكثر 
بذلك عند الناس , ويتزين بالباطل , فهو مذموم كما يذم من لبس توبي زور . قال أبو 
عبيد واخرون : هو الذي يلبس تياب اهل الزهد والعبادة والورع . ومقصوده ان يظهر 
للناس أنه متصف بتلك الصفة , ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه , فهذه 
ثياب زور ورياء . وقيل : هو كمن لبس ثوبين لغيره , وأوهم أنهما له . وقيل : هو من 
بابس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين , فيظهر أن عليه قميصين . وحكى 
الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثواب الحالة والمذهب , والعرب تكني بالثوب عن < 
ال لابسه , ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن . وقولا آخر أن المراد الرجل الذي 
تطلب منه شهادة زور , فيلبس توبين يتجمل بهما , فلا ترد شهادته لحسن هيثته . واللّه 
أعلم " 


8 وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال : «دعثني أمِي يوما ورسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قاعد فى بيتنا فقالت : ها تعال أغطيك , فقال لها رسوا* الله صلى 
اللفسلية وسكم هنا أرات أو تضليه + قالت > أريثت أن قطي شرا فقا ل وسو[ الله 
صلى الله عليه وسلم : أما إتك لو لم تعطيه شيئا كتبّت عليك كذبة» 126 


متى يجوز الكذب : 


لا يجوز الكذب إلا في ثلاث مواطن : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح , و الرجل 
يقول القول في الحرب , و الرجل يحدث امرأته , و المرأة تحدث زوجها" وقد سبق الك 
لام على ذلك فى باب : الله لا يحب الكذب . 


161 - انظر جامع الأصول - (10 / 81900600 لابن الأثير (ت 606 هج ) 
2 - شرح النووي على مسلم - (7 / 3972)245 
- أخرجه أبو داود (4991) في الأدب , باب في التشديد في الكذب , ورواه أيضا أحمد في " المسند " 3 / 447 


ويجوز استعمال التورية والمعاريض لتجنب الكذب لقوله صلى الله عليه وسلم :" إن 
فى معاريض 12064 الكلام مكدوحة عن الكذب 127 


1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم- : «لم 
يكلف ابراهيم النبي' عليه السلام قط إلا ثلاث كدبّات , ثنتين في ذات الله , قوله : 
( إني سقيم ) [الصافات : 89] وقوله : ( بل فعله كبيزهم هذا ) [الأنبياء: 63] وواحدة 
فى شأن سارة , فإنه قدم أرض جبّار. ومعه سارَة , وكانت أحسن الناس , فقال لها : إن 
دا انسار يعم اتام ينرسي ليك ؛ فإن سألك فأخبريه أتك أختي , فإنك_ 
أختي في الإسلام, فإني لا أعلم في الأرض مُسئلما غيري وغيرك , فلما دخل أرضه رآها 
بعضر أهل الجتان, فأتاه , فقال لقد قم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك , 
فأرسل إليها , فأتي بها , فقام إبراهيم إلى الصلاة , فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بط 
يده إليها . فقيضت يذه قبضة شديدة , فقال لها : ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضزك , 
قفعليك, قهاة, فقيهده أشتى” القيفنة الأولن وشقال لها مل ذلك فقعلت , قعاد. 
فقيضّت أشد من القبضتين الأوليين . فقال : ادعي الله أن يُطلق يدي , فلك [اللّه] أن لا 


أضرك , ففعلت , وأطلقت يده , ودعا الذي جاء بها . فقال له : إنكَ إنما جئتني بشيطان , 


ولم تأتني بإنسان , فأخرجها من أرضي , وأعطها هاجر , قال : فأقبلت تمشي , فلما رآها 
إبراهيم انصرف , فقال لها : ميم , قالت : خيرا, كف الله يّد الفاجر , وأخدَمَ خادما , 3 
ال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بني ماء السماء» . 

واختصره أبو داود قال : «إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات , ثنتان في ذات 
الله قوله : ( إتي سقيم ) , وقوله : ( بل فعله كبيرهم هذا ) وبَيْنا هو يسير في أرض 
جار من الجبابرة , إذ نزل منزلا “, فأتي الجبّاز, فقيل له : إنه نزل هاهنا رجل معه 
امرأة” *هى أحسن الناسء قال ##فأرسمل اليم فسأله عنها © فقال : إنها أشص ‏ فلنا 
رجع إليها , قال : إن هذا سألني عنك , فأنبأته أنك أختي , وإنه ليس اليوم مسلم غيري 
وغيرك , فإنك أختي في كتاب الله , فلا تكتبيني عندهم» .. وساق الحديث : هكذا قال 


4 - قال في النهاية في غريب الأثر - (3 / 439) : المعاريض : جمع معراض من التعريض وهو خلاف التصريح من 


القولٍ . يقال : عرفت ذلك في معراض كلامه ومعرض كلامه بحذف الألف ,] قلت : وهو من التورية وهي استعمال لفظة 
ن : معنى قريب متدأول , وهو غير مقصود , ومعنى بعيد وهو الذي يقصده المتحدث . 
ادرداة اليكاري في الك المغرد عن مطرق .رن عبد الله قال حمحييت ران بين خصين في الكو إلى البصرة فما 
أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرا وقال إن في معاريض - الحديث , وعزاه في الدرر لابن السني عن عمران بن حصين , و 
لأبي نعيم عن علي بلفظ إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب , وأخرجه البيهقي في الشعب والطبراني في الكبير و 
الطبري في التهذيب بسند رجاله ثقات , ورواه أبن السني بسند جيد وقال البيهقي رواه داود بن الزبرقان عن عمران 
مرفوعا وموقوفا والصحيح الموقوف , ووهى المرفوع أبن عدي , وروى من وجه آخر ضعيف جدا عن علي رفعه , وكذا 
عند أبي نعيم عن علي رفعه : إن في المعاريض ما يكفي الرجل العاقل عن الكذب » وبالجملة فالحديث حسن كما قاله 
العراقي ؛ ولذا رد على الصغاني حكمه عليه بالوضع وروى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الشعب عن عمران ن قال 
أما في المعاريض ما يكفى المسلم من الكذب قال في المقاصد ورواه العسكري عن مجاهد قال : قال عمر بن الخطاب : 
إن في المعاريض لمندوحة للرجل المسلم الحر عن الكذب . وأشار إلى أن : حكمه الرفع انتهى فتدبر.[ كشف الخفاء -(1/ 
3 وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة - (3 / 93) وقال :' 
قلت : و رواه البيهقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه " ثم أضاف :" ثم رأيته مرفوعا من طريق أخرى , 
فقال ابن السني في " عمل اليوم و الليلة "0322) : أخبرنا محمد بن جرير الطبري : حدثنا الفضل بن سهل الأعرج : 
حدثنا سعيد بن اوس : حدثنا شعبة عن قتادة به مرفوعا . و هذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير الفضل بن سهل ١‏ 
لأعرج قال ابن أبي حاتم ( 63/2/3) : سئل أبي عنه فقال : صدوق .لكن سعيدا هذا , قد تكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه . فلا يطمئن القلب لمخالفته لمثل شعبة و من معه ممن أوقفه ". 


هام 
265 


07 

معن انس ين قالك - رضي الله عنه - : قال : كان ابن لأبي طلحة يَشتكي , فخرج 
أبو طلحة قة فقيضّ الصبي' , فلمًا رَجَعَ أبو طلحة , قال : ما فعل ابني؟ قالت أمْ سيم : هو 
أسك” ما كا 15 فَقرَبت له العشاء فَتَعَشَى , ثم أصاب منها , فلمًا فرغ , قالت: وَاروا 
الصبى , فلمًا أصبّح أبو طلحة أتى رسولّ الله صلى الله عليه وسلم , فأخبَرَهُ , فقال : 
«أعرّستثم الثيئة ؟» قال : نعم , قال : «اللهدم بارك لهما» , قوئدت غلامًا , فقال لى أبو 
طلحة : احمله حقى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم , وبَكئت مَعَهُ بتفرات , فأخذه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أمَعهُ شيء ؟» , قال : نعم , تمرات", فأخذها النبي 
صلى الله عليه وسلم فمضفها , ثم أخذها من فيه : فجعلها في في الصبي, ثم حتكه, 
وسماه عبد اللّه. 


ولمسلم وحده قال : مات ابن“ لأبى طلحة من أمَّ سيم , فقالت لأهلها : لا تحَدّثوا أبا 
طلحة بابنه . حتى أكون أنا أَحَدَّئهُ , قال : فجاء , فقَرَبَت إليه عَشاء , فأكل وشرب , ةق 
ال : ثم تصّتعت له أخسّن ما كاتت تصته قَبْلَ ذلك , فوقع بها , فلمًا رأت أثه قد شيع 
وأصاب منها , قالت : يا أبا طلحة , أرأيت لو أنْ قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت , فطلبوا 
عاريتهم ألم أن يمنعوهم ؟ قال : لا » قالت : فا حتسيب ابتك , قال : فغضب ,؛ وقال : 
تركتيني حتى تلطختً ثم أخبرتيني بابني , فانطلق حتى أتى رسول الله صلى اللّه 
عليه وساي فأخبره بما كان , فقال رسول الله تصلى اللشعليه وام م 

الله 0 اي 00 
المدينة . فضربها المخاضِْ , فاحتبسّ عليها أبو طلحة , فانطلق رسول؛ الله صلى اللّه 
عليه وسلم , قال : يقول ابُْو طلحة : إتك لتغلم يا رَبِرٌ اته يُعجبُني ان اخرج مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ , وأدخل مَعَهُ إذا دَخَل , وقد احتبّْت' بما ترى , ق 
ال : تقول أمْ سليم : يا أبا طلحة , ما أجِد الذى كنت أجد, فانطلق , فانطلقنا . وضربَها 
المخاض حين قدما , فولدت غلاما . فقالت لى أمّى : يا أُتس؛ْ لا يرضغه أحد حتى تغدج 
به على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلمًا أصبح , احتملث , فانطلقت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : فصادفثه ومعه مِيسَم , فلمًا رآنى قال : لعل 
َم سُلِيْم ولدت ؟ قلت : نعم . فوضع المِيسَم , قال : وجئت > به , فوضعته في حجره , 
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِعَجْوّة من عجوة المدينة , قلا كها في فيه 
صلى اللّه عليه وسلم : «انظروا إلى حْبِرّ الأنصار التمْر» , قال : قمسح وَجَهَهُ وسمّاه 


© - رواه أحمد (403/2) والبخاري 6 / 277 - 280 في الأنبياء , باب قول الله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلا , 


وفي البيوع . باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ٠‏ وفي الهبة . باب إذا قال : أخدمتك هذه الجارية على ما 

يتعارف الناس فهو جائز ؛ وفي النكاح , باب إتحاد السراري ٠‏ وفي الإكراه باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد 
عليها . ومسلم رقم (2371) في الفضائل ؛ باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى اللّه عليه وسلم وأبو داود رقم (2212) 

0 . باب فى الرجل يقول لامرأته : يا أختى والترمذى رقم (3165) فى التفسير . باب ومن سورة الأنبياء ... 


عنة الله 0 1207 
قوله : 


( هو أسكن ما كان عليه ) قال الزركشى : الألف فيه للتفضيل ؛ وأرادت به سكون الموت 
وظن أبو طلحة أنه تريد سكون العافية والشفاء . والصبي المتوفى , هو أبو عمير الذي 
جاء ذكره فى حديث النغير , وهو أخ أنس بن مالك لأمه . 


( أء 'ر “ستم الليلة ) قال الزركشي : بسكون العين وتخفيف الراء على أنه استفهام , 
وإن لم يدخل حرف استفهام . وهو من قولهم : أعرس الرجل : إذا دخل بامرأته عند 
بنائها , أراد به هاهنا : الوطء , فسماه إعراسا, لأنه من توابع الإعراس , وضبطه الأ 
صيلي " أعر “ستم " بتشديد الراء ‏ قال القاضي : وهو غلط , إنما ذلك من نزول 
المنزل بالليل , وكذا قال ابن الأثير : لا يقال فيه : عرس , لكن ذكر صاحب التحرير : أنه 
يروى بفتح العين . وتشديد الراء على الاستفهام , قال : وهي لغة عرس كأعرس , والأ 
فصح : أعرس . 
( حب الأنصار التمر) قال النووي في شرح مسلم””': روي بضم الحاء وكسرها , ذ 
الكسر بمعنى المحبوب , كالذبح بمعنى المذبوح . وعلى هذا فالباء مرفوعة » اي : 
مكيوب الأتضان امون وما من كيم الام , فهو مضدووقن الاك على هذ وحها ف 
النصب وهو الأشهر , والرفع . فمن نصب فتقديره : انظروا حب الأنصار التمرء فينصب 
التمر أيضا . ومن رفع قال : هو مبتدأ حذف خبره , أي : حب الأنصار التمر لازم , أو 
هكذا , او عادتهم من صغرهم . 


وفي الحديث من الفوائد 

* جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها , 

* والتسلية عن المصائب , 

* وتزين المرأة لزوجها , وتعرضها لطلب الجماع منه , واجتهادها في عمل مصالحه 


* ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها وشرط جوازها أن لا تبطل 
حقا لمسلم . وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة فى الصبر والتسليم لأمر اللّه , 
ووجاغ اخلؤفه عليها ها فاث منهاء اذلو أعلفت: أباتطلهة بالأهر فى أول الحال تكن 
عليه وقته ‏ ولم تبلغ الغرض الذي أرادته , فلما علم الله صدق نيتها , بلغها مناها وأصلح 
لها ذريتها , 


7 - أخرجه البخاري 135/3 , 137 في الجنائز, باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة , وفي العقيقة , باب تسمية 


المولود . ومسلم رقم (2144) في الآداب , باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ورقم (2144) في فضائل الصحابة , 


123/14 - 8 
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* وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم , وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا 


منة ,2 


* وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأى . وقوة العزم , وقد ثبت أنها كانت تشهد 
القتال , وتقوم بخدمة المجاهدين , وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي انفردت بها عن 
2 اموي 1299 


3- قال السهيلي””' يحكي عن الهجرة : "...حتى وقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على شيخ من العرب , فساله عن قريش , وعن محمد واصحابه وما بلغه عنهم 
فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبرانى ممن أنتما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك , قال أذاك بذاك ؟ قال نعم قال الشيخ : فإنه بلغني أن 
محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا , فإن كان صدق الذي أخبرني , فهم اليوم بمكان 
كذا وكذا , للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبلغني أن قريشا خرجوا 
يوم كذا وكذا , فإن كان الذى أخبرنى صدقنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذى 
فيه قريش . فلما فرغ من خبره قال ممن أنتما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم_ 
نحن من ماء ثم انصرف عنه . قال يقول الشيخ : ما من ماء أمن ماء العراق ؟ قال ابن 
هشام : يقال ذلك الشيخ سفيان الضمري : 


قوله ( نحن من ماء ) : أي من المني إشارة إلى قوله تعالى (الذي أحْسّن كل شيم خَلقه 
وَبَدَأ خَلقَ الإنسّان من طين * ثم جَعَل تله من سئلالة من مَاء مَهين ) [السجدة : 7 - 
9 وقوله تعالى ( ألم تخلقكم من مَاء مَهين ) [المرسلات : 20] 
وقوله تعالى : ( فلينظر الإنسّان مِم خلق * خلقَ من مَاء دافق * يَخْرْج مِن بَيْن الصّلب 
وَالترائِب ) [الطارق : 5 - 7] 
4- وعن أنس بن مالك رضى اللّه عنه قال : أقبل نبى الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة وهو مردف أبا بكر , وأبو بكر شيخ ي عرف ونبى الله صلى اللّه عليه وسلم 
شاب لا يعرف . قال : فياقى الرجل أبا بكر, فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين 
يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهدينى السبيل . قال : فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى 

5 . 12710 3 
الطريق , وإنما يعني سبيل الخير 
35 2 . 
قال ان سح 
قوله : 
( ونبي الله شاب لا يعرف ) : ظاهره أن أبا بكر كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم 
9 - من تحقيق جامع الأصول (1 / 157)366 
"27 - الروض الأنف - (3 / 58) 


57 - أخرجه البخاري 3911 و أحمد 12234 
2 - فتح الباري رح الحديث 3911 
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وليس كذلك , وقد ذكر أبو عمر من رواية حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن 
يريد بن الأصم " أن الى على اللمهلية و ملم قال لأبى بكر : أيفا انمع آنا أو انك +8 
ال أنت أكرم يا رسول اللّه مني وأكبر, وأنا أسن منك " قال أبو عمر : هذا مرسل , ولا 
أنه إلااوهفا . 


قلت : وهو كما ظن , وإنما يعرف هذا للعباس , وأما أبو بكر فنبت في صحيح مسلم 
عن معاوية أنه عاش ثلاثا وستين سنة , وكان قد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
سنتين وأشهرا فيلزم على الصحيح في سن أبي بكر أن يكون أصغر من النبي صلى الله 
عليه وسلم بأكثر من سنتين . 


( يهديني السبيل ) : بين سبب ذلك ابن سند في رواية له " أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال لأ بكر :11 42 :النانى هنى قكان إذا شيل :من أنت قال #راغى حااجةة, 
فإذا قيل : من هذا معك ؟ قال : هاد يهديني " , وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند 
ل ب و اك وي . يقول لأبي بكر : من 
هذا معك ؟ فيقول : هاد يهديني " يريد الهداية في الدين ويحسبه الآخر دليلا ." 


أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه مساوئهم أخلاقا الفرثارون المتفيهقون : 


1- - عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ' 
أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا الثرثارون ل 


2- عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 

أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا , الثرثارون المتشدقون 
المففيوقون .[ قالوا ةيا رسول الله قد هلهفا العرقارين , وقد علهنا السشدقين ,قا 
المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون ‏ ]12/4 


راجع فوائده في باب : أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلا 
قا . 
غضب النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا رُغب عن ما رخص له : 


- عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر, فتنزه عنه ناس من 
الناس, فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم, فغضب حتى بان الغضب في وجهه, ثم ق 
ال: " ما بال قوم يرغبون عما رخص لي فيه فوالله لأنا أعلمهم بالنه عز وجل, 


2 


8 - أخرجه أحمد 4 / 194 وصححه ابن حبان برقم 1917 ( كما في الموارد )والخرائطي في مساويء الأخلاق رقم 


0 براي في الكبير كما في المجمع 8/ 1وقال الهيثمي :" ...ورجال أحمد رجال الصحيح ".و انظر الصحيحة 2300 


4 د الترمذي 232019 والخرائطي في مكارم الاخلاق .. وفي مساويء الأخلاق 3 والزيادة التي بين معقوفتين 


له , وقال الترمذى : حسن غريب , وحسنه محقق مساوىء الأخلاق , ويشهد له حديث أبى ثعلبة الخشنى السابق . 


3 22 .. 0 12/5 
واشدهم له خشية 


راجع فوائده في باب : الله يحب أن تؤتى رخصه . 

إعراض النبي عن الذي بنى قبة فأشرف بناءها 

- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه 
فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه ؟ 

قال أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار , فسكت وحملها فى نفسه حتى إذا جاء 
صاحب ها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وسلم عليه في الناس فأعرض عنه 
صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه , فشكا ذلك 

إلى أصحابه ,فقال : واللّه إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالوا خرج 
فرأى قبتك فرجع إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض ._فخرج رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم ذات يوم فلم يرها 

قال :" ما فعلت القبة ؟ قالوا : شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها . 
فقال :" أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا . 


رواه أبو داود 76 واللفظ له وابن ماجه ١77‏ أخصر منه ولفظه : قال مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار فقال ما هذه قالوا قبة بناها فلان 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" كل ما كان هكذا فهو وبال على صاحبه يوم 
القيامة " .فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها 
فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه فقال :" ي رحمه اللّه ي رحمه اللّه " . 


1277 


(قبة مشرفة) أي بناء عاليا 


(فقال ما هذه) استفهام إنكار أي ما هذه العمارة المنكرة ومن بانيها (رجل) بالجر بدل 
من فلان وفي رواية (لمن هذه؟ ) قالوا: لفلان» فكان ذلك الرجل يأتي إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم, 


5" - أخرجه البخاري في "صحيحه" (6101) و (7301) , وفي "الأدب المفرد" (436) , ومسلم (2356) (128) , 
(2356) وأحمد 24180, 25482. 


6 - 5237 وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء > المغني عن حمل الأسفار (ص: 3)1592:أخرجه أبو داود من 
حديث أنس بإسناد جيد بلفظ: فرأى قبة مشرفة الحديث, والجنبذة القبة. 


وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/ 1874)182 «(حين صعيع) اكه خعنه في صعرف سن ابي 
داود وفي الضعيفة (176) ثم تراجع عن ذلك وقال : تبين فيما بعد أنه جيد, كما قال الحافظ العراقي, فنقلته إلى " 
الصحيحة " (8830) وقال كذلك : "ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصرا أيضا (صحيح لغيره)أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم مر ببنية قبة لرجل من الأنصار فقال ما هذه قالوا قبة فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم كل بناء وأشار بيده 
على رأسه أكثر من هذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة . 
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(وحملها) أي أضمر تلك الفعلة في نفسه غضبا على فاعلها في فعلها 


ففى أساس البلاغة حملت الحقد عليه إذا أضمرته كذا فى المرقاة وقيل الضمير للكراهة 
المفهومة من المقام (أعرض عنه) أى لم يرد عليه السلام (فشكا ذلك) أى ما رآه من أثر 


الغضب والإعراض (واللّه إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أرى منه ما لم 
أعهده من الغضب والكراهة ولا أعرف له سببا , قاله القارى . 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يظهر له انبساطا فتأثر هذا الرجل, فأخبر بعض 
الصحابة بالذى رآه من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, وأنه فهم أن فى نفسه شيئا 
عليه, فقالوا له: إنه سأل عن القبة وإنه ذكر القبة, فذهب وهدمهاء 


(ما فعلت القبة) ضبط بالمعروف والمجهول أي ما صار حالها وما شأنها لا يرى أثرها . 
" فلقيه بعد ذلك فأخبره أنه هدمها فقال: (إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا, إلا ما 
لا. 

يعني: إلا ما لا بد منه). يعني الشيء الذي لا يحتاج إليه الإنسان فإنه يكون ضرراً على 
صاحبه, ولعله اتخذ القبة وجعلها مشرفة, فكان هذا فيه شىء من الصفات الغير حميدة 
التي قد يفهم منها شيئا من التكبر أو الترفع, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ق 


اث 


وقيل : قوله إلا ما لا أى إلا ما لا بد منه مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك 


018 


عون المعبود وحاشية ابن القيم (14/ 100 -52371)101] و شرح سنن بي داود للعباد (594/ 7, بترقيم 
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المؤلف في سطور 

- لقبي : يماني . 

- كنيتي : أبو عبد الصمد . 
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إقليم سطات . 
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- حصلت على شهادة البكالوريا بثانوية عبد المالك السعدي بالقنيطرة ( حرا )عام 
02. 


- حصلت على شهادة الإجازة سنة 1976 من كلية الشريعة بفاس بميزة حسن. وكان 
من أساتذتي الحاج عبد الكريم الداودي وأخغية عبد اللّه واسميرس وعبد الكريم 
العمراني الزرهوني ورشيد العراقي والدكتورة عائشة بنت الشاطيء والوليد المريني و 
الدكتور العلوى المدغرى وزير الأوقاف لاحقا , وغيرهم... جزاهم الله عنا خير الجزاء . 
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الدكتور فاروق حمادة . 
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المحمدية- تحت إشراف الدكتور محمد السفيانى وتاطير الدكتور محمد بلافريج . 
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- تحقيق مخطوط الكوكب الدري المس: خرج من كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم 
للأقلء 8 ) 9 09) تحت إشراف د . فاروق حمادة ( غير مطبوع) 


- تخريج الأحاديث الواردة فى مقررالتربية الإسلامية السنة الثالئة ثانوى . 


- تحقيق الأحاديث الواردة فى سورتى النساء والمائدة من تفسير القرطبى قصد 
نيل شهادة الدكتوراة , تحت إشراف د . محمد السفيانى , 
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آداب السفر للإمام النووى ( ت 676) ( يسر الله طبعه إن شاء اللّه 
دمام ىٍِ إن 


الدر المتناثر من فوائد أحمد شاكر ( ت 1958) يسر الله طبعه إن شاء الله . 


معجم الدعاء المطلق المختار في سائر الليل والنهار - اللّهم يسر طبعه . 


بيان ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما لا يحبان . 


تمام المنة في توضيح مكفرات الذنوب من الكتاب والسنة ( قيد البحث ) . 
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0101.600 0) أطقطة نمع مسطقطما 


كما أسمح لكل من أراد أن يطبع هذا الكتاب ويوزعه مجانا أو يوزعه بثمن 
مقاسب 


